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جميع احقوق محفوظة,لاليسمح بإعادة واصدا هذا الاب أُوأي ججزه مه أوتجرئُة في نطاق استعادة المعلومات أونقله بأي شكل من الأشكال دون إذن خبعلى سابق من الناشر. 


تقطختاطم عط دعم؟ «مككتدكمم معائنوه عمتوم غتومطاتت كمهغم بره برط 0 مده بده صذ لزمومعه0 لومتماعر د هذ لمعلرجع: عط برقص عأموط كنطا أه نهم ممفعجهع كنطهك آله 


2 
ا 
ث0 يء 4 
هنو ٠"‏ ن» 2 0 
ا ب الي 


للذمام الآعظ أي حنيقة التعمان طلكاه 


لين 
نضال اله رشى 
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قَالَ الإمَامُ الأَعظع أَبُو حَنِيفَةَ النعَانٌ ه: أصل التَّوحِيدٍ وَمَايَصِحٌ الاعيَقَاُ 


َِ 


عَلَيهه يحب أن يَقُولَ: آمَنتُ بال وَمَلَائِكَيه وَكه وَرُسْلِ وَالِيَوم الآخر» 
وَالبَعثِ بَعدَ الموتٍء وَالقَدّر ره وَشَرٌوِمِنَاللهِتَعَالَ» وَالسَابٍء وَالميرَانِ وَاجَنَ 
ال حل كلك الل الاين طري للك ين ميج لكر 
َه ] يَِده وإ يُولّد و يَكُن لَه كُفوَأَحَدٌ لا يشبة شَيئَامِنَ الأشاءِ من خَلقَه وا 

يُشبهه نَىءٌ من حَلقه 1 ال بأسَائه وَمقَافده الذائة والفهلئة أن 
لذَتَُ: فَالحيَاكُ وَالقُدرَهُ وَالعِلمُ وَالكَلَامُ وَالسّمعُ» وَالبَصَيْ وَالإِرَادَهُ وَأمَا 
الفِعلِيهُ: فَالتَخلِيقٌُء وَالتَْزِيقُء وَالإنمَاكُ وَالإبدَامُ وَالصّنمُ وَغَيِدْ ذَلِكَ مِن 
صِفَاتٍ الفعل» ] يرل وَكايَرَالُ بِصِفَاتِهه وَأسَائد ] يدث لَهُ صِفَّ وَلَااسِمٌ | 
يرل عَاياً بعلم وَالِعِلم صِمَةٌ في الأَرَلِ قَادِرَا َرَت وَالقَدرَةُ صِمَةٌ في الأَرّلِ 
وَحَالِقَابسَخلِيقِه َالتّخلِيقُ صم يأرل وَفَاعِكاً يفعله َالفعلُ صِفَة يأرل 
َالقَاعِلُ هو الله تَعَالَ وَالِفِعلُ صِمَةٌ في الأَرَلِ وَالمَعُولُ حَلُوقٌ» وَفِعلٌ الله تَعَالَ 


-ه 
د حل م أ 


عَيدْ تلوق وَصَِائُهُ في الأَوّلٍ غَدُ دن وَلَا حَلُوقَةِ وَمَن قال: إِنََّا مخلوقة. 


9 


حُدَنَه أو وَكَفَء أو شك فِيهاء فَهُوَ كَافِرٌ باللهِ تَعَالَ وَالقَرآن 00 الله تَعَالَء ف 


04 


0 


المصاحفي 00 وَفِ القُلُوبٍ عَفُوظٌ وَعَلَ الألسَن مَقروء و وَعل عل النبي صل 
الله عَلَهِ وَسَلَّمَ مزل وَلَفظَنَا بالقرآنٍ. وَكِتَابَتنَا وَقِراءَتنَالَهُ لُق وَالقرآنُ غَيرُ 
َلُوقِء وَمَا ذَكَرَهُ لله تعَالَ في القرآن عَن مُوسَى عَلَيهِ الام وَغَيرِهِ مِنَّ الأَنْياء 
لكام َلهم الام وعَن فرعَود» ويس قَإنذلِكَ كله لام الوتعال بارأ 
عَنَهُمء وَكَلَامُ الله ته عالَ َي لوق وَكَلَامُ مُوسَى وَغَيرِهِ من المخلُوقِينَ حُلُوقٌ 
وَالقَرآنْ كَلَامُ الله تَعَالَ لَا كَلَامُهُم» وَسَيِعَ مُوسَى عَلَيه السََّامُ كَلَامَ الله تَعَالَ كما 











له 


_- ًَ 
مرا م - 


وَل يكن كلم مُوسَى» وَقَدكَانَ افتَعالَ 000 0000# 
ف مُوسَى كَلمه لابو الي مو صمي لوصالا بحلاف صمَاتٍ 
المخَلُوقِنَ يَعَلَمْ لا كَعِلِمِنَك وَيَقدر لا كَمَدرَيناه ويَرَى لا كَرُويَينَاه وَيتَكَلهْ لا 
كَكَلامنَاء و ا م لا كَسَمعِن نَحٌ تَتَكَلَّمُ بالآلاتِ 00 0 
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كيف لق الله الأشيّاء لا من نَّىءِ وَكَانَ الله تَعَال عالما ف الأرّل بالاشناء قبل 


1. 


و 


كَونباء وَهُوَ الذي قَدَّرَ الأشياءَ وَقَضَامَاء وَلَا يَكُونُ في الدّنياء وَلَا في الآخرَة عَيءٌ 
إلا بِمَشِيتَتهِ وَعِلوِه وَقَضَائِه وََدَرِ وَكته في اللّوح المحفوظه وَلكِن كَتَبَهُ 

بالوصف لا بالحكمء وَالقَضَاءٌ وَالقدَوُ وَالِيعَة صِمَائهُ فق الأَرْليل كب يَعلَهُ 
تتل المار ن خال تمر يتنا ويلع اكت بكر إذ أجلت وتعل ال 


و كود 
تَعَالَ الموجودّ في حَالٍ و جُودِه مَوجُودَا وَيَعلَمُ أنَّهُ كيف يَكُونْ فنَاُه وَيَعلَمُ الله 


ع اع 


تَعَالَ القَاكِم في حَالٍ قَيَامِهِ د كَاتَاء مَإِذَا قَعَدَ عَلِمَهُ قَاعِدَاً في حَالٍ فُعُودِهِ من غَيرٍ أن 
ب 74 َل لعَُّ 7 م تبر 2 و 4 م لاسن 
يتَعْيرَ علمّه أو كَحَدَتٌ له ملم لكين اتير والإخولاق جبذات في المخلوؤين: لق ا 


ال الخلق سيان الكُفرٍ ليان ؟ م حَاطبهُم؛ وَأَْمَرَهُمء وَحَبَاهُمء فكَفَرَ من كَفْرَ 

بفعله. وَإِنْكَارِه وَجَحَودِهء بخذ 000 4 وَآمَنَ من آمَنَّ يفعله» وَإِقَرَارِه 

وَتَصدِيقه بتوفِيقٍ الله تَعَالٌ ياه رك لك أخرّجَ َي آدَمَ من صلبهء فَجَعَلّهُم 
0 - 20 خم عم 











عَقَلَاءَ فَحَاطَبَهُم» وَأَمرَهْم ليان وَتََاهُم عَنِ الكفرِ فَأقَرٌوالَهُ بالرُبُوبِيّة فَكَانَ 
لِك ينو إِيَنا كم دون عل تلك الفطر قمن در بعد ولك ققد يدل 
وَغَيْرَهوَمَن آمَنَ وَصَدَّقَ ققد تبت عَلَيه وَدَاوَم» و يبر أَحَدَاَمِن حَلقِهِ عَلَ الكُفر, 
وَكَاعَلَ الإيانِء وَكَا حَلْقَهُم مُوْمِئَه وَكَاكَافِرَاَ وَلَكِن حَلَفَهُم أشخَاصَ وَالإِيَانُ 
وَالكُفرٌ فِعلُ العِبَادِء يَعلّمُ الله مَن يَكمْرٌ في حَالٍ كُفره كَافِرَ قدا آمَنَّ بَعدَ ذَلِكَ 
لم مؤمنا في خال إانة وأخبة ين غير أن يكقياعلفة رسك وجيع أنمال 
العِبّادِ من الَرَكَةِ وَالسّكُونِ كُسبْهُم عَلَ الحَقِيقَة وَالله تَعَالَ حَالِقَهَاء رهن كلها 
بِمَشِيئيِه وَعِلِمِهِ وَقَضَائْه وَفَدَرِو وَالطَّاعَاتٌ كُلّهَامَا كَانَتَ وَاجِبَة مر الله تَعَالَ 
ويه وَبِرِضَائِهِ وَعِلمِهِ وَمَشِيئَتِه وَتَقَدِيرِهه وَقِضَائهِ وَالمعَاصِي كل بِعِلوي 
وَقَضَائْهِ وَتَقَدِيره» وَمَشْيئِه لا بمَحَبيه وَلَا بِرِضَايَه وَلَا آمو وَالأَنبَِاُ عَلَيهُم 
الشلام كلهم مون عن الصََاو»وَالباو ور البح وقد كانت نم 
لات وَحَطَايَاه وَححَمّدٌ عَلَيِهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ عَبدَة وَحَبِيبُكُ وَرَسُو هُ نبي 
وا وساف َل يَعبّد الصَّتَم وَل يُشرك بالله و طَرََه عن قل وَل يَرتككِب 
ا ا ا بو بكر الصَدَّيقٌ ثم 
عُمَرُ بن الَطَابٍ القَارُوقُ نُمَ عَانُ بن عََانَ ذو النُورَينء ثُمّ َعُ بنُ أبي طَالِبٍ 
المرتقى» رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهُم أَجمَعِينَ» عَابدِينَ عَلَ الحنٌ وَمَمَ الح نَتولّاهُم 
ل ل م 
مسي بدّنبٍ مِنَّ الذَّنُوبٍ وَإِن كَانّت كَبيرة إِذا ] ب يستَحِلّهاك وَلَا تُزِيلُ عَنهُ اسم 
لإا وني اح يذ أن يون ومن ايق هفاسح عل 


كن م ال ايم ل ابرط 0 دَق 
لفن سد نه وَالَاِيُ في كيال شَهر مان سن وَالصّلَا خلف كل بر وَ وفاجر 
غ2 ُ وو 


ون لوعن كارت ولا تقول: إن اومن لايل الدوت] وآ ا 
انان وَكَا تَقَولُ: إِنَّهَُلّدُ فِيهًا وَإِن كَانَ قَاسِقَا بَعدَ أن يحرج مِنَ الد: 
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وه جعتزمبع-اه عي 








رو عو ا البدرالأنور 000 


ع مويه 4 قروا حَالية ع الوب الفينكه هابر 
لس وال نول لاسر لامسي يقلهاء ليله 
ليا وما كان الكيقات مُون ارك وَالكُفرِء و1 يب عنهَا صَايدِبّهَا على 
مات مُؤْمَِاً نه في مَشِيئة الله تَعَالَ» إن شَاءَ عَذَبَهُ وَإِن شَاءَ عَمَى عَنْهُ و] يُعَذَبه 
بالنار بدأ وَالريَاءإِذَاوَه في حَمَلٍمِنَ الأحيال َيِل جره وكَدَِكَ العجبٌ» 
وَالآيَاتٌ ِنبا وَالكواقات للأرلاف وما الى تَكُونْ لأعدَائى فكل بلي 
عون لجال ين وي نّهُ ان وَيَكُونَ كم لا نْسَمَيَا آيَاتِ» وَلَا كَرَامَاتِ؛ 


راع ككينا ققاء خاكات؛: رَذلكف4 لأن الله تَعَالَ يَقضِي اجات أَعَدَائه 
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ئ 


استِدرَاجَاً 4 وَعْقُوبَة فيَْيَرُونَ» وَيَرْدَادُونَ طُعيَاناً وَكُفرَاء وَذَلِكَ كله 

و لاتستصل: كن الله تعال خالقاً قبل أن حلق: 0 وَالنُ 
تَعَالَ يُرَى في الآخرَة» ويرَاهُ المؤمُِونَ وَهْم في ان ين رُؤُوسهمء بلا نشيو وََا 
كفي وَكَا يَكُونُ بَيَهُ وبين حَلقِهِ مَسَافَة وَالإيَنْ هُوَ الإقرَارٌ وَالتّصدِيقٌ» وَإِيَانْ 
أهل السَّمَاءِ وَالأرض لَا يَزِيدُ وَلَا يَنقَصُء امون موود ف الإمان والتوجيد 
مُتَفَاضِلُونَ في الأعَال. وَالإِسلَامٌ هُوَ الَسلِيمُ وَالإنقَِادُ لَِوَامِرِ الله تَعَالَ وَمِن 
طَرِيقٍ اللَُمَةِ قَرقُ بين الإيانٍ وَالإسلام 5 لا يَكُونُ إِيَانّ بلا إسلام وَلَا 


- 


0 


سلما يمن وما كَالظهر مع البَطنء وَالدينُ اسمٌوَاقِعَلَ ليان وَالإسكام؛ 
وَالشَّرَا ع كُلَها نعِرفُ الله تَعَالَ حَنَّ مَعرِقيهِ كا وَصَفّ نَمْسَهُ في كِتَابهِ بسجَمِيع 
مقا رامين يكذ قر أحد أن يعد الهعَالَ حل َه كاهو هل خا وَلكن يبد 
ِأَمرِه كح أَمَر وَيَستَوِي المؤمئونَ كلهم ف المعرِفَةء وَاليَقِينِ وَالتوَكُلِء وَالمحَبّق 
0 وَالرّجَاك وَالإَِانِ في دَلِكَ» وَيتَقَاوَئُونَ فِيَا دُونَ الإيَانٍ في ذَلِكَ كُلَ 
وَاللهُ تَعَالَ مُتَفَضْلٌ عَل عِبَادِه عَادِلُ» قَد يُعطِي مِنَ الاب أُضعَاف مَا يَستَوَجِبهُ 

. اع‎ ٠١ 











لاس لغ 


اليد لمعيل فنك و فد يعاقت 1 ب عَلَ الذَّنبٍ عَدلَامِنهه وَقَديَعفُو قَضلا منة» وَسَفَاعَة 


لتر 


لني عَلهِم لكام له وَتَفَاعة التي عي الام مون انيه و وَِأَهلٍ 
الكبَاء امستّوجوينَ القَابَ حت ون العمل باميرانٍ يوم لامح وَحُوض 
وم نه وَالقِصَاصٌ في بن لخُصُوم بالحسََاتٍ يوم الَِاَة حَقه 

إن ل يكن طم حَسَنَاتٌ تّ مَطَرح السَيَاتٍ عَلَيهِم حَنٌّ جار وَاِنةُوَالَارُ عفان 
اليتوع» لا تيان بدا وَلَا تَوْتُ المُورٌ لعن بدأ ولا يَف عِقَابُ الله وا تَوَابُ 
مدلاو الله كال هوق 2و بكاء فقا علله ونقل ل وكا قل يز اال 
انه وَتَِيُ الخذان أن لاموَفق لبإ مَاَرضَاءُ عَنهُهوَهْوَ عَدل ين وكا 


0 


و امخذُول عَلَ المعصية» ولا يُورُ أن تقول: إن الّبطانَ يَسلْبُ الإيانا من 
اعد المؤمن فَهرَاً وَجَبرَاً كن َقُولٌ: العبدُ يَدَعٌ الإيَانَ» فَحِيئِذِ يَسلَبَهُ منة 
الشيطَانَء وَسُوَالُ مُنكَر وَلَكِيرِ َْ كَايْنُ في القَبرٍء ل الروح ! إِلَ الْجَسَدٍ في َه 
0 ضَعْطَةٌ القرِ وَعَدَابَهُ حل كَائِنٌلِلكُمَارِ كُلّهم و1 عُصَاةٍ المؤونينَ؛ وَكُلٌ 
شَيءِ ذَكْرَهُ الْعْلَاءٌ ِالفَارِسِيَة من صِمَاتٍ الله تَعَالَ ا القَولُ به سوّى اليد 
ِالفَارِسِيَّ وَيِجُورٌ أن يُقَالَ: ذو تاي د ووو مقر الا 
تَعَالَ وَلَا بعدُهُ من طَرِيقٍ طُولٍ المسَافَةِ وَقِصَرِهَ وَلَكِن عَلَ مَعنَى الكَرَامَةِ وَاهْوَانِ 
َالطيع قَرِيبٌ مِنهُ بلا كيفيء وَالعَاصي بَعِيدٌ منه بلا كيف وَالعرته و امد 
وَالإقبَال» د يَقَعٌ عَلَ المناجيء وَكَذَلِكٌ جِوَارٌ هف الجَنَّة» وَالوْقُوفُ بَينَيَدَيهِ بلا كيف 


َلآ مل عل وسُولٍ الل صل ال عليه وَسَلم وهو في امصَابيف مَكبُوبٌ. 


2052 


اث العرْآن في معنَى الكََامٍ كلها مسموية في المضِلةِ الم إلا نضا 
قَضِيلَة الذّكر كلدكو ل ال الكُريِيٌ؛ أن اللذكوة فيهَا جكدل اللد تماق 
0 فَاجِتَمَعَت فيهًا فَضِيلتَانٍ: قَضِيلَةُ الذّك وَقَضِيلَةٌ المذكور 

ها قَضِيلَةُ الذّكر مَحَسبُء مِثل 3 قِصَ قَِّةَ الكُمَارِ وَليِسَ لِلمَذَكُورٍ فِيهَا فَصْلٌ وَهُم 


ع٠ ١١‏ ع0 


َه 








م :308 البدلاًئنوور 
اكنال وك رلك الكسناة والشمانتة كلها در يه في العظم وَالفَضلِء لا تَعَاوْتَ 
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ناه َوُه وروم ْم وض لعن كن جَابَاٍ رَسُولٍ الله 
ا 6 وَإذّا أشكلٌ عَلَ الإنسَانِ َىءٌ من دَقَائقٍ التَوحِيد فَإنهُ يَنبَضِي 


ره عدو 


ِ عمق يعد في اال مَا هوٌ الصّوَابٌ عِندَ الله تَعَالَ إِلَ أن يحدَ عَاكِا فيسألَة ولاييكة 
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ل د ع كن 
“نر مُقَدَمَةَ الكتاب 4 





الحم دٌ لله الوَاحِدٍ الأَحَدٍِء القَرِ الصَّمَدِء الذي ل يَلِد وَ]َ يُولّد وَل يَكُن 
لَه كُفُوَا أْحَدٌ لامثيل؛ وَلَاسَبِية وَلَاضِدَ وَلَانِدَ وَلَارََوجَة وَلَا وَالِدَ 
معو 


لتك نطو قارف ركاذ والزكاره قري “التقول» ول تلك 


الأَوهَام , تعد دان وَضَفَاتء وَأَفْعَالا اتن ككف كرون 7 مقر القيزة ال # 
[الشورى: .]١١‏ 


كه 


لا كّيفء وَلَا أينَ» وَلَا مَنَى» وَلَا 4 فهُوَ الذي كيف الكيف. وَأ 
مر الأول بلا بِدَايَِ وَالآخرٌ بلا يهَاية وَالدَّائمُ با زَوَالِء وَالطاف فلس قَرنة 
كو اط ليس ول ون ةفل يقاوب قطيطل كا 
السَّمَاءِ وَلَا في الأرض» وَحَلَقَ كََُ شَيِءِ َقَدَرَهُ َقدِيرَاء وَعَدَ وَلِيَهُ بالنّصرِء وَأَوعَدَ 


1 باللحُسر. 


- 


ا 


عر 


وَالصَّلَاة وَا حم اك ا 0 
صَاحِبٍ السّفَاعَةَ وَالإِسرَاء تعر 0 
املكو رسع ل وَرَفَعَ الحعة اهل 


وَصَحَابَتِه أْجَعِينَ» وَمَنْ سَارَ عَلَ هَذيهِ إل 


الله حَقّ الجهّادِ وَعَلَ آله | طََيينَ 


1 


0 
وَزئَةَعَرْشو وَِدَاَ كلاه نا كر الذَاكرونَه وَغََلَ عَن ذِكْرِهِ العَافِلُونَ. 
عا يعد : 


إن عَايَةَ العايَات: عه وه السَّعَادَاتِء وَأَسمَى امرَادَاتِء مَعرِقَةُ الله تعال. 
أ ا اق 
وَقد رَفْعَ الله تعالى اناسَا 1 0 أوليك الوم إِمَامْ افيا وَفَقَيهُ د اكه 


عر +17 01 








-- 20:20:20 البدرالاور 
بو حَنِيمَةَ النعانُ د فَأنقّنَ عِلمَ اكلام حَتَّى صَارَمُشَارُ لَه بالبَنَانِء وَنَاظرَ رق 
031 0 ال ا 
الكتّات؛ وهو: «الفقه الأكبر». 





تَنبية: يحص كَثيرٌ مِنَ النَّاسِء وَلَا يُمَيُرُونَ بن «الفقه الأبسَط) رِوَاية الإمَا 
أب مُطيع البَلَحِيّ» وَ«الفقه الأأكبر» رِوَاية الإمّام عَمَادٍ بن الإتام أب حَنيمَةَ عَنكُ فأ 
رَوَاية 5 مط : عق ب «الفقه الأبسَط)ء وما ِوَايَة الإمَام > د 0 «الفقه 


الأكبر»؟ تَفرِ د ا ار ب إِلَ الإمَام الأعظم ذف من أبي مُطِيع. 
وركذا الكِتَابُ قد أملاه الإمَامُ الأَعظَمُ 5 رَدَاَ عَلَ الحتلَةَ وَغَيرهِم و 


-ه 
03 وهرو 


ا من أهلٍ المذمّب وَكَامِن غَيرِهم إِلَاشِرْ رُذْمَة لا يُؤْيَهُ بقَوهِم. 


و« 56 


حر يك و خم انين 0# 2 0 08 2 أ م 9 
وَكيف يَصِح في الأذمان تَيءٌ إذا احتّاجَ النهَارٌإِلَ دَلِيل 
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صا م9 


-2 
1 


ص 


<- 
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َس 


زَلاتِ وَمْتَابَعَاتٍ لابن اه اليس إِلّ تكب الإتم العم ده 
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َأَحَاطَت ب بي الحَوَاطِرٌ وَتَسَوَرَتنِي أن 2 حرا مَذهَبَ الإمَام أبي حَنِيفَةَ هه 


2 
آهل 


وَالْذِي اشتهَرٌَ بالمذهَب الماترِيدِيٌ ع ة لَوِمَامٍ الحدى أبي مَنصورٍ يه الذي جمع 
كلام الإمام بي حَنَة» َكل عَلَيهِ وَفَرَعَ وب تعن وَنَاقَحَ هل الأهوَاءِ وَفَرّعَ» م 


م 


َقَادَمَ اله وَضَعْف الجذء وَاختَلَطَ حَابِلَمًا بابل الأَصَاعِرَة وَ] يَعْد يُمَرّقُ ينها 
إلا الكبريثٌ الأحرٌ. 


ا م 


َعَرَمِتُ على جمع در رِكََام أَنِميَاوغَرِ هم وَنَظوِهًا ِفدَا يدا ميرم مَذْهَيَنَا 
من غير لَعَلْ بِصّحبتِيَ الكِرًا ا 
جَاءَ بفضل الله تَعَالَ وَتَوفِيقهِ فيقهِ قر عَينٍ لهل المَضل وَالتوفِيقِ» قَسَيَحمَدُ نيه» 


2 1 2207 ع : اخم؟ 
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2 2-2 و ص روي ع م ص ل ل د 2 
بعد فهم مَعَانِيهء وَعِند الصباح يحمّد القوم السرّىء. وقد ضمنته تحقيقاتٍ نفيسَة 


| 
ِ 4 


َتَحَ الكَرِيمٌ أَقفَاكَاء وَمَا أن إل 


ع 
2 هه 
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8 م 2 ع ل سام 
طفيلٌ َال من مَوَاتِدِ الأَيمّةَ فتَاتاً. 
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مطاف ا 4ت - 


عوك هع '160م؟ 











ؤي اللبدر شور سب سه 


د ته 9 2000 هاه عام مه 00 غ 
0 بيَانَ الخلافٍ ا ا 0 ريدي وبين الاشاعرَة] جه 
ل 


نُمَ الخلافٌ الذي بَيَنَا وبين السَّادَةِ الأَسَاعِرَةِ وَهُم المَرِيرٌ ل التاوي من أهلٍ 
السّنَد وَالَاعَةِ؛ إذ أهل الم بين هَدَينِ المذهَبينَ: اارِيدِيَّ وَهُم الحيَِية وَمَنْ 
0 وَالأشاعتق وَهُم المالكة وَالسَّافِعِيةٌ وفك ل 
تقريباً لا تَقَتَضِي تَنْدِيعاً وَلَا تَفسِقَاً وَكَا تَكْفِيرَا وَقَد حَاوَلٌ بَعضْهُم أن يَعَلٌ 
جلف امنا ا عو الأ ل اث فرع خف 
قَالَ العَلَامَةٌ البيَاضِيٌ: وَمَا قِيلّ: إِنَّ مُعظَمَ خِلافه ‏ أي الأشعرِيٌ - مِنَ 
الخلافياتِ اللْمظِية يقن ررصسرن لحتل لتر التي لا تمر في يانه 


- لان -- مط د00 - 


.)١١؟ «إشارات المرام» (ص:‎ )١( 
ع 12م‎ ١ك‎ 














م سمي التتجدرز الأتحتور سو ب اي - 





7 7 
اي | آحْكم علا لوحب حيل | هه 
1 


َأمًا كم هَذَا الهلم» فَمَرض كِمَابَةِ كه أَشَارَ َِلَّيهِ الإمَامُ الأعظم ضف وَسَتَلَ 
عَلَيِكَ نَصّهُ وَصَرّحَ بهِ الله كَِمَامِ الرَمَينِ وَالْخَلِيوِيٌ» وَالبَبِهَقِيٌ» وَالعَرَالي 
وَالرَافِعِيٌ» وَاليَافِعِيٌ وَالَوَوِيٌ وَابِنٍ عسَاكِْرٌ وَالطَيبيٌ» وَالَحَلٌ وَاهِيتَويٌ وَكَذَا 
صَرَّحَ به في «اْلتَقَط)» و« الَتَارحَانيّة». 

وَأمَا ما قِيلَ في ذَمّه ٠‏ فَمَحمُولٌ عَلَ كَلَام أَهلٍ البدّع وَالأهرَاك وَمَا ب قولة 
تمن المكزية بن أذ الشلت 1 كر خو اهف تعواقة قا ناله ارزقاء الكفطه عيك 
قَالَ: : و أصحَابٌ عتم ذم ] دحلو فده لأناعلُم كوم كبسى يمتضرعوم 

مَنْ يَُاتلهُم) قلا ييَكَلّفُونَ | مشلاح» وَتَحنُ قبن من يَطعن عله وَيستَحِلُ 
ا مَنِ الُخْطِحٌ ناو مَنِ المصِيبُ» وَأن لا تَذّبّ عَن 


0-0 )2غ( 


نميا وَحرَمِناء ققدي نيعا ايد لَاِنَ الشلاح. اه 


وَمُرَادُهُ بالقِعَالٍ القَِالُ المعتوي» بالتلاع العلمُ وَقَوّةٌ المحَاجّة وَإِقَامَة 
اباي مأخوذا ون ول يك الَارلُ ةم مي بوعل اح اين 
إِلَ يوم القِيَامَةَ رَوَاةُ مُسله”” قال ل المخاري: وَهُم أهل العلم. ا > الاك 
بالكؤهاة أو به أو بِالسّنَانٍ )ا في «عمدَةٍ القَاري» 


.)4 ينظر: «العالم والمتعلم» (ص:‎ )١( 
.)1141()١55( ا#صحيح مسلم»‎ )5( 
.)1١١/9( «صحيح البخاري»‎ )*( 
.)١51١ /565( ينظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )5( 
07 2ك /اع‎ 














سا ست 0 بد الور للش زاف .ته 
ركاذا لاما للد بن عه لضام" وَلَيسَ الكلام في هَدَابدعَةَ َه ونه 
الكَلَامُ فيه بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ وَاحبَة ب كن ظهرت الغْهَةُ ونا َكتَ الَف في إذ ] 
يكن في عَصرهِم مَنْ يحل كَكَامَ الله وَكََامَ رَسُولِهِ عَلَ مَا لَا يجُورُ حمل اه" 
* لَطِيفَة: رَوَى الإمَام الحَافِ ابن عَسَاكرَ عن الإمام أبي محم وين َال 
إِمَامٍ رمن أنه قَال: رَأَيتُ براه هيم ال ليل عَلَي الام في انام كَأهوَيتُ لأن 


بل رجْلَيهه فَمنَحَنِي من ذَلِكَ ترما ني فَاستَدبَرتُ فَقَبَّتُ بيه فَوّلتُ الرّفعة 


وَالبَكَة تََى في عَقِبِيء ّم قُلتُ: يا حَلِيلَ الله ما تَقَولُ في عِلم الكَلام؟ قَمَالَ: 
ا 0 


امل نش ول طلا ا شان يأرل 
ءءء 

وَيَةِ الله تَعَالَ يَومَ القِيَامَةَ» ثم رَآه مَرَّةَ أخرّى ماله ل ما فل في أ مَرَه؟ فظن 
3 5 صلاته جل ا رك سد عم ا 
0 0 فع ابو ل 
ليث وَالتِر وَالفقه وَغْرماء 1 هُ في آحَرِ الشَّهِرِ من رَمَضَانَ» فَقَالَ لَه 


يكلل: مَا عَمِلتَ فيا قلت لَكَ؟ قَالَ: فَقَلتٌ: يَا رَسُولَ الل أنا متمَكرٌ يها قلت 
وخر 3 


ْ 


يا ضام 


جْ 


م 


وَلَا أَدَحُ الَمَكُرَ وَالبَحتٌ عَلَيهَا ! 
وَاشْتَعَلتُ بعُلُوم السَّرِيعَة 0 
وانعا هذ القاريقة التي مرك . 7 


- -. 


والتبهت: 


الم 


6 


55 
0 
6 
0 
َ : 2 + 
30 


)١(‏ ينظر: «الفتاوى» للعز ابن عبد السلام (ص: كه). 
(1) «تبيين كذب المفتري» (ص: 0705). 
٠ 220--‏ 8غ كعك 








ةلاق عطاق قت بد هدر شوش قا قات 


5 كَالّ: 0 وَأَظهَرتُ المذمَبَ» فَهدَا سَبَبُ 
رُجُوعِهِ عَن مَذَاهِبٍ الإعيَرّالٍ اف ومعلرة أن كالسا تسن : 


متشا مقا سفت - 


() «تبيين كذب المفتري») (ص: 57-57) ببعض اختصار وبيان. 
٠02-‏ 9غ 2632 











صر 7 9٠‏ ءَ 2 2 
وَبَعدٌ: فَهذا أَوَانُ الشرُوع بالمقصُودِ فأقول: 


د 
0 


ا م 57 
أبيانٌ أصل التؤحيد] #- 
7 0 0ه بن 
0 2 0 1 > اسه -ه 2 ب 03 5 3 ء 2 
قال الإِمَامُ الأعظم. وَالْحَبْرٌ البَحر المقدمٌ» إِمَامُ الأئمّةَء فقية الملةَ» أبو حَزيفة 
العا رَضِيَ اللهتعَالَ عَنهوَأَضَاهُ وَجَعَلَ الفِردوس الأعل مُتَعَلبَهُ وَمَغوَ أه: : أصلٌ 


التّوَحِيدِ وَمَايَصِحٌ الاعتَقَادُ عله تب أن يَقَولَ: آمَنتٌ باللى وَمَلَائَكَتِه لظ 
- م ط 9072774 بوي 
م ع * 4ه خ#س رمع عا فيا ّ 
نولهُ: (أصل التّوحِيدِ) وَهُرَ الإِيَانَُ بالمبدأ العا حب يذو ف؛ أي : 
هَدَاآص[ لويد أوقتدأ خرة عَدُوفٌ؛ أى : أصل التَوَحِيدٍ وَمَايَصِحٌ ...هذا 


وَالإِشَارَةٌ لا في الذَِّنِ فَهِيَ حَازيَةٌ؛ تَنزِيكاً سول مَنزِلَة المحسوس» وَمَعنى 
ع“ وري م 2 
الأصل لْعَُ: أسَاسٌ النَّىءِ؛ كأصل ال خائط حَبَّى قيل: أصل كَل قَيِءٍِ مَا يَستَيِدُ 
وُجُودُ ذَلِكَ النَّىءِ إِلَيهِ. اه" 
ا وَاحِدٌ أو العِلْمُ أن النَّىءَ وَا 
--- 2 0007-5 عو 6 
شَرعَاً اعتقادُ عَدَم الّرِيكِ في الألُوهية وَحْوَاصّهَا لله جل شَأنهُ. اه 
وَأناء بالألوهيّة: و جوت الوجود. وَبِحْوَاصُهًا: الأكُو رَّ المتفرّعة عليه 
من كُونِهِ حَالِقَاً لِلِمَوجُودَاتِء مُدَبُرَاً لِلعَالَ مُستَحِمَاً للعبَادَة. كَذَا في «دُسبُور 
العكاء»”* 


لام 


)١(‏ ينظر: «مقاييس اللغة» لابن فارسء و«السان العرب»» و«المصباح المنير» مادة: (أصل). 
() ينظر: «التعريفات» للجرجاني (ص: 19). و«شرح المقاصد» للتفتازاني .)737//١1(‏ 
() ينظر: شرح المقاصد» للتفتازاني (5/ 14). 
(؟) ينظر: «دستور العلماء» /1١(‏ 7 7). 

ع٠‏ ١ه‏ اع1م؟» 














0 8 يصِح لاعتفا عَلَيو)؛ أي: مَايَصِحٌ وَجبُ عَفدُ لقاب وَإبرَامُُ 





2 و 1 


عليه عا 2 تمرّعَ عَلَ الأصلٍ عي سام ِالتَصْدِيقٍ رف ل ةين 
ولع َعَم ه مِنَ الجَوَاذِ وَالوجوب» فَأَصلٌ الاعتَقَاد هُوَ وَ الإيان بالمبدأ وَالمعَادٍ 
المسَارٌ إِلَيهِ بالإيَانٍ بالله وَاليّومٍ الآخرء وَأصلُ الدّينٍ هُوَالتّوحِيدُ المشَارُ به بول 
1 وما رسلا من لِك من رَسُول إلا وي ِل هلإ إلا نا فَاعْبدُونِ 4 
[الأنبياء: 70]» ل التََحِيدٍ هُوَ اعِتِقَادُ عَدَم الشّرِيِك ّ تَعَالَ المشَارُ إِلْيه بقوله 
ان 9تَاعلمْ أنه نَهُ لآ إِلَه ا اللَّهُ * احمد: 15]» والاعيِقَادُ يَأتِ بمَعنّى الرَّبْطِء 
وَالصَّلَابَكَ وَالمبُوتِ» ا 7 


لهُ: (يجبُ) بَدَلّ من قَولِهِ: «أصل التَّوحِيدَ)؛ 


ب مه 4 وسكت 0 


وَلَا 0000 لِكَونْهِ معنا غير متنوع إل فرض وَتَفل كا في 


4 
«التّحرير) وَ(شَرْ حَيه) 


َ 0 0 
ومن ناس من يُقول كنبال ويم آي وام 
بِمُؤْمِنِن4 البفرة: 4]» تَقَى سبِحَانَهُ أن يَكُونَ الذي قَالُوهُ بألستيهم إِيَانا إذَا خالفية 


قلوه يم أَطلَق الإِمَامُ له # القَول وَل يُقَيّدْه فَسَمِل ما إِذَا عَلِمَ مَعَنَاهُ أو ل يَعلّمى 


ًّّ 


خخ 
1١‏ 
1١‏ 
مهي 
0 
م6 
21 
0 
61 
ج 
5 
مساو 
ط 6 
0 
اماو 


7 


لكن إن كَانَ َعم أنه الإسام» صّح وَإِلَا ََا هص عَليهالفُسَاز دا كفي 
جُرّدُ التَصدِيق وَالإْعَانٍ بالقلب؛ دن الإقرّارَ باللْسَانٍ رُكنُ الإِيَانِ وَسَطَرَُهُ عَلَ 


)١(‏ ينظر: «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (/71").» و«تيسير التحرير» لأمير بادشاه 
(647/5). 
2ك ؟ه اعم 











ه 


الصَّحبحٍ من مَذَهَب الإمَام طه كه تي ياد نه إن شَاءَ الله تعاق» وهو راز شحْس ا 

الأب ة السّرخييٌ» وَفَخْرٍ الإسلام لبد وي وَعَلَيه أكيد المحَمقِينَ كا في شرح 
0 

المقَاصِد 


550 لايكون مُؤْمِناً عِندَ الإمامفه» 
َأما إن مَنَعَهُمَانِمٌ؛ كَالَرَس وَالإكرَاوء فَهُوَ مُْمِنٌ بالإتّمَاقِ. 


- فاه م 4 - 


.)7 58 ينظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني (؟/‎ )١( 
عم 7ه اعم‎ 








لاق قاف هوه بد شدر هلاه هه 


5 | آبيان َعنى معنو : الإيمان] 0 
قَولَهُ: (آمَنث)؛ أي: صَدَّقتٌ مُذْعِناً. 


فإن قِيل: : قمن 9 زيد دَ الإذْعَانُ م مَعَ أن الإيَانَ هُوَ النَصدِيقٌ؟ 


قُلتٌ: الإذْعَان - وو ألانقيَاة - ماود ين الإصلام» ومن > 2 0 00 


سه سما 


سه 
و 


قَالَ العَلَامَةٌ التََْازَانُ: رساخ دوالايء وَالخُضْوعٌ ارك وَذَا لا يتحقق 
إلا بقَيُول لامر وال 0 


و فو مرء 0 ٠.‏ ا 2 و 04 
تُوُ: يويد َوه تعال:< فلا وَربّك لا مُؤْئُونَ حبّى بحكْمُوك فيا شَجَر 
و 


ا لذ عدوا ف 0 تغاائ تضدحة تكلم تلا #ولنه كاه 


9_2 


نمال ري سُبِحَانَهُ بذَا ته الع نَافِيَاً يا هم حَنَّى محَكمُوا النبيّ كك فيا وَكَمَ 


الإختلاف بَينَهُم قي ضُوابِحُكْمه بَاطِنَا وَيَنقَادُوا لِقَضَائَهِ ظاهرًاً. 


قََاكَانَ الإسلامٌ في اللَّعَةٍ : الإنقيّاد تعلق بالجوارح؛ كم قَالَتَعَالَ: «وَلَكِن 
ُوُوا أشلن4 احجرت: 014 وَسرعَاً: اانقياةوَالمضوع وقول ول ارول وك 
وَكَانَ الإِيَان هُوّ الإة قَرَارَ وَالَصدِيقَ؛ وَكَانَ الإسلَامُ وَالإِيَانَ مُتَّحِدَينِ كَالبِطَانَةِ مَعَ 
الطلهاتة؛ لِرّجُوعِهَ) إِلَ مَعنَى الاعيّرّافء وَالإنقِيَاد وَالإِدْعَانِ ابوه وَذَلِكَ 


حَقِبفةُ البتصدِيق» كَانَمَآها وريه واد ليت نت تلك الْريَادة. 
ّ َع إن كن يها َف الإارء فَالإِيمَان فيا بلتّصدِيق؛ وَإِن كَانَ 


ع 


الفبليخ أوَامرَ وَنَوَاهِيَ قَالإِيَانَ و0 بالانقيّادى فَالتَصدِيقٌ للأخبّا وَالإِنْقَيَادُ 
للدَوَامِر وَالتَوَاهِيء وَمِن هنا كَانَ ايان وَالإِسلَامُ بِطَانَةَ وَظِهَارَة. 


0 


ذه 


03 


م 


5 


0 ينظر: شرح المقاصد» للتفتازاني (؟/‎ )١( 
ع عه 0م‎ 














َل (بالله) بأنَهُ وَاحِبُ الوُجُودٍ لِذَاتِهِ إَِاَ وَاحِدَاً لا شَرِيكَ لَك مْنّصِمَا 


- 


بِصِمَاتٍ الكمَالٍ» 0 0 
شكال عن الاهية الكش واللة يه والكفيةا والارة ّ 


مَاهُوٌ؟ وَلَا بَدْءَ لَهُ فيِقَالَ: 4 0 ل / 
كيف هُرٌ؟ وَلَا بي سبح قَيْقَالَ: أينَ هُو؟ لا يحَاطُ به عِلَاء وَلَا عَفَكَد وَلَا فَهاء 
كاوها ْ 
وله عَم عر عَُ شق من أصلٍ أذ من وَعَلي لمهُون ينهم 
الإِمَامُ الأَعظَمء وَحُحَمَدُ بن الحَسَنْء وَالشَّافِعِىُ وَالَلِيلُ بن أَحَدَ 0 
رفي وري هدام عكري افد ره انه نكال قال ميت أنا خريفة 
5 5 


فول اسم الله الأصطم و الله. اه وَأكتَرٌ العَارِفِينَ عَلَ ذَّلِكَ حَنَى إِنَّهُ لاؤكرَ 
عِندَهُم ِصَاحِبٍ مَقَام إِلّا | لذّكر به. اه ". 


1 


سر 5و 


مَلتكان الإوان ف بالراعد كم المخيرء وَقَبُولَهُ وَاعِتِقَادَه صَادِنَا 
0 سبد الصّدق لَه َحَسْبُ» بل لاجد مع 0 
َل قَرَارِ وَالمَبُولِ حتى تى يَتَحَقَوَ يتَحَقَقَ الإيَان كنا أمَادهُحَجَةُ الإسلام العَرَالِ رَحمَهُ 
َعَالّ. 2 00 
َالإِيَانَ هو الإعتِقَادُ الزَائِدُ على العلم ليله وله تَعَالَ: «الّذِينَ آتيناهم 
الكنات يثراوة 6 مترنود أَننَاءهُمْ 4 [البقرة: 06165 وقَولَّهُ سبحائه: #وَجَحَدُوا 
ا وَاسْتَيْقسْها أَنفْسُهُمْ 4 [التمل: 14 وَقَولُ سَيدِا مُوسَى لِفِرعَونَ: #لَقَدْ عَلِمْتَ مَا 
أَنرَلَ مَؤٌُلاء إِلأَّرَبٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ * [الإسراء:؟ 6٠0‏ قَلَم يَكُ هَؤُلَاءِ القن 


امم 


ع كع 


م 


: 


.)0 /١( ينظر: «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج‎ )١( 
.)78 اأشرح العقائد النسفية» للتفتازاني (ص:‎ : 0000 
0ه 12م‎ ١ 7م‎ 











وَالعِلم وَامعرِفَةِ أن ححَمَدَا َي صَادِقٌ مُوْمِنينَ بل كَانَ لا بد م مَعّ لِك من 
التصديق؛ وَالإِذْعَانٍء وَالقَبُولِ وَالإِقَرَارٍ. 


وَالمَرقُ بين الإيقَانِء وَالنَّصدِيقِء وَالمعرقَة: :أ التصد 


8 ذه 


ث6 
1 
ب 
5-7 
أ 
امو 
الى 
ادع 
1١‏ 


- ساسم 10 1 َه ا 00000 
كمَن شَاهَدَ المعجرّة َإِنَّهُ تحصل لَهُ العلمُ الَقِينِيٌ أن مُظِهِرَهَا نْب وَمِمَّ ذَلِكَ قدلا 
ا 0 ب و بر و 2ه 5 
يُصَدَّفَهُ فَالبَقِينُ الضَّرُورِيٌ قد يحصلء وَلَايَلرَمُ مِنهُ حُصُولُ المَضْدِيقٍ الِاختِيَاري» 
ب 4 هر 2 ع 2 7 52 ووم سمس و 
اليه َديَكُونُ متَأَخْرَ ا 


2 
َه 


بها إِلّا بن يُصَدَّقَ النَبي يكل في الدّنياء وَالتَىءْ لا َقَدَمُ ع تقيسو» فلم نه أن 
اليَقِينَ ا ا 
القَلبٍ وَءَ عَقدُهُ بِنّهُ عَلَ مَا عَلِمَهُ مِن إخبَار المخْيرِ أَنّهُ كذ قَهَذَا الرّبط أَمرٌ كَسْبِيٌ 
يَنبْتُ باختيَارٍ المصَدّقٍ» وَأمّا المعرقَة فَلَيسَت كَذَّلِكَ؛ لخُصُويا مِن دُونٍ اختيّار؛ كا 
في وُقوُع البَصَر عَلَ تَّيءِ بدُونِ اختيّار» ونه يحص لَهُ مَعرِفَُ المبضر بأَنّهُ حَجَرٌ أو 
: نَهُكَدَِكَ» فَامعرقَة ليست بإِيَانٍ. 


ِ 
الم 2 


مدر أو غَيرُذَلِكَ من غير وَبْطٍ القَلْبٍ وَعَقْدِه 


سسههك 1ه عخم؟ ِ 








سأ :8ق ابد لالور )208:8 





00 2 2 ج 
“ير [للإيمان عِنْدنا رَكْتَان] ب 


6م 


دعم 


نَم عله ا ا وَِيّاكَ ن لِلاِيَانٍ عِندًَا رُكْئَنِ عَلَ الصَّحِيح: 
الأوّل: التَصدِيقٌ بالقلب مَعَّ الإذْعَانِ وَهُرَ الرّكنٌ الأَصِلِمٌ وَهَذَا الوك لَا يَفْبَلُ 
النورط يكال 
اتني: الإفْرارُبالسَانِمَعَ الُرَعَلِوَهُوَرُكنٌ راد كلقا ني لصَّلاق ؟ 


كَِ_ 


24 


وو 


ل اشنا مبلي. ذا ايع ون تلب ال مأ 


ذه 


حَنِيفَة له اله لماعك في «البا ون 
ن الإِمَامَ م ل ف كثانت ب « العام وَاليَعَلّم) عَلَ أ الإقَرَارَ 0 لإجرّاء 
الأحكام الدَنيَويّ وَلِيِسَ صَطرَاً لِلإِيَانِء وَكَدَلِكَ العلَّامهُ أبُو حَفْصٍ 
العرنوي في في ارح عَقِيدَةِ ةِ الطَّحَاوِيٌ؛, وَالْمُلدمَة الوق 5 شرح وَصِيَدِ 


)١(‏ ساس 


ين ؛ فَخلافٌ الصَّوّابٍ كن يَأَتٍ َحَقِيقَهُ إن شَاء الله تكال: 


0 
حسد”‎ 53 ١ 


مع 


وَكَأَئكُم عَنَوا بِنصّهِ 5ه قَولَهُ: "وَمَنْ آمَنَّ به قله وَ] يَكَلَّم بلِسَانِِ كَانَ عِندَ 
الله مُوْمنَاء وَفِيه نظلا لأ ن ن الوم ام إما كه في تغرض الأشتد لال لا في مض 
الو ل ا 2 ال اموي كم 
وَالأَعمَالٍ إن هُوَ الإيَان؛ لامها نا م بيه عَلَ الإِيَانٍ الذِي في القَلبء وَصِحَتّهًا 0 
وَالكََامُ وَالأَعَالُ لا بد من كَونبَا مُطَابِقَة بَِةَ لا في القَْبٍ وَمبِييةَ عليه وَإَِا كَانَ َِاكَا 


عو 


لا إِياناً؛ فَإِنّهُ ضيه قَالَ : «وَذَلِكَ بأنَتحقِيقَ الأعمَالٍ وَالكَام لا يكُونُ إلا مِنَ القَلْبِء 


0 


له 


وَذُلَكُ أن ن من من بلِسَانِهِ وَل يوْمِنْ بقَلبِهِ ]يكن عِندَ الله مُوْمنَاًء وَمَنْ آمَنَ بقَلْبهِ و 


»)١١9 ينظر: «البداية» للصابونيٍ (ص: 47)» واشرح العقيدة الطحاوية» للغزنوي (ص:‎ )١( 


واشرح وصية الإمام أبي حنيفة» للبابرقي (ص: ١ه).‏ 
٠‏ لاه عم 00 تت 








ات 08-2 ابد لور مواق واف هوت 
يتَكَلَّم بلِسَانِهِ كَانَعِندَ الله مُوْمِاً اه ف «من» في قَولِه: ١لا‏ يَكُونُ ا 
ابتدَائئةٌ؛ أي: أَنَّ ابتِدَاءَ تُيُوتٍ الأَعَالٍ وَالأَقَوَالِ وَكَوئَهُ مُعبَراً شَرعَاً لا يُدَ لَهُ من 
سَبْقٍ ُبُوتٍ الإييان؛ لأَنَ ته مَبنيٌّ على تُبُوتهه فَالمحتَى أن الأصل في تُبُوتٍ الأعمّالٍ 
وَالأََوَالٍ َرْعَ نا هُوَ ايان الذي في القلبء فَإَِاوُجَدَ صَحّ مَا بي عليه ون 
الأَعمَال وَالأََوَالِء وَإِلَّا فََا. 


قَولَهُ: ١و‏ يكلم ِسَايه) يح يتل أن يراد به الاجر كالأحرَسٍ وَالكرَه 
وَإِلَيهِ الإشَارَ ة بقوله: ١‏ يَتكلّم) حَيثُ ] يه قل: وَل قرسا وَالمحتَولُ تيف 
د هه يدل عل أن الإترار ركنا يبل السقوط 


ا خم 


ّ 


00 إن امم قدص عل انه حيث كل وَالإِيَانُ هُوَ الإقرَارٌ 
وَالتَصدِيقٌ». اه ىا ان وَكَذَلكَ قَالَ في «العَالم وا يله 1 
وَلكِن أخبرني مَا الإيَانْ؟ قَالَ العَالم: الإيَانْ هُرَ المَصدِينٌ» وَالعرِفَة وَاليتقينُ 
ش 2 100 )0( 
وَالإِقَرَارٌ وَالإسلامُ. اه 


0 3 37 ل كله أن سال 0 عن حَقِيقةٍ حَقِيقَة 000 0 وَلَا بد 


ات عي لان ول جاه ويل ل ف 
أن الإمَامَ قَد َس النَّاسَ في الكتّاب فس تَكَانة أقسَام: 
الأوّل: مَنْ يُصَدَّقُ بالله وَبَا جَاءَ من عِندٍ الله بقَلبهِ وَِسَانِه. 


الَاني: : مَنْ دق بلسَانه وَيَكَذَبٌ بقلبه. 


.)01* ينظر: ا ل‎ )١( 


١ 2‏ مه نو . . 7 











أصاقاً أ # 


لو كان الإِيَان هو مو الوق وَحدّف جَعَلَهُم 3 ربعة» و يفعل» 
وَقَالَ ذيه: الإِيَّان إِقرَارٌ ِاللْسَانٍ 0 بِالجََانٍ. ا ' قَدّمَ ضيه ع اررر مل 


2 


لصي ماه ود لتقم اقرع على الأصل بعلا الأصللء ل 
ب من أن تكون لحكمة وكتَة وَكَانَه فيد أله خنطرة ولس فرطك وله تَعَالَ 


-ه 


2 ب َ ل ىا 
عل وَسَبأني لآير الكتَاب إن قاء لذا؟ تَعَاى. 


007 


قّإن قِيلّ: كيف عَرَفَ الإِمَامُ ذه الإيّان بأَنّهُ الَصدِيقٌ» وَالمعرقَة وَاليقِينُ 


9 ع 2 
وَالاة قرَارٌ وَالإِسلَام وَهَذْوِ أَمُورٌ مُعَايرَةَ للايّانٍ؟ 
0 02 5 عد ري ا مرو 
فالجوَّاب: أن الإِيّان تَصَدِيق وَلَا بد فيه سَبْقِ التَصَوْرِء وَهُوَ المعرقَةٌ التي 


م 0 
هي إِذْرَاكَ المفرَ لطبو واف كن ل تعذ طاو ع 


في صِحَّةِ الإيَانٍ شَرْعَاء فرَادَ ه الَقِينَ وَالإسلام؛ أن لين م هو العِلْمُ أن الأمرٌ 


اك لم سا و ل ة م رُإِلَ مَا 
050 ِو 2 « 


رع عع عم م 

محلوق أو لا؟ 
يخ" عد .4 م - + دبع |/+ عدو + ا 0 
مركن ل اا أنه لا رَ ذلك مطلقا 


4 -ه 


غ2 ثالوا؛ لدغرز الملدة > 
ابن حتبّل كم و ا عَيتٌ قَالَ: م قَالَ: إن الإيَانَ كَنُوقٌ 


فقَد كَفَرَ. اه 5 


.)١7 ينظر: «العالم والمتعلم» (ص:‎ )١( 
.)١5١ ينظر: الوصية الإمام أبي حنيفة» بشرح البابرتي (ص:‎ )١( 
.)١١ا/ ينظر: «العقيدة» رواية الخلال (ص:‎ )"( 
هه اك د د‎ ١2 كدت‎ 








سمأ( 4 للر امور لبو قم 
2 سَمَرَندَ فَدَحبُوا يهم إِلَ القَولٍ بحَلقِِ حنّى جَهلُوا مَنْ 
ا الا ا 0 
عَلُوقٌ: أَنَّ الخلاف لَيسّ في كُونٍ الإيَانٍ الذي هُرَ فِعل العَبدِ وَتَصِدِيقة وَإقرَارُهُ 
عَنُوئَاه وَككِن كا كَانَ إطلاقٌ القَولٍ بِخَلقٍ لين يفضي إِلَ القَوْلٍ بِخَلْقٍ إِيَانِ الله 
تَعَال كال تعال: #شَهِدَ الله لاف اعرد وهَذَا من الله يان 





وَإِقَرَارٌ لِذَاتِه سَبِحَانَهُ بالو حْدَانِية» وَقَالَ سبِحَائَةُ: #المؤْمنٌ الممَبْمِنُ4 [الحثر: *3]ء 
وَصَف تَفسهُ حا بالإيانه وَيُضِي عَذَلِكَ إل اقل بحَلتٍ عل لله عل ؟إذ 


الأوق: عداية الله تمال وكرققة للكيو وك فعلة شيحالة. 

التَاِيةٌ: مَصدِيقٌ العَبدِ وَإِقَرَارُهُ وَهُوَ فِعلُ العَبدِ متَعُوا ذَلِكَ لِذَلِكَ. 

قَالَ الإمَامُ أبُو الِينِ النّسَفٌِ: الإيان ليس كُلَّهُ مِنَّ الله إل العَبدِ عَلَ مَا هُوَ 
لَه وَلَا مِنَ ابد إِلَ الله عَلَ مَا هُوَّ القَدَرُ بل من الله التّرِيفُ وَالتَّوفِيُ وَالِِدَايَة 
[الإعطاة وترجتها إل اللكوينء وخر كي غلروه تين المد العرف والقضة 
والاعتناء والفول ”7 


وَقَالَ العلَامة اجيم :ومن قَالَ :إنَالإِيَانَ عَلُوقٌ فَهُوَكَافِرٌ كدان كَثرِ مِنَ 
و هئ 9 قف 
ا ( 


القَتَاوَىء وَهُوَّ َمُولٌ عَلَ أَنهِْمَعنَى هِدَايّةالرّبٌ» مَافِعل العَبد فَهُوَ حُلُوقٌ .اه 


وَقَالَ الِوِمَام اين عسّاكرٌ: وَقَالْتِ لمعتل وي وَالنَجَّارِيهٌ: الإيَان 


عخْلُوقُ عَلَ الإطلاقء وَقَالَتٍِ الحَسَوية اي قَدِيعٌ عَلَ الإطلاق, فَسَلَّكَ فسَلكَ - 


.)177 /5( ينظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني‎ )١( 


() ينظر: «البحر الرائق» دا (ه/؟7١1).‏ 
1 عمرك >٠١‏ عم ِ : 3 











ّ 


ي: الإمَامُ الأشعَريٌ - طَرِيقَةَ بيّهاه وَقَال: الإِيَانُ إِيَنا ذ: أن ف فهو يم 


-ه 


لقَوله: 0 الّهَيْمِنُ4 ا حثر: 15٠‏ وَإِيَانَ لِلِخَلْق فَهُوَ حَلُوقُ. اه" 


هُنَا يُعلَمُ 7 جه تيل السَّلَّفٍ د «القرآن» ب 0 اللهك» في قَوههم: 

ا كَلَامُ الله غَيِدُ حَلُوقَ) َمَنْ دَققَ في كلام وَحَفَى معناة تين لهاوخة 
ليك وَهُوَ مد تتم ا قَالُو ا: «القرآن» شَمِلَ الدَالَّه وَهُوَ روف المكُوبة وَالُرُوءَةٌ 
يجار أو اشْيرَاكاَ لَفظياء وَصَهِلَ المدلُول» وَهُوَ الِصّفَةٌ القَائمَةٌ بالله تَعَالٌ» وَالتي هيّ 
مّهُ التي القَدِيمُ» مَلِدَفْع هذا الإييام قَيّدُوا الإطلاقّ 200 الله)؛ أي : 
التَّميِيُ؛ رَفكا لجار أو قتعا بن الاقيرالد اللّطٌِ»بَل قد أوجَبَ عُلََاءُ المذمّب 
تيد بذَلِكَ - كا سَيأتقٍ إن شَاءَ الله تَعَالَ- وَقَانُوا: لو حَلَفَ بِالقَرْآنٍ لا يَكُونُ 
َي لل حَلَف بغَير الله َعَالَ؛ كذ في «البَدَائِع»» و («الدَاية»» وَغَيرِ هتنا" وَلَو ] 


اذ ١‏ أسو افك ابر من ميا 


يكن لوقا لَكَانَ يَمِيناً. 


01 


ف« القُرآنُ مُبَدَا وَ كلام الله» بَدَلْ مِنُْ؛ أي : القرآنُ الذي هو كَلامَه 4 التي 
غَيدْ َلُوقء وَيتَمِلَ أن يَكُونَ "كلام الله) حَبَرَاً ل «القرآن» وَ «غَيدُ تَلُوقٍ) 0 
بَعدَ خَيرِء فَيَكُونْ «القرآن) بِمَعنَى المفَرُوءِء وَهُو المعنتّى القَائِمُ بالله تَعَالَ» المدلُولُ 
عَلَيهِ بالحرُوفِء وَلفظٌ مرا ا ماو ردي رضم امايك ارد 
تَعَالة وَيَطلى وَيوَادُ به 4 مَعنَى الآيَاتِء وَكَذَّلِكَ لَفظ ارط الى عل الْحَاصِلٍ 
الع ارد المقرُوءَة وَيُطلَقُ عَلَ المدلُولٍ عَلَيهِ بحْرُوفٍ القرآنء وَهُوَ 
الكَلَامُ التَّمٌ قتنبّهُ لَه فَإِنّهُ دقِيقٌ نر جك من إِسْكَالَاتٍ كَثِيرَةٍ. 


.)١6١ ينظر: «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر (ص:‎ )١( 
.)7١14 /5( ينظر: 0 الصنان» للكاساني (7/ 8)., و«الهداية» للمرغيناني‎ )0( 


ا 00 2 1 را ل سس م ل ا ا سس 








وَعَوَ ذا عل يده تفول: إطْلَاقٌ الإمَام #6 قله : «يجِبُ أن يَقُولَ) يَشْمَلٌ مَاإِذَا 
كَان الإِيَانْ عَنِ استدلَالٍ وَعَن تَقلِيدٍ. 


قَالَ ارما الصَابوني: : اختكف أهل القبكَةِ في صِحَةٍ إِيَانِ الممَلِّء قَالَ أبُو 


حَنِيفَة سيان التُوريٌ» ل وَالأَورَاعِيٌ 58 التُمَهَاء وَل التديث 
رَحمَهُم الله: صَحَّ يانه وَلكِنَهُ عاص بنرك الاستِدلَالٍ. .. وَالصَّحِيحُ مَا عَلَيه عَامَة 
4 


00 > 
ا 


أهل الِلم -أي: صِحََهُ مَك - إن ليان مر الْصِرِيق مطلفة اه ؛ أي: باستّد 


ب ا 
أو دونه. 


وَقَالَ الإمَامُ ُو اشر البَرْدوِيٌ: قَالَ عَامَهُ أهل اسن اع إن املد 
220 


مُؤْمِر حَقِيفَة وهو الذي اعتَمَدَ حمِيمَ أركانٍ ن الإسلام, وَأَقَر يان غَيرِ َلِيلٍ. اه 


2# 
م 


ص 
اس 


وَكَذا اتدل 1 لَهُ الإِمَامُ العَرَايّ #2 يه بِقَولِه ِهِ: صَاحِبُ الشَّرْعِ صَلَوَاتٌ الله عَلَيهِ أ 
يُطَالب العرّت بَ في عا طب إِيَاهُم بأكثرٌ من المصدِيقِ» و يقر ين أن يَكُون لِك 


بإِيَانٍ تَقلِيدِيٌ أو و قن ُرْهَاني وَهَذَا يما علِمَ صَرُورَةٌ من حَحَارِي أحوَاله كَكهِ في 

تزكيته يان مَنْ سَبْقَ من أجلَافٍ العَرّبٍ إِلَ تَصَدِيقِهِ من غَيرِ بَحْثْ وَلَا بُرهَانِ 

بل بِمُْجَرّدِ قَرِيئةِ وَعِيلَةِ سَبَقَت سَبَقَّت إِلَ قُلُوبهم فَقَادََا إِلَ الإِذْعَانٍ لِلحَنٌ وَالِإنقِيَاد 
روه 2١‏ 


للضدق» فَهَوٌلَّاء مَوَمِنُونَ حقاً .اه 


وَمَا نُقِلَ عَن الإِمَام بي الحْسَنِ الأشعَرِيٌّ رَحَهُ الله كاله من عَدَمِ صِحٍَ 
مان الس عل َاهِرهء بل هر حول عل أنه مون عبد كَاِلٍ الإمان. 


ص 
3 
ص 


قَالَ العَلّامَةُ التَمََارَانُ: لكِن ذَكَرَ عَبدُ القَاهِرِ البَعْدَادِيٌ أن هَذًا أي: الممَلّد وَإِن 


.)89( ينظر: «البداية» للصابوني‎ )١( 

(0) ينظر: «أصول الدين» للبزدوي (ص: 0 )١6‏ 

(9) ينظر: «الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي (ص: .)١5‏ 

مي عي مع ميدي اح يجح م ب لور 17 7 عم قا ع يجة سي عن له 





احم مدو 
م َالإستدلَالٌ .اه ل 


6و ومع “د بيى م سس 


ني قل امام عه لي إل أنه لا يُشْئرَط ذَلِكَ كما 
لا تفط الشّهَادَتَانه فال العلامة التناظئ: قوَاء كان الإغراذ يلفظ «أشهدة أو 
اشَّهِدت1, أو عل أو عَلِمتٌف ادي يَّةَ مع إِحسَاتِبَاء أو برك الفعل 
3 - 1 ءَِ و 200006 


داق: فعل «أَشْهّدُ) 1 اشّهِدت. ( إلخ كا ا ان أقاتل 
النََّسَ حَتَّى يَقُونُوا: لا إلة إِلّا الله 0 


َه 


أهلٍ السّنَّهِ وَامحَاعَة خلاقاً لِلحَصَوِيّةِ وَالظاهِرِيّة ل المعتَرَلَة وَإِنَّا اختَلّف 
هل السّنَدِ في تم ما مُتَرَادِقَانِء وَعَلَيهِ حُمْهُورٌ الماتُرِيدِيّة وَإِمَا مَُكَازِمَانِ وَعَلَيه 
مهُورٌ الأشَاعِرَة. 
1 َه ا ا ا - 8 1 1" 
قال الإِمَامٌ الأعظم 5ه: لا يكون إِيَان بلا إسلام, وَلا يَوجَد إِسلامٌ بلا 
أ 0400 افيف 
0 اه . 
وَقَالَ الإمَامُ بو اليس البَردو ِي: قال 
الإسلام» ا عن الإيان. اه 


00 - 32 و 2 م ون ارد و الس )2( 
وَقَالَ الإِمَامُ الصّابونٌ: الإيان وَالإِسلامُ وَاحِدَ عِندَنًا. اه . 


.)516 ينظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني (؟/‎ )١( 
ينظر: اإشارات المرام» للبياضي (ص: -87)» والحديث أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ )١( 
.)57( )5١( ومسلم في ااصحيحه)‎ »)15( 
ينظر: «الفقه اللأكبر» (ص: /ا0).‎ )"( 
.)١8ا/ ينظر: «أصول الدين» للبزدوي (ص:‎ )5( 
.)5١ ينظر: «البداية» للصابونيٍ (ص:‎ )6( 
رك > 6و ب ويه‎ 








سأ :2:8 الدلامور عم 


ع > ص عي أ 0 عن اخ 
وَكال الى ل هم فريقا الا عِرَةِ وَاخَيْفِيَة 
عَلَ أنّهُ لا إِيَانَ بلا إسلام وعكسة. ل 


- 


3 - - زفق 
عَلَ أن الإسلامَ وَالإِيَانَ وَاحِد. اه 


2 


وَقَالَ العَلاَمَةُ التمتازَاننٌ: اجُمَهُورُ عَلَ 

2 هر م قز يمت -ه 6 3 3 ص 1 

أقُولَ: دَلِيلُهُ قَولهُ كِ: «هّل تَدرُونَ مَا الإيَان؟» قَالُوا: الله ورشيولة) 

قَالَ: «سَهَادَةٌ ألا إلهَ إلا اللّه ا ا شونا اله وَإِقَامُ | ل لاق وَإِينَاءٌ | 
6م 


وَصَومُ رَمضَان) »فقد جم 0 


01 


ح_ي 
١14‏ 
با 


© 


7 2 

عا كدت :1 

أ ع 
١‏ 


مَضَافٍِ؛ٍ أي : 
في ١مُسَنَدِو):‏ َّ قَالَ: مَا شَرائِعُ ا قَالَ: 0 الكل ا اركاب 


- 


ع 
0 


0 0 «آمَنتٌ بالله» وَمَلَائَكَيهِ...؟ إلخ» أو التي الشّهَادئينِ وَأعخل 


ع 2 ور مُعتقدَ - 
ر ان ا ل مُْبَقدَاَ مَعنّاهَاء صَحَّ 
0 مَنَّ بالله فَقّد آمَنَ با جَاءَ من عِندٍ الله» وَمَنْ آمَنَ بَرَسُولٍ 


نم هَل تُشتَرَط عِندَنَا السَّهَادَنَانِ في حَنٌّ كُلّ كَافِر؟ فيه تَمصِيلٌء قَالَ العامة 


() ينظر: «المسايرة » لابن الهمام (5/ .)١185‏ 
() ينظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني (7/ 599). 
(”) أخرجه البخاري في (صحيحه) (/81)» ومسلم في اصحيحه)» (/11) (11). 
(:) أخرجه مسلم في #صحيحه» (8) .)١(‏ 
(5) «مسند الإمام أبي حنيفة» (ص: .)١157‏ 
:1222 8+ ا مكتخيدكييه 












بح عاق إبلام كار ليد انكف وَلَا ترتيبه؛ ليثم 


0 مَنْ نكر الصَّانمَ جَلَّ وعَلَاء إسلامُة ب دلا إلة إلا »ون قر 
الو خدانة وأَنكرٌ الرّسالةًلُحَمَدِ كِيَدحُلُ الإسلام ب اححَمَدٌ رَسُولُ الله». اه" 


وَأمّا مَن أَنكَرَ عمُومَ رِسَالَيِهِ كل كَالعِيسَويّةِ -وَهُم قَومٌ مِنَّ اليَهُودٍ في 
العرّاق يُنسَبُونَ إل عِيِسَى الأصفهاز نَالِيَهُودِي- : فَلَابُدَ مِنَ الإقْرَارِ با وَكَايكفيه 
أن يفول :مد وول أل كه ْم يُقيدُوتها بالعَرّبٍء وَالأأصل فِيه أن الكُفَارَ حَسَةٌ 


4 


صنافي: 


+ 


الأوّلَ: مَنْ يُْكِرٌ الصَّانمَ تعَالَ؛ كَالدّهْريةه وَيُعْرَفُونَ في رّمَاننَا بالملاحدَةٍ. 

لثَّاني: مَنْ يُنكِرُ الوَحْدَانية؛ كَالعَويَةه وَهُم الممجُوسش. 

الَلِثُ: مَنْ يقر يجا لكن يُنكرُ عُمُومَ بَْتّةالْصْلِ؛ كَالفَافَة. 

لرابٌ: مَنْ يُنكِرُ الكُلّ؛ كَالوَكييَة. 

الَامِسُ: من يُقِرُ بالكل وَلكِن يُكِرُ عُمُومَ رسَالَةِ محَمَدِ يلِ؛ كَالعِيِسَويّة. 
يْكتَقَى في الأَوّكنِ بقَولٍ: «لا له إلا الله»» وَف النَالِثِ بِقَولٍ: ١ححَمّدُ‏ وَسُولُ 

لله وَفي الرَّابِعِبأَحَدِهِمَا وَفي الحَامِسِ ي يت بالشَّهَادنَينِ مَعَ التَرري من كل دين 

الف دِينَ الإسلامء فَالْعِيرَة إِذَ بالإقْرَ ار يا كَانَّ يجْحَدَهُ أو بالتَّرري من كُلّ ما 

يحالف دينَ الإسلام» ا ا 

يبون الا رار بالشَّهَادتَينِ قَإِسِلَامُهُم بِالإِْرَارٍ بعْمُوم رِسَالَتهِ يِه وَلَا يُشترٌ شرّط في 
حي لتياضة 0 حَرْمَة 0 8 أو خَرْمَةَ الربَاء قَِسِلَامُهُ بأن بق 


5 


.5 ينظر: «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» (ص:‎ )١( 
ام‎ +6 22 








207 5 الللدرلًاآخور 
عَن الشَّهَادَتينِء وَِن كَانَ من لا يَأبَى ذَلِكَء قلا بُدَّ منهاء وَالبَاطِني لا بد لِصِحَةٍ 
ِسلَامِهِ من التي ينا كَانَ عَلَيهِ ينا يحَالِفتَ دِينَ الإسلامء وَإِلَا ] يَصِحّ إسلامُة 
رسام ص )١١(‏ 
وَقس على ذلك . 

- عو و .لتر و عب : 5 2 4 3 ست 7 و يه ع 

وَإِسلَامُ الكَافرٍ كا يَكُونُ بالقَوْلٍ يَكُونُ بالفِعل؛ كَالصّلَاةٍ بالَاعَةٍ وَلَو 
مَسْبُوكَا إِذَا َه وَكَأَذَانهِ في الوّقتء فَإِنَهُ نُكَمُ بإسلامه. 

# قَايدَ ئدَة: اختلفَ ف التضديق القَائِمٍ ب القَلْبِ ا ياب ب العُلُوم وَالمعَارِفٍ 

الذي هَوّ من مَقَوَلة اليف ا الفيي: أم من باب اكلام القن ؟ 


- 





5 


2ه 2 ُ 


َال العلامة ابر مُطْلُوبُعَاه ون - أى: وَالأظهة أن -التٌصدين قول للنْفسن 


0 


عَيْدُ المعرقة؛ أن المفهُومَ من لَمَةَ نسبَةٌ الصّدْقٍ إِلَ القَائلِء وَهُوَ فِعلُ وَالمعرِقَةُ من 
قل الكل لمارا مقرل القعلا اعد : 


.)578-551/ /5( ينظر: «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.)١917 (؟) ينظر: #حاشية العلامة قاسم على المسايرة» (؟/‎ 
يمع‎ >> ١02 








داق ؤت .ةا - الللبدرالًئور 





[الإبانٌ بالملائكة] 4#- 


قولَهُ: (وملائكيه)؛ أي: يب الإِيَانُ بالملائكّة الكرَام إِجمَالَاً في الإجماليٌ» 
وَتَمْصِيلَاً في التفْصِيك وَالملَائِكَةٌ جمع مَلَّكْء قَالَ الكِسَائِىٌ: أَصِلَهُ «مَأَلَكُ) بتقدر 
رع عو فيه 


2 ضَّ عو 2 5 7 0 0 ع“ 
الحمرّةٍء مِنَّ الوك وَهِيَ الرّسَالَة ثُمّ لبت وَقُدّمَت الام فَقِيلَ: «مَلأكُ» قا 
الشَّاعِر: [من الطويل] 


جدى 


2 2 8 1 5 يَاذَكِ تدزل من جو السْرَاء يَضوت 


عرو ل 2 ملعرو ع 


ا م سم ذه 20 8 7ه 2 َه 5 
نم تُركّت هْمرَنُ؛ لِكَثْرَةِ الاستِعَالٍء فقيل : «مَلَك). فل حمَعُوه رَدُوهُ لأصله. 
4 م د زرب ع 
فقالوا: «مَلائكة, وَمَلائَك)». اه. 


وَقَالَ ابن دُرَيد: وَاشْيِقَاقٌ ذَلِكَ مِنَ المَلْكََء وَهِيَ الرَّسَالَةُ قَالَ الشَّاءدُ 


3 


[الرمل] 


3 وو 0 ِ دع 2 َ ي 0 م 


أي: أَبلِغْهُ رِسَالَةَ وَالحَاءُ في «الملائَكَةا لِتأنِيثِ الجمع. وَقِيلَ: لِلمُبَالَعَة 
قري" اوت 0( 3 
كعلامَة» ونسَابَةٍ.اه . 
م كا يعدظ ع هد وطار زد 2 342 امون 4 لامر ماع #سالا وال. 0 
والملائكة عباد مكرّمون» قال تعالى: #بل عِياد مَكْرَمُون » [الأنبياء: ١؟]‏ 


202 


م ا ا" ميان 2 ل وو ع الو 
أجِسَامُهم نورَانِيّة» قال رَسُول الله يِه «خلقت الملائكة من نور) رَوَاه مسلم 4 


(١)ينظر:‏ «الاشتقاق» لابن دريد (ص: 5؟7). 
(7) ينظر: السان العرب» مادة: (ألك)» وتفسير القرطبي (777/1). 


(*) ااصحيح مسلم) (10()5995). 
٠202‏ /1> 2م 

















وَهُوَ تحَمُولٌ عَلَ الغَالِبٍ؛ لِقَولٍ ابنٍ عَبّاسٍ طله: (كَانَ إبليس من حَبيّ من أحيّاء 
المكاتَكةِ يُعَالُ كَم: الجن خلقوا ه و لحيو + وخلقت الملاركة كلهو يون ثور 
غير هَذَا الحيّ) رَوَاهُ ابن جَرير في ١تَفسِيرِو»"'‏ » فَإِبلِيسٌ من الملائكةٍ عَلَ الصَّحِيح» 


وَهُوَ قَولٍ الجُمِهُورٍ كا سَيتي إن شَاءَ الله تَعَالَ. 


طَائِعُونَ لله تَعَالَ» قَالَ جل من قَائلٍ ولا نشينونة بالقول يوقم يأئره 
يَعْمَلُون» [الأنبياء 1 لوصفو يعور وإ والوقة؛ كن وَطفَهم بالركة فهر 
كَافِرٌ؛ لتكذِيبهٍ المُرآنَ» قَالَ سبُحَاَهُ إن لين لآمُْمنُونَبالآسرة عون 
الْْابَكَةَ تَسْمِيةٌ الأنتى 4 [النجم: 00]. وَقَالَ تَعَالّ: #أَقََمْ صَفَاكُمْ رَبك بِالبيينَ وَاتَدَ 
مِنَّالْلآيِكَةٍ! إنَانا إِنَكْمْ لَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيَا 4 [الإسراء:٠14»‏ وَقَالَ سَبِحَانّه : 
لوَجَعَلُوا امْلابَكَةَ الّذِينَ م6 هم عِبَادُ الرّحْمْنٍ إنَاثا أ # [الزخرف: :ومن وَصَفَهُم 
اكور نيار نايل ل كار ل اترلقه وقاية بح ل يلم لالد 51 لله 
تماق عَلَ[الكمار قوم بألوثة د الملايِكَةٍ فَمَالَ: #أَسَهدُوا حَلْقَهُمْ سَبَْكْتَبُ 
شََهَادَهمْ و وَيُسَاَلُون 4 [الزخرف: 5 وَالقَولُ بذُكُورَعهِم يُوَدي إل تكذيب القرآن. 
ديهم لله َال بدو يتمهم ذَكوراوََا رجالا وَالَبدٌ وَضف أَعَمْ من 
الذَّكَر َالأَنَى» ؟ م في نسبَةٍ ة الذَّكُورَةِ يهم تقيض في حَقهمء لكِن فيه نوع حَمَاءِ لا 
يَظهَرٌُ لِك أحَدٍء وَبَينُّ: أن التََقِيصٌ لِتَشبِيههم بِالحيوانٍ امَهَذّي صَاحِبٍ الشَّهْوَة 
الُحتاج للتََاسْلٍ من أجلي البقَاء وهم مُتَرهُون عَن ذَلِكَه وَالمَرفُ بن القَولنِ - 
إن يد مهم با ل أوئه تال للحن لِك ليرا أن الات تون 
في كُلّ عَيءِ أحَسَّ النَوْعَينٍ وَالذَّكرُ أَفضَلَهاء حَنَى استَعمَلُوهُ ني العم قَقَاُوا العام 
فَحْلٌ لَايَنَالهإِلَا الفُحُولُ» قَالَ تَعَالَ: «ألَكُمُ الذَّكرُ وََهُ الأَنتّى * يلك ذا قِسْمَةٌ َّ 


.)587 /١( «تفسير الطبري»‎ )١( 
11م‎ > 22 











ضيرّى # [النجم:١؟‏ ا و لد قِصّ لِلكَاملٍء وَالكَامِلٌ 


لِناقِصٍِء لوضف بالأئوكة 7 تَنْقِيصٌ ظَاهِرٌ وَمُسَايبَة لقَولٍ الكمَّانٍ وهو كف 
بِخِلَافٍ الذَكُورَة إذ بِهَة المذحء وَحَمَاءِ التقِيصِء وَكَذَّاءٌ شبِهَهُ ظَوَاهِرِ النُوص 
مَنعَت مِنّ التكفي وَانْهتعَالَ أَعلَمُ. 

فَإن قُلتَ: ظَاهِرٌ القَرْآنِ وَالسّبَه يد الخناك ذَكوب وَذَلك كول 
تَعَالٌ: : #قَإِنَّهُ تَزَلَهُعَلَ قَلْبِكَ © [البقرة:90]» وَقُولهَ يتِبحائه: َرَلَ به الرُوحُ 
الأمين4 [الشعراء: 198]» وَقَولِه ككِ: «أخيرني به 00 وَقَوله: «وَأشَا شار إل ل أن 
تراضع»”" وقول :جربل يرك اللام”"... ل بر لكَ. 

َاسَوَابُ: أن تذكير الصَّمِيرٍ لإسنَاده إِمّا شَخْصٍ جبرِيلٌ عَلَيهِ السَّلَامُ 
ويس جحنيه أو نوع وَإمَ لَه كا في قله تََالَ: 0 0 
سَبِحَانّه: دمَإلبه يُرجَعْ | لاد كله * [هود: 17]» وَكَقَولِكٌ: قَالَ الله تَعَالَ؛ ؛ إذ محا 
عَلَ الله تَعَالَ الدّكُورَ قاوز تعزو اوت كنمو 

ما الإيَانُ بالللائكة إِجمَالاً: قبآن يُؤمِنَ أَنَّ لله تَعَالَ مَلائكة هم عِبَاده 
ون عل طاعتو» مَعصُومِينَ عن معصيته لا يَعلم عَدَدَهم إلا الله سبحَائهُ 

أن تَفصياة: لبن جرت اهم ف الكتاب لش وَهُم جربل عل 

32 » قَالَ رَسُولٌ الله تكل: «رَأَيتُ جِيرِيل عِندَ السَّدْ لهت مم تج تئر 

منهَا تجَاويل الدُرٌ»؛ رَوَاهُ الكاق في «الكُبرَى» ْ َف رواية الوِمّام أَحَدَ: «يَمَيرٌ 


.)79478( أخرجه البخاري في(صحيحه)»‎ )١( 
.)51/١١( أخرجه النسائي في «السنن الكيرى»‎ )1١( 
.)717/74( أخرجه البخاري في (صحيحه»‎ )7( 
.)١١151/8( #السئن الكبرى»‎ )5( 
عع‎ 194 











ِ جر اير ار دع (00 سس قر ا ع و يه 42 سد 

من رِيشِه التهّاويل الدرٌ وَاليَاقوت» ٠‏ والتهاويل الوَائَاء وَهو أمين الوحي. 
ِ َو 2 ره 000 ال باق اك #رضي الم قاس َه 
وَالموكل بإنرّالٍ العَدَابٍ وَالرْلَازِلِء وَهَوَ أفضّل الملائِكَةٍ عَلَ القولٍ المشهور, فإن 
الله تَعَالَ وَصَفَهُ في القرآنٍ الكريم بيت صِمَاتٍ مُتََالِيَةِ ‏ يَصِف غَيْرَهُ با منهُم 
دك اح وب ل هس ل م م ل 22 
فَقَالٌ عَرْ مِنْ قائل: 9# رَسُولٍ كريم # ؤي فَوَةٍ عِندَ ذي الْعَرّشٍ مَكِين* مُطاع 
مق « [التكوير: 1-15 ؟]4 وف إطلاقِهِ تَعَالَ وَصفَهُ عليه السَّلَامُ آنه مُطَاعٌ دلالة 
عَلَ أنه رئيس الملايكَةء وَكَد تَنَى الله تَعَالَ بكرو بَعدَ ذكرء ذَاتَهُتَعَالَ فَقَالَ: «قإِن 
ع مه وخ طن 8 ل 0 
الله هُوَ مَوْلاهُ وَجِيْرِيل وَصَالِحٌ المؤْمِنِنَ وَاللآَيْكَة بَعْدَ ذَلِكَ ظَهير» [التحريم: 4]» 
وَكأن في كر البَعديّة إِشَارَة إل الأَفضَلِيّة وَقَدَمَهُ تَعَالَ أيضَاً عَلَ مِيكَائِيل بِقولِه: 
مَنْ كَانَ عَذُوًا لله وَمَآيِكَيهِ وَرُسلِهِ وَجِيْرِيلَ وَمِيكَالَ4 [البقرة:4ة]» وَكَذَا كَانَ 


2 
وده 2 


2 جو عه ص7 0 2 3 
الصَحابة 6 يَقَدمُوئَهَ عليه السَّلامْ بالسَّلام في قعودٍ الصَّلاةٍ قبل أن يَعَلْمَهُم النبي 


0 


ذا 


يالل 282 ار َّ َه ضلاته >1 2 كو د 71 1 00 00 00 1 
يكل التسَّهدَ وَإِنَا أنكرّ كه عَلِيهم قَوّم: السَّلامُ عل الله تَعَالُء وَل ينكر عَلَيهِم 
تقديمة فَكَانَ إقزارا 

212 5 1-0 ص1 - - - - د 1 

ثُمَّ إن جبريل عَلَيهِ السَّلامُ صَاحِبٌ الوّحي وَالعِلم وَإِسرَافِيل عَلَيهِ السَّلَامُ 
رق 500 رص #2 22 ا 2 
موَكل بالأررَاقٍء ولا شك أن الخَيرَاتٍ النفسَانِية أفضّل مِنّ الخَيرَاتِ الجسانية» 
007 1 عرزت ا ورا سم خ# اس 
وَقِيلَ: إمرّافيل عَلَيه السَّلَامُ أفضّلء والله تَعَالَ أعلّم. 

+5 )| دان | م1[ 1 نهم كمه امي الوم و ااه > ءا 12 

ثم إسرافيل عليه السّلامْ وَهوَ الموكل بالنفخ في الصورء ثم ميكائيل عليه 
نيد مو د 5 رمسم ور ده ص م 3 
السَّلَامُ الموكل بِالقَطْر وَالمَبّاتِء ثم مَلَكُ الموت عَلَهِ السَّلَامُ الموكل بقبض الأروّاح 
وَاسمُهُ عِررَائِيلُ كا رَوَاه أبُو الشَّيخ في «العَظّمَةه ". 

وَاعلّم -عَلْمَكَ انث تَعَالَ- أن «جبر)ء و «ميك)». وَسَرَاف)» وَ١عِزْرا‏ 

0 5 8 ا : 2 9 ع 

مَعنَاهًا: (عبدٌ)» وَ«إيل» مَعَنَّاهًا: «اللهك قَال ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهما: (كَل 
)١(‏ «مسند الإمام أحمد» (79415). 


(؟) «العظمة» لأبي الشيخ (447). 











9 ع زلف 0 26 ع 52 0 و جر 2 أ‎ ٠ 
اسم فيه «إيل» فَهُوَ الله) » وَقَالَ ضفه: (جبرائيل» وَإِسرَافيل» مثل قَولِكٌ: عَبِدُ الله.‎ 
35 و فور ا" ب دس‎ 
. وَعَبدَ الرَّحَنِ) . «قتح البَّارِي؟‎ 


به بي 4 أ- 20 2 ا هه ا . يدوه - 1ن 1 
وَرَوَى الإِمَامُ أَحَدٌ عن ع بن الحُسَينٍ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنه أنَّهُ قَالَ: (اسمْ 
2-15 00 2 اس 0 1 - م 47) سيم 
جبريل عَلَيهِ السََّامُ عبِدٌ الله وَاسِمُ مِيِكَائِيلَ عَلَيهِ السََّامُ عُبَيدُ الله) “» وَقَالَ: 
0 عي( 


7 ف ذه آ# ره 0 3 
عكرمّة: (جبر» وَمِيكء وَسَرَاف: عَبِدٌ» إيل: الله)» ذكرة البُْخَارىٌّ 


22 لس و 2-2 1 520 و 26 رض > وو وهاو اعرة ٠‏ 

ثََ حل العَرشٍِ» قال تعالى: #ويحمل عرش رَبك فوفهم يوميل 

هم م 2 ب تم 2 عل - 013 آ ته ٠.‏ 2 ع ل 

[الحاقة: /10]» وَقيد جل شَأنَةُ حمل العرش بيوم الْقِيَامَةِ؛ لأن حمَلنَهُ في الدنيا أربعة» 


1 

20 
5 
5 


وَمِنهُم الكتبَة الحَافِظُون لجَمِيع أَعَالٍ العِبَادٍ وَأَقَوَاهِم عَلَ الأصَحّ كا 
في «أصول الدّينِ) لِلمّرئوي” ؛ لِقَولِه تَعَالَ: «لا يُكَادِرُ صَغِيرَةٌ وَلاَ كَبيرةَ إلا 
أَخْصَاهًا» [الكهف:4؛] حََّى الأَنين في المرّضء وَهُمْ أَربَعَةٌمِنَالملاَكَةِ وكذا لِلكُمَارٍ 
عَلَ الصّحِبح؛ لِقَولِهِ تَعَالَ: اكلا بل تُكَذَّبُونَ بالدّين * وَإِنَّ عَلَيَكُمْ حَافِظِين * 
كِرَامًا كَاتبينَ * [الانفطار:ه-١1]‏ فَلْكُلٌ عبد أَربَعَةٌ مِنَّ الملائِكَةِ عل الصّحِيحء انان 
ف التَهَاِ وَاثْنَانِ في للَيلِء قَالّ ل عاد لذ يَتَلَقَى لقان عَنِ اين وَعَنِ 
الشَّمَالِ فيد [ق: 007؛ أي: عَنٍ لين قَعِيدٌ وَعَنِ الشََّالٍ قَعِيدٌ فَهُرَّ من بَابٍ 


الاكتِفَاءِ وَاقَعِيدٌ» بمَعنّى فَاعِدٌَ؛ كَجَلِيسٍ وَجَالِسِء وَقِيلَ: بمَعتى لازم, وَقِيلَ: 


.)7957/1( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)195/5( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)١15 /8( «فتح الباري» لابن حجر‎ )9( 
.)5١11/5( لمسند الإمام أحمد»‎ )5( 
.)١9/5( «صحيح البخاري»‎ )5( 
.)35١١ «أصول الدين» للغزنوي (ص:‎ )5( 
رك ١/ا 12م‎ 











2007007 مه رد رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَصِمَينٍ كَِلَكِ وَاحِدٍ عَلَ 


الصّوّابء وَلَِيسَ اسم أَحَدِهمَا رَقِيباً وَالآخَر عَتِبدَاً؛ لأنَّ الله تَعَالَ قَالّ: «إمَا يَلْفِظً 
من قَوْلٍإِلَلَدَيْه رَقِيبٌ عتِيد» 16:31 فَلّم يَفصل بِيئهها سْبِحَائَهُ بالعطفيء فَكَانا 
وَصَمَينٍ لِلَكِ وَاحِدِ. 

وَمنهم: مُنكرٌ وَتكِيرٌ سيا بذَلِكَ؛ لبَكَارَةِ وَعَرَابَةِ وَهَوْلِ صُورَيَِاء قا 
كبه: «إذا قُبِرَ لمث أَنَاُ مَلَكَانٍ أسوّدَانٍ أَْرَقَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهما: المنكر 0 
النَكِيده'» وَفي روايّة البَهَقِىّ: «أَبِصَارُهُمَا كَالبرَقٍ الخاطِفيء وَأَصِوَامهه)ا كَالرَّعدٍ 


القاصفي» 


وَمِنهم: أَعَوَان مَلَكُ الموت َال تَعَالّ: تَتَوَقَامُ هُمُ اللائِكة # [النحل: 8؟]. 


وَصِنهم : : رَبَانِيَةٌ جهن قَالَ سْبِحَانَهُ: : #عَلَيّهَا تَسْعَةَ عَشّر © [الماثر ]ل 


5 - 


وَمِنهُم: الحَمَظَةُ الذين يحمَظُونَ بَنِي آَم وَهُم غَدُ اكرام الكَاتِيينَ» َال تعَالَ: لله 
مُحَقَبَاتٌ من بَبْنِ يَدَيْه وَمِنْ حَلْفِهِ يحْمَظُونَه مِنْ أَمْرِ اللَّهِ © [الرعد: .]1١‏ 
وَمِنهُم: الذِينَ حَول العَرْشء قَالَ جَلّ تَنَاؤُْ: لوَرَى اْلاِكَةَ حَافَينَ منْ حَوْلٍ 
الْعَرْسِ © [الزمر: ه/6. 
تيم لصَافَاتُ وَالمدَبْرَاتٌ أَمرَ العِبَاِ وَغَدُهُم كدي قَالَ سْبِحَائَةُ: وما يَعْلَم 
نو رَبك إِلأََهُوَ 4 [لدثر:1]. 


.)٠١1/1( أخرجه الترمذي في «سننه»‎ )١( 
(؟) «الاعتقاد» للبيهقى (ص: 7؟757).‎ 
21م‎ 7/١ 202 











ا 


ن الإِيَانَ بالملائَكَةِ عَلَ أَربَعَةٍ أأوجه: 


وَذَكَرَ الإمَامُ الرَاذِيٌ 


- 


0 # وو 
أوها: الويّان بوجودهم. 
انِيهًا: الِلمُ بأَنّيُم مَصُومُونَ. 


و نر 00 
الثها: أننُم وَسَائْطٌ بين لله وَينَ البَكر. 


رَابعَهَا: أن كدب الله تَعَالَ المترّلة نا وَصَلَت ت إِلَ الأنييّاء عَلَيهم السَّلَامُ بوَاسِطَةَ 


)00 وعد ف 
أ 


الملائكة. اه باختِصَار » وَالوجه ال اء بع أخص مِنّ الثالث. 


م١‎ 


1١ 


.)1١1١/0( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
2 ١ : م 6/ا لم‎ 











بَِيّ الكَلَامُ في أَنَّ العضْمَةٌ هَل هِيّ للملائكة كلّهم أو لِأَغْلَبِهِم؟ 


- 


م ال 


الظّاهرٌ النَاي؛ بنَاءَ عَلَ القَولٍ الصّحِيح من أَنَ إبلِيسٌ من الملاِكَة وَلِيسَ من 


الجر وَهُوَ قَولٌ يُرجْمَانِ القَرآنِ ابنٍ عَبّاسِء وَابِنِ مَسعُودِ وَغَيرِهمَا مِنَّ الصَّحَابةَ 
وَبِهِ قَالَ مِنّ التَابعِينَ: َتَادَةُ وَسَعِيدٌ بن المسَيّبء وَمُحَمّد بن إسحَاقٌ وَغَرُهُم 
وَرَجْحَهُ الطََرِيٌ» وَالبََوِيٌ» وَابنُ عَطِيةَ وَالرَّجَاحُ» وَالبَيضَاوِيٌ وَأَبُو حََّانَ 
َالسّمِينٌ الحَلَبِىٌ وَالقْر طْبيُ» وَالأنُوِيُ قَالَ الفرطييٌ: وَهَوَة 0 ؛وَقَالَ 
الآلُويِيٌ: ذَهَبَ إِلَيهِ حمَهُورٌ العُلَّاءِ مِنَ الك ة وَالتَابِعِينَ» دلِيلَهُ قو 
إِنْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْير#[البقرة:4"]. اه" . 

إعلّم دَوَفْقَنا الله تال وَإيَاكَ- أن الأصل ق الاسياء الاتصضال) وكعا 
اَن وَالصَرْف» وَمَعْنَى 0 
ا 

4 ستكنِيّ إبليس م مِنَ الصَّمِيرٍ في قَولِهِ تعَالَ: #اسْجُدُوأ» [البقرة: 04]» قَوَجَبَ أن 
ع امي د م الملائِكَة» وَمَا 
فَالَهُ المخَالِفٌ ين أن الاسيئئاء مُنقَطِعٌ قَخِلَافُ الأصلء وََا يُصَارٌإِلَِإِّا عِندَ 
الضَّرُورَةِ وَلَاضَرٌورَة. 

الحجَة الثَانِي: أنَّهُ َو يكن إبليسُ من الملاِكةٍ لا كَانَ الأمرٌ بالسّجُودِ متناو 


مر 


لَه ولو كان كَذَلِكَ لابتكال أن يكون ترك إبليس الشكوة لاه دم إِيَاءَ وَاسِتَكبَارًَء 


م 


- 


إلا 


5 


(١)ينظر:‏ ل ا ا 2)2371/1). 
٠‏ :لا 1-6 














2 


'#اسجِدوا» [البقرة: 4.] كَانَ قد تَتَاوَلَه وَلَا يَتَنَاوَلَهُ 
المحَا ِف إِنَّا هُوَ عَلَ العُمُومَاتِء وَقَولَهُتَعَالَ: : «مَسَجَدَ ا لائكة كُلّهُمْ أجمَعْو 


ايت 


[الحجر: ٠‏ وَِن كَانَ من المفَسّرء وَمَعنَاه محَكَمُ إلّا أن 0 


و 2 بي 


د كان من الملائكة 0 


0. 


0 له ابي 2 “ 53 د ف كو يمه 3 م 3 2 4 

ل ركه عد العو لحارم والخير ا تمتول التسخ: وُعني د المعتن 

القَائِمَ اللّْظِء فَأمّا اللّفظ: َيَجُورُ أن يري فيد النّسح وَإِن كَانَ مَعنَاهُ محكمً.. 

وَكَذَا يحل الاسيثتاء» فَإِنَ ليس اسدَنيَ من قَولِهِ تَعالَ: لقَسَجَدَ الملايكة » 

0 ي: الام بوي يَذكُرة؛ أن مدا الاحتال يَنمَطِع 
0 ا )00 

بَعدَ تام الكلام؛ لأن يشناءً لايَصِحَ ا .اه 


1 


5 


.)01/1١( ينظر: «كشف الأسرار»‎ )١( 
و/ا ام‎ 











َه وَرْسْلِه وَاليَوم الآخر وَالبَعتِ بعد الموتء وَالقدَر حوره و شَدَّهِ مِنَ الله 
تَعَال وَاِسَابء وَالميرَانِ وَالَنّقَ وَالنّاِ حَنٌّ كلك ا للف 4 ص اي اخ اللا كه 
وس# ب بلح #7007 


5 0 
ع و ارقو 3201000 
“مر [الإيان بالكتب السَّاويّة] 


قَولَهُ: (وَكه)؛ أي : جييع كي سبحا الل عل بَعض دُسُلِه دل عل 
كَلَامِهِ تَعَالَ المي الأَرَلّ القدِيمٍ ؛ بِألفَاظٍ حَادِئَةِ عَلَ لِسَانِ الملّكِ أو تُقوشاً في 
ا وَمِنَهَا الصّحُفء قَالَ تَعَالَ: صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 4 [الأعل: 114 و 
يَنْصّ الإِمَامُ ضيه عَلَ الإيَان التَْصِيليٌ بالملائكّة» وَالَكُنّب وَالْرّسْلٍ مَعَ أن الإِيَانَ 
به وَاجِبٌ؛ لِدُحْولِهِ في عَمُوم اجمع المضَافٍ إِلَ الصَمِير. 


ا 4 - 


2م226١‏ 5 /ا اعيين 




















َولّة: (وَرُسْلو)؛ أي: جببع أَنياِهِ الذينَ أَرسَلَهُم لعز وجل من بني آكم 
ا آم عن الرجول ا أل 
َيه من رب وَالُْمِنُونَ كل آم الله وَمَلآتِكَيه وَكُيهِ وَرُسلِِ © [البقرة: ٠ه‏ الآية» 
وَكَال مبصاتة: «وَلَقَدْ أَرْسَلَْنَا رُسْلاَ مّن قَبْلِكَ مِنْهُم مّن قَصَضَْا عَلَيْكَ وَمِنْهُم 
من ل تَقُصُصٌ عَلَيّكَ © اغافر: الآ وَالِجمَالُ في قَولٍ الإمَام ضيه إِشَارَةٌ ِلَ أن 
الوَاجِب هُرٌ الإيان بِجُملَة الََاءِ علهِم السَلَامُ من غير حصر في عَددِ؛ قله 
تَعَاى: ا ا ل اس 


ايه لزيا تي ّ ا 
سَبيلٍ القَطع بل عَلَ سَبيلٍ الظَن. 
قَالَ العلامة حمق ابي امام : وَلَا يبَيى ي في ليان بالأنيَاءء القطع 
بحصرهم في عَدَدِئِلأَنَ الوَارِدَ في ذَلِكَ حب ب وَاحدِء إن وَل 
)0( 
ظَنّ مُقتَضَاهُ مَع تجويز نقِيضِهِ. اه 
وَِضَافَةٌ «رُسْل» إِلَ الصَّمِير إِضَائَةٌ عَهْدِ؛ِ أي ا آدَمّ وَإِنَ كَانَ 
في الملائكة رُسْلٌء لكنّهُم مُوَسْلونَ للأنبياء» وق 5ل 5 
ل 
السّيُوطِيٌ» لِذَا فَسَّرِنَاهُ بوه وَفِيهِ حلاف مَشْهُورٌ وَمَذَاهِبٌُ: منها: مَا مَهَى وَعَلَّيه 


3 
يي 
تت 
على » 
0 
0028 

6 
م 


.)78 ينظر: «المسايرة» لابن الحمام (؟5/‎ )١( 
3مك‎ ا/٠/‎ 














ًُ أو ون. “يو * بي هف ع2 الآ ٠‏ ."عن 022 سكع 00 06 1 
المحققون» رورجم إِلَيهِ الْعَلامَة ابن حَجَر الشَيتمي بعد أن اعتمّد في (نحفة موه : 
00 
00 


اف 2د توكس لقيو لسارم 
وَمِنها: الَقُ بن الرَسُولَ مَنْ لَه شر رِيعةٌ وَكِتَابٌ أو تسح لبتعض قَرِيعَة مُتَقَدَّمَةٍ 
عَلَ بَعمَِهه وَهَْالِكَ مَذَاهِبُ أُخرَى تَرَكنًا ذكرّهَا حَشْيَّ الإطالة. 


.)3517/١(يمتيهلل ينظر: «تحفة المحتاج»‎ )١( 
ىلا اي‎ 2 











0-5 0 0 َه ال 
+2 [الإانان بالتعث بعد المو رت ا 
تر [الإيهان بالبعثٍ بعد اموت ,* 


> ممعت وص 


َولَه: (وَالبَعثِ بَعدَ الّوتِ)؛ أي: بَعْثِ الأَخْسَادٍ حي مِنْ ُبُورهَا لِلْحِسَابٍ 
ِإِعَادَةٍ الروح فيهاء قَالَ جل جلاله: لنَمَ نكم يَوْمَ الْقِيَامَة تْعشُونْ © [المؤمنون: 13]» 
وَقَالَ َل كنَاوهُ: «وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا لْعلَمَ وَالإِيَانَ لَقَد لَبِنَْمْ في كِتَابٍ اللَّهِ 
ِل يوم الْبَْعْثِ فَهَذَايَوْمُ الْبَعْثْ وَلَكِنَكُمْ ع لآتَعْلَمُون» [الروم: 0 وَقَالَ 


مبضاكة: 9 قالوا راو ركنا مق بعتا موك كنا هذاه وعد الت وَصدَىَ الاشاون »4 
[يس: ؟0]» وَقَالَ عر وَجَل: 5-5 النَّاسٌُ إن كُشُمْ في رَبك من النه قَإِنَا َ لَقنَاكُم 
هلا 22 د 4ه وعد دم 0 ل 36 00 .6 عقف لعو ره 

من تَرَابٍ ثم من نطمة ثم مِنْ عَلَقَةٍ ثم من مضغة ححلَمَةِ وَغَيْرِ محلقَةٍ لنبينَ لكم © 


َه 
000 _-ه 
ع 3 


9 - 2 2 6 - 0 - وه > 
[الحج:ه]» ثم ضَرَبَ م مَثلا يَقَرّبٌ ذَلِكَ إِلَ أفهَامهم فَقَالَ: #وَترَى الأ 


ا 0 وس ه للراه ل 
هَامِدَةٌ فإِذَا أَنْرَلَمَا عَلَيْهَا الماء اهْتَرْت وَرَيَثْ وَأ 


- 


نيدَتْ من كُلّْ زّوْج بيج 4 [الحج: 10» 
وَقَالَ جَلَّ من قَائِل: لوَأفْسَمُو بالل جَهْدَ أَُايِمْ لأيبْعَتُ اللَهُ من يَمُوتُ بل 
وَعْدَاعَلَيْهِ حَقَا وَلكِنَأكثرَالََّسِ لَأيَعْلَمُون4 [النحل:58 وَقَالَ عَرَّ من قَائل: 
ٍرَعَمَ اين كمَرُوا أن لَن عدوا قل بَل وَرَيْ يعدن تونب عتم وَدِكَ 
عَلَ اللَّهِ يَسِير» [التغاين: 0]. 

وَكَيّدنَا ب «الأَجِسَاد بَِءَ عَلَ مَا عَلَيهِ حمَهُورٌ العُلَاءِ من أ 
البَدَنِ الذي هُوَ جسم كثِيف. وَالرُوح الذي هُرَ جسم لطِيف. وَالرُوح يُذَكْرٌ 


هه 


عد 5 أ و عَرًُ و و 7 8 حبسا الى ساتر. مه وو آءَصَ 2 عو 2 
وَيوَنْتْء وَالموت إِنَ) هوّ خروج الروح مِنّ البَدَنٍ ومفارقتها له أما الروح فحية 


0 و ل 20 ع آءََ 
بذَاتَا لا بحا لِ غيرهًَا فِيهّاء وَهِيّ بَاقِيَة إلى الأبد. ما الجَسَد فح بِعَرّض لول 
٠. -‏ 0 0 2 2 5 : 3 5 

الرّوح فيه» فإذا خرّجَت منة الروح مات سيب خروج الوح منه وإنا الموثٌ 
0 ب 0 ا أ يي 3 7 35 2 0 ٠‏ 2 و 
وَالقَناءُ ِلجَسَدٍ حَاصَّةَ دُونَ الرّوحء وَعكسٌةُ هُوَ اليا أمّا الحيَاةُ في الدنيا فتَكُونْ 


ع 4/١و‏ ا 














بتفخ الرّوح في الْجَسَدِء قَالَ تَعَالَ: لفَتَفَحْنَا فيه من رَّوحَنًا 4 [التحريم: ٠5‏ وَقَالَ جَلّ 
1 0 ولاو رايم ؟ في 


سَأْنَهُ: #قَإِذًا سَوَيْتهُ وَتَمَحْتٌ فيه من رُوحِي * [الحجر: :14 وَقَالَ رَ سول الله كلل: 


22 2 و اع 6ه 000 3 
١نم‏ يُرسَلُ إلَيه الملّكُ فيفخ فيه الرُوحٌ» رَوَاهُ مل" ا خْرَةٍ فبالتفخ 
2 ست 12 بيك عن و ييه 0 0 و 

في الصّورء فتدخل الأروّاح في الأجسَادء قَالَ تَعَالَ: #وإذا النفوس زوجت #» 


[التكوير: /ا] 
ماري أجزاِ الب عل الخلاف الآ في كفت وَدَهَبَ 


سر بم لل 


لإِمَامُ أَبُو مَنضُورٍ الاترينئ: وَالدَبُويِيُ» وَالخَلِيمِيٌ» وَالعَرَال؛ وَالبَيضَاوِيٌ 


وعد لشي إن ٠1‏ اف رمو اللو هما باعل ارق 5 
عن الما وَالصّورَةه فلس هُوَ بحسم عِندَهُم؛ وَإِما عق بال دن تعلق دير 
وَتَصَدٌّف. وَبَعثْهًا هُوَ إعَا عَادءٌ نَع 7 قَهَا به. 


در 
.م2 


أمّا كيفيّة الإعَادَةٍ قَِه مَذَاهِبُ أبَعَةٌ 0 


الأَوّلُ: 0 0000 أن الإفتاء تقورق أجواءً الجسمء َلِيلُهُ قِصَّهُ 
سَيِنا إبرَاهِيمَ الحلِيلٍ عَلَيهِ السّلَامُ: 8 وَإِذْ قَالَ إِْرَاهِيمُ رَبّ أرِني كيف 


تحِْي الموْتَى 4 [البقرة:570] الآية. 
الثاني: إِيحَادُهَا نَانيَاًبَعدَ عَدَمِهَا أصلاً؛ بِناءَ عَلَ أ 


مه 25> 
ذه 


نَّ الإفاء إعدَامُ الأجسَام؛ ليله 
وله تعَالَ: «كُلٌ ؟ َيْءِ َالِكٌ إِلأوَجْهَهُ 4 [القصص: :هم وَقَولّهُ تَعَالَ: «كا 


4 


وَل تلق تيده [الأنبياء: 1٠١4‏ وقد حَلَقَهُ تَعَالَ بَعَدَ العَدّم الأصاة. 


.8 
لمر 


يَدَأَنَا 


سم 


مه 


الثالي: : التوَقفُ فيه لِعَدَمِ نص قَاطِعِ ال على أَحَِمَا 


0 
َه ار 


الرَابع امي سس اسان عن الذنب ؛ وَهوَ آخر فِقَرَ 


*014 


.)5515( اصحيح مسلم»‎ )١( 





في روداو لفق ابن الها شب كيك قولة كل «لِيسَ من 


و عم 


الإنْسَانٍ مَىءٌ إل ب لك عا وعدا و1هقة الذَّنَبء ل 


مناه وَظَوَاهِرٌ التصُوص حَحتَمِلُ ؟ رازن ةاون : 0 
بكر أصل البنت هركا بالا 0 و 


4 يه 


ل د يل مَا لا يَقبّل التَأْوِيلَ يَكُونُ رَفعَا لَه وَإِبِطَالَ. 
0 ج :أذ يلأ مد كل كيب تير وى 


فَهُوَ مَبِعُوتُ وهم الملَايِكَةُ وَالِنٌ و بنُو آَم وَيبِعَتْ صِغَارُ بَنِي ذم وَكِبَارُهُم 
را برو 


ومجانينهم. 


.)١51( )790665( أخرجه البخاري في (صحيحه)» (5910)» ومسلم في ااصحيحه)‎ )١( 
. 1321م‎ م١‎ ٠2 











ا 0 





© 


ا الشفط تلت الشين فهل كد ؟ 


ال 0 عَابِدِينَ تَقَكَدٌ عن «الظهيريةَ»: وَالْذِي يَقَنَضيه مَذْهَبٌ 


2 سرس وى كع # إلى #2 مر يو عم م 1 نك ١ه‏ هسم ظ 

أصحَابًا أنه إِنِ استبان تعض خلقِه فإنْهُ يحسّرٌ وَهو قول الشعبيّ وَابنٍ سِيرِينَ. 

اه وَوَحِهَهُ أن تَسَمِينَهُ تَقتَضى حَشْرَه؛ إذ لا فَابَدَةَ للا إلا في نِدَائِهِ في المحسّر باسمه 
0 ا 0 0 

اه .وَمِبَذَا التوجيه يَسقط رد الملا عَلٌ القارى لَهُ فى «شّرح الفقهٍ الأكير) 


ةنطف 0 - 


.)7118/57( ينظر: «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين‎ )١ 
.)08 ينظر: «منح الروض الأزهر» للقاري (ص:‎ )1( 
2022 ١ 7م‎ 3 0 











5 
4# 


7 


واركه 2 ع ركم دريو ع > لم ا 9 000 


يبعثون ثم يجعلون ترَابَا يَعدمًا مانو عن الله عد وَجَلٌ 0 
7 2 أ ع2 3 
وليليه تولك يقال لوَصَامِن َب في الأرْض وَلا طَاِرِبطِ ايه إلا أمم 


٠ ' 2 0 3‏ , 1 
مُتَالَكُم ما قَرَطْنَا في الكِتاب من عَيْءِ د م إِلَ رَمبِمْ حْصَّرُ ون 4 [الأنعام:98]» وَقَولَهُ 
كانه : لوَإِذًا الْوحُوشٌ خُشِرَت4 [التكوير: ه]. اه. 


لحترا اده كَانيها: أَءّ يكم يحكَرُونَ وَيُقعَض لِلحَجْلاءِ من القَرَْائ 
وَهُرَ قِصَاصٌ مُقَبََة لا قِصَاصٌُ تكليف؛ أي: يَكُونَُ القِصَاصُ مُعَابلَ فِعلِها في 


ساس عت 


لديا لا أئها كانت مله ُوقيت ديشانا لامر رَ وَارِتِكَايبًا المنهيّ عَنهُ. 


و لم 2 


عم ١٠م‏ 1م 

















جام سمو ةي - اللدرالاالتور 


5 الانان بالقّدَ " 
يي الإيانبا ندس] 0 ,#- 


قَولَهُ (وَالقَدَرِ) كُلَّهِ (حَيرو وَشَرٌو) حُلْوهِ وَمُرِّ بتقدِير (مِنَ الله) القدرُ -بفتح 
الذال وَتسَكن عبت التقدير أي وأن تُومِنَ بأنَ اللهتَعَالَ قَدَّر احير وَالشَّرَ قبل 


ذه 


م 


خلق اللا ِق» وَأَنْ جِيمَ الكَائنَاتِ مُتَعلَقَةُ بقَدَرِو وَهُوَ عِندَ السّلَّفِ مِنَ الصَّمَاتِ 
الميَشَابَة وَعِندَ المتَأَحْرِينَ مِنّ الماتريدِيّة يَرجِعٌ إِلَ صِمَةِ العلم» فَهُوَ تَدِيدٌ كل 
حَلُوقٍ بِحَدَِّ الذي يُوجَدُ عَلَيه كا وَقَدرَا زَمَانَاوَمَكَانَا وَسَيقٍ مَزِيدُ تفصيل عِندَ 


قَولٍ الإِمَام ضه: «وَجبِيعٌ أَفعَالٍ العِبَادِ. ..إلخ1. 


0# 


و2 


ما دَلِيلُ القَدَرِ: فقول تقال «إوإن تُصِبْهُمْ حَسَنَة قروا تل 
111111111 50 
وَقَالَ سبحائة: داش حَالِقَ كَُّ شَيْءِ 0 به ودر َيءٌ وَالتَقَدِيدُ سَابِقٌ 
عَلَ الخلق» وَقَالَ جَلّ جَلَالهُ: لإا كل عَىْ حَلّقنًا حَلَقََاهُ بقَدَر» [القمر: 44]» وقال 
سبحانه: #فَقَدَرْنًا لاير4 درس به ا قَرَأَنَافِعٌ والكِسَائِيٌ: #قدّرنا» 
بالتَّشْدِيدء وقَرَأها البَاتي بِالتَحفِيفٍِ" . وَهُمَا لُعَنَانِ في معن التَّقدِي وَقَالَ جل 
من قَائْلٍ : #قل أَعو ذُبِرَبٌ الْمَلَّقَ * مِن شر مَا حَلّق 4 [الفلق: ١‏ "1 وَهَذَائَص في 
دلِكَء َكَل عَزَّكَائه. إلا امْرََتهُ قَدَّرْنَ جا بن الَايرين4 الشجر وَقَالَ جَلَ 
ناد لوَكُلٌ 1 شَيْءِ فَعَلُوهُ في الزيْر» [القمر: 45 وَقَال سبحا َهُ: «اَ1 تَْلَمْ أن اللَّهَ 
يلما في التماء لض إن لِك في تاب نلك َل الله سير الضم: :اه 
وَكَالَ يله نا سََلَهُ جبِيلٌ عَلَهِ السََّامُ قَاَْاً: «قأخبرني ما الإِيَانُ؟ قَالَ: أن تُؤْمنَ 
بالله وَمَلَائِكَيه وَكَبهه وَرُسْلِه وَالبَعثِ بَعدَ الموتء وَالقَدَرٍ حيرو وَشَرٌو لوه 


.)5118 ينظر: ال ا ل عن‎ )١( 
1م عدم‎ 202 

















وَمَرُو)» رَوَاهُ ابن يان إسنَادٍ صَحِيح ' وَهُوّ في ١صَحيح‏ 'مُسلم» دُونَ قَولِه: 
الو وَمُرهو”' نا كرت ولي ابن بذ الا 


0 


قال ل: كل كَيء بقَدَرِ حنّى الجز والكيس»”"؛ وال يك: «إنَّ 
أَحَدَكم مَعْ ع وي اناي وك َم يَكُونَ عَلَمَةَ مل ذَلِكَ» َم يَكُونْ 
تدخ ةيل يف يعت كد علقة توغز أ كياب وله لب قعل 
رفك وَأَجلَهُ وَعََقِيٌ أو سَعِيدٌ تَُينفَحُ ذه الرُوح» فَِنَالرَجُل مدكُم لَيَعمَلُ 
سو ا ل د 
0 حَنَى مايَكُون ته وي ااا فيس َل الكتابُه َعم مَل 


م 20 


أمر الجتداء رَوَأه السَّيِحَانِ واللفظط لِلبَخَارِيٌ 


وَكَالَ َل لابن عباس يه: «وَاعلّم أنَّ الأ امه ل احتكعت عل أن يشترة 

بِتَىءِ ل يََفَعُوك أ حء كد كك الا لك ركو انه بتمشراعل أديشزولة | يشزوك 
١‏ ِتَّىءِ قد كَتبَهُ الله عَلَيِكَء رُفِعَتِ الأقلامُ وَجَمَّتِ الصّحُفُ». رَوَاهُ الترْمِذِيُ 
ٍ و (0) 


وَقَال: حَسَنْ صَحِيحٌ 
_ّ. سسد لس إوس ماي كه أ 1 2 4 آذ مه 0 و 7 03 
وَف رِوَايَةٍ البَيَهقِي: «وَاعلم أن الامّة لو اجتمَعَت على أن ينفعوك بشَيءٍ م 
يكتبِهُ لَك ل يَقَدٍ درُواعَلَ ذَلِكَ» وَلَو اجِتَمَعْواعَلَ أن يَضُرٌ وك بَيِءٍ ار 

ل 


.)١54( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


(١؟)‏ الصحيح مسلم» (8). 
(") أخرجه مسلم في (اصحيحه) (75566) (18). 


(4) (صحيح البخاري» (3") واصحيح مسلم» (551). 
(6) سنن الترمذي» .)56١15(‏ 
(1) «شعب الإيهان» .)١557(‏ 

١202 0‏ 6م 0617م 








اه نه هق ابر ودر لبوق بقؤاه سةمة. 


وَقَال صَلهِ: امت دن لو أَنٌ فَعَلتٌ كذا لكان كذاء ولكن قُل: 


و0 


كَدَرَاله ومَاهاء ف" » وقال كله: «لايّأتي ابنَأدَمَ النَذْرُ بسَىءِ لميَكُن قُدَرَلَهُ) : 
وَجَاء مُش ركو قُرَيشٍ يحاصِمُونَ رَسُولَ الله يكل في القَدرِ قتَرَت: يَْمَيُسحَبُون في 


2 


عل مُجُوهه دواع صقر #إنال ئء قيقر 4”" [القمر: 48 -49]» 
وَقَالَ سَيدْنا عمَرٌ ه: (نَعَمِ؛ فر من قَدَر الله إلى قَدَرِ الله)" ' وقال طَلهِ: ١ه‏ 
سَبكُونُ في أمبي أقوام يدون »روا الام وَمَلَ: هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ 
على شرط مُسم وَوَافقَُ الذي وَقَد صَحَّ عن ابن عُمَرَ ته» عن النبي يله أنه 


0 


قَالَ: «القدريّة يوس هذه امك َه أبو قاوة ودُوَائةيَاتُ » قال الإمامٌ أبو 
الحَسَن القَطّانُ: : هو عندي صَحِيِحٌ. . اه" وروأه البيهقي عنه بلفظ: (لكُلٌ َم 
حوس وإنَّجوسٌ هه الأمّة اين يقولون: لا در قال البيهقيُ: هذا إسناٌ 
صحيحٌ إلا أنه موقوفٌ 6 » ورَوَى الحاكمٌ على : شرط الشيخَينٍ إن صعٌ سَاعٌ 


أبي حازم من ابنٍ عَمَرٌ د عَن رَسُولٍ الله له يل قالّ: «القَدَربَةٌ تجُوسٌ هذه الأَمَقَ 
لف 


دمتوافة رفوا رزو ارا لادوم ؛وسَببٌ نُسميتهم قدرية 
وعوض هله توما كر الإعناء التهوي حيث قال: وأا سكو كدري الكت 
أَنبنُوا القَدَرَ لأنفسهم وَنَقَوهُ عن الله سْبِحائَهُ وتعالء وَتَقَواعَنهُ تَلقَ أفعالجم وان ا 


.)0714( )755714( أخرجه مسلم في اصحيحه»‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) (57914).: من حديث أبي هريرة رضى الله تعالى عنه.‎ 
ْ .)19( )1187( أخرجه مسلم في ااصحيحه)‎ )5( 
.)48( )717١9( أخرجه البخاري في #صحيحه») (01/59)» ومسلم في الاصحيحه)»‎ )5( 
.)586( «المستدرك»‎ )6( 
.)55901( «سئن أبي داود»‎ )١( 
.)4 55/5( ينظر: ابيان الوهم والإيهام» لابن القطان‎ )0( 
.)5٠١( «القضاء والقدر» للبيهقى‎ )( 
7 20085( «المستدرك»‎ )9( 
- كم عم‎ 02 











20 5 الللبدرلًاألئور 
لمهي فَصَارُوا بإضافةٍ بَعض | خَلقٍ إليهم دون بَعض مُضَاهِينَ للمَجُوسٍ في 
قَويهم بالأصلَّينٍ التُورِ والظّلمَةء وأنَّ ا حيرَمِنَ اليو وَالتَّرَ من فِعل الظّلمَة. 
2 عن(١1)‏ 


اهف «الإعتقّاد) وَبَقَلَهُ في: «القَضَاء والقدَر» عن الوِمَام الحَطابي 


72 


وَمَا أَحسَنّ قَولَ أُمِير المؤمنينَ عَلٌّ د: أ مر التَعَ با خب تخ وج عن 
ار كيرا و مص مَعْلُوبَا و يُطع مكرهاء وَ] يُمَذّك تَفويضاًء فَهُوَ أمر 
أَمرّين: لا جَرَ وَلَا تَفويضٌء وَالإسِتِطاعَةٌ قُلَكُ بالله الذي إن مَاءَ مَلّكَ. 7 

وَمَا أَجهَل المعيَرِلَةَ حَيتُ أَنكَرُوا حَلقَ الله تَعَالَ وَتَقدِيرَُ الشَّرّ وَنَسَبُو 
أَفعَالٍ العِبَاد إِلّيهمء وَمَعلُومٌ أن الأفعال أكثرٌ مِنَ الأعيّانِ قَلّو كَانَ اذ 1 0 
الأعيّانِء وَالعِبَادُ تَالِتِي الأَفعَالِء لَكَانَ العِبَادُ أو لَ بِصِمَةٍ الَدَح في الخَلتٍ مِنَ | 
عل رادل ف زم ل قعل ا كل ل ع 
قُذْرَة مِنَ الله تَعَالَء وَأكثَرٌ حَلْقَاً مِنهُ وَقَد قَالَ سُبِحَانَهُ: «أمْ جَعَلُوا لِلّهِ شْرَ 
حَلَقُواْ كَخَْقهِ تَشَابَه ارال علتي فر اللنه حَالقُ كل مَيْءِ وَهُوَ الْوَاحدُ - 
[الرعد: وف كلام 0 ذه إِشَارَةٌ إل الرَّدّ على القَدرِيّة فَيَحِبٌ ب الإيان أن 

كلها حَيرَهَاوَدَءَ هاه حلوها وَمُرّهَا بتقدير الله عن سَأَنَهُ وَفقّ 0 
وَإرَادَيَه لبي عنمن َل عصى احقايد-أي العبك- ومشيكة الله 
تَعَالَ فَإِنَّهُ م سكانة ليطا ا اده 


0 


سقط عَنهُم ااه ولوأ جِبَرَهُم عَلَ المعصية سقط عَنْهُم العِقَابَ. 


بع ل" 


6 


كه عه - .هم 


() ينظر: «الاعتقاد) (ص: 35,» و«القضاء والقدر» (ص: 547). 


(0) ينظر: «الجليس الصالح» (ص:١60).‏ 
/1ى / 63 9 











[الإمانُ 0 3 


قَولَهُ: (وَالْجِسَابٍ)؛ أي: حِسَابٍ مَا اجرح حَتَهُ الأيي وَاكسية الشُوية 
فتُعَدٌ الأعَال عَلَ أُصحَايبًا وَيُسألونَ عَنَهَاء ودأل» في ا للعَهد الذّهِِيّ؛ 
أي : : تحب الإيآن ب بن حِسَابَ الله تَعَالَ حَلقَه يَومَ القِيَامَةِ > عن نَايتٌ: عد 
لوَكفَى ينا حأسِبين # [الأنبياء: 40]» ا لتَسْألتْهُْ أجمَعِين حا 
ا # [الحسجر: 98-97 ]» وقال أنضا: #يَوْم يَقُومُ اه ١‏ 0 
ًًَ 0 #قَسَوْفَ ُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا4 [الانشقاق:8]» وَقَالَ رَسُولٌ الله ككل: دلا 
َزُولُ قَدَمَا عَبِدِ يُومَ القِيَامَةِ حَنّى يُسأَلَ عَن عُمْرهِ فيا أَفْنَاهُ وَعَن عِلِوِهِ فِيمَ فَعَلَ» 
وَعن مَالِِ من أَينَ اكتسبَهُ؛ وَفِيمَ أنقََُ وَعَن جسمه فِيمَ أبلّاة. رَوَاهُ المّمذِيُ 
والدَارِمِيُ وََالَ المَّمِذِيٌُ: حَدِيِتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ' وَقَالَ في رِوَايّة البزّارِ: دلا 
َرُولُ قَدَمَا عبد من بن يدي الله" ؛ أي: من موقِفِهِ للجساب إلى جَنَِ أو نار ". 


ل 2 


هَذَاءٍ وَاعلّم عَلَّمَنَا الله تَعَال وَإِيّاكَ - أن الله عر وَجَلّ ماسب اقلق 
جمِيعَاً في وَقتِ وَاجِدِء حَنَّى إِنْ كُلْ وَاحِدِ يَرَى أَنَّهُ المحَاسبٌ وَحَدَمٌ قلا يَشِغَلَهُ 


1 


3 
ذا 


سُبِحَائَهُ حِسَابُ أَحَدٍ عَن أَحَدِء وَسََاعٌ أَحَدِ عن أَحَدِء فَحِسَابُ جِبعِهم كَحِسَاب 
وَاحِدِهِم قَالَ تَعَالٌ: ##وَهو هُوَ أُسْرَعٌ الْحَاسِبين © [الأنعام: 617 وَقَالَ سبِحَائَةُ: #والله 
سَرِيع لكاب #[البقرة: 707]. 


.)01/57( سنن الترمذي» (517 7), و«سئن الدارمي»‎ 001١ 
.)55155( (؟) «مسند البزار»‎ 
0 ينظر: ا‎ )"( 

مم 0 

















2-2 


ا وَالعَسِينُء وَمِنَهُ العَرْض وَالمتَاقَسَةَ 


وَالسّرُ وَامْجَهرُ وَالتَّوبِيحُ وَالمَصْلٌ وَالعَدلُء تَسألُ الله الكَرِيمَ أن يُكرِمنَا 7 


معدم 7 أ 0 م 0 -. 2 ا بير 
0 بغير 5 وَلا 7 وَلا عِتَابٍ بِمَنهِ ان وَجَودِه. 


أهلٍ النَقَصء ل لساب وَرَجِرْ عن السَّيَات. اهف فاق العَلَامةٌ 


عي(١١)‏ 
الباجوري 
ل 0 مُستنتَى ِنَ الحسَابٍ مَنْ نضصّت الأخبار عل دحوم ةبغر حِسَابِ؛ 


كَالسّبِعِينَ ألما وَمَنْ مَعَهُم وَأصحَاب اللْدَيّاتِ التلائق َال كله «وَيَدخْل الجن 
لاف عر ب 5 د ب ل 0 كاري و من ل عات 
من هؤلاء سَبعُون ألفا بغيرٍ حِسَابٍ». رَوَاهُ الشيحَانٍ 0 


- 
ع 7 


أن يُديعل ه يأك تيون اننا لابسدات ديع ولا لاقم عه كل أل عبثر 

أل و وَتَلِاثْ حَنَيَاتِ من حَنَيَاتِ رَي» رَوَاُ التَرْمِذِيٌ واب اه 
كل أل في سبعين َك صرحت به روَاُ بن اولان بسن جيك 

قَانَهُ الحَافظٌ ابر حب كروع بل جَاءَ في رِوَايّة البزّارِ: «مَعَ كل وَاحِدِ ِنَ 

الستفين :ألما ميخون ألنا» "» جَعَلََا الله الكَرِيمُ مِنَّ المكرّمِينَ في الدَّارَينِ دُونَ 

حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ وَلَا عِتَابِ. 


.)١717؟ ينظر: «تحفة المريد» للباجوري (ص:‎ )١( 


(؟) «صحيح البخاري» ))01١0(‏ و(صحيح مسلم) (515). 
١‏ سنن الترمذي» (/571 7). و١‏ سئن ابن ماجه» (85/؟55). 


(4) ااصحيح ابن حبان» (/51 1/7)) و«المعجم الكبير؛ للطبراني .)7"١11( )١77/1١1/(‏ وينلظر: 
«فتح الباري» لابن حجر .)5٠١ /١١(‏ 
(6) لمسند البزار) (557075). 
202 4م 17م 








سم م وه بد وى لبه مه به 
وف مَعنَى وهم يوِحِسَابٍ لان نا برَفع الْجِسَابٍ عَنِهُم أَصلَا وَإِمَا 
برَفع حِسَابٍ المنَاقَشََةَ قَالَ الإِمَامُ 2 اين الَف يُرفَعٌ حِسَابٌ الممَاقسَةِ عن 
ابيا وَاجترِينَ اكه تعض المؤيئاة» لون ساب لعزن يآن بعال فقت 
وعَّوتُ؛ افق تقييمٌ القرآنِ | ظُنٌ ومَنْ َُُعَهُم احسَاب يرق نهم 
الميرَ ان. ان 
وَقَولُهُ: دقلا َحَالِفٌ تقسِيم القرآنِ' هُوَ وَل تُكَالة #تأمًا مَنْ أوق كِبَابَهُ 
بيمينه # فَسَوْفَ ا حسَايًا يسِيرا * [الانشقاق:/6-1م] اديه وَمَعنى ناقشة 


بيمينه 
آ#ه 


الجسَاب استقصاوؤٌة مأخود ل نَقَضَ السّوكَةَ: إِذَا فتك كه كلها وَنَاقَشَهُ 
الْجسَابَ: إِذَا عَاسَرَهُ فيه» وَاسِتَقصَى فلم يرك قَليلاً وَلَا كذيراً. 


ليو سداس و 


* لَطِيفَة: فك لكام مقياد غيينة ا بِشِرُوا؛ فَإِنَّهُ مَا استقصضى كَرِيمٌ حَقَهُ 


ل عر وج : لوَإِذْ أَسَرّ لبي إِلَ بَحْض أَزْوَاجِهِ حَدِينًا * إآ 
َ وج وكرت بنضا وأغرض عن بلص 4 بوذا قالله تَبَارَ رَكَ أكرّمُ 


00 اه رَوَاهُ الدِيَوَريٌ في مالي" 


.)١95-1517" ينظر: «بحر الكلام» (ص:‎ )١( 
.)"( «المجالسة»‎ )١( 
عمنك ١و بعجم؟‎ 











ا ١‏ ا 
هر [الإيان بالميزان] 5 





- 


قولَهُ: (وَالِيرَانِ)؛ أي: يِب الإِيَانَ بأنَ اميرَانَ حَقٌ تَابتٌ يَومَ القِيَامَة قد 
لت عليه قَواطِمُ السّمع وَإِمكَانُ اقل حيثُ لا يلزن إثبايه ال وعليه جما 
أهل الحم قبل ظُّهورٍ الَالِفء َوَجَبَ التُضْدِيقُ به. 

قَالَ تَعَالَ: ##وَنَضَعٌ الُوَازِينَ الْقِسْط يوم لْقَيَامَة؟* [الأنياء: 40]» وَقَالَ 
سبحانة: دما من تقلت مَوَازِيهُ * فهر في يط رَاضِيّة © [الارعة:» -0]» وَقال 


جل تَنَاؤُ: لوَالْوَرْنَُيَوْمعِذِ الح 4 [الأعراف: 4]. 

َيل شولٌ اله يك لأس طله: "أطأني ناميران رَوَاه المي و 
سن عيب وَأحَدُوَجَالَه جَالُ الضّحِبح” َكَل كلة: ا اا 
اللّسَانِء تلن في اميران» الحَدِيتٌ» رواه الشيخان” قل كه دما أََْلَهُنَّ في 


و2 


| يرَانِ: لا اله إلا ا وسكان اث وَالمل لل وَالله أ أ أ وَقَالَ عَكلل: 0 واي 
و نمم و و 1 وغال وسكة. ”و 

659 با عبتا - سف ل - .0 
لله مَك الميرَانَ»» رَوَاُ ه مُسلِمٌ . وَقَالَ يَكِِ: «مَا من شَءٍ أثقل في الميرَانِ مِنْ حسن 


الخلّقَ'ء رَوَاه أبُو داو 
3 عَم أهلٍ السك واشامق وأنه يوم الو انظ والاعافيك كاذ 

يد أن ليان كفن قَالَ علِه: امُوضَمْ الشجلاثٌ في كم وَالِطاكة في كفده 
فَطاكََت السَّجِلاتُ 57 البطّاقَة) روه المرْمِذِيٌ وَابِنْ مَاحَهء وَقَالَ المَرَمِذِيٌّ: 


(١)«سئن‏ الترمذي» (787757)) والمسند الإمام أحمد) (158706). 


(؟) «صحيح البخاري» (51057).) و(صحيح مسلم» (51915). 
(") أخرجه النسائى في «السئن الكبرى» (49717). 
(4) #صحيح مسلما 58 2). 
١) 67‏ سنن أبي داود) (5/469). 
ع ١و‏ عنم - 














أَحَدٍ 


لس عا 6419 رص + .م ُ 
حَسَنٌ غَرِيبٌ ‏ » وَعَن سَدَنَ د قَالَ: : (يوم ضع اليزان لش يتقان لو زع في حر 
2 م 


السَّيَاوَاتُ وَالأَرضُ وَمَن فِِهَنّ لَوَسِعَتَةُ)» رَوَاهُ اللَالكَائنُ' 00 
ا 5 8 م 5 
الْحْسَن البَصريّ ذه قال: (الميرَّان لَه لِسَان وكِفتَانٍ) 


آ آذه 


- 
و أن 


وَالأكرٌ عَلَ أَنْ الميرَانَ وَاحِدٌ لا كبر أمّا الجَممٌ في قَولِهِ تَعَالَ: #وَنَضَمْ 
الموَازِينَ © [الأنبياء: 40]: للظم ا للتّكثرء وَأْما الجمعٌ في قَولِهِ سْبِحَانّه: 3 
مَن تَلّثْ مَوَازِيئه © [القارعة: 3 : فَهُوَ جمعٌ «مَوْزُونِ) لا جَمعٌ ١ميرَانْ»ء‏ وعليه الرَّاذِي 


250 


وَهو أحدٌ اختالين للبّيضَاوِيٌ وَالزَ عْشَرِيٌ 
و6 
ّم صَاحِبُ الميرَ ان القَاء ئِمُ عَلَيهِ هُوَ جبرِيلُ عَلَيه السَّلَامُ كََارَ وَاه اللَالكَائيُ 


2 


بَقَىَ أن الوزن لعا نكا ام الصكافت؟ الجُمهُودُ عَلَ الثَانيء ىا كا 
إشّارَات 0 ام لِلييَاضِيَ  '‏ يَشْهَدُ لِلجُمِهُورٍ تَقلَاحَدِيتُ «البِطَاقَة) السَّابنُ وَأَمَا 


سم 


عَقلا: : فَهُوَ أن الأعَال أعرَاضٌ لا تَبَقَى فَلَا تُورَنُ. 


- 
04 


وف كِيفِيّة وَرْنِ الأعَالٍ أَقوَالٌ كاثة: 


يق 


و 
الأول: ُورَنْ صُحُفُ الأعَال فَنُوضَعْ الحَسَنَاتُ في كِمَِه وَالسّيكَاتُ تَ في أخرّى. 
وَعَلَيهِ الجمهورٌ ك] سَبَقَ. 


.)5179( «سنن الترمذي»‎ )١( 
)47٠١( ابن ماجه‎ )0( 
.)75١١8( (؟) «شرح اعتقاد أهل السنة»‎ 
.)751؟1١( «شرح اعتقاد أهل السنة»‎ )*( 
و«تفسير البيضاوي» (5/7)) و«الكشاف» للز مخشري‎ :)7١7/١15( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )4( 
.)2 0/0 
.)70709( ينظر: «شرح اعتقاد أهل السنة» لللالكائي‎ )6( 
.)51 ينظر: (إشارات المرام» للبياضي (ص:‎ )0( 
32م‎ 4١ 402 











ف ةا - ةي - البلدرالاًال“ور 
م 0 م 2 7 كل سام 7 2 و ار ا و و 2 
الثاني: تَجِعَل الأعْرَاض أَجِسَامَاء فتكون الحَسَنَاتٌ أَجْسَامَاً نُورَانِيةَ وَالسَّيَاتُ 
ع م رةه ابيص 
أجِسَامًا ظلانية. 
لثَالءث ك1 ا ام ع2 و م وي لوت ب دو تان 
١‏ يث: يوزن الإنسَان نفسه. فيؤتى بالرجل العَظِيم الث فلا يَزِنَ جناح تعوضة 
و ا وات و ا دك 8 ال 0 
يَشهَدٌَ لَهُ ظَاهِرٌ قَولِهِ يل في حَقٌّ ابن مَسعُودٍ #ه لا ضَحِكٌ الصَحَابَة ذه 


9 
2 أله ّ ا 0 م سوك م 
من دقةٍ سَاقيهِ: «وَالِذِي تفي بِيدِهِ ها في الميرَانٍ أَثقَل من أَخد). رَوَاهُ أُجَد 
ا 7 معم 2 ع م ‏ - 201018 
وَالطَيالِيِنُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَحَهُ وَوَافَقَهُ الذّهَبِيُ 
22 8 عل عدو 6 3 و مه نبي 2 7 عه عو و روج 


7 مه ِِ + م 2 3 2 م جوه م في 2 ةس 
وَاستشْهَدَ لَه بقولِه تَعَال: #يغْرّف المجُرِمُونَ بِسِيَ]هُمْ فَيَؤْحَذْ بالنوَاصيٍ وَالأقدَام» 

07 00 و 4 ته 000( 
[الرحن: 4١‏ وَبِتَوابرٍ الأَحَادِيثِ بدّخَولٍ قوم الجنة بغَير حِسَاب 


كك 5م -ه 1 مو دعس عور وم 1 5 2-6 ع 
وَكان وَجه اسبّد لاله رَحمه الله تَعَالى هو دخول الفاءٍ فى قوله تَعَالى: 
ال ب ل ان ا م ل ع ل ا 1 5 1ي 
#فيؤخل#4؛ أي: إِذا عرفوا أخذوا دُونَ وَرْنِ؛ٍ لأن المَاءَ يلتعقيبء وَالله تَعَالَ أَعلّمْ 


وَقَّد سُيْلَ الإمَامُ عَلِنّ الرسِتعْمَيُ عَنِ الكُمَارٍ مَل كم مِيرَانٌ؟ فَقَالَ: لَا. 
ُّمَّ سيل مَرٌّ أخرّى فَقَالَ: كم مِيرَان لكنّ المرَادَ منهُ تَرجِيحُ إحدى الكِمَيِّنِ عَلَ 
الأخرّى؛ يعني : ميرٌ الكمَّارِبَحضِهم عَن بَعض زِيَاَةٌ في الكُفرٍ أو تُّقصَائا؛ ليثم 
مُتَقَاوِنُونَ بالعَذَاب. 

قَالَ الإِمَامُ انوي رحِمهُ الله تَعَالَ: وَهَذَا- 
6 قُولَه تَعَالَ: #قلا نْقِيم لُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة وَزْنَا» [الكهف: ١250؛‏ أي : لا تُكرِمُهُم 
وَلَا تُعَظّمُهُمء أَقَادَهُ العَلَامَةُ قاس ". 


.)0186( لمسند الإمام أحمد» (794941), و«امسند الطيالسي» (701)» و«المستدرك»‎ )١( 
.)777 (؟) ينظر: «التذكرة» للقرطبى (ص:‎ 
.)١717//5؟( ينظر: حاشية العلامة قاسم على المسايرة»‎ )7( 

كك مه بعومكل يا 











سف مزأت .2 البدلائوور 

وََمَا حكمَةٌ الوّنِ: فَهُوَ ظهُورُ العَدلٍ في العَذَّابِء وَالمَضْلٍ في العَفر 
وَتَضْعِيفٍ النْوَابٍ وَظُهُورٌ مَرَاتِبٍ أَربَابٍ الكَمَالِ» وَمَرَاتِتِ سات الكُفرٍ 
وَالصَلَالٍ. 


ةا 0 4 - 


ع بو 012 











مَوْجُودَتَانِ الآنَء وأئّبها لا تَفنا نِ أبداء وعليه إجماعٌ أهل السّنَةٍ والجماعة» قَالَ 
الإمَامُ الأعظّمٌ : وَاَنَه َال ععْلُوَنَانِ اليُوم وَلَا تكوتُ المُورٌُ العِينُ 
وَلَا يَفتى عِقَابُ الله تَعَالَ وَلا تَوَابَهُ سَرْمَدَاً. اه قَالَ تَعَالَ: #وَجَنْة عَوْضْهًا 


السَّيَاوَاتُ وَالأَرْض أَعِدَّتْ لِلُْتَقِينَ4 1آلعمران:+17]. وَقَالَ تَعَالٌ: لقَائّقُوا النَّاد 


أ 


لني موده النامن والكارة | عاك للْكَافِ ين © [البقرة: 14 فَقَولَهُ : #أَعِدَّتْ» 
ِعل مَاض» وَهُوَ حَقِيقَة في حُصُولٍ الفِعْلٍ في الزَّمَِ الماضيء فلا يجُورُ العُدُولٌ 


عَنِ الحقِيَةِ إل المجَازِ با دلِيلِ بَل الدَّلِيلُ عَلَ خلافهء وَقَالَ سُبِحَائَةُ: لوَلَقَد 
هو 4 ك0 عِ 

رَآه نَزْلَةَ أخرّى # عِندَ سِدَرَةٍ الممْتَهَى * عِنَدَمًا ب جَنه امأو * 00 

وَ١عِنْدَ)‏ ظَرفٌ لِلمَكَانِ حَقِيقَةَ رن الامو الإِضَافِيَة ةِ التي تقد تَقتضِى طَرَّفَينِ 


لا يَتَصَوَّرٌ أَحَدُهْمًا دُونَ الآحَرِء قَلَا أضَافَ مَكَانَ الرؤية إلى السدة 0 


1 
و 


الجن إل السَّدرَق قلا يُمكِنُ تَصَوَّرُ مَكَانٍ الرّْيَة إِلَّا بالإضَافَةِ إِلَ السّدرَ ق ولا 
مَكَانٍ الجن إل ِالإِضَافَةٍ ِل السَّدِرَةِ فَلَا بُدَّ مِنَ الوّجُودِء وَقَالَ عَرَّ وَجَلّ: 
0 د صنون عليه خدوا وَعَكِنا يوم تَقُومٌ السَّاعَةٌ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ 

شَنَّ الْعَذَّابِ» [غافر: 45]» بَينَّ الله تَعَالَ أَنَّ العَرْصَ عل الَارِ قَبلَ يوم الْقَِامقَ 


> م ةج دو وويه 


ار #وَيوْمَ تَقُومُ السَّاعَةَ 4 عَلَ العرْض ي عدوا وَعَشِيا 
وَالعَطفُ لِلمُعَارَةَ بن المَحَاطِفَينِ وَعَرضُهُم عَلَ ل يُوجَذ حَالَ حَيَّاتهِم 


أ مه 


مَطْعاء إذ كالو اا امد الملكء وَالسّاعَةٌ 1 تَقَم بَعدٌء قَلَم يَْقَ إلا مَا بَعدَ ا اوقل 


- 


ا 


و 


قِيَام السّا لسَّاعَةٍ وَهُوَ البَرْرَّحُ في القبُورِء فَتبَتَ المطلُوبٌ وَالحَمِدُ لله. 


دمت .٠ع‏ عاحود 














سسفأ .0-8 ابدلاور 


وَمِنَّ َ الدَلَائْلٍ عل وُجُودٍ الح ةِ وَالنّار أيضا احَاديك المغرّاجٍ اراد ققد 


حر لصاوف عدون عَتَدِد أنه رَآَهْمَاء ومنها علايث «الصَّحِيحَينِ): > 0 قَالّ: 
«دَخَلتٌ اله فَرَأَيتُ فِيهَا دَارَاَ أو قَصْرَآء فَقَلتُ: لِن هَذًَا؟ فَقَانُوا ا ب 
لحَطَّاب» فَأَرَدتٌ أن أدخل فَذَّكَرتٌ غَيرَتَكَ فبَكَى عَمَرٌ 5 قَالَ: أَيْ ل الله 


كك أَغَابُه '» وَقَالَ كلله: «أَبردُوا بالصَّلَاة؛ َإِنَ 0 0 من فيح همك ُ 
وَقَالّ بَكِة: «اشتكت الَارُإلَ ربا فَقَالَك؟ وت َكَل بَعضي بَعضَاً فَأَذْنَ 7 ِنفْسَينِ: 
سنن فى الْشَنَاق وتش فق الصَبف» فأكد ما تجدون ير الف وَأصَدَ ما دون من 
برج" وَل يي «الثمّى من قور جهنم برها عَدكُم يلم" وََالَ كلة: 
«نَاركُم جزء من سَبِعِينَ 00 جوت 

اليس ان م تلع 1 اسم ه و2 ل سكس سخ سك ان 

فَهَذِهِ الأحاديث تين أن سَبَبَ الحرٌ وَالبَرْدِ وَالْحَمَى من جهنم وَالعِيّاد بالله 
َ 0 فَسْبحَانَ مسي 0 


وَأَمَا أَدِلَة بَقَائِهًا: 
فَمِنها: قَوَلهُ تَعَالٌ: وما هم بحَارِجِينَ من التّار» [البقرة: /151]» وَهيّ 


- 


حمل ا شوك ذل كل 'التواة رتيوت ويا ا ُ: «إنَ الّذِينَ كَمَرُوأ 


دن 


فزت ضري تواكن توجت خار ل م بَدَلْنَاهُمْ جُلُودا غَيْرَهَا لِيَذُوقوأ 
الْعَذَّابَ4 [النساء: 1ه]. 


.)5١( )1795( «صحيح البخاري» (147 077 ولصحيح مسلم)»‎ )١( 
.)80( )515( أخرجه البخاري في «صحيحه) (727869)) و مسلم في اصحيحه)‎ )1( 
.)185( )511/( (؟) أخرجه البخاري في (اصحيحه) (7770): و مسلم في (اصحيحه)‎ 
.)85( )7171١15( أخرجه البخاري فيصحيحه) (77777)) و مسلم في ا(اصحيحه)‎ )5( 
.)27776( أخرجه البخاري في (صحيحه»‎ )0( 

02 5و اعدم؟ 











وَمِنها: قَولّهجَلّ سَأَنهُ: كل أَرَادُوا أن ير جُوامِنْهَا أعِيدٌوافيهًا 4 [السجدة:١ ٠‏ 


وَمِنها: قَولهُ عر َجَلَّ: لإنَّعَذَابَا كَانَ عَرَامًا4 [الفرقان: ٠5]؟‏ أي: مقي وَكَالَ 
عَزَ من قَائْلٍ: 9يُرِيدُونَ أن يخْرّجُوأ مِنَ النَارِ وَمَا هُم بخَارِجِينَ مِنْهَا وَكَُمْ عَذَابٌ 
مُّقِيم4 الائدة:00]» وهذا تأكيدٌ بعدَ تفي الخروجء وقال: ُمْ فِيهًا دارُ الل »* 
[فصلت: 8؟]. 1 


هه 


وَأَنَا اليَهُودٌ: فَقَانُوا: «لن قسَنَا النَارٌ إلا أَيّاماً مَعْدُودَةٌ © [البقرة: »]6٠‏ وَكَّد 


ك0 


ً صَفَ الله تَعِيمَهَا بقَولِهِ: 9 لأمَفَْطُوعَةٍ 0 ارد ررق ريه قَالَ: هما 
3 بعد مول أهلهما في قد فر با 3 لَ؛ لأنّهُ أنكرٌ المُلُودَ فيهمًا. اه" 


سيا تزيد نوص عَل كلك إن كا المعل. 


792 


وَاققَهُم ابن تيه وميد هُ ابنُ القَيّم قَقَاكَا بِمَنَاءِ الَارِ نَأل الله السَّلَامَةَ في الدّينِ 
وَالِدّمًا وَالاجة 
و لسع رد قَالَ:- أي: امبتعٌ مالف رمب تتا ان فل 


2 


وَأمَا الحديث الذي رَوَاهُ البزَّارُ وَالطَبرَاننُ: يت عَلَ جَهَنَم زَمَانُ َف 
أبوَايّما ليس بها أَحَدٌ؛ أي: مِنَ الموَحِدّينَ»'“ فَهُوَ إن صَمّ فَقَد قَسّرَهُ الرَّاوِي 


تنش لان جهن طبَقَةُ المُصَاو ون المؤمنين: فلا مج كم فيد أصلا. 
وميك ابقل بِدَلِكَه ما تغينهاً ها بقن الأرعي؛ أي: بكل تستان ذي 


شَْجَرِ ْم بأشْجَارِه الأرضء وَإِمَ لِسَترِ نوها عنَا وَهِيَ تهانية: 


.اس 4 2 تت اوه عر آآ اس 2 - 
الفردةوس: وَهِىَ أفضَلهًَا وَأعلامَاء وَالفِردَوس مَذكرٌء وَإِنَا أنث؛ لأن المعنيّ 


)١(‏ ينظر: "الفقه الأبسط» للإمام الأعظم (ص:08). 
)١(‏ (مسند البزار» (751/8)» «المعجم الكبير» للطبراني (8/ 517 7) (7959). 
عت /اة /ع1مع 











0 : 58 مه اللبدرالاً1_ور 
00 ال ا المروض: ل وَصَدرٌ مُفْردَسٌ: وَاسِعٌ 
وَعَلَهِ فيَكُونُ عَرَبياً. 


رع 0 2ه لد بع ا لدي. 2 
وَجَنَةَ عَدن: 0 0 الدائَمَة وَالخُلن يقال: عدن ىق الموضع: إذا اة 7 فيه 
3 و ٍ ب اا 2 


طاة 


و لقم لمقَامُ بِالضَمٌ : مَوضِعٌ الما مق وبالمتح: الإقَام 

3 وَجَنُ النِيم: أي : انيم الذَّائم. 

وَدَارُ الْلدِ: أي: البقَاءِ. 

وَدَارُ القَرَارِ: أي: الاستِقرّارٍ 

وَدَارُ الال: أي: العَظّمَة. 

وَجَنَةُ الأوَى: أي: المرجع وَالمبيتِ. 

وَدَارُ السّلام: الدَّارٌ: الجَنّهه وَالسَّكَامُ هُوَ الله» أو دَارٌ السَّلَامَة 

وَأََا الَو ميت بِذَلِكَ؛ للها ابَادِي لهل الموقفيء وَهِيَ دار القَابٍ الحاوية 
عَلَ سَبع دَرَكَاتِ: 

جَهََمُ: ما اسم عَرَي وَسْمْيَت به؛ لبعد فَعرِمَاء يقَالٌ: 6 جهنام؛ أي: بَعِيدَة 
0 وَإِمّا اسم عسوي وَعَلَيه أكبرٌ التَحْوِينَ 8 ؛ فَمَنْعٌ الصَّرفٍ يجري في 

وَلَظَى: اللّظَى: 00 الخالصء سَميّت به؛ ؛ لِتَوَدِهَا وَتَلَهَبهَاء وَشِدّجَاء وَهُوَ اسمٌ 
غَيِرُ مُنَوَّنِ لِلعَلَميّةَ وَالتَنِيثِ؛ لأن أسنَاء الإنَاثِ لا تُصرّفٌ في المعرقة قَرقاً 
بين الذّكَرِ وَالأَنتَى. 


202 نو عذم؟ 








سد( م - و اللبلدراًالئور 
قا م 98 ع ِ- 
وَالحظمَة؛ كيت خطيها و كت ها عا يدف فِيها: 
وَالسَّعِدُ: هي الَّارٌ الملتَّهبَة ال اقَهُ 


00 3 ءًَ 2 038 رمد 5 ر عو شر .2 سه تس سارو ير واس اس م 
وَسَقَرَ: ا 


0 





نت 6 


4 


2 


مُسْتَقٌ مِنَّ الإذَابَةِ لأَتهَا تُذِيبُ الأَجِسَامَ» مِنْ سَفَرَتهُ النَارُ: إِذَا ابت 

وَاجَحِيمُ: هِيّ الذَّارُ عَلَ النَّرِ وَالجَمرٌ عَكَ الجمرء سُمّيَت به؛ لِكَثرَةِ وَقُودِمَاء 
و د عكين لو كرك ريط رفت ان قار دَهَا النَّسٌُ 
وَالِْجَارَة فَهُوَ كِنَايَةٌ عَن كَثْرَةٍ أَهلِهاء وَعَن عديا 

وَاهَاوِيَةٌ 50 . وَهِيَ التي لَايّدِرَكُ قَعْرُهاء نَأل الله 

ال 00 

ل (كلَُ حَقٌّ) الضَمِيد يَعُودُ لِلحِسَابٍ وَمَا بَعدَه وَكَلِمَةُ هعق» ا مَعيبان: 
الأَول: التَّىْ الى أي: الثَّابتُ حَقِيقَة وَالَانيِ: الصَّدْقُ وَالصَّوَابُ وَف 
اصطلاح أهل المعَاني: هُوَ الحُكمْ المطَابقٌ لِلوَاقِ؛ وَيُطلَقٌ عَلَ الأقوّالء 
وَالعَقَائد: وَالأَدِيّان 


جا 


عي سنا 


ع و4 عنم 








م 95 التتكتدرز الا حون د( مج( - ةا - 





ج ‏ (525 2976-29 ه-- جك 
وَاللهُتَعَالَ وَاحِدٌ امن طَرِيقٍ العَدَدِ لكن من طَرِيقٍ أنه لا شَّرِيكَ لَهُ ]َيِل وََ 

واد درف مو وير مور في 3 ا ٌ 

يولد. وَل د له كفوا أحد. ل رخ وان فض ا لأ ةمح ادام اق ةتسل ال وار 





آ ل 
تعَالَوَاحِدَا من طَريقٍ العَدَِّ] ا 


د 


ا 
3 
6/6 
ل 
١١‏ 

١١ 
اعلاو‎ 
لا‎ 
200 

: 

1 


قَولهُ: (لا من طريق العَدَدِ) الذي هو شرا ليدأ الحسَاب وَابِتِدَاءِ العَدَدِ؛ ل 
الوّخدة من طريق وود ةبتعلل ُوَ اميل جُزني قفي 
فَالنَفىٌ في كَلَامِهِ ضيه تفي إرَادةٍالعَدَّهِه ولس ني الوحدَة اعدو ينها ولب 
شاد بقَولِه: «لامن طَرِيقٍ العَدَدِ)؛ أي: من مَقْصِدِه؛ إِذكُلٌ وَاحِدِ مِنَ الأعدَادِ لَه 
جرَاة؛ َالضف وَالُب َهُوَديلُ الَكْبٍ الذي هُوَ أما ره الإفْتِقَار وَالحُدُوثِ 
قَلَّا كَانَ العَدَدْ ديُطلق وَيْرَاد به مبدَا الجسَابء فَيقَا فيقَال: واحلك التانه كلانه وهكداء 
كك ال عل اناري كال ون كول 
مِنَها: أن المعدُود حَحَدُوتٌ وَالمحِدُودُ حَادِتٌ مَقهُورٌ لوَهُوَ الْقَاهِرٌ قَوْقّ عِبَادِهِ * 


.]١4 [الأنعام:‎ 


ا 


8 
نفام ذل ؟ 


َ 2 


وَمِنهًا: أَنَهُ إِذّا أَضِيف إِلَيِهِ نَانِ كَانَ أكثر من فَيَكُون تاقِصَاء وَهُوَ أمَا 
«والله الْعَنِىّ وَأَنتُمُ الْفقَرَاء4 [عمد:م. 
وَمنهَا: هلا يَكُون اي إلا بعد انِضَاء ء الأوّلِ وَنَسخ وَحَدَيَه وَالهُسْبِحَانهُ نه #هوّ 


الأَوَّلُ وَالآخر * [الحديد: "© فَيَسِتَحِيلٌ أن يَسبِقَهُ أو يَلِحَقَهُ عَدَمْ. 


جم امير "تبر و 


وَمنهًا : نك إِدَا مات بن المعذواته تنك اَل إل الثاني إلا بَعدَانتهاء دود 


َ 


الأَوّلٍ وَأَبِعَادِِ ذهْناً أو حَارِجَأ وَالله تَعَالَ مُتَعَالٍ عَنِ الحُدُودٍ وَالِعَايَاتِ. 
وَمِنهَا: أَنْ الأعدَاد بَيَهَا تَشَايةٌ وَاشْيَرَاكٌ وَلّو في العَدّ وَاللْهُ سْبِحَائَةُ #لَيْسَ كَمِثْله 


.]١١ شَىْءٌ # [الشورى:‎ 
ام‎ ٠٠ ١ ١ - : 2 




















موه البدر الور لوطه مقنات. .5ت 
وَمِنهَا: أنُّيكثرٌ ِو وَهُوَ أمَارَةٌ الافِمَارِ وَالِإحيباج واه هُوَ َي الحويد» 


وَمِنْهَا: وَهُوَ أَسَدَهَا بُطلاتاً أَنَهُ َو كَانَ وَاحِدَاً من جهَة العَدَدٍ لَاحتَمَلَ تَانِيَا وَكَالِنَا 


اخ د 


تفنهاة أن الأعذاة دكا هن وال ميتكانة 12ة ويتقا مُتَعَالِ عَنِ الجنيسيّة» وَقَد كَفَرَ 
8 من َمل تعَالَ من سا ي َيِه حِينَ قَالُوا: #ثَالِثُ مَلدَعَةٍ # [المائدة: #/]» 


1-0 


ا سبيحاتة من جنس المعدود قبله. 
قَالَ إِمَامُ لشدّى أَبُو مَنصُورٍ : وَإِذَانبتَ اقول بوَحدَانِيّة الله تَعَالَ وَالأَلُوهِية 
لاع جهَةوَحدَايالعَدَِ؛ إذ كل وَاحدٍ في العَدَهِلهُنِصف وَأَجرَاء َم اقول 
بتَعَالَيهِ عَنٍ الأشبَاةِ وَالأَضدَادِ؛ إذ في إِثبَاتِ الضّدّ نَفِيُ إِطِييِه َف التَسَابِهِ تفي 
وَحَدَانِييهِ؛ِ إذ الحَلقٌ لو تحت اسم الأشكَالٍ وَالأَضدَادِ وَهْمَا عَلَّا احيَال القَنَاءِ 
وَالعَدَم وَنَفي التوحِيدِ عَنِ الخلقء 0 لا شَبِي لَه دَائمٌ قَايِمٌ لا ضِدَ لَهُ 
لاي وعدا تاريل قوله : #ليس كمثله َيْة 4 الدورى: 40١‏ صل ذَلِكَ أن كل 
ذي مِثلٍ وَاقٌ تحتَ العَدَِ فَيَكُونَ كله ان وَكُلُ ِي مد تحت القت إذ لِك 
ضنَهُ وَل َلك لي َه لَه ضيفت بو وَشَكلْ يِل يديه روجا 
فَحَاضَِلٌ تَأويل قَولِه: «وَاحِدٌ)؛ أي: ف العَظَّمَة وَالكِيرِيَاءِ وَالسَّلطان وَوَاحَدٌ 
بالتَوَحُدِ عَنِ الأشباء وَالأَضدَادِ وَلِذَلِكَ بَطَلَ القَولُ فيه بالجشم وَالعَرَضٍ. ام" 
نَم يَعْدَ أن صَد صَرّحَ الإمَامُ ‏ تمي إِرَادَةِ كونِْ تعَالَ وَاحِدَاً من طَرِيقٍ العَدَدِ 


رَادَ رَفُمَ وَدَفمَّ مَا يتَمِلَهُ لَفظ «الوَاحِدِ)» فَقَالَ: (لكِن) هُوَ سْبِحَائَهُ وَاحِدٌ (من 


0 


طرِيقٍ أنه لَاشَرِيكَ لَه) وَهُوَ الوَاحِدُ الحقِيقِيُ وَهُوَ مَا يَكُونُ مره الذَاتِ عَن أَنحَاء 


سس 


.)77 يُنظّر: #كتاب التوحيد» لأبي منصور الماتُريديٌ (ص:‎ )1١( 











-#ؤان -مقجأت. ‏ 76 الللدرلالئور 
ركم وَالتعَدق وَمَايَستَِم حدما كلسي وَالتَحَي وَالمشَارَكَةِ في حَقِيقَة 


_- حفيفة 


اله وعواضياة كو جوت الو وق والفدوة الذانك» واطكفة الامة لقف 


لألُوهية» وَبعِبَارَةِ أخرّى: هُوٌ الوَاحدُ الذي لا َرأ وَكا يكن بِمَعتَى استكالة 
الانقِسَام في ذَاتَه وما أن لا ؟ أئ: مُتََرِدٌ بخْصُوص وُجُودِه تََرّدا لا يُتَصَوَّرُ 
أن يُشَاركَه غَيدُهُ فيه ه أصل؛ فَهُوَ الوَاحِدُ المطلنٌ؛ إذ لو كَانَ لَهُ شَرِيكٌ في الإلاهية 
لَاستَلَمَ ماله فَِنَ ماب الَائيرُ ا يُورُ أن يون من لوازم الإلاهية صَرُورَة 
شتراكهاء الام 


ا لله تََالَ - أَنَُ ليس المرَادُ من نَفِي الأجرّاءِ عَن ذَاتِهِ تعَالَ 
ياك شه ومزتيآة تكو 6ن ة تقال وا لانت أ وهر مار يُسَمّى بِالجَومَر المَردِ؛ 
را واكك و مكار لإ اع رايا وا اوت قر 
من ا َعَال اَن وَلِكَ علوا را وَدلِكَ أن ِجَوهَر تفْفنٍ: 
5 كَقَقٌ في تفسه» وَهُرَ الوُجُودُ القَابلُ لِعَدَمِه وَتحقَقٌ في مَكَانهه وَهْوَ حُصُولَةُ فيه 
وحار لقرعي عن اجراضيه اسع ويد أهل الترء كردا 15ل ركز أو مُرَكبَاً مع 
جَومَر آخرٌ وَهُوٌ الجسم؛! إذ اجوهَرُ لا يُوجَدُ من دُونِ تَصخْصِه وَتَقخْصة إن 
بأَعرَاضِهء فَيَحِبُ أن يَقُومَ يه عِندَ تَسَخْصِدِ مَيءٌ من الأعرّاض. 


ماع : 


لاع 


خًْ 


وَهَذَا من الإمَام ذه ظله شُرُوعٌ في الصّفَاتٍ الذَاتي السّليية 5 الاعتتاريئة» وَهيّ 


التي يَكُونْ الانّصَافٌ يا من غَيرِ قِيامِ مَعنَىَ به سْبِحَانَه قلا وجو كا جح 4 حَقِيقَة يل 
يَعَرئها امعتر؛ بعقله» وَشُييت سَلي؟ ِسَليهَا عَلمَا يَستحِيلُ ليه تَعلل. 


-ب(أن جه - را( - 


٠١ ١ ١22 2‏ لعيومهع 











د 1 500 انه ] 0" 

1 حداسه 0 

حمر [صفة الؤخدانية] ‏ + 

ول صِمَةٍ ذَكَرَها الإمَامُ ده هِيّ الوَحْدَانِكُ كَالَ تعَالَ: «وَإِلَجُ 


وَاحَكُ © [البقرة: 0 وَهِيَ َي الريك َال اميه لجل كانه 0 


2 


«وَاللْهُ تَعَالَ وَاحِدٌ)؛ أي : في ذَاتِهِ وَصِمَاتِهِ وَأَفعَالِه ما الوَّحدَّةٌ في الذَّاتِ: فَهِي 
سكل نن الاشكة وَهِيَّ سَلْبُ الكَثْرَةِ عن ذَاتِهِ تَعَالَ ِمَعتى تفي التَّكْبٍ في 


أ هه 


ذا لكا كفي أن يكو لَه ورك وَهْرَ ميعن اصطاحا بتي 


الكَمّ التَصِلِء وَالكَمّ الْنمَصِلِء أَمَا صل فتن الكت في الذَّاتِ َإنّهُ عَدَهُ 
3 7 0 2 
| 


جرّاءِ ضُمَ بَعضُهًا إِلَ بَعض» 2 أَمَارةٌ امُدُوثِ؛ لَنَّ الإجّاع لَا يَكُونُ إلا بَعدَ 


- 
< ا 1 


افيَرَاقِء وَالِاجِتَاعٌ حَادِثْ) و هو أَمَارَ 0 و لكان و ا كَانَ كَذَّلِكَ لأشبه 


ه 


1 00 الصَّفَاتِ: فَمَعنَاهَا تف الاثتينيّة 0 انَصَالَا وَانِقِضَالَة 


سرع ملل 


وم 
3 و ع # ته 


نَفَيُّ الإتّصَالٍ فِيها: فَمَعنَاة: أنَّ كُلّ وَاحِدَةٍ من عفان شكانة لاكتدى الأن 


لتَعَدّدَ كليل العَيْريّة وَالرّكب وَهَوَ وَدَلِيلٌ الحُدوث» فَإِرَادَتَُ تَعَالَ وَاحِدَةٌ لوه 
ا وَكَلَامُهُ وَاحَد وَكَذَا سَايْرٌّ صِمَاته معان الا وَالفِعِلِيّة 


و - 


لا خلاف فيه بَينَ أهلٍ الحقٌّ رَفَعَهُم الله تعالى. 

َك بأنالي الك المموول يأل َانُوجَدُ صِفَة تُشبهُ صِمَاتِهِ سْبِحَانَه وَمَعنَّى 
الكَمٌ المذكو رِهوَ المقدَارٌ عَلَ الرّاجِح» 

وَأمّا الوّحدّةٌ في أَفعَالِهِ تَعَالَ: نماك عن القن لزعل رجمى لا 


سر ل 


5 


هم ع 


0 مُوَثَر إيجَادَاً وَإِعدَامَاً وَكّا حَالِقَ إلا هُوَ؛ إذ كل م مَنْ سِوَاهُ تَعَالَ عَاجِرٌ لا تَأَثيرَ 


إيجَادٍ الشياءِ وَحَلْقِهَا وَاخيرَ وَاخْيَرَاعِهَاء وَالْكُمْ بتَشدِيدٍ الميم؛ أن «كم» اسْمٌ نا قص ع: 


نك ا . ١‏ 4 3 ت 


7 3 

















ع 


لين و ولس الناقضَة إِذَا صَيرَت أسمّءَ تَامةَ ب بإِدحَالٍ الأَلِفٍ وَالَامٍ عي أو 
رت للك انها عل شر كن ورف اه «مَمَاتِيحُ العُلُوم». وَمِثْلَهُ في 
اتاج العَرُوسٍِ»» وَ «الصّ اح" 


اس فيه 


#* فَايِدَةٌ: في القَرقٍ بِينَ قَولِ: «وَحدَةُ)» وَبَينَ قَولٍ: ١لا‏ شَّرِيكَ لَه : 


١ 


0 هه ٍِ؟9 


شو أن الأول دل عل نفي الفريك التَرَامَا وَالَانٍ يد عَلَيهِ مُطَابَقَة؛ 
لِذَّلِكَ يُذَكَرُ الا شر 00 لَه( بَعِد ا(وَحَدَه)؛ زيَادَةٌ ف التّوكيد 


ره 


لناب لَمَام التَوَحِيدٍ 


لمتشاف -«تؤاه - :0 - 


)١(‏ ينظر: «مفاتيح العلوم» (ص: /لاا). و«تاج العروس». و«الصحاح» مادة: (كم). 
عمنك : ٠١‏ عقومب 4 











0 


ا 


دَلِيلُ الوخدابّه] ‏ 4# 


ثم اعلّم حَعَلمنًا أنه كال وَايَالهَ ا 


ع 


عه - 


اسَدل الام الرَاِيُ م وَعِشْرِينَ 5 دَلِيلاً عَلَيِهَاء لَكِنَّ المشهورَ هُوَ دَلِيلُ النّانُع 
ذَكَرهُ الإمَامُ بو الَقَاءِ في «الكُليّات»"”" 


ذ# 


ما الدَلِيِلٌ النَقيلُ: مَقَولَهُ تَعَالَ: لَوْ كَانَ فيهم آنمة إلا اللَّهُلَقَسَدَنَا * 
[الأنبياء: 4177 وَمَعنّى القَسدَنَا»؛ أي: تُوجَدَاء وله في الآَيَة بِمَعنَى ١غَير)ء‏ 
وَكَايجُورٌ أن تَكُونَ أدَاةَ اسيئئاءِ؛ كي لَا يَفْسُدَ المعتى؛ لأنَّهُ يَكُونْ حِئئِ: «لّو كَانَ 
فيه) آهةٌلِيسَ مَعَهُها الله لَمَسَدَنَاه فَيَكُونْ مَفَهُومُهُ: «لو كَانَ فيه آنه مَعَه) الله 1 
تَفْسُّدَا4» وَهُوَ بَاطِلٌ قَطعَاً. 

َبَيَانُ الآية: أن روم استِحَالَة و جُود لسََاوَاتٍوَالأرض رُم تعد الآ 
َانتَِاةُ اللا زِم وَهُو 0 وجُودِهَا المعبدُ عَنهُ بِالفَسَادٍ د مَعلُومٌ قَطعاً؛ لوجُودِهَِا 
حِسّأ فَالملرُومٌ وَهُوَ التّعَدّدُ مِئِلّهُ فَإِذًا انتقّى المَسَادُ انتََى اَعَد 


.)9777” ينظر: «الكليات» لأبي البقاء (ص:‎ )١( 
27م؟‎ ١ ١من ميك‎ 

















م !برها نٌالتّائع) #- 


م 


وَاعلَمْعَلَّمَكَ اللْهُتَعَالَ- 
المَكَلّمِينَ وَتَقرِِرة: أنّهُ لو أمكّنَ وجُودُ وَاحِمَ حِبَنٍ وَقّد عََا مَعَدُومَا يُوجَدَ وَكَانَ 


باون 


3 
٠ 


و ل + لتربو 00 


ن برهان التَانع حجة 


ا 


ل قَادِرَاَعَلَ إِيجَادِي فَإن أَرَادَاه فإ أن يَقدرَاعَلَ! ماده مسقن أو 


آ ره موه 


مُتَعَاوِيَْنِ» قَلّو كَانَ عَلَ جِهَةٍ التَّعَاوُنَء لَكَانَ كل منهمًا عَاجِرَاً؛ لِرَوَالٍ ف قَلرَته عا هو 


ءَ روعي 
حَدهمَاء 


و مو 


مَقَدورَ زَلَهُ في نَفْسِهِء وَلّو كَانَ عَلى - جه الاستقَالٍ وَالإنرَاد ثم أُوجَدَه أ 
لا راع ل قُدرَةٌ الواجب الثاني فََكُونَ عَاجِرَاً بتعجيز يمن أُوجَدَهُ 


لىع عي و 


بِحَيتُ زَالَّتْ قُدرَنَهُ نه عَ) هو تكن وَمَقَدٌ دُورٌ لَه وَإِمّا أنهَا ] يرل فُدرَ أخرها 
فَلرَمُ جيذ اجتَاعٌ مُوَئْرِينٍ مُستَقِلْنِ عَلَ أَئّرِ وَاحِدٍ مِن جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ َال 
وَجِهُ استحالته أن الأَرَمَعَ الموثَر المسيَقِلٌ وَاحِبُ الحُصُولِء وَوجُوبُ خحُصُولهِ 
بويَمنَمْ من اسيتاده إل الَاني؛ إذ لو انمع تَمَعَ عَلَ الأَثَّر الوَاحِدِ مُوَدرَانِ مُسدَقَلَانِ 
يرم أن يَسنَعْنِيَ الا ربكل وَاحِدٍ مها عَن كُلَّ وَاحِدٍ مِنهها فَيكُون مُتَاجا َيه 


و 


وَغَييَا عَنهُهاوَهُوَ حالُ. 

وير بان اتن من وجو آحَرٌ: هُوَأَنّهُ لو عيّنَ جسمٌ من الأجسَام متكا 
تمَإن تقو كل واحدهنه عل أن على فو وق واعد أعزم حَرَكَةَ وَالآحَرُ 
سَكُوتَا فَإن ا يَقدٍ يَقَدِرًا فَهمَا عَاجِرَانِ؛ لذن أَحَدَ المقدُورَين- 5 
ُكِنٌ مَقدُورٌ لِكُلْ نا وَإِن فض إِيِجَادْهُمَا مَعَاَ حرَكَةَ وَسْكُوئاً في وَقتِ وَاحِدٍ 
في َل وَاحِدِ لَزِمَ المحَال وَهُرَ اجتَاعٌ النَِيِضَينِء وَإِن أُوَجَدَ أَحَدُهُمَا الحرَكَة فََا 
يَقدَرٌ الآحَرُ عَلَ إِيِجَادٍ السّكُونٍ في المحَلٌ نَفْسِهِ نَفْسِهِ في الوَّفْتِ نَفْسِهء فَيَكُونْ عَاجِرَاً ءَّ 


كَانَ قَادِرًا عَلَيه وَهُوَ تعجيرٌ من أحيههًا للآخر؟ وَجْرَى الإستدلالٌ عَلَ ذَلكَ 


٠١27‏ 31م 














بقيّاس افْيِرَاضِيٌ مُرَكبٍ من شر طِيَةِ مُتَصِلَة وَحليَة ف 


مك 


لانم وَإِمَكَانُ التَانُع َال فَِمكَانُ التَعَدْدِ َُالٌ. 


ويك وَجهاآحَرَأيضًَ؛ ينضح الكَلَامُ من جميع الوّجُوو وَهُوَ وَأنهُ لو أمكرة 
التَعَدّدُ لَأمكَنَ النَّانُمُ؛ أي: مَنمٌ أَحَدها مُرَادَ الاجر وَذَلِكَ بأن يُرِيدَ أ 
َرَكَة زا متلا وَالآحَرٌ كوت فَإِمًا أن يُفرَض حُصُوُما مَعَاء فيلرَمَ اجتاغ 
التَِّيضَينٍ لِتَوَارُدِ عِلَتينِ نا مَتِنِ عَلَ مَعَلُولٍ شَخْصِيٌ وَاحِدِء وَهُوَ َال أو يُفْرَصَ 
عدم تعر تارم عجرا دم زخوو ما أزاناف» أو عبر أخريا دم وحود 
كا أزادة وَالمب أمادة الافتقاد وَالإمِكَانِ؛ با فيه يمن شَائِبةِ الاحتياج» وَالمستَلزِمُ 


للتعال غال. 3 ام لإمكَانٍ لاع كو 164 الشخال وفر 





3 


- 


٠ 
له‎ 


اط 
حل 


لك عطي ار 00 ا 


لَأَمَكَنَّ الَّانُم وَإِمكَانْ التَّانُع ححَالُ» فَإِمَكَانُ التعَدَ 
ل من شَرطِيَة مُتَصِلَة 1 المنف ف وحم وَهيَّ ا وَالتََائعُ 


ير - 


وَالتَخَالْفَ بمَعنىّ وَاحِدِء وَلَايَدْمَبَنَّ بك الو 00 


١ 


ٍ 


7 
هه 5 
2 اه اقيرَانيٌ 


1 


ِحَيِتُ سَلَبَ مِنهُ قُدرَتَهُ؛ فَإِنَّ هَذَا وَِن كَانَ تعجي را لكِنَهُ ليس مُرَادا هَهُناء بل 


المرّادُ هنا فَرض إِلَاهمَتِهاء وتقريرة: أَنَهُ لو أُوجَدَ أَحَدْهمَا الَرَكَةَ مَكَلَدَ فيَكُونُ قد 
نَع بذَّلِكَ الآحَرَ لُومَاً من أن يُوجِدَ السّكُونَ في المحلّ نَفسِهٍ في الوّقتِ تّفسِه؛ 


لِإسجَحَالَةِ اجياع النَقِيضَينٍ. 
غذاخر ترغاة التاك أوالتخالق الاززفي ولتا أن ن تَفْرض فيه كُلّ كُكِنٍ 


ل ا ار 1 تَعَالَ: «لَوْ كَانَ فيه آله إلا 
اللَّهُ لَعَسَدَنَا © [الأنبياء: ؟1]. 


0١ ١ ١و‎ 











ةر رع 
أ 


حَدَهمًا مَا يُرِيدَهُ الآحَرٌ أو 


ل عه م1 1 مغر ص ور .و و 
وَلعلك تقول: ل لا يفرّض توافقه) بأن يريد 
ع ب كس جه || هات أب 7 
يفوض أحَدهمًا الخلق للآخر؟ 


وَاكَوَابُ: أَنَّ دَلِكَ َال عَلَ الإله؛ لأَنَّ الألُوهيه تعض القُدرَة للق 
وَالإرَادَة المطَلَقَة وَتَقَنَضِي كَذَلِكَ القَهْرَ المطلّقّ الذي ل يق قَال الله 
سبِحَائَهُ رد لِقَولٍ من رَعَم أنَّ عِِسَى عَلَيهِ السَلَامُ وَأَمَُ رَضِيَ النه تَعَالَ عَنها إِطَينِ 
من ذُونٍ الله: (ثل من ملك من اللو كينا إن راد أن يبلك الميبيخ ازن ريم 
وَأمهُ وَمَن في الأَرْض جَنِيعًا [الائدة: 10]؟ أي : أَنَّ مَنْ تَتفْذٌ مَشِيئَةٌ الله تَعَالَ وَقَدرَنُهُ 
عَلَيهِ كيف يَكُونُ َأ وَالإِلَهُ نا يَكُونُ َاهِرا لا مَقَهُورَاء وَقَالَ تَعَالَ: «إمَا الخد 
2 4ك سو ار ل شي لوطا ونه وا و1 رت 


اللشون رلق وجا كان كه + مِنْ إِلَهِ إذا ذَالَدَّمَبَ إِلَّهِ با خلقٌ وَلَعَلابَعْضْهُمْ على 
بَعْضٍ © [المؤمنون: .]4١‏ 


مإ في الوا تعصاءوالتمصل لا علي الأووية ويَُون اَذ يك 


6 
و 


رح ل راوع امود عا _- هه 
وَفِ هَذْهِ الآية برهان آخر غيرٌ عير 0 مَعَهُ سبحَانة 
اس قل 1 لي ا ل" بر روه ع لوس ع اجرخ 
6 عوقو لتر قل ويا ع ]يض أايب ببح عله إل 
7 سر وة إء 2 سشك 12 قاع 


مُعَالبَةَ بَعْضٍ» ٠‏ وَلَعْلَبَ القوي ليد كاتسل طرف )كد في 

ذلك فاعلموا أله الواح يا كَرَيَكَ لَه بيد مَلكُوات كل كوه وقد بين اند 
57 م ع م 

تبك ين وحوو و وت وجيت حلي ُو ميق وك مُه ع 


عَدَمٍ المَانِع وَالمحَارضٍ» َال جل شانه: #وَإن يَمْسَسْكَ الله به بض فلآ كَاشِفَ 
َهُ إلا هُوَ © [الأنعام: ١‏ وَكَشْفُ الضّدٌ أمرٌ تمك في ذَاتِه فَلّو كَانَ مَعَهُ إِلهٌ غَيهُ 
لَأَمكنَ كَشْفُْ ذَلِكَ اضر لَكِنَهُ [ يُوجَدء وَقَالَ سبِحَاَهُ: #قل أَرَأَيتُمْ نأ 


22م ٠١‏ لعو 











 #‏ سة - 4 ابلدر الور لبي 
حوارم وحمل فوم هع ال يكم به 4 الاسد:::1. 
وَكَالَ جَلّ تَاؤة: «ثل أرَأر رحسل الل عكر لال مر سوم مَدَا إِلَ يَوْم الْقِيَامَة 

م من إِلَهء الله ه يَأتِيكُم ب بضياء أَقَادَ يّ* تَسْمّعون # [القصص: »]7١‏ َأبَبَتَ سَبحَانة مله 





لكات الكرياتٍ أن خيرم َال حَابد ا قُدَرَةَ لَه َه عَلَ تفع أو ضُرٌ وين ِمَفهُوم 
الإستفهام الإنَكَارِيٌ أن لا كَاشِفَ وَلَا مُوجِدَ وَلَا لَه ده 


ا 


لك و ٠ ١‏ م 








سد -- 25-20 ابد لالور ).6ض 


وى م وملة 


؟اي: الما ع راش سين اا الاك الي 


ره 


ا حَقَيقَة هو 0 5 الله 0 بقو قَولِهِ: 19 يَلِدَ [الإخلاص: *]» َعَم 
أح دنم أ شت ]لذ حقيقة. لد من اوه ولداتعر ملك كيم 


وم 


الله تَعَالَ لّ بقولِه : #ما الَكَلَ اللَّهُ من وَلَّدِ © [المؤمنون: 41]. 


وَقَالَ بَعضُهم: إِنَّ الله هُرَ الميسيح ابن ريم وَهُم الْلُولِيَةٌ وَالإتحَاِيَة 
اَاِلُونَ لَؤْمَرٍ الوَاحد وَالأكَنِمٍ الاق جمع أقُوم عَلِمَةٌ رُوِيةٌ أو ييه 
يُعَعتَاها الأطوله وَعِنَ الوخوة وَالهله: والهاة رَسَكْوْعَا الأبه وَالاين؛ 
وَرُوِحَ القُدُْسٍء وَرُي أَطْلَقُوا «الكَلِمَةً؛ عل العِلْم وَرَعَمُوا نَ كلا مِنَ الَكَانَة لَك 
َهُم مع لِك ها وا ئلا بم ميقل ِي وا كم زَعَمُوا 
أنَ وم الهلم حَلَّ بعسَى عَلَهِ السّامْ َخُلولٍ العَرَض بالجوهّرء نوم الحا 
ل وم 
َال كم: الكَلمةُ التي رم ثم أتجا حَلَّتْ في عِيسَى عَلَيه السَّلَامُ مَل فَارَفّتِ 
اجَومَرٌ الوَاحِدَ؟ فَإِن قَانُوا: 0 تا حينٌ فَارَقَنَهُ وَحَلّتَ في جَسَدٍ 
عِسَى ] يز أن يَكُونَ احور 8 ايم ماد ف الكروة الخرمن اورف قالوا: | 
تَمَارِقَة قيل: كف كلك فق كل عين مَعّ قِيَامِهَا بالْجَوهَرِ الأَوّلِء ويَستّحيل 
قِيَامُ صِفَةِ في جسم مع بَقَائِهَا في جَوهَرٍ آحَرَ وَإِذ قد أَجَْثُم خُلُولَ الكَلِمَةِ في 
ع عليه لكلا ا كنوه نيرغ كنك أن القزقة مكلت و مرمر 
عَلَيه اام عد ونه كان يَقِبُ العَضَا تبان ويَفلق البتحر... إل غَر ذَلِكَ: 


ا 


١٠١١ 2 ٍ‏ اعبم؟ 

















َكلت العم تدان أِعَدُ في العقل من إِحيّاءِ الموتى» وَقَّد اتمَتُم في يَيتكُم عل أن 
عِيسَى عَلَيهِ السَّلَامُ نَاسُوتٌ وَلَاهُوتٌء وَحِينَ صل د ف وعيكم ب فلكم صَلِبَ 
ال ا م 1 


َه 
ا 00 


يِل فَوَكُم أن الوه نض . وام ع الوا ل 


-_- 


ل رخ سر سر سس 


ا دنا لو فَرَضا لِلقَدِيم وَلَدَا لكان 
قرام بض لاود وني وجو أوخر تي كود لوا 


84 


منها مُرَكَبَاوَحدَنَا وَهُوَ حال فَإذَا كَانَتِ المجَانَسَةٌ م24 ةلد يم وََذَلِكَ كن 


عِيسَى عَلَيهِ السَّلَامُ جسم وَالْسمُ مُه مُفيَقِرٌ إِلَ مَنْ يُرَكَبُةُ وَمُفتَقِرٌ جُرَؤهُ إل كُلّه 
وَمُميَقرٌ إل مَكَانٍ يَقُومُ فيه وَهُوَ َال على الإلَه وَهُوَ حَدُونٌ وَالمحدُودُ مَقهُورٌ 
وا 


َال عَلَِهِ لِك وَإِذَا كَانَ الإلَهُقَدِيَا وَجَعَلتُم لَهُالوَلَك إن كَانَ قدا يكن جَعلُ 


و م3 دو 


: ل ار او 2 
قاهر ثم هو مْتَحَرٌ راك را حر لووقا لامر ريم 


1١ 


- 


م حجن 0 ع2 


َحَدِمَا وَلَداَ وَالآَحَرِ وَالِدَاً أولّ مِنَ القكس. وَكَانَ ذَلِكَ حك مرا َأ عَن دَلِيلٍء 
وَيَلرْمَُهُم وار انعدّام الأَبٍ كما حار 0 الابن؟ لذن مَاجَارٌ عل أحد المثلينٍ 


0 


لها 
١ن‏ 


وه مو و 


جَارَ عَلَ الآخرء ا وكا قو ا 

من انتقَالٍ الكَلِمَةٍ وَحَُلُوهَا فَحَادِتُء وَقَوكُم هَذَا مُتَنَاقِض مُتَهَافِتٌ؛ لأنّ الكَلِمَةَ 

َي الله ع جوع وَهَُ الي يقب ابقل وََاَعلُ الخلول» إذ قَِامُ الجَومَرٍ 

جور َال وَإِمَا عَرَضُء وَهُوَ الذي يَقبَلٌ المُلُولٌ» وَيَممَنِعُ انتَالةُ؛ لإفتقَاره في 

ياوه يام إل احور وبَي َو أيضَاء وَكُل مِنَ العَرَضٍ وَالْجَوَمَرٍ حَادِتٌ؛ لأَنَمَا 
إن قبل إن المعنيّ َي عِيسَى عَلَو السام أنها حَلْت فيه صِفَةُ الإيِيّ؟ 


قَلمَا: مَبْ أَنّهُ كَدَلِكَ لَكِنَ الْحَال هُوَ صِفَةٌ الإلّه وَعِيسَى هُوَ حل الصَّمَقَ 


2 عم ١١ ١‏ بعوم 











واذكل خُدَت علو قَ) وَالْصمَهُ قَدِيَعَةء وَلَا يضف القادرث اقيم قا 7 
مدو َس له ذا َل بل اافراميه لا َال اجيم القن 


م عِيسَى عَلَيو السام مه مسق مفَقِرٌ ِل الطََّام وَالثَّرَابٍ مُضطرٌ إلَيه لِقيَامِهِ به 


5 


ه 


إِلَهٌ يجُوعٌ وَيَظمَاً؟!! وَمَن يَأكُلْ وَيَسْرّبٌ يحتَاحُ إل المُرُوجء وَهَذَا أَصَدَ افتِقَار 


4 


وَاضطرَارَا وَقَهِرَآ عا قله أله يَعْلبَهُ وَيَقَهَرُهُ قَضَاءٌ الحَاجَة؟!! قَالَ تَعَالَ: ما 


لا رَصُولٌ قَدْ حَلَتْ من يله الدصْلٌ وَأَبُهُ صِديفة نا يَأكَلآنِ 


و 
8 


5 


أ“ 


0 
َس ل 2 


لطْعَامَ © [لمائدة: ٠0]؟‏ قَإِنَّ مَن أكَلَ الطّعامَ احتّاجَ حراج وَمَنْ كَانَ عَلَ هَذْهٍ 
الصّفَة كيف يَكُونْ إِلَا؟!!! «انظر كيف بين م الآيَاتِ ثم انظ أنَى يُؤْفَكُون» 
[المائدة: 376]. 


. 


- د 5 002 7 1 7 أ 
شَارَ تَعَالَ إِلَ يُطْلَانٍ مَا اذَعَوْهُ من ألوهيّة عِيسَى عَلَيهِ السَّلَامْ بالتغير 
وَاخُدُوثِ بانتِقَالهِ من طَورٍ إِلَ طَوْرِء فَمَالَ: «وَيُكَلَمُ النّاسَ في المْدِ وَكَهْلاً * 


و 


[آل عمران: *4] إلَهيَكُونُ طِفْلَا نم يَصِيدُ كهة؟!. 


كن أشاد شها سحا إل عَدَم ألْوِيةعبسَى عليه السَام وا نهِدامه قَوله: 
قل من يَْلِكُ مِنَ الله ينا ِْ را أن يلك الْمسبح ابن مرَْمَ وه ومن في 
الأزض جَمِيعًا 4 [المائدة: 10] الأَيَة َإِنَ «إن) لِإِمكَانٍ تحققي النَّىء: وَمَا جَارٌ عدمة 
استّحال قِدمه مُهُ:ومَا دحل تحت القدد ة كَانَ تمكتاء وَالإِلَهُ قَدِيعٌ واجبُ الوّجُودٍ 
قَلَيِسَ الُْمكِنّ وهو عِيسَى عَلَيهِ السَّلَامُ إَا 

وَقَد أبطّل الله تَعَالَ قَوهُم وَرَعمَهُم وَحَكَمَ بكفرهم حَِيعَاً فقَالَ:8 لَمَدْ 
كَفَرَ الّذِينَ قَآنُوا إن اللّهَ هُوَ ار بخ ابْنُ ميم قل فَمَن يَمْلِكُ من الله شَيْنا إن 
َرَادَ أن يُبلِكَ المسيج ابن مَرْيَمَ و 


3 1م‎ ١١ ١ 


م وَمَن ف الأزض حمِيعًا * [المائدة: /11] الآَيَةَ 











الكل كانه 770000 ةَ 6 [للائدة: 60 وَقَالَ جَلّ 
تَنَاوُهُ: #وَقَالَتْ النّضَا رَى الْسِيحٌ ابن الله ذَلِكَ قَوْهُم بأَفْوَاهِهِمْ يُضَامِؤُونَ قَوْلَ 
لسار الل ال يه 

نسبّة الوَلّدِ إِلَ البَاري سُبِحَاتَهُ اليهُودُ وَمُشْرِ مُشركُو العَرّب؛ قال تعالى: #وَقَالَتِ 
ا ٠‏ وَأَحَبَرَ البَاري سُبِحَائَهُ عَن م مُشْركي العَرّب 
بقوله: 9وَجخِمَُونَ لَه البََاتِ سُبْحَائَهُ4 [التحل: 101 وَقَالَ عَزَّ من قَائلٍ: لأَلَكُمُ 
الذَّكَرُ وَلَهُ الأنتّى * يَلْكَ إذَا قِسْمَةٌ ضِيرّى © [النجم: 77-7]. 

قَالَ الإِمَامُ البَعَوئُ في قَولِهِ تَعَالَ: لوَقَانُوأ اتَخَلَ اللَّدُ وَلَذَاكه [البقرة: :01١‏ 
َرَت في يود الرواعية قالر : عزّيرٌ ابنُ الله» وَف نَصَارَى حجر تايار 
المسيح ابن الله وَفي مُش ركِي العَرّبٍ حََيتُ قَالُوا: الملائَكَةبََاثُْ الله" 


.)١1908/١( ينظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 
617 ١1 و‎ 








40-2 0 دمر مقطو لطم هوف 


كسم هو 
-2 [الرد على مَْ الْيَهُودِ والتَصَارَى] 7 03 
0 الرّدُ على مَنْ يكم بإمان والنصاررى 


َم يَطرْقٌ أسَاعَا أن بَعضَ أهل هَذَا الزَّمَانِ يمن لا يَدرِي مَا يه 0 
ِإِيَانٍ التووة والنماة رَى لإيَاغم بالله تَعَالَ وَصُدُورُ مِثْلٍ هَذَا القولٍ يَنِم 2 
جَْلٍ عَظِيم بِينٍ الله عر وجل كيف خَابُوا عن ول تَعَالَ: إن ل 0 
الله َدُسِْهِوَيُِونَ أن يروي لَه دسل يوون نون يتفض وَتكْفْر 


بَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أن يتَحِذُوأبيْنَ لِك سَبيلا * أَوْلَيِكَ هُمُ الكَافرُونَ حَفا وََعْتَدْنا 
لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مّهِينًا [النساء: ١6١-١هاع؟!‏ 


قَالَ الرَّعمَكَريٌ: جَعَلَ الذِينَّ آمَنوا بالله وَكَمَرُوا برُسْلِو أو آمَنُوا بالله 
د . دع - و 7 ك3 6 00( ”7 و 
وَببَعضٍ رَُسْلِهِ وَكفروا ببَعض كَافِرِينَ بالله وَرُسَلِهِ جنِيعَا. اه ؛ لآن الكفرّ 
أ سُ ٠.‏ ِِ ال ا 0 و ء را ل" يو٠‏ 3 
بالبَعض كَالكُفر بالكل وَكَيفَ هلوا أيضاً قَولّرَ سول الله يكِ: «وَالِذِي نفس 


م 


محمد بد كوه سف ي اعد ين عزو الأكة يتروي ولانصراق قم يوت 3 
يمن الذي يلت با كَل من أَصحَابٍ النَاِه ووَاُ مسيم ". وقَوله كللة: 
امَذْه الأ مَد)؛ أي : اكه الد 42 أفيت ِلَ ذَلِكَ الآيَاتِ التي حَكَمَت صِرَاحَاً 
ا بَرَاحَاًَ بَكُفْرهم «الَقَد كَمَرَالَذِينَقَالُواإِنَ الله نَاِتُ تَلانَِ وَمَامِنْ إل 
إلذَإِلَه د وَاحِدٌ 4 [الائدة: +7]» #لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم * 
[المائدة: 1]. أَمَتَحَكُمُونَ بخِلّاف ما حَكَمَ الله تَعَالَ؟!. 

وَيَلزْمُهُم أن يحَكُمُوا بِإِيَآنٍ مُشركِي قَرَيشٍ وَغَيرِهِم يمن عَبَدُوا الأونَانَ؛ 
إذ بَينهُم وَبَينَ الوق والتضارق قد" و رك ينعي يي الذريك وَالوَلِد 


.)087 /١( ينظر: «تفسير الزمخشري»‎ )١( 


(1) (صحيح مسلم) .)51150()١97(‏ 
١١ : 02 3‏ 12م 














ِلَ البَاري تَعَالَ» ومن حَيتُ إِقَرَارُّهُم بالله تَعَالَ» وَأَنَهُ لحَاِقُ المديرٌ ذا الكونٍ قَالَ 
تَعَالّ: #وَلَئْن سَألتَهُم م مّنْ حَلَقَ السََّاوَاتِ وَالأَرْض وَسَخَرَ السَّمْس وَالْقَمَرَليِقُولُنَ 


- 1 


اللَّهُ 4 (الكيرت: 141 وَقَالَ سبحائة: #ليقولنً حَلَقَهُنَ َلمَهُنَ ليريم [لزخرف 4 
ل رَعَمُوا مم يَرّبُونَ إلى الله تعَالَ عباتم الأَصِنَامَ > حي الوا لامَاتَعْيُدُهُمْ إلا 
ل > ا ثم حون الله تَعَالَ: «وهة 
النّاسٍ مَن يَتَخِذُ من دُونٍ اللَّهِ ه أندّاداً تبَوكم كَحُبٌّ اللَّهِ © [البقرة: 8036 وَالمَرْقٌ 
بهم م الإيان لكاب امت إلَيهمء وَإِذَّا سَأَلَا هَؤُلَاءِ: القن م حَكمون 
بِإِيَانهم بالله وَرُسُلِ وَلَا يَُرَقُونَ بين أَحَدٍ مِنهُمء أم هُم ك) أخبر الله تَعَالَ عَنَهُم 
بِقَوله: لَقَدْ أَحَذْنَا مِينَاقَ بَني إِسْرَائيلَ وَأَرْسَلَْا إِلَيْهمْ رُسْلاً كلا جَاءهُمْ رَسُولُ 
بها لاعبْوَى أَنْفْسُهُمْ قَرِيقً كَذَّبُوأ وَكَِيقَا يفمُلُونَ4 [للائدة: ١]؟‏ 

د تون بالكتاب كُلَه 5 كُلْهِ أم: «وَقَالَتِ اليَهُودُ لَيْسَتِ النَصَارَى عَلَ مَيْءِ 
وَقَالَتِ النّضّا وى لحك لقره عل قز وو بترن اكاك د90 وود 
صَدَقُوا وَهُم كَاذِبُونَ «وَإِذًا قِبلَ كُمْ آمِنُوأي] أَنرَلَ الله قَانُوأ نؤْمِنُ مآ أَنزلَ عَلَيْنَ 
وَيَكْفْرونَ بن وَرَاءهُ وَهُوَ الح مُصَدّقا َّ محَهُْ4 [البقرة: .]4١‏ 


ذه 


َفيُوْمِنُونَ ب © كاله تعَال وما تنتكر» وَقد عي الف كليم : لوَقَالُوا 
اَل ابحم وَلَدَاك [مريم: :84 وَكَيفَ يَكُونْ مُؤْمِئَاًمَنْيَنسبُ إِلَ الله تَعَالَ الوَلدَ 
وَقَد حَكَمَ هُوْ سْبِحَائَهُ بَكُفرِه؟ 


0 و عو صا سه ونئبزاته ماس 08 2 ده 12 مضو ليس 2-6 5 
غم و ور و على ده 2 سا عي ءًَ ف 2 


ده -ه 


من بَشِيرِ وَلانَذِيرِ فَقَدْ جَاءكم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ © [لمائدة: ده تَعَالَ 
فيهم: #وّلن تَرْمَى عَنَكَ اليَهُودُوَلآ النَصَارَى حَتَّى تَتّعَ مِلَحَهُمْ © [البقرة: ٠١‏ 


ل ه ١ ١‏ اعنم 











ُمَّ هَل أَنْم يَامَنْ كَكُمُونَ بإيَانهم مُوْمِنُونَ عِندَهُم؟!!! أَقَتَحكُمُونَ ايانم 
ل 
دا # لد ندم َيَْا ذا * تكَادُ السََّاوَاتُ يتفَطَْنَ من وَتَشَقْ الأَض وَخرٌ 
لبَآلُ هَدّا * آن دَعَوً لمن وَلَدَا * وَمَا يخي للرّحمنِ أن يَتّحدَ وَلَدَا * إن كل 
مَن في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض إِلأَآتي الرَّحْمَنِ عَبْدَا 4 امريم: ه-::]. 

فَانظُرُوا - عَاقَاكُم الله تَعَالَ - هوا أينَ يُوصِلُكُم قَولكم؛ َِلّا تَكُونُوا 


عو > ع 


ل 0 ا 


رع مه ٠‏ ر 6م 1 > دسرعه #0 ررايت > موس 
لك للا لنب تل جر مَنَا باللَّهِ وما أَنزلَ إِلَيْنَا وَمَا 
2 2 د 

أَنزِلٌ من قَبْلُ وَأَنَ أَكْترَكُمْ فَاسقَون4 اللاتدة: 04 وَأَنتّم تَقُولُونَ خلاقة؟!! 


م تِدلَاهُم بمثل قَولِهِ تَعَالَ: «إنَ الّذِينَ آمنُوأ وَالَّذِينَ مَادُوأ وَالنَصَارَى 
وَالصَابئِينَ م مَنْ آمَنَ باله َالَو م الآخرِ وَعَعِلَ صَاحِاً لَهُمْ أجرْهُمْ .. [البقرة: 37] 
الم 
الفَرْآنَ بِحَيتُ يَنقَضُ , بَعضّهُ بَعضَا فيَكُونْ قد أخبرٌ في «سُورَةٍ البعَرَا بإيهانهم 


حَكَمَ بكُفرهِم في ١سُورَةٍ‏ المائدّة)» » فَإِمَا أن يَكُونَ القرآن مُتََاقِضَاَء وَإِمَا أن 7 
استِدلَاكم فَاسِدَاَء وإذ قد استّحَالٌ الأَوَّلُ قَطعاًء ققد تبَتٌ الثّاني. 


: 


له اسه ع 


نا سمه استدلالا بحسب تَوَشيهم؛ لنَّ الدَلِيلَ في اللَعَةِ: هن الكرشيد: 
صطِلاح أَهلٍ الميرَانٍ: :ُو مَايَرَمصنَ الهلم ب العلمُبِعيء آحَرَ ولول هو 
اَن وني مُوَامدولَ» في اصطلاح أل الأصُولٍ مَايُمكِنُ التَوصّلْ بصَحِيح 


1 


رقا 
الدا 











اتا ات 0 00 
لطر فبه إلى مَطلُوبٍ حَبرِي» فد تن وَنَظَرنا فيه اسمَدَلُوا به َ بين أنه ليس بِدَلِيلٍ» 
وله ا إن الْذِينَ آمو والذية هاوأ [البقرة: 4 َإِنَ «أل» ف «الّذِين» 
إِنّا لِلعَهِدٍ أو لجنسء قَالَ أَبِتَمنا مِنَ الأصولينَ: الأصلّ في «أل» العَهدٌ فَإِن 1 
عو يل أر سي نيترودو عل تقس قار المي 
وَعَلَ كلا القَولَينٍ لَايَصِحٌ ذَاكَ الاستِدلال؛ إذ لا يمكِنُ جَعلَا للجنسيء فَإِنَّ كل 
مَن كَانَ مِنَّ اليهُودِ والنَصَارَى بَعَدَ عِيسَى وَمُوسَى عَلَيِهَا السَّلَامُ قد حَكمَ الله 
عل يكُفرهمء قن النصَارَى بعلت مح لله َه ِيسَى عَله اشام وَحَرُوا 
الإنجيلء وَاليَهُودَ جَعَلُوا عُريرَاً ابنَ الله وَحَرَّهُوا التّورَاه فَلَم يبن إِلّا أن تَكُونَ 

مويو العو ةا ساعن ثوتى وجيتى َه اش ين 
م وَ] محر يَرَفُواء وَِمَّا الذِينَ آمَنُوا في زّمَنِ النبيّ ب كسَلَانَ وَعَبِدِ الله بن 
سَلام يمن كَانُوا م من أهلٍ الكتَابٍ ثم دَحَلُوا في الإسلام» ورت ارول الا 
7 وله تعَالَ: لوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَوِنُوا الصَّاِجَاتٍ وَآمَنُوا با ل عَلَ محمد 
5 الح من رَيْهِمْ ذنُم يكام ولح بَاكُ4 اعمد:19 وَكلٌ مَنْ جاء 
بَعدَ مُوسَى وَعِيِسَى وَهُم عَلَ ديهم [ يُوِْنُوا بِمُحَمَّدٍ كه بل كَمَرُوا به وَأَكنُوا لَه 
العَدَاةوَالْبْضاء بل حَاوَُوا ود وَصَففَ اهعاق اليهُودَ بالمغضُوب عَلَّيهِم 
وَوَضَفَالتضار بالقالن كا رواة الطَرِي في افيترءة بأسنائد صسطاد ": 
ل قل ال تعال :قل هل أتبنكم , م بكر من لِك مَُوة عند ال من عه الله 
وَغَضِب عَلَيه وَجَعَلَ م' ِنْهُمُ القِرَدةَ وَالتَاِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُوْلَيِكَ كد مّكَانا 

م فوسو السَّمِيل © [المائدة: .]1١‏ 





ع هو 1 


.)18521١95 /1١( )ع2 «تفسير الطبري»‎ 
0 ١ 117/٠ 











3 نص عَلَيه القرآنْ الكَرِيمُء وَاليَهُودَ تَسَبُوا إِلَيه تَعَالَ الوَلَدَ هَذَا وَقَدَكَمِل قَولُ 


4008-0-0 اللبدالأتور 

وَأمّا استِدلَاهم بقَولِهِ يكِ: «مَن قَالَ: َال إلا اله دَحَلَ الجّة» "اهو 
إِلْاصَرِيِرٌ بَابِء أو طَنينُ ذبَابِ؛ لذن العاري ل عدون أن الإله وَاحِدٌ كنا 
الومَام ضيه: «ل يلد نَفيَ مُشَابَبَةِ الحَوَادِثِ لله سْبِحَائَه» وَإِنْبَاتَ ََالَفَتهِ ها وَنَفْيَّ 
أن يكُونَ الح با تَعَالَ جنسَاًء وَإنْبَاتَ الوَحَدَانِيّ وَوْجُوب وُجُودِد وَإِمِكَانَ غَيرِو 
وَنَفَيَ الاحتيّاج. 0 البَقَاءِ وَإِلِيكَ تَفصَيلّه: 


بو 


ا نَفٌ المَايَة وَخَالَمَيُ تَعَالَ واد دث: فَإِنَّ الوَلَدَ لَايْدٌ 
أبَاه» وَالجنسٌ من صر ورَتِه لكل والركته والد كت كاوت الوك هئ 


يَكُوَن خادناً 0 بِعدَ العَدّم» قبتي الوَلَدٍ انتَفّتِ امجَاسَة المقمَضِيةُ ِلَحُدُوثِ 


اس سيره 


لقاع رتست المخالفة . 


م اج 


َو ض و 2 م -ه 2 4 0 هد وده ا 0 مي 
ارماك وقمف فقا عاذ ل 1 وَلَده إِهَا لا عا 


3 وقو يل 1 


ال 

ا و هك 0 ا 7 ل 
استَحَالَ قِدَمْكُ فَيَكُونُ فنا جَائد رَ العَدّم قَبانتَِاءِالحُدُوثِ نَبَتَ القِدَمٌ وَمَا تَبَتَ 
قِدَمُهُ استَّحَال عَدَمُه وَهَذَا هو البَقَاءُ. 


0 الافتقَارِ؛ قَلآنَّ الوَلدَ أَمَارَة الاحتيّاج فَإِنَّ من يَتَخِذُ وَلَدَاَ فَهُوَ 


ص- 
دس قي 


هه 


يحتَاحُ لَه لمَعِينَهُ بيك رليم ” هده ذكرا وتبكاء ين ذلف 0 اما اتخَدَّ اللَهُ 
71 َتَ تَعَالَ غِنَاهُتبينَ أَنْ الوَلَدَ أَمَارَةُ الْحَاجَةٍ وَالإفتِقَار. 


.)١1915( )15( أخرجه البخاري في («صحيحه» (/2)0/51 ومسلم في (صحيحه)»‎ )١( 
لمع‎ ١ ١م‎ 











فم 95-2 اللررالاًا_ور 7 5 
َولة: (و] يُولّد) )؛ أي : تصئز عن اضر أن الله يم واب الرجود 
لِذَاتِه وَل كَانَ حَادِنَاً محتَاجَاً كن يُوجِدَهُ فَلَا يَكُونُ إِطَل قَفِي كَلَامه 5ه نَفَى 
اتوت د لدم أن مَنْ وُلِدَ قد وُجدَ بَعدَ العَدَمه قلا يَكُونُ قبا وا 
كَانَ كَذَلِكَ لَا يَكُونُ باق وَفي تَأَخِيرِ قَولِهِ تَعَالَ: «وَ] يُولّدِ» [الإخلاص: ©] عن 
قوله: ##لم يلد» إِشَارَةٌ إِلّ أن الِإتَعَاقَ خاضل م الكّمَارٍ عَلَ أنَّ الله ع 
0 
* فَائِدةٌ: نَفِيٌ النّىءِ لا يَقَتَضِي إِمكَانَ ذَلِكَ النَّىءِء فَإنّكَ مها نَقَيتَ شَّيئَا 
عَن غَيء فََاَرَمْ أنيكُونَ ذَلِكَ اميف مكنا بل قَديَكُونُ مُستَحيآة كا في قَولِكَ: 
لَاسَّرِيكَ لله تَعَالَ وَكَ في قَوَلِهِ تَعَالَ: لوََيَكُن لَّهُ كُقُوًا أحد» [الإخلاص: 4]؛ إن 
المنفيّ في القَولَينِ شتجيل 
قولَهُ: (و] يكن كن له كفو أحدٌ) تفي مَل وَقْدَمَ حب كد عل ايها 
للاهتّام مَعّ رِعَايَةِ الفواصل؛ لذن المقصود نفيُ المكاقأة» والآياثٌ الثّلاثُ سيقت 
َي أقسام المائَلَةِ والمكاقاق فالمائل إِمًا والِدٌء وما وَلَدّ وما تقل ولك عطق 
بعضها على بعض مقصوةٌ لذلكٌ» والثهُ تعالى أَعلَمُ؛ وقد جمَعَ معان الآياتِ العّلاثِ 
قوله جل شأنهُ: ِهُوَ الله أحَدٌّ) [الإخلاص: ١‏ وَالْأَلفَاظُ الدَالَةٌ عل التَّزِيه الوَارِدةٌ 
في القرآن ريع : ١(لِيسَ)‏ وَ 9 وَ «مَا» و «لاى #ليس كمثله شيء 4 [الشورى: »]١١‏ 
يد وَ1َيُولّد # وََيَكّن لَهُ كُفُوًا أحَد» [الإخلاص: +-4]» ما اتَخَلَ اللَّهُ من وَلَدٍ 
وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلّهِ # [المؤمنون: 4 #فَاعْلَم أنه َه لا لَه إلا اللَّهُ © [عمد: :0 أَقَادَهُ 
الِوِمَام الرَّازِيٌّ في «تَفسِيرهِ» 3 
سل دد#(انه .9ه - 


.)5 57 /755( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
ارم‎ ١ 194 











2 ام 0 و 0 - و 
لا يُشبة شه نا الأشيّاء من حَلقِهء وا هه شيءٌ من خلقِه لم يَزْل» ولا يرال 
بأسيّائه» ا اذاي و 2 لفعليّة َي الذَّايهُ: فَالحَيَاقٌ وَالقُدرة وَالِعِلمِ وَالكَلَام 


وَالسَّمعٌ وَالبَصَْ وَالإِرَادَه 00000 
900720397 جيهب 


اي 1ن نف الَابهِلله عر وجَل] 4 


زهو 


قَولَهُ: (لام بدية شك من الأشجاء نين لقو /ا في نان ولا في مايه 30لا 
بشيهة كَءٌ ين حَلْقِ) كَدَلِكَ» ََى د امنبل آَ وَََى هنا مُطلق اَن 
الطَرَقَينِ: لقا شبخانة رن لقاو فال كال ااهل لقلم 1 لَهُ سَمِيًا# 
0 6]؛ أي : شَبيهَاء وَهُوَ اسيَفهَامٌ بمَعنَى الإنكَار وَكَالَهَعر وخل لس 
كَمِثْلهِ شََىْءٌ # [الشورى: الكَافٌ لِلصَّفَاتِء وَلملُ لِلذَّاتِء قلس لله تَعَالَ شَبِيهٌ في 


أ 


يس 


00 


صِنَاه» لامي في ذا قل َم الى أب مَنصُور د: إذ في إِنبَاتِ الضَدَ في 


- 


إِطنه وَفٍ الَسَابه َ 4 نَفَيُ وَحدانِينه؟ ! إذالخلقٌ كُلَهُم تحت اشم الأشكالٍ وَالأَضَدَاد 


- 


وما علا احتيالٍ الم وَالعَدمٍ ولي التَوحِيدٍ عَنِ الخَلق» وَاللهوَاحَدُ لا َيه لَه 


دَايٌِ قَائِمٌ لا ضِدَ لَه وَهَذَا تأوِيلُ قولِه: اليس كله َي 6 [الشورى: صل 
ذَلِكَ: أن كل ذي مث وَاتِعٌ تحت العَدَد ميكُونَ كلد اين وَكُلٌ ذي مد نحت 
00( 


المنَاء؛ ! ذلك هد هد 


َع هي ََ 
أن 


ولفظ اث َعم الألفَاظ الموضْوعَة لمات والمَرقُ بن اليه وَاِيلٍ: 
الشَِّية هُوَ المسَاوِي في أغلّبٍ الأوصَّافيء وَامئِيلُ هُوَ الْمسَاوِي في حَيعِهَاء لا 


ذا 60 


0 الشَيْمَينٍ في الكيفيّة» وَالماتَلَهُ انَمَافَهها في النّوعِيّ وَمَقصُودٌ الإمَام تَفْىُ مُطلَّق 
ب التي هي تفي لير . 


5 م تمك ١٠١ ١١‏ عتم 














م م رقو 
رة 


قَولَهُ: )1 يرل ف الأَرّلٍ بمعنى القِدَم (وَلَايَزَال) 0 ففيه | 


م اع 


و ل 
ع 
ص 


سل قاع بد بد وه و آذ 


إنبَاتِ صِفَةٍ القِدّم وَهو عدم اولك لقا وَهوَ عَدَمُ م الآخريّة وَمما صفتان 


سَلْبيَانِ وَليسَنَا زَائدَتَْنِ عَلَ الذات؛ لأنّهُ ذا َبَتَ قِدَمُ الصَّفَاتِ تَبَتَ قِدَمُ الذَّاتِ 
وَاعتَى أَنَّ صِفَاتِهِ جَلٌ جَلَالَهُ قَدِيمَة أرَِيَةٌ 1 وَلَا. أن تَحَدْتَ لَه صم تكن 


ع 


َهُ في الأَرَلِء وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَ تفي الأينٍ وَالجِهَة وَالَانِ؛ لأ تي وَكحَوَلُ وَرَوَالُ 


0 


وَانتِقَالُه قَالَ الإمَامُ أبُو حَنِيفَةَ ت#ه: كَانَ الله وَلَا مَكَانَ َبلَ أن يلق الخَلقَ وَ] يَكُن 


و 0 (0) 


أي اه 

وَقَالَ إِمَامُ المْدّى رَحمَهُ الله تَعَالّ: الأصل فيه أناه شيكانه كان ل وكا 
وَجَائْرٌ ارتِفَاعٌ الأمكِة وَبَقَاؤُهُ عَلَ مَا كان هد عَلَ كا كان كان ع[ م121 
ل ل ا 


قَولُ أبي مَنصُورٍ 5د (وَيَقَاؤُه عَلَ مَا كَانَا الوَارُ فيه حَالِيَةٌ لا عَاطِفَة أي : 
جا 0 ا كان 


سي اشن 3 ورابا 


انل بل هو وَاحَبٌ وضندة حال فلي من خلى تعال انقلق حَة حَدَرة نت لَه صمة 
الخَالِقيّة وَلا حِينَ رَرَقَهُم حَدَتَ لَهُ صِفَةُ الرَاز زقيّة؛ إذ لوخت عارك اضر أب 


صِفَةِ تكن لَهُ في الأرّلِ لَكَانَ ذَلِكَ نقصَاً قد استكمَلَهُ بالعَير وَهْوَ أَمَارَ ةَالحُدوث 
وَالإفتِقَارِِ سْبِحَائَهُ وَتَعَالَ عَنَا يَصمُونَ. 


بت - سر ب - 
(1) يُنظر: «الفقه الأبسط» للإمام أبي حنيفة (ص: 017). 


(0) يُنظر: «كتاب التوحيد» لأبي منصور الماتريدي (ص: 59). 
ا ا 











قَولَهُ: (بأسهائه وَصِفَاتِهِ الذَاتِيَ وَالفِعلِيَة) البَاءُ متَعَلَفةُ بحَيرِ «يَرَالُ»؛ أي: 
ل يرل مَوصُوقَا بِمَدلُولَاتِ أسَائه وَصِفَاتِهه وَهِيَ الصّفَةُ القَائِمَةُ بالدَّاتٍ العَِيّ؛ 
هو عل حَذفي مُضَافء وَالصّفَاتُ اذَه وَالِفِِية و ارين ون القن لصّنَاتٌ 
ُو لَك وَالصّفَاتُ المتََاَةٌ ابَلِعَةُ سبعةَ عَكََ عَكَرَ لئس المع تالكا 
وَاجتب بلا كيف. الْغلر (شّرح الإِسَارَاتِ) وََ و" 


0 2 ص أ 2 
فالذانة : عن كا يُوْضَف تعال نا 2ل م 
التي يَجُورُ أن يُوصَفَ يبا وَبِضَدَّهَاء كَالرّضًا وَالرَّحَةِ؛ فَإنَهُ سْبِحَائَهُ كنا يُوصَفٌ 
بارضا يْو ضف يفندف وهو العَضب: 


ةشه د ات - 


.)98 ينظر: إشارات المرام» للبَيّاضيٌ (ص:‎ )١( 
بعتومه‎ ١7١ مك‎ 

















قولَهُ: (وََمَا الذَّاد هُ) أي: التفْسِيَةٌ وَهيّ المنسوبة الات ساق 
با من غير قَِمٍ معت دَاتِ تعَالَ؛ ككونه تَعَالَ وَاحِدَا لَيسَ في جهَةٍ ولا حَيرٍ 


-ه 


وَهِيّ الصَّفَاتُ السَّلبيّة وكونة تَعاى دول والكعم وَهِيَ الصَّمَاتٌ الإضَاف 

أو بالإنّضَافٍ با لِقيَام مَعنَىّ ب بِذَاتِهِ تَعَالَ من الصَّمَاتِ التتويية دن صِفَاتِ 
العاني؛ كالم وَالقُدرَ بنط الصّمَاتٍ سي صر عا تار عاء رين ليدم 
وَالَقَاه وَالوَحَدَانِية وَالقَِامُ انس بِمَعنَّى عدم الاحتيّاج» وَالمْخَالمَة ِلْحَوَادثِ 
ِمَعنَى عَدَّمِ الموَافقَة َو وَالمشَامَبَة لها بوَجهٍ سس 8 شَرَعَ في يَيَانِ لصفا الذاتة 
وَهِيَّ هنا الصّمَاتٌ اتوي المَانَة عِنْدَنًا مَعَاء شِرٌ الماتري 00 ص 3 َالِلمُء 
وَالإِرَادَهه 0 وَالكَلامٌ وَالمَ م وَالبَصَمُ وَالتَكوِينُ» وَكُآهَ صِفَاتٌ قَائِمَة 


-_ 


ِدَاِتَعَالَ زَائِدةعَلَ الذَّاتِء ليست عَينَ اذَّاتِ في المفهُومء وَلَا غَرَهَا في | وي 


اه ا تَفّكُ عَنِ الذَّاتِ تِ في الخارج: 
في الذَّهنٍ: الاوكات رك د 00 الوَهَابَ مَدَلد. فلا يمك تَصَودٌ 


0 0 ذه لا خا ٠‏ قَالَ الإِمَامُ الأعظم ذف ضه: (وَصِمَاتَهُ 
لَاهُوَ وَلَاغَيدُ». اه" . قَولَهُ: «لَاهُوَ ي: ليست الضّمَاتُ هي عن الذّاتٍ كي 
قَالَت الْمَِكَة َأنكَرُوا صِفَاتِ المعَاني» وقولة: ولا غيذة» كا تقول الكر اميه 

وَالغَيِرَانِ في كَلَامِهِ ده بالمعتى الِإِصْطِلَاحِيٌ وَهْمَا الإثنَانٍ من حَيتُ إن دخ 
بس مُوَ ات الآسرء الاي تسلرم لاي وََُ سل لع كل لين 


روه 


عند امهو غَيرَانِء وَكُلٌ خَبرِينَ انثان اتَقَاَ وَالمَرِبهُ فشاوي تي العتتة: فكُل 


5 


0 


(١)ينظر:‏ «الوصية» للإمام أبي حنيفة (ص: .)١5‏ 
رك ١7+‏ لعايم 











ا النتكور الأمتحتور 
وه 5-8 ا 2 م سرع - 
ني هع امح مل د بل 


7 و 


ا ل ل 





قَالجَوَابُ: ار ور الدَلييل عَلَهِ كا في ارتمّاع العينيّة وَالعَرِية بين 
دَّاتِ الله تَعَالَ وَصِفَاتِهِء وَكَذا الصّة لصَّفَاتٌ بَحَضْهًا مع تعض» 1 وَعَدَمُ التَعَايْرِ إن هوف 
الصّمَاتٍ التي يَممَِعُ الذَّاتُ دُونجا كا تتَعْ يي بدُونٍ الذّاتٍ ى؛ لإمينًا 
القدِيم وَكَذَا الجُرِءٌ مَعَ الكُل؛ كما في الوَاحِدِ مع م الِعَشَّرَةِ لنَّ العَعَرَةَ | ع ار 
فْرَاِهَا بحَيتُ يَتََاَلُ كُلّ ددم مَمَ أَغيّارِو فك عَتنُِ العَشَرَةٌ بدُونِ الوَاحِدِ يَمتَُِ 
ذَلِكَ الوَاحِدٌ بدُويا » قَلّو كَانَ الوَاحِدُ غَينَ العَصَّرَةِ لَصَارَ غَيرَ نَفْسِهِ؛ إذ هونا وَل 


رو عي 


كره ارا كل اكد إن اثزء عي الكل إلا عفر بن حَارثِ من المعترلة 
وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ الرَّجُلٌ لإحدى امرأتيه: «إن حضتٍ نانف ل وَصَدَ نكا 


الا د م م 


فَقَالَت: قد يحضشه لت لاود رج مأك نل من أمز 


00 
يه 
5 


29 


وجُودٍ ايض وَعَدَّمِهِ فاعتيرَ عير حَيضُهًا مَوجُودَاً في حَنَّ تَفسِهَاء وَمَعدُومَاً في حَقٌّ 








١‏ [صِنَدالمم ‏ ي 
ع صِفَة ا ل 


رعو عشج 


قَولَهُ: اللاي دا واو لوطل ار را وا ل 
َدَّمَهَا ته بالذّكر وََا تتَعلّق صِفَة الحبَاة بتَيءٍ» وَإِنَّا قلما: انُوجِبٌ صِحَّةَ العلم». 
وَل تقل: «نُوجِبُ العلم)؛ أن 0 العِلَمَ ِالفِعل بل بالقوّة بِمَعنّى 3 
1( تَسَلرِمَة و وَمَعنَّى «اتُوجِبُ»؛ أي: ر تََنَضِي وَتَستَلزِمٌ» وَاكتَمَينًا بذك العلم دُونَ 

لقدرَةٍ مَعَ عَم أن المشهوة زِيَادَة «القدرَة)؛ اكيَفَاءً بالتمينة بأَحَدٍ الوَصْمَينِء ولاه 
رعق يسائر امات 

اعلّم -عَاقَاكَ الله تَعَالَ أن حَيًا حَيَّاة لله تَعَالَ ليست برٌوح وَل يفي ون 
هي لِذَات؛ أن اليف عَرَض مُلَازِمٌ لجسم لُرُومَاعَقلِيالَايمكِنٌْ انفكا نَفِكَاكَهُ 
عَنه وَمُمَارَقَنَُلَهُ وَالعَرَض ا وار سي وام ديم 
جَلٌ ذكرُة» وَآمّا حَيَاةٌ الخلق: فَلّيسَت لِذَاتهَا بل يسَبب سَبّبٍ الرّوح وَالتي هي جسم 
ليث لاق حي سائة كاتة لها مرق كرآب 


م م 


ل وَالَرَكَةِ الإِرَادِيّة وَلَيسَت الحيّاةٌ هِيَ الرّوحَ وَلَا مَزُومَة لهَا عَقَلًَ 
بل روه هَ عادةً و فَيَجِتَمِعَانِ كَذَلِكَ فيمكن وَجِودالَيَاة بدُونٍ الرّوح حَرْقَاً 
لِلِعَادَةِء وَكَم قد حَلَقَ الله تَعَالَ الحيّاةً في كَثِير مِنَ الَادَاتٍ مُعجِرَةَ أ 
غير وُجُودٍ الرّوح. 

د حو وري ارارم رك م ا د ساون رو 2260 و 2020000 
أمَا دَلِيل الحيّاةٍ سَمعا: فَقَولَهُ سبِحَانَهُ: #اليّ الْقَيُومْ © [البقرة: 50]؛ فإن مَنْ 
كان حي قدت ل فيفة انفتاة لذ عله : لآن مدق المشتن وهر مالك » مثلاً يَستَلزِمُ 
تُيُوتَ مَأَحَذِ الإشيِقَاقٍ وَهُوَ المصدَرٌ كَالحَيَاة فيمنَِمُ إطلاقٌ اسم المشبّقٌ عَللَ مَيِءٍ 


شتما 
ه 


ل 


و كَرَامَة من 


عه ه ١١‏ تمع | 

















أ ع > ور 5 ان وم قل ِ- ا ا ا 2 
من عر أن يَكُونَ مأحَذُ الاشفاقٍ صفَةَتَاِمة يه؛ لأن لفظ المشتق موضوع بإذَاء 
ذّاتِ مَا مَوصُوقَة ِمَأَحَذٍ الإاشيفّاقِء وَالأَسَء مُشَْفَةُ مِنَ الصَّمَاتِ ال 1 
لَه له لمش من وَاوَابُ عَن مُعَالَطَة لمعمل باماء اكمس وَالدَاٍ أن مس 


_- 


صَاوقٌ عَل اما ومَأحَذهوَهُوَالشَّمسُ ليس بَِابتٍلَهُ وَالحَدَاُ شق يدق عل 
ذَاتٍِ مَاء وَلَا يَنَصِفَ بِمَأحَذِهٍ وغ كريد أن معيد لكين التشينيس» وهو 
عكر عبر لين اشير لاون الشحس قدا بمَعنّى صَانع الحَدِيدٍ مأَحَذَه 
ما هر بمعتّى صُنع ا ديد لا اليد تُفيهء عَلَ أن الككَام في الشيقٌ الحقيقي لا 
الصَناعِيٌ فَبَطَل شَعْبِهُم 

َأمَا دلِينُّهَا عَقكاً: فَهُوَ الغَّرْورَةٌ العَْلِية فَِنَّ كل عَال لَا بْدَ أن يَكُونَ حيًا 
صَرُورَةَ استِلرّام الحيَاةٍ لِلعِلم؛ ؛ لأنَّ الجاة لا يُوصَفُ الم وََا قد ودلا 
رجا إذ ده ةع الإرَاق وي مَك الهلم وَكُلْهامتوَفْة ا 
لياق وامرا لتو وق مهيا توق سبتٍ أو تقدم؛ إذ هو ليل الث 
وَصِفَاتٌ الحَادث؛ ما صِمَائه تَعَالّ: تقديمة أزل تكجل عليه ذلك 


إن قِيل: م بامتتاع العَدَم عَلَ القَدِيم؟ 


2 


0 أنَّهُ َو جَارٌ عَدَمُهُ جَارَ وْجُودُهُ بَعدَ عَدَمِهِ عَلَ سَبِيلٍ الحُدُو ثْ كم 
ل ُ الوّجُودُ من قَبلُ» وَلّو حَدَتٌ بَعدَ العَدَمِ لكَانَ حا لاه كج كَانَ قَدِيَ 
0 انها لّو ركف لكانف عن الأول وَُحَال أن يَكون القَدِيمُ قَدِيَاً لِذَاته 


5-8 
أمَا 


خاونا لذائه كنا يَستَجيل أن يَكُون سراد سراد لذَائَه يَيَاضَاً لذائفة وكذا لوجاز 
ار زُ عَلَيهَا العَدَمُتَارَةَ وَالوْجُودُ 
شرع ولى كاتت كذلك لأمتونة شان قروو( شافيك إل غويقه 


وَالقَدِيمُيَسِتَحِيلٌ عَلَيِهِ ذَلِكَ. 


ع > ١7‏ 12م 











اك بيه سرس 


ا ا ل 1 1 
0 وَقَِدَمَه دان لا من غَيرِهِ وَلَا مُتَوَقفْ عل 


ص 


الغير وم مُفْتقِرٌ إلَيه وَإِلا كَانَ دا فَتَقييدٌ وَاجِبٍ الوجود ِقَولِئًا: «لِذَاتهِ) احيَرَارٌ 


ع 2 


عن الوَاجب بغيرو وَأَمَا قي الممكن بو: فلَيسَ للاحتراز عن شَىءِ؛ إذ لد عُكِنَّ 


- 0 


باعي وَالمعنَى في وَاجِبٍ الوجُودٍ سَلبِي وَهُوَ عَدَمُ الافِقَار إِلَ عِلَة حَارجيّة. 


يي 


ةا 


عك ١ 7 ١/‏ اعم 











حر اصنةنقشةا > 


قَولَهُ: (وَالقدرَة) صِمَدٌ قَدِيمَةٌ قَايِمَة بدَاتِِ تعَالَ تتَحَلَقُ بأَحَدٍ طَرَق لمكن 
فق الإواقها زتشلمها وك فيك لكوت صُدُور الأثرعَنهَا عند انام الإرَادق 
وَلَيسٌ مَعنّى الوّجُوب هُنَاهُوَ الؤّجُوبَ عَلَيهِتَعَالَ لِيَلرَمَ كونُهُتَعَالَ مُوجبا ب بالذَّاتِ 
ا فَاعِاً بالاخيارٍ كما أورّدَهُ الإِمَامُ الرَازِيٌ 0 بل بِمَعنّى أنّهُ تعَالَ إِذَا أَرَادَ 
إِيجَادَ شَيءِ كَانَ ل ذَلِكَ الددن وَاجِبَا ف فتن تقل الممكِنَ من إِمكَانٍ الوجود 
ِل ووب الوججود لَعَيرِه؛ تعلق العلم وَالإِرَادَةِ بو وَمَعنَى الصَّحَةِ كَونْ القَادرٍ 
0 بالصذة التي لِأَجِلِهًا لاي يحم صُدُرر ذلك الأثر عن 0 
ينه أزية قز بع طايه تقال مح نصح إمكَانَ المقدُور من القَاعِلٍء وَالقَدرَة | إذَا تَتَعَلّقٌ 


بالممكِتاتٍء قلا تَعَلقَ ها بالاجب وَلَا المستجيل» وَمَعنَى عنقا وَتَأثيرِهًا عِندد 
لو روب ا لا مِنَ الممكِنء لا رمن م وو 
الرَّاذِيُ وَغَدُهُ من الأشعريّة من أَنَّ الإمكَانَ ذَاتيّ قلا يَكُونُ بجَعلٍ جَاعِلٍ؛ كنا 
َقَولُ: إن يُسبَة نسبة لشو ِل بجي امدكتات عل لوده لا دمن جح رجح 
بوه وس هُوَ لاصف نوين الذي هر بد الإيجا بلعل بإخراج امم 


ملم 


ون لقم إل الوق فك وص الل ككال نفس نَْسَهُ في الأَرَلٍ بأنّهُ الْحَالِقُ وَدَانُتَعَالَ 
زد وَكَلَامُهُ أرَي كَانَ لا بُدَّ من وجُودٍ مَعنَىّ يَكُونْ به حَالِمَاً ينّصِف به كَسَائِرٍ 


م 
0 


ا مُهُم إِخلاءٌ الصف عَنٍِ الصّمَة وَالاسمٍ عَن مَعناه وَمَدلُوليه 
تر لقُدرَةصِحَةُ ُجُودٍ امقدُور من القَاوَتَعَلْقَابِصِحَة الإيجَاد لَك وما 

أثرٌالتَكوينٍ وجو القدُور بالفعل وَتعَلَُ بد التَكوِينٍ عَلَ سَبِيلٍ الجَوَازِ وَتَأَدير 

عَلَ سَبِيلٍ الؤجوب. وَتَعلُ القّْرَةِ عَلَ سَبيلٍ الوُجُوبُء فَالتكوِينُ أَحَصٌُ مُطلمَ 


2ن ١١‏ هيم 

















من القدرةة لأن القدرة متَسَاوَية لق إل بيع المقدورّات» تاكن © حَاصٌٌ 
ام وَالقدرَةٌ لا تَتَضِي كُونَ المقدُور مُوجُودَا وَِدَأُ أ التكوين 
ل ا الله تَعَالّ. 


رعو 


جوده إآ ا وَتَتَعَلقَ به صفة 
التكوبر تَعَلَقَ تأثير بإخرّاجِه من العَدَمِ إِلَ الوّجُودٍ وَفْنّ تخصيص الإرَادَةِ لَهُ كَيَا 


9 م و ِه ضٍ ا 0007 و 2 2 21110 
اعتِبّاري لا وجودِيء لاستَِحَالتِه خارجاء فَإنْه ينض الحُدوث بالتَقدم وَالسَّبِق 
4 2 م ا ديعم 7 عه 2 1 1 1 8 2 
وَالتاخر» ثم اعلم ‏ علمَنِي الله تَعالى وَإِياك ‏ أننا جين تقول الإِرَادَة وَفق العلم 
0 2 5 3 5 فيه أ 5 


.8 ل العا أب ال تفي" أن الَائِينَ ب بعُمُوم الإرَادَةٍ | ِلكَائناتِ وَهُم 
أهل اسن يَقُولُوا به بعُمُومِهًا؛ لعْمُوم العلم وَمُوَاقمَةِ الإرَادٍ العلم لآ عِندَهُم 
عل ِل الهتَعَالَ بِذَاتِهِ وَصِمَاتهه وَ اَعَد بدَلِكَء فَإنَّاللمتَعَالَ يَعلَمُ دَانَهُ 
وسقانة ولا بقال: يُرِيدُ ذَانَهُ وَصِفَاتِه؛ تعلق الإرَاَةٌ بِالحوَاوثِ دُونَ ما هُوَ رن 
َِنّ الإرَادة عِنْدَهُم مُوَافمَةُ لفِعلٍ... وَقَوهم: إن ن الإِرَادةَ تُوَافِقٌ العِلمَ دُونَ الأمر 
خَرَجَ َل طريق مسال سيدأ َل تمن أن مدهي نذا فَعَل كا 5 ركاء 
اه ١تَبِصرَ‏ 5 الأوزقو0 اك امام او الصابون: عِندَنًا الورَادَ ده ثََازِمُ لعل 
دون الهلم. اهف «البدايّة» ب ثم هَ ليس مَعتَى قَولًا: «قَايْمَة ئِمَةٌ بذَاتِه تَعَالَ» أَتا حَالَّةٌ 


آذ له 
٠.‏ 


ذاه فَإدَ الحنُولَ لَايَكُونٌ إلا في المتََيربَعَدَ انتقَالِء وَهُوَ حَالٌ عليه سْبِحَائهُ قا 


.)١11١1١1717 /1( «تبصرة الأدلة»‎ )١( 
اعنم‎ ١ ١ 9 مك‎ 











اود 2 و مَوجُوكة فيه لأ لِك ليل البْضيّق وه َيل الَيريق ُو 
عنانةتكا َال أَبِعَاضَالَه وَهُوَدَلِيلُ الّكّبٍء وَهُوَلِيلُ الدُوتِ وَالعَيرِيّه وَصِفَانُهُ 
عل لهي هو هي غَيِدُهُ ك] نص حَلَيه الإمَامُ د بل يُقَالُ: صِفَانهُتعَالَ قَائمَةٌ 


: «أَنَّ اللَّهَ عل كُلٌ كَيْءِ قَدِير4 [البقرة: 0]. 


بس اه 
0 
17 


-دة نل بإ - به - 


ترك . م٠‏ بعيم 











قَولّهُ: (وَالعلم) قال تعال: #أَنْرَلَّهُ بِعِلْمِهِ 4 [النساء: ل 0 
مسيحانة: 0200 أن وَلاتَضَعٌ إلا بعِلْمِهِ © [فاطر: ]ء 
جَلَانُةُ : #وَلاَ تِيطُونَ بِمَيْءٍ مّنْ عِلْمِهِ © [البقرة: 06 هَذًا إِثبَا 00 
آم ال وه صل المتزلوي تقيهم يذ العلي وي وله أذ تيم 
بذَاتِهِ تَعَالَ تَتَعَلَّقُ يالنَّىءِ تعلق لوقاف عل وجو الإعاطة كل فالهة ٍ 
دُونَ سَبقٍ حَمَاءِء و«الشَّىَءُ» هنا بالمعتى اللْمَوِيٌ لَا الإصْطِلَاحِيٌ الذي هش 
الو ور ورور ستو الك مكارت ف 
ا ا ا عا باوكا جاو ال عولات» و تكلم اويا 


م 


وَاعلّم علا ان نكل ال-1 لها تقال لبر 02 شور كإذقب 
لديو الملدسفة» كاله اللدقة العملاة: قَِنَّ العلم الحُضْو ري بَدِيىٌَ وَعِلِمُهُ 


ع 
م “كي 


عن الل جنات وه 


تَعَالَ لا يُوصَفُ بِبَدَامَةِ وَلَا كٌسبء وَهَذَا مَا اخمَارَُ جمَاعَةٌ مِنَ الفضّلاء محتقي 
كَالمصَئِّ_التَّتارَايَ وَالسَيّدِه وَالقُطب الرَّازِيٌ في رَسَالَِهِ المولمَةِ في تحقِيقٍ التُصَوّرِ 
وَالتَصدِيقِ وَالعَلَامَةٍ الشَيرَازِيٌ في دُرَّة التّاج, وَاشَرح حِكم الإِشْرَاقٍ), وَاخَتَارَ 
الذزاو لق كات اخر جومم ثَقَالَ: هُوَ مُطلَنٌ الْصّورَةِ الحَاصِلَةِ. نو ما 


- 3 20 


ذَهَبَ إِلّيه الجَاعَة. اه » وَسََأت مَزِيدٌ تَفصِيلٍ إن شَاءَ الله تَعَالَ. 


.)١15 ينظر: #حاشية الْعَطّار على الخييصيٌ» (ص:‎ )١( 
(؟) «البداية» (؟؟)‎ 
0 

















ما الدَِّيلُ العَقِنٌ عَلَ الصّمَاتٍ المتَقَدّمَةِ: فَهُوَ أنه ذا تبنَت وَحَدَانِيئهُ تَعَالَ 
3 لي صنعة صنعة» البَدِيع 


ا البَالِعَقَ ا ممق مَعَ تَنَاْضٍ طَبائْعهِ وَتَضَادُهًا وكأ 
أدعة قيشر وكر يمضه هي ع برآي قد ته 


م 


التَآلفٌ مَعَ التَصَادٌ تنادي العفول الكليمة سو اآقات الوَهم وَالخَيّال رَاهَوَى بن 


َ- ص 


داكا غلم حكن قذيراء فإن من رأى سكا تويغاً طينمة ذقبقا تسق امهيا 


صِمَانُّ عَم ضَرٌورَة أَنَّلَهُ صَانِعَا عَالَاقَاوِرَامُتقِئَاه وَحَيتُ تَبَتَ أَنَ كُلّ مَا في الْكُونٍ 
وه 


بخَلتٍ الله تَعَالَ تَبَتَ كَرُورَةَ عِلمُهُ بأجِرّاءٍ هذا الكُونٍ وَجُز وؤثائة» وكله وكُلَاتة) 
نه ا بد لإيجَادٍ النَّيء نان سبق الهلم ب جزءأ كلا صُورَةوَمعنَ يوج 
1 الح الذي أَرَادَهُ صَانِعُه فَمَن كَانَ يَرجُو من جَاهِلٍ صُنْمَ م: مُتََنِ كَانَ كَمَن 
يجو مِنَ الشَّوكِ العِنّبَ. 


ُمَ لله سْبِحَانَهُ ذَاكَانَ فَاعِكاً بالإخييّارء وَالقَاعِلُ المختَارٌ لَابُدَ من سَبِقٍ عِلمهِ 
وَإِرَادَيْهِ مَفْعُولَ وَكَانَ جَلٌ سَأَنْهُ حُوَ وَحَدَّهُ الذي اوعد كل روم وها وَكُله 
وجب جَبَ أن يَكُونَ عَايَابدَقِيقٍ ما أَوجَدَهُ وَجَلِيلِ لِصَرُورَةٍ سَبقٍ العلم لإيجادٍ لمن 
تقد تقطن محل كلت ل توا جل ين قي: «الاجشلخ عن حل 4 سه 
وَنَا كان كانفياة شر طأ للقُدرَةةإذ ال جود قُدرَةِ دون حياق وكَانَ وز 


عَلَ كُلْ حَلُوقٍ في وَقتٍ أن يُوجَدَ في غَرِهِ سَابقَاً أو لَاحِقَاء وَكَانَ يجُورُ عليه أَحَدُ 


جز مد 


الصَدَّينٍ الذي يجُورُ تَعَاوُرُهُ عَلَ الممكتات كَانَ نَصِيصٌ الممكن بوّقتٍ دُونَ 
كاه كان ون مكانء وَلونذوت لونء ودر ون دوه وَكم ذون كم, » كَصَعْرٍ 


و 


دون كُب» وهو ُونَ ضَعْفء وَجَمَالٍ دُونَ بْح» وام دون تقص» مع استواء نسبَة 


1١‏ ع 


1١ 


3 ب - ٠‏ 7 107 اجيم 











- 


القَدرَةإِلَ ا ذَلِكَ الخخصِيصٌ بِأَحَدِهمًا ليا عل أمر َائدِ عل الفلا 
هو الذي - حَصَّصٌ الُمَكِنَ ببَعض ما يجُورٌ زُ عَلَيهِ وَهُوَ الإرَادَة ََ للك ل عل أن 
مُوجِدَ الأشيّاءِ عل هَذَا اَم البدِيع حي عَلِيمٌ قَادِرٌ مُرِيدٌ. 


وَذَكْرَ الإِمَامُ الآمِدِي دَلِيكَاً آحَرَ تَمَرّدَ به فَقَالَ: المفهُومٌ من كُلّ وَاحِدٍ مِنَّ 
الصَّمَاتِ المذكو رَةَ إمَا ما أن يَكُونَ في تَفسِه وَذَاتِه 0 - صِفَة 


مه و 


نار لنت هنا كال لاجر أن تكره ني يذ كار 0 نَحَالُ مَِ 


ص 


ل اج 


لآم الأو تايا َل من ]تف يتا إن كن دفي تقس الآمر كالاء 


وَهُوَ خَلَافٌ مَا تَعلَمُهُ بالضَّرُو راشي َم يَإِّا تسم ال الأَوّلْ وَهُوَ نا في 
َفسِهًا وَذَاتَِا كَل وَعِنَدَ ذَلِكَ فَلَو قَدُرَ عَدَمُ انَضَافٍ البّاري , َعَالَ ببَا لَكَانَ نَاقِصَاً 
بالنْسبَةٍ إِلَ مَن انَصَفَ ببَا من حََلُوقَاتِهِ تَعَالَء وَُحَالُ أن يَكُونَ اَالِقٌ أَنقصّ مِنّ 


2.00 


و 
3 55 1 
المخلوقي. اه بتصَرّفٍ 


.)707/7/١( ينظر: «أبكار الأفكار» للآمدي‎ )١( 
عض ا‎ 











ّ [صِفَةَ الكلام] ‏ - 


اه 12 عم ولا ا براق ما ا 2 : 
قوله: (والكلام انه أرلك فإزمه داور تعال المع عن سس تروت 


و 


وَالأصوَاتِء مُنَافيَةُ ِلسُكُوتٍ وَالآقَِوَمعنَى الشّكُوتٍ في اكلام الأرَي: هُوَ أن 
لَايرِيدَ في نه التَكَلَّمَه وَمَعتَّى الآقَة فيه: أن ابعل الام كَل الطثولة 
وَكِلَاهُمَا ححَالُ عَلَيهِ سْبِحَائَك أَمّا السّكُوتُ؛ فِلأَنّهُ يَقَنَضيِ الانتهَاء بَعدَ الإبتدَاءِ 


0 


وَالبدة هن انها ف وهر ماد موث وَأمًا الآ وكيا تَقتَضى بي العَجرٌ) وَهُوَ 


وَأَمَا آقَةُ َه الكلام في المخلُوق: : فَهُوَ عَدَمُّ مُطَاوَعَةٍ الآلاتِ عَلَ الكلام وَهُوَ 
لمَرَسٌء وَأمّا السّكُوتٌ: فَهُوَ ترك الكلام مََ القَدرَة عَلَيهِه فَكَ) أن اكلام لَفظِيّ 
وَتَفيِيٌ كَذَلِكَ | لشكرت ارس 

2 يي 52 تن بال مات ع٠‏ ا ل اق “كاي الي ا ا 

نم اعلّم دعلمي الله د تقال اك أن كدق تعان: واد 1 بتكدة وله 


يَتبَعَضء قَالَ الإِمَامُ الات ادرو هر وَقَائَمٌ بالله تَعَالَ تَىءٌ وَاحِدَ ليس لَهُ 


- 


وَقَالَ الإِمَامُ ثُورُ الدّينٍ الصَّابُونيٌ: قا ململ نك إِنَ الله تعال ةباد 


وَاحدء م بدي ٠‏ قَائمٍ ب بذَّاته 4 تَعَالَ» لا يُمَارِقُ دَانَهُ لا يراك لس من جني 
الُرُوفٍ وَالأصوَاتِء غَِرُ مُتَجَزْ وَلَا متَبَعضٍ. اه" » وَعَلَ ذَّلِكَ جا ع أهل 


7 6 


السَّنَ هَ وََاعَةَ كا ف «العَقَائِدِ) وَغَيرهِ من كت أْصحَاببًا 


.)58 ينظر: «أصول الدين» للبزدوي (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: «البداية» للصابوني .)7١1(‏ 

(9) ينظر: الشرح العقائد النسفية» للتفتازاني (ص: 57). 
٠2,2‏ ع 107 0161 




















وَاللْهُ 1 5 الأزلٍ بِكَلَامهِ القدِيم الذي هو صِفَتة آم ناو ير 
وَالأصل وَاحَقِيقَة في الكلام إنَّا هُوَ الكََامُ المي . 

قَالَ الإِمَامُ النسَفِيٌ: وَقَالَ الآحَرُونَ ‏ من أهل السَّنَةِ: الكَلَامُ هُوَ المعتى 
القَائِمُ بذَاتِ المَكَلّم؛ وَهُوَ المعتى الذي يديره هُ المَكَلّم في نَفْسِه عَنَهُ مله 


الألفَاظٍ المتَركْبَةِ مِنَ المُرُوفِء إِلَ هَذَا ذَهَبَ ابن الرَّاوَندِيَ» وَأَبُو عيسى الوَرّاقُ» 
وَأَبُو الْحْسَن الأشعريٌ» وَهُوَ اختيارٌ الشّيخ الإمَام بي مَنصُور الماتُرِيدِيٌ رَحمَهُ الله 


220 


تَعَالَ وَهُوَ الصَّحِيحٌ المعوّلُ عَلَيه. اه 
الا ار كر ال َى القَائِمُ بالذَّاتِ الذي 
تذل علية اشر وف وَالأصَوَات:.ه وهذا شكى 7 1 


مراص “او ل 0( 
معني كلامَا لا غيرٌ. اه 


وأا اليل عَلَ الكََام التِّيٌ: َقَولَهُ تَعَالَ: لوَيَقَولُونَ في أَنفْسِهمْ لَْلاَ 
يعد رز نا اللَّهُ ي) تَقُولُ» [المجادلة: 4] ]؛ أي: و نّ في أنفسهم: لوا يُعَذينا الله با 
ول لل كه ين ال في نينا لَه وَكَالَ سْبِحَائَهُ: «محْفُونَ و وي 


١ 


020 وخ مه كه 


يدون لَك 4 [العمران: 0164 يَعنِي : تخفون الكلامً في في أَنفْسهم؛ كد نكم كَانُوا ب راون 
في أنفسهم: : الَو كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْر سَيْءٌ ما قتَلْنا هَاهُنَا 4 [آلعمران:164]» وَكَالَ جَل 
ل 
أَنتَمْ سَيٌّ مّكَانَا وَاللَّهُ َعْلَمْ با تَصِمُونَ4 [يوسف 1 إن ذقال» ذل هن داك أن 
اسيئنافٌ بيانيٌ» كأنّهُ قِيلَ: قَذَا قَالَ يُوسُفٌ في نَفسِهِ في ذلك الإسرار؟ فَقِيلٌ: قَالَ: 


.)457 /١( ينظر: "تبصرة الأدلة» للنسفي‎ )١( 
.)77( (؟) ينظر: «البداية» للصابوني‎ 
وه 17 لتم‎ 2 











5 


0 كد مَكَانَا وعل التقديرين فالآية دالة عَلَ أن للنّمسٍ كلام با معتى المَصدَرِيٌ» 


وَقُولاالَحتّى الحاصل بالَصدَرٍ وهُوَبَدَلُ من داع نك ارهد وجو قولة يكال 
وام ا و ب 0 وَتَجْوَاهُم بل »* (الرغرف4: 133 أَقَاده العلدمة 
الألويئ في "روح المعاني»'"' وال المَارُوقٌ عْمَرُ ضل يوم الْسَّقِيمَةِ: «وَكُنتٌ قد 
ورت قال قد أعجَبتني). روا البُْحَارِي 0 وَعِنْدَ ابن حَبّان ف «الْسيرَة 1 
قَالّ: ود كت رَوَّرتُ في تفي ممَالة ري يد أن دم 2 


ع 0# 


أ ريّء وو ََ عت 
وَقَوَلهُ ضه: رَوّرتُ؛ أي :عات واصلحت و 


ل 0 الحَافظ 0 الكَلَامْ هُوَ كد نفس 0 بدَلِيل ما رُوين 
كر 


0 


و 
ل روف أصواي» وإ الكل قب 
ذِي ذي حارج 00 كَلَامَهُ عي ذي 9 َصوَاتٍء وَالبَارِي جَلَ تَنَاؤهُ ليس بذِي 


د 


وَقَالَ الإمَامُ أ بو العا الريك وَمِنَ الشَّوَاهِدٍ عَلَ ذَلِكَ من كِتَابٍ الله عر 
وَجَلَّ في الإخبار عَنِ الممَافقِينَ قَوَهُ تَعَالَ: #إذًا جَاءكَ النَافِقَونَ قَالُوا تَشْهَدُ إنّتَ 


َرَسُولُ اللَّهِ © [لتافقون: ]١‏ الآية وَتَحنُ تَعلَمُ أن الله تَعَالَ ل يُكَذَّهُم في إقرَارهم» 


31 


وَإِنّا يُكَذَِ مم في مجن رُم ون صا ِرُهُمء إِذَا تَبَتَ أَنْ القَائِمَ م امس كَلَامٌ 
لسن هو وا مقط ول أصوانا مقطعة د من ارج اروف فَليسمَيقِنٍ العَاقِلُ 


.)١١/1( ينظر: «روح المعاني»‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» (1870). 

("') ينظر: «السيرة النبوية» لابن حبان (؟7/ ١‏ 87). 

(؟) ينظر: ا 
عهك ١١‏ عزم؟ 











6 


| 


نَ الكَلَامَ القدِيمَ 2 بحرّوفٍ 3 مراكم وََا أْحَانِء وَلَانَعَاتِء فَإِنْ الحرّوفٌ 
مه - ع و و 


تَتَوَالَ وَتَرَنَبُ» وَيَقَعْ بَعضهَا م مَسبوقا ببَتعضٍ» وكل مَسَبُوقٍ حَادث. اه 
وَقَالَ الأخطل: [من الكامل] 
إن الكَلَامَ نَفِي المُوَلاِوَإنَّ)ْ ‏ جُعِلَ اللَسَانُعَلَ الفُوَّادِ دلي 
وَقَالَ الأَعوّرٌ الشَّئَىٌ: [من الطويل] 


ا ا ل 2 ور عم 
ألم تَرَمِفتَاحَ الفْوَادِلِسَانَه إِذَا هو أَبدَى مَا ب يقُولُ مِنَ القَم 


8 


ذه َه 


َم مَنْ ضَاقٌ قله عن أن يَفهمََلِكَه وَاحمَأمِنَ الح حاف أَنِْو ثم 
م عر و 


جَعَلٌ يُنكِرٌ عَلَ مَنّْ يَسبَدِ ِ ستل بشع الأخطل بِأنّهُتَصرَاقيٌ وأنّ هذا البيت ‏ يدو 
في ديوانه فَقُولُ لَه: سْبحَانَوَاهِبٍ العُقولٍ!! وَهَل يُسمَدلٌ اسان الأخطّل؟! 


03 - 


وَكُم مِنَّ استِدلَالٍ بأَشْعَارٍ العَرّبِ قد جَاءَ عَنِ السَّلَفٍ وَالخَلَفِ بل جَاءَ الأمة 


0 


ذلك وَالْسمَلُ بشعرهم كوا من حَََ اانه عن كرمة َل: كان ابر 
عَبَّاسٍ إِذَا سْيِلَ عَن قَيِءِ ين القُرآنِ أَنشَدَ شِعرَا من أَشْعَارِهِم» . رواه ابن أبي 
شيب وََالَ ابن عَبّاسِ رضي الله تعالى عنهما أَيضًاً: (إذَا حَفِيَ عَلِيكُم نَيِءٌ مِنَ َ 
القُرآنِ فَابتَعُوهُ في الشَّعرِء فَنَّهُ دِيوَانُ العرّب»؛ رَوَاهُ الحَاكِمُ وَصَحَحَهُ وَوَاقَقَهُ 
الذَّهَبِنّ ٠"‏ وَفٍ رِوَايَة البَبِهَقِيّ قَالَ: (إِذَا قََاَ أَحَدُّكُم سَّيئَاً مِنَ القُرآنِ فلم يَدْرِ مَا 


و 


تَفسِيرة فَليَلتَمِسْهُ ف الشّعرٍ فإنه ديوَانٍ العرّب»)( 0 فَهَذًا ابن عَبّاسِ رضي الله 


أ 


.)٠١ 5 ينظر: المع الأدلة» للجويني (ص:‎ )١( 
.)756١ 549( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
«المستدرك» (ه3786).‎ )"( 
.)5١١75( «السنن الكبرى»‎ )5( 
اعنم دم‎ 1١ / عوهنز‎ 











تعالى عنهما قد استَدَلّ َف القن بالمّعر وََمرَ بِالاسيِدلَال به وَل يخْصٌ شعرًا 


من شعرء وَدِيوَانُ العَرَبٍ أكثرُةُ جَاجِنٌ وَأَصحَابَةُ كَانُوا مِنَ عَبَدَةٍ الأونَانٍ وَمِنَ 
َعُوا ما أَمَرَ به حَرُ القُرآن؟! يويد قولّ الأخطل 


اتصَارَى وَعَيرهِم» َنَى لثم أن يمعو 
قولٌ أبي هُرَيرَة 5ك مَوقوفاً: ات 
«جامعه»» وأبو دَاودَ في «الزُهداعن كعب "فاه قَوِي» و رُويَّ مَرفوعاً. 


وَأَمّا رَعمهُم ل 
التَاعدَةٌ العدوفة المشهودة: ل ع ار ل ار 

هذاه وقد حالف أعل المّة اكرام وَاحَسَويَة من ابكابلة: فْتَالَتْ 
الحَسّويّةُ: 15 ال حُرُوفٌ وَأَصِوَاتٌ قَائمَةٌ ات تال وَمَعَ هذا قَالُوا: هُوَ 
- ما ىن وش َه لاس وو 5 ]ع و 
دير وَقَالَتِ الكَرَّامِي ري ارو الحو لاو ا 
مسادة مضه وي 00 مه - أ 
لله تَعَالَ وَأَنّهُ قَولهُ لا كَلَامُة وَإِنَّا كَلَامُهُ اتا عل اكلم وَهُوَ قَدِيمٌ وَكولَهُ 
حَادِثٌ لَا حُدَتُ» وَكَرَهُوا به بأنَْكُلٌ مَالَهُ ابتِدَاءٌ إن كَانَّ قَاي بالذَّاتِ فَهُوَ حَادِتٌ 
ِالقَدرَةِ عد نحدَثِْء وَإن كَانَ مُبَايئاً ِلذَّاتِ فَهُوَ تحْدَثُ بقّو 


0 


ف (شّرح المققاصد» 


سه ا حا عه 2 2< 2 _-.. ٠. ٠‏ قن 0 

وَهَذَا إِنَكَارٌ لِلوَاقِع» وَتخَالَمَةَ لِصَرُورَةٍ العَقل؛ إذ الخُرُوفٌ وَالأَصوَاتٌ 
م ك2 - ل د ا ا 3 2 1 ع ار له كِ 
عرَاض سَيَالَةَ وَالعَرَض يَستجِيل بَقَاؤه فَالبَاءُ في البَسمَلة مُتَقَدّمَة عَلَ السَّينٍ 

أ رم - َس 20-5 55 8 ل م أ ين 
وَجُودَاء وَلَا يُنطَق بالسّينٍ إلا بَعدَ انعدَام البَاءِ وَكَذَا سَائُِ د العرالق فنا كان من 


#ه مله تت 


يدن الُوف الب لِك َل دوه وَاحدُوت َيل العم َب مقا ولق 


ا 


(1)«شعب الإيان» للبيهقي .)١4(‏ واجامع معمر بن راشد» رهام )ل «الزهد» لأبي داود 
(574)» ورواية أبي داود في الزهد عن كعب ه. 
() ينظر: شرح المقاصد» للتفتازاني (49/5). 
178 2 











00 و ذَاتِِ تَحَالَ عَنِ الكلام قله 5 ََ لوا عَتبَهُ فيّلرّمُ قِيَّامُ الحَوَادثِ 
ته تَعَالَ. 


ا ل ل ََ 182 

الا رد 0 ال ار ابتار 

وَمَن كَانَ كَلَامُهُ باعتِقَاب فَهُوَ مُضِطرٌ. 0 

انك وف مه فقوين اعيث أعناننا كل تدك الطى باللتوق إلا 

روف صفة عجز من حَيثْ يِعَابَاء فلا يمكن النطق د حى ‏ 
بانقِضَاءٍ السَّابِقِ» وَكَذَا مِن حَيتٌ الوْصُولُ يا إل الى الذي 2 
نفس فَكُم تَضِيقٌ العِبَارَاتُ وَتَعجَرُ عَن أن تُعَيرَ 0 عا في النفْسِ مِنّ شَوْقٍ وَمِنْ 
عن ون دون ل ولو اناق الات أو أ ام ] 

ة. ورس سه و ا عر 0 
تمكنة أن 1 ِعَرعَنهَا إن يَهَلَهَا ولاتَعرفها مهنا أرق من قضاع: لحان وقوة باق 
واب ووم حول الحتى. وذ صف الت َل 0 


اله ؟ قَالَّ: : مَا لَيسَ بِحُلْوء بينَ ذَلِكَ قَولُ رَ سول الله عَكِنٍ ِ: «ليس الت كَالمحَايئَق'' 
وقول الكاغر لفن السدية] 


ا ابْنَ اكرام ألا تَدُْو تبص مَا 2 قَدْ حَدَّنُوكَ قا رَاءِ كَمَنْ سَوِعَا 


ع 


َكيف يِجُورُ نسبَة مَاهُوَ عَجْرُ وَاضطِرَارٌ صِفَة لله رَبٌ العَالِينَ «سُبْحَانَ ود 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ رب الْعَرْشٍ عَم يَصِفُون4 [الزخرف: 287 وَسَيَأتٍ رَدُ الإمَام ضيه 
ِقَويِم إن شَاءً الله 


5 - 


ا 


.)5١ ينظر: «التعرّف لمذهب أهل التصوف» (ص:‎ )١( 
.)181475( (؟) أخرجه الإمام أحمد في (مسنده»‎ 
عم نك + 1 32م‎ 











1 


ف [صِمَنا السمْع وَالبَصَر] . 4 


اج ا 


قَولَهُ: (وَالسّمع) وَالمَصَرٌ) د صِمَئَانٍ أَزَّلينَانِ قَايَمَتَانِ بِذَاتَهِ تَعَالَ رَائِدَنَانِ 
اما تَتَجَلّ يا الأشياءُ تجليا لان خرن قن كان لس عل غيل انكل 
وَالتوهُم لَيسَنَا بجَارِ ل ل 
عَادَ العَجِرٌ» والله تَعَالَ مُنرَّهٌ عَن ذَلِكَ »كم السّممٌ عِندنَا يتعَلّقٌ بِالمسمُوعَاتِ لَاغيك 
َالبَصَرْ يتعَلَّقُ بِامبْصَرَاتٍِ لَاغَيك وَسَيَأتٍ َامُ. 

ليلها. 7 تَعَالَ: 9 0 جاتر »١‏ وَعَلَيهِ إحماعٌ 


1 
بيه قَايكَا 


أذ سه / 


ل مولي غك 5ك د 00 
أنّ عَدَمَ السّمع وَالبَصَرِ عَجْرٌ 0 وَأنّ ضِدَّهُ كال وَإِلَّا لَعَادَ حَلَيهِ استِدلَالَهُ 
بالتقضء وَقَولًا: «زَاِدَئَانٍ عَلَ العلم» هذا عِندَ أُصحَابنًا وَجمَهُورٍ الأَصَاعِرَق 
وَوَقَمَ في كلام الإمّام ابن اهام في «المسَايرَة» تََافُضُ حَيِتُ اختَارَ أوَّلَا أ صِمَنَانِ 
تَرجمَانٍ إلى العلم؛ ات علي 5م قَالَ: 0 
َصَرَاء وَكَذَا عَلِيمٌ بِلم. لع 0 فجعلّ الّمعَ صِفَه وكا ابص ثم 
ا 


م 
07 2 


رع ع هك ب ار كر ا أ 
قأخر دون كلكو الاقاء طنه خرت خاو سني وكة العلل بالعيلية فد قَدَلّ عَلّ 
السَّمعَ وَالبَصَمَ غَيِرُ العلم. 

وَاعَلّم رحمَكٌ الله تَعَالَ - أن شفكة كال وقوه وكا مدان لا قد 
ا ال ا عم ود 


للع 1 


)١(‏ ينظر: للا الا 
كه 27 ١ : ١‏ اوم 

















2 2 2 ص1 سوم - 6 17 0 - ذ2 8 
ا ل ا ل ب يل ل 
شََيْءِ إِعرّاض عَنهُ أو عياب له كل ذَلِكَ َال لأَنَهُ دَلِيل الُدُوث؛ 
لاك وي لو ا 1 0 


ظَاهِرُهُ ذَلِكٌ فَلَيسَ عَلَ ظَاهِرِهِ وَ حَقِيقَيه بل مُؤَوٌلٌ بلازمه» وَلَا يجُورُ إطلا قو 


آ 


النَظر عَلَيهِ تَعَالَ عَلَ مَعنَى الرّويَة لَص قلا يُقَالُ: إن الله تَعَاقَ يَنظَرٌ أ و نَاظِر 
ِل عو عدم وود وَصفه به حَقيقة وَالباري سبحا يرَى كل مُبِصر عَل مَاهُوَ 
عل 1 اعرصاض لبقار وه فهر زا مدي كاري لويس العر كبا 


«اللْسَان' و يكون النظلر لاسشناتكة كالم علو لز شه ون ايك تلقف 
٠. ٠ 111 1 5 5‏ 2 لير 11 2 

والعرب تقول: كور آل فلن نظو إلى ُو آل فلاو وداري تنظ إلى دار فلا 

5 ل و 5 2# كو رع وفع 

أي: تُقابلهاء قال الجوهريٌ: | لنَظرَ تمل النَّىءِ بالعَينِء وَهُوَ ححَالٌ عَلَِهِ تَعالى "'. 


-ه 


وَقَالَ الإِمَامُ الرَاِيٌ: وَلَا يجُورٌ أن يَكُونَ المرَادُ مِنَ التَظر الرّويَة؛ له تعَالَ 
يَرَاهُم كا يَرَى خَرَهُم. اه" 

وَلَايَرِدُ قَولَهُ تَعَالَ: 9ووٌّجُوةٌ يَوْمَئِذِ نَاضِرَة * إِلَ رَيجَا 0 4 
[القيامة: 58-77]؛ لأنَّ الكَائِىَ يَّ يجورٌ عَلَهِ الحَدَقَة وَاللقَابَلهُ بخِلّاف من ليض كوكلة مثله 
ا ا رام 
شبِحَاتهْبَينَ ار وَالبَصَر بقَوله وَكرَاهُمْ يَنظْرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ ليا يُنْصِدْ ون » 
[الأعراف ل م فيس بَينَها 
وله :إن اله لا يَنظرٌ إل صُوَرِكُم وَلَاإِلَ أجِسَامِكُمء وَلَكِن يَنظرٌ 


0 


)١(‏ ينظر: «لسان العرب» مادة: (نظر). 
(؟) ينظر: «لسان العرب». و«الصحاح» للجوهريء مادة: (نظر). 
(*) ينظر: «تفسير الرازي» (75510//8). 
2 حو ١ع ١‏ انو ييه 











و و 


إِلّ قُلوبكُم وَأعَالكم”"' : مهُوَِمَاِمَعتَى تفي الإعيدَادِ وَالمَبُولٍ كا يقَالُ: فَلَان لا 
ينظ إِلَ فَلَانٍ ال ع ا ب ب 
رةه نالاو ل :وهر الفبول ا 
اللازمء قَالَ ابن الأبير مر: التَغك هَهنَا الاختيار وَالكَحَة ولعت الآن ارق 


الكاهذ دلي المحيق وكرك النطر وليل التفضى والكزاعة ا" 


1 


2- 


ور 


2 و ص 2 بن 7 ٠.‏ و - 2 ب. لدع يزعشر ف سخ اس اس 
أقُولُ: نا كَانَ يحيءٌ النَظرِ في القرْآنٍ وَالسُنَهَِفياًنارَةَ َإِنبَاَاً أخرّى وَل ذَلِكَ 
00007 عدو 


عل أنه من صَنَاتٍ الفِعلء ولس من صفَاتٍ الذات» وها وه في أن ار تجية 
م م 


بِمَعنّى الفعل قَوَلَّهُ يكة: «مَنِ اشترى مُصَرَاةَ فَهُوَ بخيرٍ النظَرِينِ» ؛ أي: ير 


و 


لأمرينِء إمسَاك المييع أو َه وَكِلَاهمَا عله وَكذَا وله ك: «من فيل لَه كيل فَهُوَ 
بِحَيرٍ التَظرين»” ؛ يَعنِي: إِما يُودَى وَإِمَا يُقَادُ كما ف فسَرَهَا الي كل يجوز أن يَكُونَ 


- و عو 


على تعتى الاختار َو :نادي لو > حَضرَة وإ اله له مُستخلفكم 


4 


فيه بط بنك تفار" ': مهادي لازم ار وهو لكايه أو الحفظ :تلان 
ل ابر تيه ابد يُراقبَةِ الله تَعَالَ لَهُ يودي ! 


و آَ سر عي 


ابد قب اعد رَبَّهُ عَزَّ وَجَلّ بإخلاص نيه وَاجدِنَابٍ مَنَاهِيه؛ وائله 


ع ل سنا 


2)” أخرجه مسلم في #صحيحه» (5ه؟)‎ )١( 
ينظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (0/ /ا/ا).‎ )1( 
.)15( )167 5( أخرجه مسلم في (اصحيحه)‎ )7( 
.)4141/( )11795( أخرجه البخاري في (صحيحه) (5 57 7)» و مسلم في اصحيحه»‎ ):( 
.)49( )71/57( أخرجه مسلم في ااصحيحه)‎ )0( 
ليم‎ ١ : ١ ٠07 








سم مب ةا - الللدرالتئور 





د 

لضف الي 

َولَهُ: (وَالإرَادَة) صِمَةُ ريه َائمَة بذَايِهِتَعَالَ تَقتَضِي حَصِيصٌ المفعُولّاتِ 

بوَجِهِ دُونَّ وَجِهء وَوَقتٍ دُونَ وَقتء وَبعِبَارةٍ أخرّى تَقيَض نحصِيصٌ الْمكِن 
تعض ما يور َل تنصّصُ وُجُوة د في زم كذ ُو م قبل وما 
بَعدَهُ وَنْخُصّصٌ طُولَهُ دُونَ قِصَرِه وَهَكَذَا إذ للا الإرَادَة لآ انكر ا يا 
يزنك واخرة عل عد اجنو روط واعتا واه ول © ابن الفخولات» 
5 وَالتَوَالِ َالظَام الدَّقِيقِ» وَالانّسَاقِ ابيع وَعَلَ 
ناا المحتَلفَق َه وَصْوَرها اليََايئة» ف ذَلِكَ عل وجود الإِرَادَقٍ وَالإِرَادَة وَالمشِيئَةٌ 


2010 


ِمَعنََ وَاحِدِ عَلَ الصَّحِيح كنا نَصّ عَلَ ذَلِكَ الإِمَامُ مُ أبُو ابر البَردَوِيٌ 
ك إرَادتة تَعَالٌ واخدة كسَائِرِ صِمَاتِه بإجماع أهلٍ السَّنَّهَ وَامَاعَةَ خلاقاً 
لِلكرَامية لحرو كيت لتم دري الإرَادَةَ إل شَرعَِةٍ 0 وَذَهَبَتِ 


1 


الك افيه إِلْ عد د الإِرَادَةٍ بعد د المْرَادَاتِ وَأ إِرَادَنَهُ تَعَالَ حَادِنّة قَايِمَة ئِمَةَ بذَاتِه 


* كنييةٌ: نقَلَ المَا رِي في «شرح الفقه و الأكبر» تقسيمَ الإرَادة ِل شعي 


وَكَونِيةِ عن ابن أب الرٌ «الحَشَوِي) 0 وَل يبه إل أن المذكُورَ إِنَّا ذكَرَها وَفقَا 
3 عر« ذه 


لِعَقِيدَيِهِ ا وَفقّ عَقِيدةٍ أهلٍ اسن وَجَعَلَهَا هَذَا المذكُورٌ نَوعَينِء وَنَسَبَ ذَلِكَ كَبَا 


- 
ص 


َرُورَا إِلَ الحَِينَ من أهلٍ الس وََْاههُ أمَالَُ من أهلٍ الحشوء وَهَذَا الحشّو 
لْجَاهِلٌ ] يَدْرِ أن انوع وَالججنس ه مِنَ المحَالَاتِ عَلَ البَارِي عَزَّ وَجَلّ وَأَنَّ النَّىءَ َإِذَا 


ماع 0 3 


)١(‏ ينظر: «أصول الدين» للبزدوي (ص: 7ه). 
() ينظر: ) منح الروض الأزهر» للقاري (ص: 006 
ترك 27 ١‏ اعم 














بل القسمَة إِلَ نَوعَينٍ كَانَ جنسَأء وَمَا كَانَ جنساً كَانَ مُرَكَبَا» وَمَا كَانَمُرَكَبَا كَانَ 
حَادِئَاء وَمَا جَارٌ قَبُولَهُ القسمَة إِلَ نَوعينِ جَارٌ ![ نوع يرو لأنبَعض الأعداد 


َس بول من بعض» انظ عَافَاكَ الله َال إل أَينَ يودي الجهل بأهلهء وَجِي 
إحدى وَلَاتِ القَارِي في «شَرحِهِ) باتَبَاعِهِ هَذَا الرَّجْلَء 0 العحت أن وعد 


عل 


الإرَادَة وَغرِهَا مِنَ الصَّفَاتِ يا أَجَعَ ف عَلَيهِ أهل الحَىٌّ فَكَيفَ غَفَلَ عَنهًا؟!! 


ا ا ا 








هج 0 م 

وَأَنَا الفعله: َالتَخْلِيقُء وَالَرَزِيقُ وَالإِنشَاتُ وَالإِبدَاعٌ والصع: وَغَيدْ ذّلِكَ 
من صِمَّاتٍِ الفعلٍ. ]يرل لايل صما ساد ] يحدْث له صِمَه ولاس ] 
يَرَل عَالِا بِعِلوِك وَالِعِلمْ صِنَة ف الأَرّلِ قَادِرَا ِقَدرَته وَالقَدرَةٌ صِعَدٌ ف الأَرّلِ وَخَالَِا 
بتَحلِيِقِه» وَالتّلِينُ صِمَةٌ في الأَرّلِ ومَاعِكَا بِعلِهه وَالفِعلُ صِلَةٌ في الل وَالفَاعِلُ هُوَ 
اللّهتَعَالَ» وَالِفِعلُ صِمَةٌ في الأرّلِ وَالمفعُولُ كلوق وَفِعلٌ اللهِتَعَالَ غَدُ تَلُوق» وَصِفَائهُ 





في الأَرّلِ غك حُحَدَكَقَ وَلَا عَلُوقَقَ وَمَن قَالَ: نا عَلُوفَة أر عحدكة أو دقف أوضَكٌ فيا 
فَهُوَ كَافْرٌ بالله تَعَالىء نا سس ا لس و م ال ا و ا 
6 (25(-290761-ه---+ هو 
ل 
“تمر [الصّفات الفعليّة] _ #- 


احبيى 


2 عي ٠.‏ م 2 2 راكع 0 2 مك 
قَولَهُ: (وَأَمَا الفِعلِيةُ) وَالتي هِيّ مَنَاً الأفعَالٍ وَمبدَأْ لإخرّاج المعدُوم إآ 
2 7 


الوْجُودِء قَصِفَاتٌ الأَفعَالٍ ليست الأَفعَالَ تَفْسَهَا َل هِيّ مَنْتَؤمَاء فَالصَّمَاتُ إِذا 
كَرَيِمَة والأفعال اوت والافعال 5 مِنَ الإحياءء وَالإِمَائ وَالمَرَزِي إِلَّ غير 
ذَلِكَ إِنّا تَرجِعٌ إِلَ صِمَةِ التكوين عَلَ الصَّحِيح» وَالذِي هو تَاِمِنْ صِفَاتٍ المعَان 
الّانية عِندَنَاء وَهُوَ مَا عَلَيهِ حمهُورٌ المانْرِيديّة. 


ا 


هَذَا وَاعلّم - سَلَّمَكَ الله - أن الصّمَاتِ كُلَهَا فعلِيهَ كانت أو ذَاتيهَ قَدِيمَة 
عِندَنا خلاقاً لِلأَسَاعِرَةِ في الفِعليّة وَمبِنَى الخلانٍ عَلَ الخلانٍ في أَنَّ الا 
1 ين ادال وَالمدلُولٍ كم عِندَ جمهور الماتُريدِيّة أم لا كا هو عِندَ الأشعر 
وَجمْهُورٍ أُصحَابه؟ 

لخنم ير ل أن مَدنُولَ بيع الأسيّاء الإِيّةِ من الصّفَاتِ 
السَّلبِيّاتِ وَالإِضَافِيّاتِ وَإلْصْمَانك اللترتات وَامتَشَاببَاتِ نابت الإنُضَافٌ يبا في 


5 0 1١ 


لمأن 











لاف ساق هاه ابد ادر لله قزاق .مضه 
الَرَلِ وَفِيَا لا يَرَالْ عِندَنَاء فَيَكُونُ من قبيل إطلاقٍ الُشتَق عَلَ التَّىءِ من غَيرِ 
أن يَكُونَ مَأَدُ الاشيقاتٍ وَصقَاً قَائَا َه تعَالَ وَأَمَا عند ممهُورِ الأَشَاعِرَة 
ول الاسم المشتقٌ من صَفَة أَرَلَِة؛ كَالقَادِر وَالعَام نَل تعدلول الإشم 
شق من الفِعلٍ لَيسّ بأرَيٌ سَوَاءٌ كَانَ مُشْتَقَاً من فِعلِه تَعَالَ؛ كَاخَالِقٍ وَالرَازْقَ 
لِعَدَم أَرَيِ صفَاتِ الفعلٍ عِندَهُم؛ أم كاد قاس مو فك عر لقا ره 
وَالمشكُورِء فَالتِسَنِ لَيسَا بِأَرَلِيّنِ عِندَهُمه فَعَلَ هَذَا يَكُونُ من إطلاقٍ مَا بِالقوة 
عَلَ مَا بالفعل. اه" 

قَالَ الما 5 انون البَرَدَوِيٌ: قَالَ أهل السّنّهَ وَالجَاعة: إن التَكوينَ 
وَالِيجَادَ صِفَةُ الله تَعَالَ غَدْ حَادِثْء بل هُوَّ أَزَّلّ كالعِلم وَالقَدرَةٍ. اه . و 
الإِمَامُ الوه الساتو و قا قَالَ أصحَاينًا د: ل ل لق قَايِمَة بزَّاتِ الله 
تَعَالَ» وَكَالَتِ الأشعرية وَالمُحتَلَة كل ما كان من صِمَاتٍ الذَّاتِ فهو يما 
بِذَاتِ الله تَعَالَ نحو 1 العم ولد رَةِ وَمَا كَانَّ من صِفَاتٍ الفِعلٍ فَهُوَ حَادِتٌ غَيدُ 
قَائْمٍ ب بذَّاتٍ الله تَعَالَ) نحو التَكوِينٍ والمَرَزِيقِ» والإحياء» والإماتة» وغير ذلك.. 
وَالصَّحِيحُ مَا قُلنَا؛ لِقَولِهِ تَعَالَ: #لهُوَ اللَّهُ الخَالِقٌ © [الحثر: تي 


20 


حَالِقٌ وَدَانُْ أزَلَ وَكَلَامُهُ َي فلو كَانَ التَكوِينٌ حَاوَِا 1 يَكُن الله تَعَالَ مَوصٌوقاً 


0 


قَولهُ: «وَالمعتَرِلة» 1 بَعضَهُمء وَقَولُ الأَسَاعِرَةِ #:: إِنَّ صمّاتٍ الأَفعَالٍ 


10 لما عِندَهُم عِبَارَ ة عَنٍ التَّعَلََاتَ وَالإِضَافَاتِ وَلصنت صِفَاتِ حَقِيقِية 1 


حفيقية 


.)5907 ينظر: «الكليات» لأبي البقاء (ص:‎ )١( 
.)75 ينظر: «أصول الدين» (ص:‎ )١( 
.)5( ينظر: «البداية» للصابوني‎ )1( 
032 / ١ 5 ١ 2 0 








00:20 ابد لأسودر )204-26-2 


س صِمَهُلتّخلِيق] | 3 
قَولَُ: (تَالتَخلِيقٌ)؛ أي: التَكوينُ كا نص عَلَيهِ ضف بقَولِه: وَتَلِيقه؛ أي: 
تكوينه. اها فَالتَكوِينُ هُوَالمخصُوصٌ بإِيجَادِالأشيَاءِ َل تقد رِوَاسيِوَءه معنا 
في قَولِهِ تَعَالَ: لإنّا كُلّ طَيْءِ حَلَقَاهُ بقَدَر» [القمر: 146 وَبإِبدَاعِهَا من غير أصل 
لاخدا ل نال سَايق» ومع في َوه :تلق ليوات وَالأرْ» 
[الأنعام:١]»‏ وَعَسرَ طفن ب «التَخْلِيق» دون الخلق؛ لذن الخَلقّ ل بمَعنى المخلُوق 
ب مس ازيل َكِن نا كَانَ مُرَادهُ ه الفِعلّ وَهُوَ الصّفَةٌ دُونَ المخلُوق 


طن .باه - 


.)06 ينظر: «الوصية» للإمام أبي حنيفة (ص:‎ )١( 
0121 ١ /اغ‎ 














سأ مش هوه ابد الور للش )206:2 


0 000 #2 
ثم أصِفَةُ لوز 5 


0 .عا ٠‏ 
قُولَُ: (وَالمََزِيُ) هُوَإِيِصَالُ الرّرْقِ للمَخْلُوقَاتِء قَالَ جَلّ سَأنّهُ: هل مِنْ 


حَالِقٍ عَيْدُ اللَِّيَرْرُفَكُم مّنَ السَّمَاء وَالأَرْضٍ لآ! 00 مه 


30 


0 كير 


ستيب ديم | يكبب 0 سس ص سس 


قله (وَالإِنشَاءُ) هُوَ التَكوِينٌ ا لخصّوصٌ بيجا النّء ورك قا ل تعالَ: 


#وَهُوَ الْذِيَ أنسَاكُم * [الأنعام: 44] وَلِلإنِسَاءِ د عريفت آخرٌ وَهوَّ وَ الإحدّابة ث ححالا 
خرن ون كر اخيذاد عل وار خابى. 


هذ د مايه 
7# [صفةالإبداع] 





قولَهُ: (وَالإبدَاعٌ) هُوَ النَكوِينٌ المخصّوصٌ بِإِحجَادٍ النَّْءِ من لا عي وَعَلَيه 
قولة تقال لّ: لبَدِيمٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ © البقرة:117]؛ أي: مُبدِعَهَ من لَا سَيءَ. 


ىر ع ١‏ /2م؟ ف 3 56 

















00 مام ئًُ هه 1 يي 
م أصفةالصنع] ,* 


قله (وَالصّنعُ) هُرَ التّكوينُ المخصُوصٌ بِإِيحَادٍ النَّىَءِ عَلَ الإجَادَةٍ 
ًُ ضَِ 0 ورد 3 53 ع م َه 
وَالإِتَقَانِء وَعَلَيهِ قَولَهُ تَعَالَ: «صّنْمَ الله الَذِي أَنْمَنَ كل شَيْءِ4 [النمل: 18]» وَقَدٍ 
اي ل ا ل م ل وين مجم 6 ا 
اختلف عْلَاوْنا مَل كُل وَاحِدِ ينا ذكرَ مس النَّخلِيقٍ وَالَِيقٍ... إلخ صِفَةُ عَلَ 
دق أد جع لكل إل فوا مي امكويئ وَنَا َع ع لعل 


-ه 


اط ما مَا وَرَاءَ النّهرِ وَهُوَ أنَّ كُلّ وَاحِدِ من الأفعَالٍ - 0 
ليتف رد علقت اعتِبَارِيّة وهو لور كلام الإِمَام ه ذك هنا؛ حَيث ل 


0 
دس 
ث 


د وَالعَطفٌ ذَلِيلٌ التَّقَايْ ثُمَّ قَالَ: «وَغَيدُ ذَلِكَ من صِمَاتِ 
الفعل»» فَجَعَلَ مَذِهِ الأفعَالٌ صِفَاتِ. 

وَل رهم وِنَ الكلقي: إِنَّ الصّمَةَ وَاحِدَةٌ وَهِيَّ التكوينٌ» وَإِنَّ 3 2 
الأسيَّاء ب بتَيُ الَعلَقَاته وَعَلَيةَ التمهوز ليله 91 الام حل ذه: «وتخليقه؛ أي : 
تكرينها. اه حَيتُ فر التَخْلِيقَ بالتكوين َيَكُونْ مها في المذَّعَى 

قَالَ الإِمَامْ وا ليث بِضَمٌ الميم حالم اعلّم 3 التَكوِينَ» وَالتَخْلِيقَ» 
وَالخَلق وَالإِيجَاد َالإحداتٌ؛ وَالاختراع» أسماء مادق يَرَادُ م ا معنن 
واحدٌ و ُوَ حراج 0 ف لتر ِل الود فَتَخْصٌ استَعل لَفظَة 


بعر راس م 7 6)22١000‏ 


1 


0 


(0) ينظر: (تبصرة ة الآدلة» للنسفي .)59١/١(‏ 
سدم عم ١و‏ ع ١‏ يم سدم 











سبو الدلاًور 

وَقَالَ العلامة َه عَدُ الرَّحِيم الشّهِرُ ب «شيخ زَادَه) : احتّجّ مَشَايح الحئفية بِأنهُ 

جع الإجماع وَاقق اَل وَالعَقلُ عل نَل مُوجدٌ الات ومكَوَن عا 

وَإِطْلَاقُ اسم المشتَقٌ عَلَ النَّيء من غير أن يَكُونَ مَأْحَذُ الإشِقَاقٍ وَصِمَا لَهُقَايَا به 

تي صَُووة تحال وجو الأئر دون الصف التي بها يحصْل الأنل بن َه نص 
عو سه 


كِنَابُ الله تَعَالَ بَِنّهُ عَلَ كُلٌّ سَيِءِ دير وَأَنّهُ حَالقُ كل عَيءٍء مَعَ أن المقدُور ات 


2 2 #2 20 -ه 7 # ره 0 


ست مَوبجُودة ني الأرّلٍ كج أن المخلُوقاتٍ يست مَوجودةٌ فيو توي التَوصِيفٍ 
ِأَحَدِه كاز ا قت ا بإدعانة عد الاترى 7 مُعَايَرَةِ مَفهُومَيهَ قَطعاً 
ليس إِلَّا كحَكيا.... ثم أجَابَ عَنَا أورَدَهُ الأشَاعِرَةبقَولِهِ: الجوَابُ أن مَايَكُونُ وَصِفَا 
ل في !م 1 
عد لَه يا تَعَالَ بِمَعتّى صِكَّةِ صُدُورٍ الأََّر وَهُوَ أَحَصٌ مُطلْقَامِنَالقُدرَةِ؛ لأنَ القدرَة 
مُنَسَا ل 


4 


لا ته تقض كَونَّ المقدُور مَوجُودا وَمَبدَأْالتكوين يَقكَضيه. 


وَقُوكُم: هرم اجِيَاعٌ اليلد أى: اجتاٌ صِمَِنِ مسقن با تئر عَلَ 


مَقَدُورِ وَاحِدِ وَهُوَ محال دنا بذ لو كان كافج ولجنا وأنا نا كان تان 
القّده رَةِصِحَّةَ صُدُِورِ الأَر وَمُتَحَلَقُ قٌ التَكوينٍ صُدُورَ الأثر قَلَايَرَمُ. 


وَقَوشُم : ١فيَكُونُ‏ الله تَعَالٌ موجباً بَالدَّاتِ2 قَلنَا: لا يَلِرْم ذَلِكَ؛ | ذ ذلك 


هه 


2 
اما 


الوب لبس على أله كوا تال أن وج بل بمعتى آلإ أزاة 


يجا عَيءِ كَانَ حصو ذَلِكَ الَّىءِ وَاجبَا وتحَقِيقُ الام أن علق بدا التَكوين 
َس إَِا عل لجاز اتا عل بمَعنى أنه َى طَاء تلق وى اء ] 


1١ لطاب‎ 


04 


1 


لقند أى #التكرين _ ا 0 
تَّىءِ وَجَبَ وجُودُه لدعت كقشع ال كود ركيت التق تال لعن 
ذَلِكَ عَلَوَا كَبِيراً. 


٠١ ٠62‏ ه ١‏ 321م؟ 








ام-2 ببدم لور ١‏ سم مناه :0 
وما القددة: عقا بم بصحَة وجود المقدُورٍ عَلَ سَبِيلٍ الوّجُوبٍ كنا في 
«شرح الطُوَالِع) وَغَيرِ وَأ يدها عَلَ سيل الجواز فَجهَةُ جوَازِ مد التُكوين 


4 
لاضن 


م اعم أسمدَك ا لله تَعَالَ - أَنّهُ لا يَلرَمُ عُلَاءَ مَا وَرَاءَ النَّر نكت القَدَمَاءِ 
ات بارعا 5 التّمتَارَاُ؛ لأنَّ لمحَالَ إَِّا هو تَعَدَدُ ذوَاتِ قُدَمَاءَ مُتَعَايرَ ولا 
تَعَدَدُ صِمَاتٍ قَدِيمَةِ م َاَِة بات يمو وَالصّقَاتُ ليست غير الات وَلابَعضَهَاء 
ا 0 0007 
أنْبتُوا ها الإنتقَالَ فد أَئبتُوا لَرُومَا تا دَوَاتٌ عل أنه يَلرَمُ القَولُ ِالتَعَدّهِ أيضَاً 
ا ام 0 


ع 


القَدِيمَةِ إن كَادَ م 00 8 


ون ] ل فَلَابَأسَ بإِنبَاتِ صِفَاتٍ غير مُتَنَاهِيَ» بل هُرَ اللَّائِقُ بالكمَالٍ الإكَىّ؛ إذ 


ويؤيد كلام الفرهاري كلام الوِمّام الصابون حيث قال: إن الله تعالى 
عض 3 0 سل - 3 ع حي ا 2 2 ا ا 20 
مَوصُوفٌ بِصِمَاتِ الكالِ» مُتَرْهٌ عَنِ النْقِيصّةٍ وَالزّوالِ وَصِمَائَهُ تَعَالَ ليست 
َ واع #66 كر 6 ير بجحل رام مسي 2 
بأعرّاض تَحدّث وَتَنْعَدِمُ بل هي أ ِ أبَدِيّة قَائَمّة بِذَاتِهِ و لى» لا تشية صِفَابِ 
الخ يوَجو من الججوو» فهو حي َال قاور م بَصِير مُرِيدٌ مُتَكَلَمٌ إ[ ما 


لا يتَنَامَى مِن صِمَاتٍ الكَالٍ. اهن" 


.)17 ينظر: «نظم الفرائد) لشيخ زاده (ص:‎ )١( 
.)١89 ينظر: «النبراس» للفرهاري (ص:‎ )١( 
ينظر: «البداية» للصابوني (05؟).‎ )*( 
بعيم»‎ ١١ ٠١مم‎ 4 











7 5 اللدراًور 


هه ل 06 رس ىر 2 7 230 2 2 ' م 
وَقَالَ أيضاً: وَيجُورُ أن يَكُونَ لله تَعَالَ صِمَاتٌ لا تَعرفهًا عَلَ التفصيل عِندَنًا. 
00( لكو آذه و 7 0 مو يي 3 3 
اه . قوله: «عندنا» متعلق بقوله: «نجوز). 


َولهُ: (إِلَ غَيرِ ذَلِكَ من صِمَاتِ الفعلِ)؛ كَالإِحيّاك وَالإِمَائَة وَالإِرِوَاى 
وَالِنَاءِ ا وَرَدَ القَطعِي به. 

5 1 :ررق . عه 22 7 ل 2 2 

0 :3 ل ي تَعَال ماله وَهْوَ مَعتى القدّم 

وَالبَقَاءِ (بأسَائِه)؛ أي: مَعَ تَسَكَنَا (وَضنَائه)؛ أى مرضوقائه الذاكة والفعلة: 


0 ه تَعَالَ وَصِمَاتِهِ بِمُسَمَيَاتِه يي أن الاسم ا كَانَ عدن 
وَالمدلُول وَقَد جَمَعَ طيه كه الاياء وَعطت عابها الصناتة كان 


ا 4م مك 1 016 2 سَِ :20 0 هه 
كَ كيت 0 أطلقٌّ الدَّالّ عَلَ المدنُولء وَأَعَا د ضيه الكَلام؛ لَبْقِيدَ هنا مَعنىّ 
آخَرَ وَهْوَ أنَّ صِمَاتِهِ تَعَالَ وَأَسمَاءَهُ َيه بَاقَِةٌ 1 يحَدّتْ لَهُ تَعَالَ صَِةُ 1 تكن كا 


موق اف ير > ل ف بعل 12 0 0 
يَلرَم مِنْ تفص قبل ؛ ثمَّ كََالٍ بِالصّفَةٍ بعد وَهُوَ عَلَامَة 0 
أيضَاً كَونهُ تَعَالَ عخَلّدَ ِلِحَوَادثِء وَمَا كَانَ ْلَه ِلِحَوَادثٍ كَانَ حَاوَِاء ديل التَميُ 
من نُقصَانٍ إِلَ كََالٍ إِلَ نُقصَانٍ. 

قَولَهُ: ١م‏ يَرَل عَائِا بعِلو) أ أي: لَا بالدَّاتِ ولا بحُضُورٍ نَفْسٍ الُمكِناتٍ 
(وَالِعِلُمُ صِمَدَ لَه في | 


زَلِ) لا صُورةٌ رده غَيدُ قائمة بسَىءٍء وَلَا حادثٌ بِحُدُوثٍ 


الجُرئنّاتِ؟؛ أنه يَستَلزِمُ عَدَ م عَدَمَ كوزه كال عا يالأزل لحرا وخوتات الخاوسد» 
لم مه زقفق 7 


وَهُوَ تمَهيل. اه «إشاراثٌ الَرَام ( ٠‏ قفي تخصِيص يعد تَعويم» وَفِيهِ إِشَارَ 


.)71/( ينظر: «البداية» للصابوني‎ )١( 


(0 ينظر: (إشارات المرام» (ص: .)١١7‏ 
ع٠‏ 7 160 نوك 











رِ: 


كل سه عل سس 
الأَوّلٍ: الرَّذْعَلَ المَلَاسمَةِ والمعتَرِلَةِ مَعَا؛ قَإنَ المعَِلة أن 
الله تَعَالَ عا بدَاتِهِ لا بِصِمَةٍ رَائِدَةِ عَلَ الذَّاتِ. 


-ه 


0 


الثاني: الرّدُ عَلَ مَا ذَهَب إِلَيهِ الأفلاطونيّةُ من كُونٍ عِلمِهِ تَعَالَ صُوَّرَاً وده غَيرَ 
قائمةٍ بنَّيءِ. 


و رعو 


الثَّالثِ: الردُعَلَ الفَكَاسِفَة حَيثٌ قَانُوا: عِلمُهُتَعَالَ حَضُوريٌ» فَرَدَ طفه عَلَ المعمزلةٍ 
الَافِينَ لِصِفَاتِ احَاني بقَولِهِ: «عَالِاً بعِلمو»؛ أي: لا بِدَاتِهِ كا رَعَمُواء وَرَدَ 
عَلّ الفَلَاسمَة والأفلاطونيّة بقَولِهِ: «وَالِعِلمُ صِمَةٌ لَهُ في الأَرّلِ)؛ أن العِلَمَ 
الحُضُورِيّ حَادِتٌ وَلَيسَ قَدِيًَ؛ إذ هْوَ حَُصُورٌ نفس المَكِنَاتِ في الَالم؛ 
بأن تَكُونَ الصورَة العِلويةُ فيه عَينَ الصُورَةٍ الحَارِجِية: يون المعلُومٌ فيه 
بوذ حَاض أن أل ووه وله لس هو حصول صَورَة 
سيار بل يَكُونُ المعلومُ تَفسُهُ حا صِلدلَهُ حَاضِرًا عِندَهُ 
لا الوجُود دجُو التّْس أو حَارِضٌ لُق نه عَلَ التَقَدِيرينِ 


4-0-6 


000 صو ئداهلا بصُورةِمُصَرعةٍ من ذَاَِا حال 
في ذَاتنَا وَالمرَادُ بالصّورَةٍ الماهِية فَبِاعتِبَارٍ الحُضُورٍ العلوِيّ تُسَمَّى صُورَة 
تباعكان الؤخوو الخارجي إنُسَمّى عن وَالمرَادُ بَكونٍ الصّورَةٍ حَاصِلَة مِنَ 
النَّىءِ ما نَاشَة من مُطَابِقَة لَهُ. اه ". 


.)١79( إشارات المرام‎ )١( 
.)١187 وادستور العلماء» (؟/‎ ,)7777/١( ينظر: «المواقف» للإيجي‎ )١( 
اعنم‎ ١ 037 











| ل ا 





الل 


: نُ استحالة ؟ كن ن عِلم الله تَعَالى خضوريًا] #- 


ار 
[ييَا 
نفد 


- 1 يك 
وَجِهُ استِحَالَةِ كُونٍ عِلمِهِ تَعَالَ حَضُور يا أمور: 
و 0000 « رمه 0 ورا خعه م ذه 


١ 


وَمنها: ل حَادِتٌ 1 ِقَدِيمِ؛ لتحا د العلم وَامعلُوم فيه دَانَاً وَاعِتِبارَأ الا 
فق الذات د تِ نفي الَعَايْر باعيَبَارٍ مصداق فق المََايرِينِ» وَكَذَا احضو سه 
لاصو لانن يكن وَعَلقة تعاى 5ن يمٌ وَحَالُ عَلَيهِ دَلِكَ. 


5 


ا 1 والمعدُومَ وَالمستَجِيلٌ» كران 
قَاصِرَاً عَاجِرَاً عَن غير الممكن الموبجود. وَكَذَلِكَ لا كَانَ الحُضُوريٌ نََامَ 
ه 7 ض 0 ع ادا ا ع 2 2 
بالممكتانت وه جاونة كان مله لكويه تابكاً خا و شود و حبقا و مغلم 


تعَالَ: تعلق بالواجب وَالمستَحِيلِه وَالُمِنٍ الموجُودٍ وَالمعدُوم. 


4 


١ 


9 
1 
11 


5 


ط 


و 


1-2 ا 
وَقوله طك: ال واو اد أن هته كال و 1 وو ا 


زر فصر 6 


ل اعيِبَاريّة وُعَن :الي 0 حَقَقهَا باعِبّارٍ العَقلٍ وَاخراع الذَّهْنِ دون 
شوو ]نا ررك زوع كاز ها إل أذ عه كال بعليو عل فلو ون 
قَولِهِ ه: «صِمَةٌ لَهُ في الأَّلِ) نَصٌّ عَلَ أَنّ صِمَبَهُ تَعَالَ قَدِيمَةٌوَلَيِسَت حَاوِئَكٌ وَف 
إفرَادِِ 4 العلم وَجَعلِه صِفَة تي عل أن عِلمَهُتعَالَ وَاحِدٌ وَليِسَ مُتَعَدد 


فيه 7 


ل يرل وَكَايَرَ ال (قَادِرًَ بِقدرَته وَالقَدرَةٌ صِعَةٌ َه في الأَرّلِ) فِيه بان ما تَقَدّم 


ذكره من عقي الصَّةوَغَير ذلك» وَفيهِرَدْعَل الفَكَاِمَة لقَاِينَ أنه جل كان 
مُوجِبٌ بالدَّاتِ لا فَاعِلٌ بِالاخيَيَارٍ وَالإِرَادَةٍ ِذَا شَاءَ فَعَلَ وَإِذَا شَاءَ ترك بل 
اواو لع الع ع وا و 

يَقولونَ: العقل الأوَّلَ صَادِرٌ عَنه تَعَالَ بالإيجَاب» وَيَقَولُونَ: إن شَاءَ فَعَلَء وَإن 1 


عع :ع ه ١‏ ايم 














يكام بعر مورت دز السو رن ل عل وال د قلا يُقال: إِنَّ 


هذا اَعتى مُتَمَقّ عليه بََنَا وبَيتهُم؛ لأَنَّ مَعنَاهُعِندَ المَكَلَّمِينَ: إن قَصَدَ فَعَلّ» وإن 


أي عام بلكره ب بساقيد الالايير: إن عَلِمَ عل وَإن ] يَعلَم ل يَفعل؛ ٠ك‏ 
في «المواقف». فَالَشِيعَةُعِندَهُم عِبَارَ ُعَن عِلمه تَعَال بالأشيَاءِ عل الام الأكمَل؛ 


04 


وَذَلِكَ أَتَجْم لا عَلِمُوا أن في تفي الإرَادَةٍ سَبَاعَةَ وَإِسَاقَاً أَْعَالِهِ تعَالَ بِالَادَاتٍ 


الورَادَة عاو عن العلم. 


وَالقَرقُ بِينَ القَاعِلٍ المخمَارء وََينَ الموجب بالذَّاتِ: 
لصالا ةيم الوجب!إذلائصد لولاا والقسة / 
مُعَارِن ِنلِعَدَم مَا قُصِدَ إِيجَاده؛ أن القَصدإِلَ إِيحَادٍ الموجود ممم بَدَاهَة 


بكلام 


رَلِيهُ قَدِيمَة قَائِمَةٌ يات ه تَعَالَ؛ يَعيي: أن د كَلَامَهُ تَعَالَ أَرَّ قَدِيمٌ 
ما كَانَ أرَلِيَا 1 يَكُنْ 0 
0 لا حَقِيقَىٌ» وف كَلَامِهِ فد رَدّ عَلَ الكَرَّامِيّة وَالحَشَوِيّة من 


ل 


ل :كلا تلن و سول عمط لولاا 


(حَالِقَاً ب) سَبَب تليق وَالتَخْلِينُ صِلَةٌ في الأَرَيِ) هَذَا نص عَلَ أَنَّ 
التكوينَ صفة أَزْلِيَة؛ يَعنِي: يرل سْبحَانَهُ ْنَا بمَدلُولٍ هذا الاسم الذي هُوَ 
الخالقٌ؛ أي: حالما بس اام مَبِدَأ أ التَخْلِيقٍ ِذَاتهِ تَعَالٌ في الأَوّلٍ؛ وَفِ عَطَفِْهِ 
التَلِيقَ عَلَ القُدرَ لاله عل أن لتّحلِيقَ وَهَُ كويب صِمَةٌ عد قد يبل هو 
أَحَصٌ مِنْهَاء لأ التَخلِيقَ مَتَوَقَفْ عَلَ القَدرَةء وَالقَدرَةُ غَيُ مُتَوَقَمَةِ عل التَّخْلِيق» 
َيتَغَايرَانٍ. 


قَولَهُ: (و؟ موكلام مني الأرَلِ)؛ أي: :ل يرل شبحَالهُ مَك 


و 2 
أ 


كاغ 











سد أ ب( للدلامور 
10 يرل سْبحَائهُوَكَا يل( متّصفَاً (ب) سِ سَبّبِ (فعلو)؛ أي: بِسَبَبِ 


2 
آه 


قِيَامِ الفعل الذِي هو م أ الإيجَادٍ بِذَاتِهِ سْبِحَانّه؛ دن إطلاق الل عَلَ الصف 
تفيها اع فيكو ِيف ردي كه أن الَكوينَ حَقِيقة في به الَكوي. 

اعلّم - وَقَقَكَ الله- أن الفعلّ تح القَاءِ وَكَسِرِهَا- مَصِدَرٌ َعَم مِنَ الت 
ا ل ا 
ََ ف أسَاءِ الفِعلٍ ب باختلاق التعلقات: إن تَعَلَنّ بحُصُو 
ا 


واه |-> دش 1 
فاشارٌ ضقه ‏ 
جر عه 


3 التكوينَ ِف اذك وذ تغرق | حمر ابن الام في قَولِهِ: فَادَّعَى ماخرو 


ص 


6 


نا 


أن ١‏ 1 حلاف أ 


آ#[ه 


5-07 اس ع عي > عد اس رع بت دن سه 0 
لل أن مَنصٌور الماتريدي أَبَا صِفَاتٌ قدِيمّة رَاِئْدَةَ عَلَ الصّفَاتِ 
اتن لع سم 4 0 2 الس سيو 2 أ سي 1 3 0 
المتَقَدمَةِ وَلِيسَ في كلام أبي حنيفة تصريح بِذَلِكَ سِوّى ما أخذوه من قوله: «كَان 


ا 12 ل جه ادف اخزم و هاه 17 باع لات ماف 1 رفو 2 و2 

تَعَالَ خالا قبل أن يخلقَ» وَرَازِهَا قبل أن يَرزق». وَأمَا نهم ذلِك لِلمتعدمِينَ 
02 00 

ففنه ل :هت 


وَهَدَا عَجِيبٌ من هَذًا الإمام وَأَينَ قو الام الأعظّم د ا 
يَرَالُ بأسَائه وَصِمَاتِه الذَابي تيّهَ وَالفعليّة)؟! 0 فد: «وَالَخْلِينٌ صِفَةٌ 5 
الأَرَلِه؟!» وَقَد رَدَّ قَولَ المحَمَقٍ ابن اام تِلمِيَهُ العَلَامَةُ القَاسِمُْ بن قُطَلُويُعا 
حَيتُ قَالَ: قلتٌ: اد بل هُوَّ في «الفِقهِ الأكير» 


روي عن أي حنفة» ومعكة فيا د ...وي كا َعم ا أذ 


ع 


امتََخرُونَ مِنَ التصريح , 5 الفعليّة كن 


وَأ 


.)90 /١( ينظر: «المسايرة» لابن الحهام‎ )١( 
.)931 /1( (؟) ينظر: #حاشية العلامة قاسم على المسايرة» لابن الام‎ 
012/١ ه‎ > 22- 3 








اا ابر الألور ١‏ سم( ةط ب 
ف ي في «شرح الفقو الأكير»" وَنقَلَهُ العتيمِيٌ 


2ه انا 


كرح المتاوية عن ابن 007 يتنه 





ري 


سد ةن بج ا - 


() ينظر: ١‏ منح الروض الأزهر» للقاري (ص: 004 
(5) ينظر: شرح الطحاوية» للغنيمي (ص: /1ه-08). 
م /اه ١‏ لعو ميد 











ع 
ار [الفاعلٌ هُوَ الله مُوَ اه تعَائي] ' 4 


قَولُهُ: (وَالقَاعِلُ هُوَ الله تَعَالَ» وَالفعلٌ... إلخ) ذَكَرَ الإمَامُ ذل مَهُنَا تام 

غبياء* فاعلة» وصفة» ومفك رلك ا لا فَاعِلَ إِلّا الله سْبِحَائُك وَأَنَّ صِمَة 

الفِعلٍ م لصّفَ قفيه قا عل مسرل في أن التَكوِينَ وَالمكَونَ 

0 2 لال انق ركز العال رحدة وآن سور 
شاءِ بَعضهًا َل َبَعشْهًا حَادِتُ وكَرَرَ قَولَه: «وَالفِعلٌ صِمَدٌ ف الأَوّلِ)؛ لَقِيدَ 

ف الأول إِنْبَاتَ صِفَةٍ الفِعلٍ وَأرَِيتهَاه وَأَنّ القَاعِلَ هُوَ الله عَزَّ وَجَلّ» ليد في 


2 2 وي من عل ف ١‏ عدا ا ون الف داج 14 شاك رع ادس 0 1 لهج ارك 
الله أدالهة عر التعارو» والتكرين قروا لكو رذا عن ان يكرك بق وال لذ 


أيضَاً عَلَ مَن يفول يدم العَاَهوعَل ايلات الضَفَاتِء وين َال هو 
الفَاعِلُ؛ إِشَا رَةَإِلَ أن العَبدَ لا يحلقٌ أَفعَالَ نَفْسِهِ. 


أ 


. 


9 


لاطت :8 - 


-_ 627 ١ 2ه‎ 




















8 


م “ ع8 ذ-ه ٍ 0 اوه ع 9٠‏ و 3 2 
م [صِفَاتٌ البَاري لِيسَثْ مدن ولا عُلُوقةً] #- 


3١ 


قَولَهُ “(وَضْفَائة) يكال قَايَمَةٌ ِذَاتَِ ه (في الأَوَلٍ غَيدُ ححدَنَةِ) مُطلّقاء بل قَذِيِمَةٌ 
وَاحِبَه لَه تَعَال: الاق البياضي: عبد محدَثة نَةِ حَدُوئَا رَمَانِيا بسَبْقٍ الاخهيار”"' 


قَولَهُ: (وَلَا كَلُونَِ)؛ أي: وَلَا مُوجَدَةٍ بَعدَ عَدّم فلم يُوجِدْمَا الله سبِحَانَهُ 
0 عر وو 5 7 
بَعدَ أن ] تكُنء وَفِبهِ رذعل بجَهُم بن صَفْوَانَ وَمَنْ يَنخُوحوَهُ وَيَتَِلُ أنيكُونَ 


أ 


العَطفٌ في قَوَلِهِ: «وَلَا تحلوة َه عَطْفَ تَفسِيرِء فَيَكُون المخلُوقٌ وَالمحدَتُ هَهُنا 
بمَعنىّ وَاحِد. 


(وَمَن قَالَ: إِمَا تحلوقَة) سَوَاءٌ قَالَهُ بلِسَانْه أو اعتقدة جتان (أو وَقَفَ) بأن 


ل 
0 


يحَكّم بتفي وَلَا إثباتٍ 0 أو حُدُوئِهًا. 


- 


قَولَهُ: (أو سَكّ) الّكُ: مو الي لضي عل السواء يلا تريح 
حمر لاحر لحا و رن اليقب؛ نان في الإبيان الفا 
فيه فيه َم | يعد ليها مَك فرٌ كُفرَا حرجا عَنِ الملَّةِ كا نص عَلَ ذَلِكَ العلّامَة 
ما لباه اي البَارِي 


ل 9 ا - 0 - نخد 
لما ةفد لوطه شرت وخرة لاج فك يز 
و ع سس 2 جو 0 عم 00 قو عدي يو وير ِ 
فيَلِرّمُ خلوه عنهًا وَانَصَافه بِضِدَهَا ثم خلوه وَهوّ نتقص وَحَدوث,. وَمَا جَارٌ انعدام 
وَصفِهِ جَارٌ انعِدَامهُ لدوب 


أ ات 0 - 
(1) ينظر: الإشارات المرام» ياي (ص: 178). 


.)١57 ينظر: «إشارات المرام» لليَيَاضضٌ (ص:‎ )١( 
. 61م ب‎ ١ و و‎ 














وَالقّرآنَُلَامُاللْوتَمَالَ» في المصَاحِفٍ مَكتُوبٌ وَفي القُلُوبٍ تحقُوظ» وَعَلَ 
00 مفرُوء وعَلَ الي صل الله وَسَلَم مت 3 وَلفْظنًا بالقرآن» وَكِتَابتَنَا 
لَهُتحلُوقُ وَالقُآنُ غَِدُ تحلُوقِء وَمَا ذَّكَرَهُ الله تَعَالَ في القَرآنِ عَن مُوسَى 

عَلَيِهِ 5-5 وَغْيرِهِ من الأنَاء الكِرَام عَلَيهم السَّلَّامُ وَعَن فِرِعونَ» وَإبلِيسَ فَإنَّ 


3 1 بن همه اه - 2 مص 2 0000 5 س2 
د دك كله كلام افوئعَال إخبتارا عنم وَكََام العا يلوق َم مُوسَى 
0 2 ل ا اعت ورت 0 له آل - - م 
وَغَيرِهِ مِنَ المخلوقِينَ تحلوق. وَالقرآن كلام الله تَعَالىى لا كَلَامْهُم؛ وَسَمِعَ مُوسَى عَلَبه 


ون ع دعاك ولو 7 أسَّهُ مُوسئ تَحَكلِيمًا 1#[النساء:174] 


كد كان الأتصال متكَاوَيَكُن كم مُوسى ؛ وََد كا كَانَّ الله تَعَالَ حَالِقَا في الأَرَلِ وََ 
يلق الخلقّ» ة كاله مُوسَى لاي لذ لذي هُوَ صِمَةٌ ني الأَرّلِء وَصِمَائهُ كُلْهَا 
0 م 


ا ّ ار دِرَ لا كقدرَتئاء وَيَرَى لا 





5 ل لم 
[تعريف القآن الكريم] #- 
م [تعريف القرانٍ الكريم. + 
م 


وله (وَالشّرآنُ كلام الله َال في الصَاحِفي) إعلّم َأوَفْقَكَا الله تقال 
وَإِيَالكُ- - أن القَرآنَ إِما حَارٌ من إطلاقٍ الدَّالٌ وَهُوَ المُرُوفٌ وَالكَلَِاتٌ وَإرَادَةٍ 
المدلُولٍ وَهُوَ المعتى القَائِمُ بدَاتهِ تعَالَ» وَهُوَ مَائّصّ عَلَيهِ الإمَامُ يه حَيتُ قَالَ: 
«لأَنَّ الكَِابَةَ وال وف وَالكَلَاتِء وَالآيَاتِ ا ار 
الله تَعَالَ قَائِمٌ به وَمَعنَاهُ مَفَهُو هُومٌببَذِهِ الأشيّاءِ؛ اه" ا مُشبَرَك لَفظٌِ» أو 


.)١5 ينظر: «الوصية» للإمام أبي حنيفة (ص:‎ )١( 
11م‎ ١١ ع‎ 











الللبررااًئآل ور 
كتري متشكلكه راسك جَة لمعتو المَامٌ ابن اشام فَهُوَ م مُشتَرَك بينَ اكلام 
اي وهو الصّْمَة الأزلية القاة ئِمَةُ لات كال وين الكلام اللّفْظِيٌ التادث» 
وَهُوَالعبًا مساو ا اج ل 
المصَاحِفيء وَالمحفُوظٍ في القَلُوبء و ل:! ذا كَانَ من بَابٍ الممجازِ فَإِنَّهُيَصِح 
نفيّة؛ لأنّهُتبَتَ بالإجماع كونُهُ كلام الله 0 وَالمجَارُ إن يَصِحٌ تيه الدَلِيلِ» 
لايل لاطي 
ّ مَعنَى الإضَافَةٍ ف قَوَلنًا: "كلام اللما أن عِندَ إِرَادةِ الكلام اللفية 
فَمَعنَاهًا 0 القَائِمَةُ بالله تعالء فهي إضافة اختتصاصء وَأَمًا عِندَ رَادَةٍ لكام 
اللّمْظِيٌ: و لوف المخلرقة الخادقةة فمَعنَاها الكَلَامُ الدَالُ عَلَ الكلام 
تي أي إضان حَلق. 
قَولَهُ: «المصَاجف» جمع مُضْحَفِ مص حة مُضْحَفِ ‏ مُكلْتَ الميم في الفرَدِ ‏ من أضجف - 
000 خعلكافةالصيحف: 


وله (مكثوبٌ) بأشْكَالٍ الكِتابَة وَصُوّرِ امرُوف الذَلةعَلَ الام التي 
فَالكِتَابَةُ دل عَلَ عَينْ الملقُوظ وَاللّمظ يدل عَلَ الكَلَام تبي ومن هُنَا سمي 
المكتوبُ كلامَا. 


قَولَهُ: (وَفي القُلُوبٍ َحفُوظ) بِالْأَلمَاظٍ المُحَبلَةِ التي هِيّ صُوَرٌ ذ هزية . 


قَولَهُ: (وَعَلَ الألِيِنَة مَقَدُ مَقَرَوء ع) بالحروفٍ وَالكَلَاتِ المسموعة ع 
حلفي لبف الوب ولك بل مو تعن دب لذ 
و و 


المقدَسِء 0 بالتْظم َيِه وَيكبّبٌ نوش وَأَشْكَالٍ مَوضوعةٍَ للحرّوفٍ 


3 


الذالة علق وكذللت يدا بْقرَأَ ِالحُرُوفٍ الدالة مليف وييانة أن ِلنَّىء وجُوداً حَقِيقيًا 


زر سر م 





ص 


0 


١ 
١ 
١ 

طَ 
اها 


م«) 8 


ف الأَعيَانِ» بمَعنى َه 6 من الأعيّانٍ الموجودة حارج الذَّهِنِء وَالموجودٌ 
عوك ١ ١‏ مومع 











حارج كنا كَانَ حَيرَ الموجُودَاتٍ سمي عَيئاً كا يقَالُ لِأشرَافٍ النّاس: أعيّام» 
وَوَجُودَاً جَازِيا في الأَدمَانِ؛ لأنَهُ لَا وجو حَقِيقَيٌ لَهُ عِندَ أهلٍ السَّنّهَ وَامحَّاعَةَ 
خلاقا لِلمَلَاسِفَة» وَمَعنّى وجُودِهِ هُوَ حُضُورٌ مثَالِهِ وَصُورَتِهِ في ذِهْنٍ مِنَ الأَدمَانِ 
وَوجُودا حَاِا في العبّارة بِمَعتى أَنَّ العبّارة ميَرنهُ عَن غَيرِه باجا كه) أن الوّجُودَ 
و يعو ل ع سه و 


اإرة عن الأخاره وَوُجُودَا ايا في الكتَب معن أن الخ يحخصّصٌُ العبارة 
ِالبَيّاقِ فَالكِبَابَةٌ د دل عَلَ العِبَارَق وَالَار ند عَلَ مَا في الأَدْمَانِء وَمَا في 


الأذمَان يدل مل قاف الأعان 3 فمعتى ١امكتوتٌ)‏ وَمَقَرَوءٌْ 0 2" 


6 


ا 
تَعَالَ النَفيِيّ مَعَلُومٌ وَمَفَهُومٌ و مِنَ المكتوب وَالمَرُوءِ وَالمحفُوظٍ كا نَقُولُ: الله مَعبُو 
في تاجهل وت يوريو شبك كر اذكو 
وَعلمٍ العالين وككبةٍ الكازين» وَكذلِك معني قولنا: مَسْمُوعٌ أنَّ كَلَامَ الله بعال 
مَفهُومٌ لِلسَّامِعِ عِندَ سََاعَ القرآنٍ 

َولَهُ: (وَعَلَ التي مُزّل) بِالتّشدِيد؛ أي: أَنزِل مُتَجَرا وَفنٌ ا حوادث وَتَنزِيله 
ِوَاسِطَة الملَكِء وَهُوَ سيِدُنا جبريل عَلَيهِ السَّلَامُ َل تعال: َل به الوح مين 
# عَلَ قَلِْكَ 4[الشعراء: 144-16 فَكَانَ عليه السَّكَامُيدرِكُ في السّمَاءِ م أَمرَيتَيله» 
ادس ره لا ا ا و 

بِحَسَبٍ الأسبّاب وَالوَاقِعَا تء قَالٌ تَعالّ: هلول ْول كريم * ذي فو ند 
ذِي ذِي الْعَرْضٍ كين * مصاع كم يَّ مين © [التكوير: 11-19]» و فَمَعنَى التَزِيلٍ هَهُنَالَِسَ 
خط النَّىءِ ء من علو إل سُْلِ؛ أنه ُضصُوصٌ بالأجِسَام وَالأجرام, وَمَا في الذَّهْنٍ 
ار عر ل ار ا 
إل الي كي وف كلام الإمامٍ ضف رَدْ عل ب بَعض الحمَرِلةِالقَائِلِينَ: إن كَكَامَهُتعَالَ 
عَنُوقٌ في اللّوح المحقُوظء وَامترّلُعِبَاَاتٌ َالَ عله وَهَذا هوَ لفق ين قُولٍ 


صاء 


0012 ١7 2 











3 


دراي ردت تيزل اثر الا ال لكاي تمرح فيو اللعضي د ار 
يُميْرْ ين اقول وفي أَوْحَالٍ العَلَطٍ سَقَط» بل تسَبَ 8 بَعضُهُم بِجَهِلِهِ أهل الس 
لل ثم بول أهلٍ الاعيرَال يقُولُونَ» و] ين نه أ ستل بون اكلم التي 
الا بِذَاتهِ كَسَائِرٍ صِفَاتِ المعَاني» وَأت إن َعَلُونَ اران اه 
المحفوظ لا عَلَ اكلام التََِيَ؛ أنه لا وجوه لد وخ قار انا 

السنَِ: َيبنُونَ صِمَاتٍ المعَاني وَالذِي مِنهَا الكَلَامُ التَميٌ وَيَقُولُونَ: إِنَ القرآنَ دَالّ 


عَلَ الكَكَام التي ا عَلَ ما في الوح د ا ا د 
التي اقيم القَائْمٍ بالذَّاتِ الي َي جهَةٍ ادال َتَحنُ نبت الْكَلَامَ اله 
َقَولُ: إن الات وَل علي وَهم ينوه ويَقُو ا 


به 


7 المحدر فل فشتان بي مُشَرّقَ وَمُعَرّبِ. 


3 


اع 00 


117 11م 











له حَلقٍ القرآو]... 


ولهُ: (وَلَفْظنًا بالقرآنٍ عحَلُوقٌ) 000 اروف التي 
يَنطٌِ بهاء وَبَينَ الصّفَِ القَائِمَة بالذَّاتِ العَل قَفِيهِ رَدَّعَلَ الحَسّويّة القَائلينَ: لَفظَنًا 
بالقرآنٍ غَيِدُ تلوق 0ن قَرَاءَتَهُم القَرآنَ وَهِيّ اروف وَالأصوّاتٌ غَيرَ 
ار مو ا ا إن كلام الله تعَالَ 


قزر نك رت الولقة والآصوات المقطمة» رانه كال المماحن: اران 

1 0 7 وج ساس 
وَالصدُورِ وَأنَّهُ مَعَ هَذَا غَيدُ تلوق وَهَذَا ل 
عَنرَّانِ 


0 
آنا 


عبَارَات ذَالَهَ عل كلام الله تَعا 
نْمّ اعلّم - عَلَّمَنَا لله تَعَالَ وَإِيَّاكَ ‏ أنَّ كلام الله تَعَالَ الذِي هُرَ صِفئْهُ كن 
اسْتَحَالَ كَونُهُ خروقاً وَأْصِوَّائَا امع وَصِفَه بلْعَةِمِنَ اللّعَاتِء فلا يُوصَفْ بعَرَبِيَ 
وَكَاعِبريّةه وََا رُومِيّة وَلَا فَارِسِيَ وََا سرْيَانِي وَكَا غَيرِهَا؛ لأَنّهُ لا يُوصَفٌ يبا 
لاما كَانَ حَرُوفَا وَكَكَامُةُ سُبِحَائَهُ يس كَذَلِكَ فَلَيِسَ كَذَلِكَ مُمَ الدَّلِيلُ السَمِعِيٌ 
عل أن دوف القرآن علوقة قولة يعاق وام الم اه 
[الزخرف: *]» قرعا إل تتا راك تاد عد لكاو ارالارى مر 
الحُرُوفُء وَحجْمُوعُهَا هُوَ القرآن وَهُوَ جنسٌ بقع عل القليل وَالكَئِين ا 
إِلّ مَفعُولَينِ كَانَ بِمَعنى التَضْيِيرِء وَكِلَاهُمَا يَلرَمُهُ هُ التَّمَُ؛ٍ لآنَّ الخلقّ هُوَ الإيجَادُ مِنَ 
0 إِلّ الوّجُود وَالنَّصيِيرَ هُوّ التّحويلء وَهُوَ إِمَا ويل الذَّات ل 
لمق وك ذلك كلل اكد ويم قال نيكاتة: #وَلَوْ جَعَلْنَاهُ آنا أ 


١ 5١ 


ين 


م 


2 


١ :‏ 12م 


















َهُ أأَعْجَمِيٌ وَعَرَيّ 4 انصت: ؛4]؛ أي : لقالوا: أَرَضو 
جَوِىٌ؟! أو أَقْرآنُ أَعجَمىٌ وَمُرَسَلٌ إِلَيه عَرَيُ؟! وَهَذَا لعل كد 
أعجوي؛ أن له تعال علق جعلة أعجوبا عل أمر كن ومو قوم" 
وَأَعجَوِي وَالمعَلَنُعَلَ تمن تمكِنْ؛ إذ عِلَهُ كَونِهِ عَريَاًتحَدّي العَرّب المزّلٍ هم 
القَرآنَ عَلَ أن يَأنُوا بمثلهِ بِسَبَبٍ عِنَادِهِم وَليَدَبَرهُ المؤمنُونَ بوه وَلِأَنَهُ سبحا 
أجرّى العَادَةَ بَكُونٍ لِسَانٍ الرّسُولٍ من جِنْس لَعَةِ قَومِهه أو من جنسي لُمَةالمرْسَلٍ 
لهم كعبتى علي السام نعللا ]يكن من بتي إسر قبل لِك تر 
مُوسَى عَلَيه السََّامُ تحَاطبُهم بِقَولِهِ: «يا قَومِي)؛ لأَمّكُم قوم وَأَمّا عِيسَى عَلَيه 
السَّلَامُ فَكَانَ تخاطبهم بِقَولِه: «يا بي إسرائيل». 


مس 


َكا يَقبَلُ الَّييرَ إِلَّا الحادِتُ وَقَولَهُ تعَالَ: إمَا ينهم مّن ذِكْرِ مّن ريم 
ُحْدَثِ > [الأنياء: ؟]4 أي : غدها ولك وافازن قد طر] عجه ال ول يعد أن[ 
كن كل الشذريك؟ أن الضنة تحمل شر ينها لتر كوف الأفمقالة 
اها سه 

* تَنبيةٌ: مَسَلةُ اللَّفْظِ ليست يِذْعَاً من القَولٍ كا يُرَوّجُهُ البَعضُء فَهَذَا إِمَامُ 


0 


3 


الأَمّة بو حَيقةَ# وَهُوَ من رُؤُوس الَاِِنَ قد تكلَمَ فيه وهب إِلَيهَاه وَكَانَ 
من تكلّم فِيهَا أَيضًَ وَدَمَبَ إِلَيهَا الإِمَامُ الكرَابِيييٌ» وَكَذَا تكَلَّمَ فِيهًا الإمَامُ أ 
حِينَ وَفَّعَت بِسبَبهَا المشَاحَتَهُبَينهُ وبين الكَرَابييِيٌ» وَكَانَ قد ذَهَبَ إِآ 00 


أ و2 


احا وات رامد موك نايت يانه إن 
يخا 


رعو 
حمل 


سه لثما 


وَكَذَا تَكَلَمّ فيها البّخَارِيٌ أيضَاً كما في «اجرح وَالتَعدِيل) لابن أب حَاتِم 
َاعلّم ‏ رَحمَكَ الله تَعَالى - أَنَّ 


.)١9١ /9( ينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
12م‎ ١6 2 ٍ 











َنَى الإمَام أحدَ وَحمَهُ الله تَعَالَ» إن كَانَ قد من من الُوض فب سَدَاَ لِلذَّوَاة 


-ٍ 


ذه ص 
#ه 


كا نَصّ عَلَيهِ الإِمَامْ أ بو لسر البَردوي: لكر ما سَدَّهُ َه هدع كك تبَاعِه 


وَالمستَيِرِينَ بِمَذْهَبِهِ. 
7 2 ري باط 8 1 
قَالَ الحافظ الذي لاقي أن مَا ابتَدَعَهُ الكَرَابسِيُ وَحَرَّرَهُ في مَسأَلةٍ 
2 عو ع 


تلظ وَأنُ عَُوقٌ حل لكين أب لإا م أحَدُ؛ لتلا يدر به إل القَولٍ بخَلقٍ 
القُرآنِء قَسَدَّ البَات. اه" » فَهَذا اذهب قد جَعَلَ هَذِهِ البدْعَةَ حَمَا لَكِنَّ الإمَامَ 
أَحمَدَ كَانَ من عَادَتَه وَديدَنْهِ أن لَا يحُوض فيا ل يَتَكَلَمْ به أهلُ الْأَئّرِوَالروَاية؛ لِدَّلِكَ 
قَالَ: إك 


دس 


بَلَاؤّهُم من هَذِهِ الكُتّبٍ التي وَصَعُوهَا و تكو انار 
وَل الإمَام لكَرَايِيُ : مَاذَا تعمل بهذا الصَّبِيّ إن قُلنَا: عَلُوقُ قَالَ: بدعَةٌ 
ون قلنائ 22 علو ق.قال: يدع فصت (دلك أصكاة الإمام أخة وتالرا ون 
5 
وَقُولُ الكَرَابييٌ عَن أَحمَدَ: مَاذانَعَملُ هذا الصَّبِيٌ) يَدُ يَدلعَل أنمذَاالإنكار 
0" ٍّ َم اليل عل أن الم أَحدَ قد وَجَعَ ء عَنَ) طَعَنّ 


2 


ل 


بِ # و و عدي لس 


فيه عَلَ الكَرَابِيِيٌ : قد ذَكرَ اَي مَانضه: الحاكِمْ حَدَنا الأصَمْ سَحِعتُ محمد 
بن إِسحَاقٌ الصَّعَانَ سَمِعتُ فورَانَ صَاحِبَ أَحمَدَ أي لوبو عَبِدِ الله 
المحِيطِيٌ أن أَطلّبَ من أب عَبِدِ الله - ابن حَتبلٍ نََلوَةٌ فَأَسأَلَهُ فِيها عَن أُصحَابنا 
لزي دقوت ين اللنط مشي فداقة فال القُرآنُ كيف تُصُدفَ في أقرًا 


وَأَفْعَالِهِ فَمَيدُ حَلُوقِء فَأمًا أَفعَالمَا فمَخْلُوفَةٌ قُلتٌ: فَاللَّظِيّة تَعُدَهُم يا أبَا عَبِدِ الله 
من مله التهيية؟ ققَالة لا التهيفية الذين قالواة القرآن علوق :اهو ” 


ع1 


.)87/١1( ينظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 
.)81/1١1؟( ينظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )7( 
ينظر: مرا اي‎ )*( 
- بعيم؟‎ ١ ١ 











قُولٌ: قا وَرَدَ عَنهُ غَدْ هَذَّا قَاضرب به عُرْضٌ التائط؛ لِقَلَا يَتَاقَضَ كَلَامُه 
و الإمام أَحمَدَ: «القرآنُ) فَهُوَ من إطْلَاقٍ الدَّالّ عَلَ المدلُولٍء أو مِنَ 0 
00 اقيق لأن عيمة الل بعال تسكه] انكف وها 


" 


و 


وَكَذَا وَرَاععمَا؛ لان قِرَيهَا حكَايتها؛ وَمَن قَرَأ شَيَاً ققد حَاكَاة هوَشَابِيَهُ وَجَاء بوثله» 
وَصِفَاتُ الله تَعَالَ لَا مِثل ا وَلَا سبي وَقَولَهُ: «فَكَدُ حَلُوقَ»؛ أي: المدلُولٌ ال 
هُوّ صِمَةٌ البَاري سُبِحَاَهُ وَكَلَامُهُ #السروعة عرق ول عله الف وال تمق عي 
رّقَ بِِنَ اللّظٍ الذي هُوَ خُرُوفٌ وَأ صوّات وبينَ المحكيٌ وَهُوَ المدلُولُ» وَالمْحكِيٌ 
كَلَام الله وُهْوَ صِمَتهُ ْبِحَانَهُ وَالَلفَاظُ اله لَه قَأينَ الُْستَيرُونَ بِمَهَيهِ المدَعُونَ 


2 


اتَبَاعَهُ كن حَسينًا حجةٌ وَقَدوَةٌ قَولُ إمَامِنَا الأعظّم وَالحرِ امد دَلِكَ. 


ب 


5 


قل 7 لَهُ كْلُوقَةٌ)؛ لأَنّا من أذ كالما وافعالنا لوق ) وخدرث 
الكِتابّة بين ِل لا يحتَاحُ إِلّ َيل وَفِه رَدْعَلَ بَعض الحَشَويَة د من الحنابلَةٍ القَائِلِينَ 
نا الُرٌّوفٌَ المكثُوبة مق حبّى أكى دَلِكَ بيعضهم أن بقُولَ: إن الكَاغِدَ وَالَيْرَ 
دِيم سْبِحَانَ الله إنَّمَذَ لَتَيِءٌ عْجَابٌ! 

قَولُّ: (وَقِرَاءنْنَا لَهُ عحَلُوكَةٌ) إِمَا تأكِيدٌلِقَّولِه: «وَلَفظًا...إلخ». أو أن امْرَاد 


مِنْهًا القِرَاَ كفي النَمسٍ بمَعتى تَصَوَرِ حُرُوفِه يُشِيرُ لَه عَدَمُ ذكره 5ه الحفظ مهنا 
000 

لهُ: (وَالقرآنُ غَيِدُ تحلُوق) «أل» في «القرآن» لِلعَهدٍ الذَكرِيٌ؛ أي: القرآن 
0 ل وَهْوَ اروف لأنّهُ ص قاع أن كنا لوه 
ن الحرّوفٌ عُلُوفَة وكا لضم القَائِمَة . تمه بِذَاته العَنّ وَهِيّ 
00 اروف والكتات والكيات: مدر علوقق وقد ذكرنا لَكَامرَات أن الفران 

ا رت وَالَآَيَاتِ الال عل الكلام اقيق وَبينّ الصّفَة ة وَهِيّ الْكَلَامُ 
0 أو يجَارٌ من إطلاقٍ الدَّالٌ عَلَ المدلول. 

0121 ١1/٠ 


3 
0 
0 3 











قَولَهُ: (وَمَا ذَكَرَه الله تَعَالَ في القرآن حِكَاية عَن مُوسَى. 000 
مَنْ قَالَ: إِنَّ القُرآنَ بَعضهُ َلُوقٌ وَبَعضْهُ غَرُعَلُوق ف كَانَمِن صِمَّاتٍِ المخلُوقِينَ 
َأسَائهم وَأَخبَارهم فَمَخلُوق. وقد ذَكَرَ الإِمَامُ اله شعَرِيّ فَائْلَ هَذِهِ المقالَة في 


«المقَاللات»"”"» وَلَا شَكّ في بُطلانهء فبَينَ الإمَامُ 5ه أَنَّ ما ذَكَرَهُ الله تَعَالَ حِكَاية 
عَن مُوسى عَلَهِ السام وَعَرِ إن مو كَلامةُالقَّديمُ الذي هر صمَُهُ اليه يلوه 


ا 2 


تَعَالٌ في الَولِ مَاسَيَفُولهُ مُوسَى عَلَْه السام وَخَدَُ نه أَنرَلَهُ فرانا عَرييا دَالْأَعل 
كَلَامِهِ التَقَييٌ القَدِيم» ب بخِلَافٍِ كلام مُوسَى عَلَيهِ السَّلَامُ وَغَيرهِ َمَخْلُوقٌ. 


01 


َب كلايوره أبضا عل من فال ون لسراو إن الإخبار يا سَايع لا جور 
1 كيم وَوَّجهُ رو أن اه َال وَاجبُ الب لأ كلام تال قَديم 
0 لا شَكَ بِبََابِه معدا عل أن قولة تَعال: #قَاخْلّعْ تَعْلَيْكٌ » [طه: 1١‏ 

قوله سيجَانة :وَأ َال 4 هرد »:<قدأجع اليو عل لطاب 
ل ل يَمتَنِع نع إِْبَاتٌ الخطاب وَالمخَاطَبٌ 
مد فم يم بات يعطاب سايق لاطب مُتأحر؟! وي الاٍِ وأ 
تب يُوصي لأولاده الذينَ سبدو بخاطهُم ووه ا 
هَذَا لايور ِعلَهُ وَِسبَنه إل حكيو؟ 

* مسالةٌ: اختلّف عُلَاوْنَا في أنه مَل يُقَالُ للقرآن: إِنَّه 
الذي هُوَ صِمَنْهُ أو لَا يجُورُ؟ 


4 


ذَّهَبَ المتَقَدَمُونَ من أُصحَاببًا إِلَ جوَازِهِ وَقَانُوا: إنَّ لَفظ الْكايّة وَا 


2 


ند ار مدر ل اي عرد 
عَنَُء وَكَلَامُ الإمَام هْنَا نص مُوَيّدٌ لِقَولٍ الممَقَدّمِينَ» لَكِنّ قَولَ المَأَخْرِينَ 


9 


الا 


ذه و 
أحوّط» 


.)087 ينظر: «مقالات الإسلاميين» للأشعري (ص:‎ )١( 
م‎ ١7 2 











وَكََييُم متعوه لِكَثْرَةٍ اليه 4 وَضِيقٍ لمهم بَعدَ أيّام المتَقَدّمِينَ: يكن من بَابٍ 
اختافي الأحكام ياخياني الزَّمَانءِ فَعَلَ قَول التََحرِينَ قَالَ الله عد 
حَبرَا عَن مُوسَى عَلَيهِ السَّلَامُ ولا يقال 00 
قَولَهُ: (وَالقَرآنُ كلام الله...إلخ) هَذًَا تَأكِيدٌ يا سَبََ» وَقَولَهُ: كلام الله» 
ذل أو شر قولة فالقران ف وكولة (فَهُوَ قَدِيمٌ) القَاءُ قَصِيِحَة وَهِيّ التي تُفصِحٌْ 
عن شَرطمُقَد شط أَنِيكُونَ المحذُوفُ سبي لمكو فَاعتى: إَِا عَلِمتَ 
أ القرآنَ كَلَامُ الله تَعَالَ فَهُوَ قَدِيمٌء وله (لا كَلَامْهُ) «لا» عَاطِفَةٌ؛ أي: كلام 
الله سُبِحَانة هوَ القدِيمُ لا كَلَامُ مُوسَى عَلَهِ السَّلَامُ وَحَصّ مُوسَى عَلَيهِ السَّلَامُ 
بالذّكر؛ لإشتهَارِهِ الكَلِيم. 
قَولَهُ: و مُوسَى عَلَبهِ السَّلَامُ كَلَامَ الله) من إطلاتٍ اسم الدَّال عَلَ 
المدلُولٍ عَارَا من سَلَاَهِ كَ) في قَولِه سبحانة: #حَتَّى يَسْمَعَ كَل الله > [العرية: + 
امسوم للف ةم ُو زو ف لقا وَصوئة ههج رن 
فيه؛ لأنَ المسمُوع حَقِيقةَ كََامُ القَارِي» وَحُرُوفَ القَارِئ ليست عَينَ المكتوب بل 
ع وس ا ار » بل لو دَقَقَنا 
حَقِيقَةٍ ذَلِكَ لين أ نَ المسمُوعَ خُرُوفٌ القَارِئ دَالَهَ عَلَ الُرُوفٍ المكتويّة في 
لصتف لكات هئ قلع الطب جيل عل الشط. 
لاع ماني اللَوح المحمُوظ الدَالَ عل كلام الله التي اقيم الذي هُوَصَمَئهُ 


يويد أن القارِىَ ذا كر سََدَهُ في القن وَاققَّ ذَلِكَ» وَمَمَ هَذًا كله سيا وبا عر 
رجز «كلام الله . . 
عارَائيا كن ويلك الخد وَكَلْ إِلَى ذَاكَ الجَمَال يُشِيدُ 


قَلنَا أن 


وَالإِضَافَة ْ قَوَلِه: :طلنه كلام اللّه) إِضَافَةٌ حَلقَء ؟ نه الدَلِيل عَلَ ما قَلنَا 
لع ١64‏ 11م 











مَا سَمِعَهُ مُوسَى ء َلَيهِ السَّلَامُ مِنَ الام إنَّاكَانَمنَ اشّجَرَِ قَالَ سُبِحَالَ: نَهُ: قلا 

أَنَاهًا ُودِي من شََاطِيَ الْوَادِي الأَيْمَنِ في الْبُفعةٍ البَارَكَةِ منَ الشّجَرَةٍ © [القصص: ].٠‏ 
ومن لِلابتِدَاءِء وطامن شَاطِي» مُتعلّق ب #نُودِي4» ولامِنَ السَّجَرَةِ4 
بَدَلْ اشعَالٍ يمن: لمن فَاطِي4: فَكَانت المَادَاةُمِن النَّجَرة وَالَّدَاءُ بدأ مِنَ 
السّجَرَق وَانتَهَى إل سمع مُوسَى عَلَيه السَّلَام وَسَمَاعٌ الكلام القَدِيم مِنَ السَّجَرَة 
حَالَُ؛ لاستِحَالَةِ حُلُولٍ ذَاتِهَِعَالَ أو صِمَاتِه فياك وَسْرْطُ السّبَاع الصَّوتُ وَالَرفٌ» 
كلام اله تقال لبق كل ك قلستو عرزن كال تكال: «وؤضا كان ليد أن 
ل ل ل ل 
حصرٌ لتكليم لله تَعَالَ أحَدا مِنَ البَسَرء وَتَكلِيمٌ الله تَعَالَ مُومَ سَى لْ يكن وَحيَا وَلَا 
من طَرِيقٍ الملّك فَلّم يبقَ ِل التَكلِيمٌ من وَرَاءِ حجّاب» وَالحِجَابٌ إِنَّا هُوَ حِجَابٌ 
الأَلفَاظٍ المخلُوقَةِ في الشَّجِرَة الدَالّةِ عَلَ الكَام التمَبِيٌّ» وَالِجَابُ لِلمَخْلُوقٍ 
دُونَ الَالِقٍ تَعَالَ وَصِفَاتِهِ؛ِ لأنْ المحجُوبت مق مَقَهُورٌء وَاللهُ هو القَاهِرُ» فَكَانَت 


تِلكَ الكَلَِاتٌ وَالأَلقَاظٌ حِجَابَاً لموسَى عَلَيه السَّلَامُ عَن الكَلَام التي قَالَ 
أصحَابا ًا ورَا الهِر: إن امسو عَ يُوسَى عَلَيهِ الصَّلَامُ هُوَ صَوتٌ مدت 


آنه تحال رَنَتَ النْدَاء َل الإننان حي قال: قل أتَاهًا تُودي يَامُوسَى »# 
كم 


0 كن 


رمقاي مع الام التي إِما لول ١‏ الذَاتِ مَعّ الصّفَابِ 
حَدُهَاء وَإِمَا انفِصَالُ الصّمَةٍ عَنِ الموصُوفء وَكِلَمن 0 


وه 


اسد لام بقول لِهِ تَعَالّ: رَكَلَّم الله مُو سَى تكليًا» اك 1 كبن أكذا 


-ه 


بالصترء قيب الث لك ومو أن لكي بالصقر برقم اال 
المجَازٍِ عَنِ النّسبَةٍ أو عَنِ العل؟ َالأكيرُونَ عَلَ أَنّهْيَرفَعُهُ عَنِ التسبَ قَالَ الإمَامُ 


58 ١ 6 
6 


ل ١١7٠١‏ اعم 











ص َو - مم )١2‏ 


2 إِذَا ذا أَكَدُوا الفِعلٌ بالمصدر كَانَ حَقِيقَة 2 
وَقَالَ في مَوضِع آخَرَ: وَأَكدَ بالمصدّر لاله عَلَ وقوع الِعل عل حَقِيمَتِه حَقِيقَتِهِ لا عَلَ 
عازه هَذَا هو الخالب» وقد خَاء التو كيد بالمصدوة 


وان :وهل العرية جوعُون عل أت 


عو م 32 - 5 ف 0 
وَعجت عجيجا من جذام المطارف 


و عمسا ري 


وَقَالَ تَعلّبٌُ: للا التَأَكِيدُ بالمصدّر جَارٌ أن تَقَولَ: د كَلّمتُ فلاناً بِمَعنّى 
جال ريه بع إلى ودر ررق ري لمر لو لحك كُ أن يَكُونَ 
المكلّمُ لَهُرَسُولَاً؛ لأنّكَإِذَا قُلتَ اكلم الخر ل متيل اناتكون مو أورر وله 0 
٠ 0‏ ير أن يكُونَ لمكم لاهو ا 
تال أن كيد بامصتر يذل عل مع لكلامٍ المي لايق 
الكلام النَمِيٌ؛ إن اتوك يرق الكل أذ يكرد الكل وخر 
بإ تعتقدٌ ل 
كَلَامُه تَعَا تَعَالَ يمه ارون وَالكَلَِاتٍ كَها نض عَلَيه امام الأعظمْ نه حَلقَ تعَالَ 
ُو وَأصواتاً ال عل كايو الََيٌ؛ لِيَقَهَمَهُ مُوسَى عَلَيهِ السام ثُّمَّ قَولْنا 
يُوَافقَ قُولَهُ تَعَالَ: لقَلَ أنَاهَا نُودِي يمن شَاطِي الْوَادِي الأَيِمَنِ في الْبْفَعَةِ البَارَكَةٍ 


من الخ # [القصص: ]من وَجِهَينٍ: 


ص 


3 

ا 3 ( 
1 

003 0 

اما 1 

5 


1١ 
عا‎ 


ص 0 
ئْ 


َه 
م 
ع 


الأَوّلٍ: أن الا ل وو لحا م اللأرورار كل )لع 


1-4 0-7 
علا 3 


ي: أَنْ التّدَاء إِنَّ) جَاءَ مِنَّ السّجَرَة وَلَايحُلٌ في الشجَرّة 
وَلَيسَ إِلّا التدَاءَبالحُرُوفٍ وَالأصوّاتٍ. 


1 0 حو ادم 8 و هع 
الثا ا ويصدر منها إلا محدث» 


.)0806 /١( ينظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 
.)179 /5( ينظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )1( 
- اعنم‎ ١/١ مك‎ _ 











قَالَ 0 المحمَقٌ ابن اهّام: كن الكَلام الفين عا يتمع مَعْ قَاسَهُ - أي: 
الإِمَامُ اله شعَرِيٌ - عَلَ رُويَِ ما لَيسَ يلون وَاستَحَالَ اماِيدِي سَمَاعَ ما لَيسَ 
بِصَوتٍه وَعِندَهُ سَهِعَّ مُوسَى عَلَيهِ الصّلاةُ وَالسَكَامُ صَوئاً ذال عَلَ كَلَام الله 


وص - أي: مُوسَى ‏ به؛ لأنّهُ بعر وَاسِطَةِ الكِتَابٍ وَالملَكِ وَهُوَ أي 0 


أقُولُ: إِنَّ م قَالَهُ الإمَامُ الماترِيدِيٌ هُرَ نص الإمّام الأعظّم حَيتٌ قَالَ 

١‏ مُوسَى عَلَيهِ السَّلَامُ الذي امنتقاة لمك روه اله وقيطنة بكلدية زناه حَيث [ عقن 
هون مُوسَى رَسُولاً اه وَأَبُو مَنصُور مر يدهب الإمام الأعظمء وَمُنافَ 
عن كل من ينسبْ ريدي فنا بُسَبُ حَقِيقةً لبي حَنيقة فد وين ذهب إل 
مثل قَولِنَامِنَ الأَشَاعِرَ الأستَادُ ذ أبُو إسحَاقٌ الِسَرَايِيُ؛ وَاذَعَى الكَمَال بن أبن 
شَرِيفٍ انا نافدر كات يناشتري والارير دي 0 


و 


يفِيد خلاقة بل قال العامة مَهُ الآلوييٌ: مااع عن الا له 
النِيٌ القائم بدَاتِ الله تَعَالَ فَهَُّ من بَابٍ التّجِوِيزِ وَالإِمكَانِء لا أن مُوسَى عَلَيه 


2 


السَّلَامُ سَمِعَّ ذَلِكَ بالفعل؛ إِذ هر خلافٌ الَرهَانٍ. اه «روح المحَاني) ٠‏ وَاللّه 
َال أعلم. 
* فَائِدَةٌ: هَل يُسمَعْ يَومَ القِيَامَة كَلَامٌ الله تَعَالَ التي الذي هُوَ صِعَنْهُ أو 


ع اجا 3 عر 


َا؟ فَإِذَا تَظرئا إل العلَّةِ التي لِأَجِلِهًا أَحَالَ لَّ الإِمَامٌ أب مَنصُورٍ سََاعَ الكلام التي 


9 


.)8١ /١( ينظر: «المسايرة» لابن اهام‎ )١( 
.)8١ /1١( ينظر: المسامرة شرح المسايرة» لابن أبي شريف‎ )1( 
.)54:0-5489 /1( ينظر: «تبصرة الأدلة» للنسفى‎ )"( 
.)08/1( ينظر: «روح المعاني»‎ )5( 
0-6 ره 3 117/7 او‎ 2 











وه أنه يشر رط مجوَاذٍ السَّاع أنيَكُونَ المسمُوعٌ صَوئَا مرا في أن هذا الّرطَ 


ذه 


ع 


هَل هُوٌ شَرطٌ عَادِيٌ أو عَقِلٌ؟ فَإِن كَانَ عَمَلِيَا فلا يُمكِنُ سَمَعْهُ؛ 1 ا 
الشّرْطٍ العَقَلٌّ» وَإِن كَانَ ع عَافي) ومو الطافة جار ماع يوم الِيَامَةِ؛ لأَنّهُ 
عل حَرْقٍ العَاداتِء وَإنّا قُلتُ: «وَهُوَ الظَّاوِرُ»؛ لأنَّ الإخيلاف دَلِيلُ لجاز 
والإمكان: فَكَانَ اختلافٌ هَذَينِ الإِمَامَينٍ دَلِيلٌ جَوَازِ الؤفوع يي ف 
الأول وَيَومَ الرجوع. 


يم 


قَولَهُ: (وَقَد كَانَ الله تَعَالَ م متَكَزّا و يَكٌن كَلَّمَ مُوسَى عَلَيهِ السَّلَامُ) المَرْقُ 
بن الكل وَالتكلّمٍ هوَ أن للم مَن قَامَت بو صِقَةُ الكلامء وما امكلمُ: قَهُو 
مُسْمِعْ م الكلام ؛ دن التَكلِيمَ إسَاع العَيرِ الكَلَامَ وَتعَليفه بالمخَاطَبٍء فَهُوَ أحص 


ثْمّ اعلّم ‏ رَحِمَكَ الله تَعَالَ - أن أهل السّنَة وَالجَاعَةِ جْمِعُونَ عَلَ أن الله 
ُ سبحا مَكَلّم كلام أ نفيى في قدِيم قا بذَاتِهِ تَعَااً هُوَ صِفَةَ لَهُ في الأَرّلِء لَيسَ هُوَ 


- 
ع همه 


بكرف وَلَا صَوتٍء وَأنَّ كلَامَهتَعَالَ وَاحِدٌلَا م لا جرَاء لَه ل يرل وَكَايْرَالُ 


متكا به؛ لأَنَ صِمَتَهُتعَالَ قَدِيمَة وَالقَدِيمُبا باد قِ يَستّحِيلٌ انقِضَاؤُهُ لاخلاف بَيِنَهُم 
في ذَلِكَ» وَلِيسّ مَعتَى بَقَاءِ كََامِهِ القَدِيم سبِحَائَُ كما يُنوهَمْ أنه يَنقَضِي وَيتَجَدَ 
أ د آنه باق كك ارده تقال الله عن كلق كل يننا القتونقة تنيع واف ااهل 
مكدر وا َي فنا وَتحَرّتَ؛ لأَنَّ مَاتَبَتَ قَدَمُهُ استَحَالٌ عَدَمُهُ وَإِنّا يََقَضِي 
ب يتَجَدَّدُ بتَجَددِ د أَمبَالِهِ العَرَضُ الحَادِثء وَذَلِكَ َال عَلَ القدِيم سبِحَائَهُ لَكِنّ 
خلاقهُم في أنه مُكَلّمٌ يرل أم لا؟ فكي مَشَائَِا امايرِيديّة عل أنه تَعَالَ ليس مُكَنا 
]يرل وَهُوَ ما يده كام الإمَامٍ ضيه هُنَا حَيتُ قَالَ: اكَانَاله َال مكلا و1 


يَكُن كَلَّمَ مُوسَى عَلَيه السَلَامُ؛ يَعنِي أن المكَلّمَِةَ حَصَلّت يُوسَى عَلَيهِ السَّلَامُ بَعدَ 


الحم 
0 


عه 10/٠‏ اعخمد 











د ا د - اللدر الور 
أن تكن وَاسِتَحسَتَهُ الإِمَامُ المحقق أب اهام و أن مَعنَى المكَلَمِيةِ هوّ إِسَاعٌ 
مَثَلَا لَعنّى : الاتَاخلغ تعْلَيِكَ * [طه: 81١‏ وَلَعنّى: وَمَا تَلْكٌ بِيَمِينِكَ * [طه:107]ء 
وَحَاضِلهُ أن الكلوة عُرُوضٌ إِضَافَةٍ حَاصَّةٍ لِكَلَام القَدِيم بِإساعهِ يلَخصُوصٍ 
بلا واسطة معتادق و شَكَ 5 انقِضَاء هَذْه الإضَافَةٍ بانقضاء ء الإسماع, وَهَذْهِ 
الإِضَاقَة لا لر كةو الخارع ومن بقار رقي راح 

َولَهُ: (كَلَمَهُ بكَلَامِهِ الذي هُوّ لَهُ صِمَةٌ في الأرّلِ) في هَذَا رَدٌ عَكَ المعترلةٍ 
ر اراكر لين صن ويد ولايد كل كاز الوا تمر رارم 
الله تَعَالَ مَوسَى ء عَلَه السام على حَلتٍ اكلام في امْوَاء من دُونٍ أن يَكُونَ َه 


ارون وَالكَيَاتٍ مَدلُولٌ قَائِمٌ ذَاتِِ تَعَالَ كَانَ ل لا يكن له 


و 


0 


أن التَكليمَ عد تكلم وَأنَّهُإِسَاعٌ المخَاطَبٍ الكََام وَأنُّ ِضَافَة تعض لكام 
ست ذَاتَ الكلام بل مر حارج علس ااا مازما وض ص ل 
أن الله سْبِحَانَهُ [ يُسيع مُوسَى عَلَيهِ السّلَامُ كَلَامَاَ حَلَقَهُ في السَّجَرَةِ 0 


- 


أمرٌ اعتَبَارِيٌ 


ره 


اس 


عر أن يكُونَ قد تَكلَمَ به في الرّلِء بل حَاطَبَهُ َال بكلَامهِ اقيم في الأَرّلٍ ثم 
ممه اوقا وَالة عل :ذلك الخطات ب القَدِيمٍ حِينَ حيئِهِ الوادِيّ» 0 
قَوَلِهِ ه ه: «وَقَد كَانَ سْبِحَائَهُ مُتَكَزَاً في الَرّلِ)؛ أي : عَاطِبَاًمُوسَى يكلام التَفيّ 
اليم هوم يكن كلَمَ»؛ أ أسمَعَ «مُوسَى َل السلا م ما يدل عل طايه في 
الأَرَلِء أَكَدَ دَلِكَ بِقَولِهِ: «وَكَلَّمَهُ بكَلَامِهِ الذي هُوَ صِمَةٌ في الَرَلِ) وَلَا يَذَهَبَنَ 


سَّ 


0-8 
ع ا 03 2 


ِكَ الوَهمْ إل أن قَولٌ الإمَام الأعظم ذف لان تالت رد ويا ابرقم 
الكَلَامَ التَّمَيِيَ؛ لأنَّ سِيَاقَ كلام الإمَام هنا في مَعرض الرَّدّ عَلَ المعتَرلَق بل 


لا 0 «مُوسَى عَلَيهِ السَّلامُ الذي اصطفاة 

الله رسَالَيَهِ وَحَصَّهبِكَلامِهِ ياه حَيث ] يجعل يِه وَبينَ مُوسَى رَسُوَلَا اه وَقَولِهِ: 

أن الكتَبَة اروف وَالكَلَاتٍ وَالآَباتٍ ولك القُرآنِ لَِاجَةٍ عبان وَكَلَام الله 
١١/ : ٠7 :‏ 1 6م؟ 












مَفَهُومٌ بيده الأستاءة اه كال أيقرا: «وَالله يتَكَلَّمُ با 
ار ا امه الذي قَالَهُ 
هذا الإِمَامُ التَابِحِيٌ هُوّ عَينَ مَا تَقولَه وَتَعبَقدُهُ وَتْيْهُ؟! وَهُوَ نَفْسْه الذي يُكِدهُ 
الحَسَوِيّة عَلَينَا فلا وَالله مَا بَدَلنَا وَلَا غَبَرَنَا كما قَالَ تعالى: وَمَا بَدَّنُوا تَيْدِيلد» 
الاحزاب: 658 وَبِدِ ظَهَرَ أن عَقِيدةَ أهل السُنَه وَاجَعَة ا ابُرِيديّة وَهْم افيه 
وَالأَشعرِيّةوَهُم مهُورُ لمالكية وَالشَّافِعِي وَفْضَلَاءِ الحتَالة هِيّ عن كلام الإمَام 
الأعظّم ضيه وَعَدَا ين القَرقَ ين مََهَبٍ أهل احنٌ وََينَ مَذهب لَه فأهلُ 
صنيو نَ الصّمَة القَائِمَةَ ِمَة بالذّاتٍ كما قَلَ الما طله: (وَقَد كَانَ شبكَائة تكن 


عم 


في الأَوّل» نُمَّ حَلَقَ خَرُوقا وَأَصِوَاتَاً لت عَلَ كَلَامِه القَدِيم وَهُوَ قَوَلّهُ طضه: «لأَنَّ 
الكِتَابَة وَالخُرَوفَه وَالكَلَاتِء وَالآيَاتِء دِلَالَةُ القرآنٍ ْحَاجَةِ العِبّادء وَكَلَامُْ الله 


4 


تَعَالَ فَايِمٌ بذَاتِهه وَمَعنَاهُ مَفهُومٌ ببَذِهِ الأشيّاءا. 


له 


12 شاع انه 212 م 6 ده 1 
وَقَالَ إِمَامُ امحَدَى ذد: فَإِن قَالَ قَائل: مَل أَسمَمَ الله كَلَامَهُ مُوسَى حت قَالَ: 
#وَكَلْمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيًا © [النساء: 174؟ 
قبل أستككة سمَعَةُ بِلِسَانٍ مُوسَى وَبِحُرُوفٍ حَلَقَهَا وَصَوتٍ أَنْشَأَه فَهُوَ أ سمّعَه ما 
5 0 اه «التّوجِينُ” 
مَعنّى قَولِهِ: «أُسمَعَهُ مَا لَيسَ بِمَخْلُوقٍ» أَنهُ أفَهَمَهُ كَلَامَهُ النَفِيِىَّ» وَلَكِن 
ِنَع مُوسَى عَلَيهِ السَّكَامُ قَالَ الإِمَامُ لمتَوَلْ رَحمَهُ الله تَعَالَ: وَالمعتى بِقَولمًا: 
ربع في 2 1 و52 
المَسمُوعً) أن كلام اله تَعَالَ مَفهُو 00 آن... وَلَِيسَ المرَادُ أن 
- 0 
السَّامِعَ مُدِرِكُ لِتَفْسِ كلام الله لله تَحَالٌ. | 
)١(‏ ينظر: «الوصية» للإمام أبي حنيفة (ص: .)١7‏ 
(5) ينظر: ١كتاب‏ التوحيد» للاتٌريديٌ (ص: 09). 


(9) ينظر: «الغني) للمتولّ (ص: .07١‏ 
تمرك ١1/0‏ 1م 











الأشخاص وكات وَلِدَفع ما يوق شيا الكلام من مُسَابََةِ كَلَامه تَعَالَ 


كام اللقٍ قَالَ مُعمَ): 0 شََ بِخِلّافٍ فنات الخلوقة) كا فال 


آ-ه 


تال لبس كمذْله م وَهُرَ اليم البِصير4 [الشورى: »]1١‏ وَصِمَاتَهُ تَعَالَ كَذاتِه 
قويقة ]لك بافية: وَاحَدَة لاتعدة فيهاء ولا 2ر3 ولا تتعضيه ليق هاندا ولا 
]الاو ولتت بعت ولا عرعر ووز كلت الوق قبن مَك 
و عر ا شار يل 


وم راظ وسارا 2 
© مد 


كت مُتَعَدُدَةٌ مُتَجدر 2 وكلامه تعا كح اق لح ف ترون فل 


- 


١ 
5 
١ 
ل‎ 
١ 


أَصِرَاتٍ وَلَا عَدَدِ وََا أبعَاض؛ لأنّهُ لو كَانَ متَعَدَدالَكَانَ مُبتَدثا ومُنتَهِيَا» 0 


031 عي م حي الو ل ا 


أبعَاضَاً وَأَجِرَاءً لَكَانَ متَمِعاً وَمُفئرَقَ وَالابِتِدَاءُ وَالإنتَِاُ وَالِِجِمَاعٌ وَالا 
دَلِيلُ المُدُوثِ وَكَلَامُهُ تَعَالَ قَدِيمٌ. 

نم قَصَّلَ قَقَالَ: (يَعلَمُ لا كَعليًا) فَعِلمُنَا كَسْبِيٌ وَبَدَهِيّ وَهُوَ عَرَضُْ 
حَادِتٌ رَائِلُ يَستَحِيلُ بَقَاوُه حَاصِلٌ عَن تَصَوّْر يَعِرِضُ لَهُ الوَهمُ وَالشَّكُ 
وَالطل وأما علج تقاق: افتجل أن يكرن كيياء أو موري أو دي ا 
حُضصُْوريًا أو حُصُوليَاء أو تَصَوَّرَا أو تَصِدِيقَاء يَعلّمُ تعالى الأشياءَ كُلَّهَا دَفعةَ 
وَاحِدَةٌ دُونَّ سَبقٍ حَفَاءِ يَعلّمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونْ» وَمَا 1 يَكُنء لو كَانَ كيف كَانَ 
يَكُونَ يَعلَ ل وَالجَايرَ وَالمستَحِيلَ» قَالَ سْبِحَائَهُ: «اللّهُ يَعْلَمُ مَا كَمِلُ 
كُُ ا وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ # [الرعد: 4]» وَقَالَ تَعَالَ: #عَال الْمَيْبِ 
لاَيَْرْبُ عَنْهُ مِْقَالُ دَرَة في السَّمَاوَاتِ وَلاَ في الأرْض وَل أَصْمَرٌ من ذَلِكَ وَل 
كي إلأّفي كاب » [سباء ع َكَل عَرَوَجلّ: «وَعِندهُ ماع الْيبِ لأيَعْلَمُهًا إلا 
ُو مما في ال وَاْبَِ وما قط من وَرَقَة يلها وَلا حب في ظَُاتٍ 
الأزْض و رَطْبٍ وَلََيَابسٍ إلا في كِتَابٍ مُبِين» [الأنعام: 04]. 


-- عنم‎ ١1١/2 











ه20 


قَولَهُ: (وَيَقدِرُ لا كَقَدرَتِنَا)؛ د 1 تَعَالَ قَدِيمّة مَدّ مُطلَّمَةٌ لاحدَ ها تَيَعَاءُ 


بجَمِيع الممكتات. قَالَ تَعَالَ: 9وَهْوَ عَل كُلّ نَيْءِ قَدِير» [المائدة: 01٠١‏ وما قَدرَينًا: 


عم سمه 


يَقَلٍ يَقدِرُونَ عَل شَىْءِ ‏ كنا كبوأ © [البقرة: 24 وَقَالَ تَعَالّ: #وَإن ب" 00 يَاتُ 
َي لَيَسَتِذُوُ مه صَحْفَ الطَلِبُ وَالَْلُوب4 احح: +060 وَنَحَرٌ لا تقَدِرُ ع[ 
شي إل بالآلاتِ وَالأَسبّاب وَالأَتصَارٍ وَهيّ عا المَقَرِ وَالعَجِزِء وَاللهُ تَعَالَ 
قاد عَلَ الأشَاء بلا آلةٍ و َاأنصًا ره قَالَجل اله ُ: «وَالله الْعَِيٌ وَأَنتمُ الْفقَرَاء * 


[محمد: 8"]. 


0 


قُولَُ: (ويتَكَلّمُ لا كَكَكَاِنا) فَنَحنُ تتَكَلّمُبألةِ وَحْرُوفٍ وَأَصرَاتِ» وَهِيّ 
أعرَّاضٌ حَحَدتُ وَتَنقَضِيء وَالآلَهُ عَكَامَةٌ العجزء فَإِئََّا إِذَا زات ظَهَرَ العَجزُ 
وَالآَلاتُ يُستَعَانُ يها وَلا يَستَعِينُ إلا افير وَهْوَ َال عَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ. 

قُولَهُ: (وَيَرَى لا كَرُوْيَين) فَإنَد نا تر بآلا وَشُرُوط من الَا الحو 
وَالممَابَلَةِ وَغَيرِ ولك وق يمن اللكلء ل كاياو عرض لِرُؤيَتِنا 0 
وَالضَعفٌ وَالرَيغَ َال تعَالَ يَرَى الموجُودَاتٍ كُلََّا مَعَا عَلَ مَا هي عَلَيهِ بِبَصَرِ 
الذِي هُوَّ صِمَنهُ في الأَرَلِء م لو ا 0307 
الوط من رَمَانِ وَمَكَانِء وَيهَق وَمَُابَله وَليِسَ بَصَوْهُ سْبِحَائَهُ يآلق وَلَا 
جا رِحَوٍ» وَكَا عَرَض؛ لأنَّ الآلاتٍ دَلِيلُ الضَّعفِ والعجزٍ كما سَبَقَ 

قَولَُ: (وَيَسمَعٌ لا كَسَمعِنَ) َلَايَعرْبُ عَن سَمعِهِ تَعَالَ مَسمُوعٌ ون حَفيَ؛ 
َيسمَعْ ل 0 وَأَحْقَىء يَسمَعٌ دَبِيبَ التَملَةِ السَّودَاءِ في 
الليلة لماعل لمحو ا ا لمي حي الأمرات 
كُلَهَا مَعَأ ويَعلّمُ أُصحَابهًا وَكَلَامَهُم» أَمّا نَحنُ فَنَسمَعُ بد بشّرُوطٍ وَآلَةِ تعرض لا 

: 0 : 5 








سات :20:2 ابدلائور 00 
الآقَاتٌء وسَمعْنًا قَاصِدْ لَا يَسمَعٌ جمِيعَ المسمُوعَاتٍ بل يَسمَّعٌ ما قَرَبَ مِنهّاء فإن 
حَفِيَ الصّوتٌ اشتبَةَ وَقَصَّرَ الصَمخ فلم ُدرك وإ بعد عجره إن قَويَ الصّوتُ 
0 ا 
بين فد ما أَجملَهُ ََالَ: (وََحنُ نتكَلَّمْ بالآلاتِ وَالْرُوفِء وَالْهُ َعَالَ 
كله بلا لو وَلَا خُرُوٍ) ها نص من إِمَامٍ من أَِمَةٍ السَلَففِ الصّالِح يَقطَمُ دار 


رص 


الحَسَوِية الذين يَدعُونَ زُورا أ تم أهل اسن اعد وَالإمَامُ ضفه ون الاين قد 
َأ سن الصّحَابة هه بأنَ كام له َال أبس برف وَلَا صّويتِه وم 0 
أهلٍ السُّنَِه لأنّ اروف عُلُوقَة وَالمخلُوقٌ لَا يَكُونَ صفَةَ قد م قفي رَ ع 
الحَسَوِيَة ة وَالْكرٌَ اميّة القَايِلِينَ بِدَلِكَ وَلَاَكُ في فَسَادِ د مَذْهَبِهِم وَكَسَادِ 35 
يُكَالََيهِ كم الُرآنِ والإجماع» ) ما المُحكَمُ: فَقَولُهُ تَعَالَ: «لَيْس كَوثْلِهِ مَىْء4 
اورف 1ل إن تكلم شبكاة يعرف ورت كاذ كويزو يل وأما الو2ا). 


اهل اله لسن ِعُونَ عَلَ ذَلِكَ لا خلاف بَيتّهُم» وَأما استِدلَالُ الحَسّويّة بحَدِيثِ 


. ا 2 0)( 
لبْحَارِيّ: وديم لصوت بسبخا عر قد | بدعثا من ورب؟ : فهو إن صَحَّ 
0 فَاستِدَلَالٌ بَاطِلَ من وجوو: 


الأوّل: المت ِلمُحكَم مِنَّ القرآن. 
الثاني: خالَئهُ لإجماع أهلٍ الحقٌ. 


و ا 


الَالِتُ: حالَمَئَهُ لعقل» كمد كَبَتَ قطعاً 


وَيَقَضِيء وَخَالٌ سي ذلك إل الله َال وَامعتّى في اس ستحالته لزو 
2 َعَالَ» وَمَا قَامَ به الحَادث فَهُوَ حَادِتُ. 


آز ته 
ْ 


)١(‏ يأتي تخريجه. 
١/1‏ م 











الرَابع: نَُّ عل فَرض عَدَمِ + المي يلقل وَالتَعَلٍ هُوٌ حَبَرٌ آحَادٍ ظَنىٌ» وَلَا 
ا 000 و عو 
يجُورٌ إثبَات صمَةٍ لله ب تعَالَ عَلَ القَطع بظَنَيّ» وَالعِلمُ لا ثيه ال فَكَيِفَ مَعَ 
المحَالَمَة؟! 


4. 


4 ل 


الخامش: الحتاله لاد الإستاد أن الذي يُنَادِي بالصّوتٍ هُوَ الملّكُ» وَإدَا 


ان 
ًُُ 


طَرَ الاحيَالُ سَقَطَ الإستدلَالٌ» وهذا على التََزْلِه وسيأتيك القَطعْ به مَمَّ الدَِّيل 


إن شَاءَ الله تَعَالّ. 


ا 


أمّا الكَلَامُ عَلّ الحديث فَلَهُ روَايتان وَكل منه لا يَصِحٌَّء أمَا الأول فَذَّكَرَها 
3 رٍ يصح و 


البَاري مَُلَمَةَ بصِيعَة ايض عَن جار بن عبد لله عَن عد الله بن أَنيسٍ بم 
2 و 


عو يي 


يدل َل ضَعفِهَا نه قََالَ: ويكو عن جابر عن عبد الله بر لسن قال سَفعت 
الى بك يقولٌ: «مَمَرُ العِبادُ. إل أن قَال: خاي يصوت بهن قن بقدك 
و 


َه 


حل ب :أن املك الذيانة لشريك” هذا أولك ونا واي المبلئدة 
ا لاس 95 0 

َرَوَامَا الحَاكِمٌ وَصَحَحَها عَنِ القَاسِم بن عَبِدٍ الوَاحِدٍ عَن عَبدٍ الله بن محمد بن 
ِ 0 2 سر هه 40> 

عقيل عن جابر 5ه » وَتَصحِيحٌ الحاكم لهذا الحديث عَحِيِبٌ لا يَصِح؛ لأن فِيهًا 

عبدَ الله بنَّ محَمّدِ بنِ عَقِيلِء وَهْوَ ضَعِيف بِالإتََاقِء وقد انمَرََ بوعَن ابن عَقِيل هذا 

ِ ده ور 6 ل 0 8 و 

القاسم بن عبدٍ الوَاحِدٍ وَهوَ يمن لا يحتج به وقد ألف الْحَافِظ أبو الْحَسَنٍ المقديي 

خوءا يفيه وخرة ضعفة: 
وَأقَا الوا الحو ال ا ايقل الله: يا آدَم 
ب ِ ص 2 8 هه سرك 


فقول للك وضعد ياف قينا 


م 

ٍ 

60 
8 
6 
اسم 
ى 
6 


.))١4١ /9( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)37558( (؟) «المستدرك»)‎ 
6زم‎ ١١/5922 - 











2 و2010 -ه 


إِلَ النَارِ»» رَوَاهُ البْخَارِيٌ لفط عوك كاد دك قن تََرّد بلَفظٍ «الصَّوتٍ) 


د 


عَن أُصِحَاب الأَعمَشٍ حَفصٌ بن غياث.. 

َّ 8 “و 4 م 

وما تخالف ققة تن ةالمند قالشاذ 0000 

م 2 اع 5 1 5 

وَالشَاذْ من أقسَام الضَّعِيفِء قَالَ الإِمَامُ البَِهَقِي في «الأسّء وَالصّفَاتِ): 
جلك ع #يبور اللو - ل 2 7 ًَ 
فَهَذَّا لَفظّ تَمَرّدَ به حفصٌ بن غِيَاثِْء وَخَالَفَهُ وَكِيعٌ وَجَرِيرٌ وَغَدْهْمَا من أُصحَاب 
ع ا 2 ا ا ل 2 2 ع سقة ”انق عه ع نح الحرنه 
الأعمّشء فلم يذْكرَوا فيه لفظ الصوتء وقد سيل أحمد بن حنبّل عن حفص 
عرس انا عن ع ا 2 020 
فَقَالَ: كَانَ يتخلط فى حَدِيئِهِ. اه ' 


عو عي 2 ضِ ءءء - 
أقول: وال 235315 شيل حفص كك انقطاء وَكال تعفو نور شيية: 


لو اس 
لئس م اث 


حَفْصٌ بْمَةٌ نبت ذا حَدَّتَ من كِتَابهه وَيتَقَى بَعضُ حفظِه وَقَالَ أبُو زُرعَةَ: قد 
كا حفظة يعدم استقضي» فَمَن كنب عَنْهُ من كِتَابِهِ فَهُوَّ صَالِحٌ وَوَصَفَهُ ابن 
يني بالوهوء ره عل َلك يحب حَيتْ كَلَ عل بن المدينيّ: ان يحب يفول 
م ثبت» ملت م فَقَالَ كاه صَحِيحٌ. اه. لظو سير أعلام الجلاع)» 
وَ«الكَاشِفَ». وَاتَمَذِيبَ الكَال) وَغَيرَهَا » وَعَلى هَذَا يَكُونُ را لِضَعفِ 


وَأَعَاووْنَ حيث مدر : فرَوَى الطّيرازنٌ , : بسنل ا حاكم نفيمه؛ وفيه: : ١فيْنَادِي‏ مُنَادٍ 
بِصَّوتٍ يَسمَعُةُ من ويه لمعه تك أن للف التكاف و 


.)51/5١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
ينظر: «الأسماء والصفات» للبيهقي (19/17؟).‎ )1( 
و(تهذيب‎ 20747 /١( (؟) ينظر: سير أعلام النبلاء» (9/ 5 7), و«الكاشف» كلاهما للذهبي‎ 
.)59-85 الكمال» للمزي (/ا/‎ 
«المعجم الكبير» للطبراني م/م‎ )4( 
امع بعد‎ ١ م٠١ ل‎ 












هه 


له تَعَالَ بل المنَادِي مَلَكُء فَأَقَادت أَنَّ ِوَاية لْحَاكمٍ من 


: ا م دقن لواو 60 رمد قر مد ل ات 
لإ الذى د ل 0 

- يس م م لل #-ه 2 2 اس د 2 
1 شو الله ل «إنَّ الله لد تك يوم القِيَامَةِ مُنَادِيًا يتاوِي: يا دَمْ» إن الله 
رع 00000 عم م سي له 0١‏ مر ال د لطر أ“ د جا 
يمرك أن تَبعَث بعثا من ذِرَيْتِك ‏ النار» » وَالحديث مع ضعفي سَندِهِ ى) أسلفنا 
ع 3 م ذاه ةط م لع هه ع ا 2 لي ته و ره 
يس طم فيه أدنّى حَجَّةء وَأَمَّا روَايّة البْخَارِيٌ عن أبى سَعِيد: فَقَال فيهًا: «فَيُنَادَى 
0 5 وسرعوود 05 0 فد اا 98 عابرا 2 1ن 
بصوت: إن الله يَأْمرَك) » فقولهة: «يَنَادَى» مَبنىّ للممفغول» وَ له: «إن الله 
ص 2 ع2 ا 0 - -ه -ه - ل مع سجس 1 م م رمه 
يَأمْرّك) قاطِعٌ بأن القائل مَلَكء وَلَيِسَ البَارِيَ سْبِحَائَهُ وَتَعَالَ» لكن سَبَقَ أن بَينا 
و8 تس مت ادر 7 2 01 عر 3 و 2 و ابر عو ريره 0 
شذوذها وتكار: ٠‏ فهل سين لك أنه ا رئ الكريم بم يثبت هؤّلاء عقائدهم» 
عع مس2 سه دس “م 0 0 


نم-0 - 


.)771/9/( لمسند الإمام أحمد»‎ )١( 
.)41/41( (؟) «صحيح البخاري»‎ 
ِ فو م١ مع‎ 











مل لك ولي ووس وف كا كر ذف القرآنه ا 


له 


وَالوَّجدء وَالنَْسِء َهُوَ لَهُ صِفَاتٌ بلا كيفي. وَلَا يُقَالُ: 00 
ِبطَالٌ الصَّفَقَ وَهُوَ قَولُ أهل القَدرِ وَالِاعِترَالِ وَلَكِن يَدُهُ صِفَةٌ بلا كيفٍ. 5270006 


ل !9/1 هه 
5 2 2 20 
“تي [بيان نَ اروف دلُو ة] 4 


قَولهُ دوف لوق 5) دان إِمَامِ من َم الصف يِل ول الحشَوية 


بأن كَلَامَهُ تَعَا تَعَالَ خُرُوفء وَإِذَا كَانَت المُرُوفُ خُلُوقَة كيف يجُورُ أن يُوصَفَ با 
0 ور يعو ع ع عدف 7 2 2 بون 
كلام الله الذِي هو صِمَتَهُ القَدِيمَة وَالمخلوق لا يَكون ! صفة ل ق» أما 

جو > ب * >ر م2 م و > دراعله 


له وَأصوّات ُو يجا وَالأَصوَاتُ يات 


أ 


قَايِمَة بِاهْوَاءِ وَلَا ترج إلا من جسمء وَامُرُوفٌ كَيفيّاتٌ عَارِضَةٌ للأصوّات» 


- - 
ل ع ع بيه و ابر لغيه 


وَالكَيفِّاتٌ حَادِئَةٌ وَالحَادِتْ خحلوقء فَالحُرُوف محلوة قد فَالبَسمَلَة مَتَلَذَّ دبالا 


2م يم > وعم 


َتَحِدّتُ بَعدَ أن 1 تكن ثُمَ تَعَدِمُ مُمَّ تحَدتُ السينُ كم 2 تعيق وَعكذا موَاليكَ. 


0 


وَيَلرّمُ مَن يَقُولُ: إن ام الله تَعَالَ روف ححوٌ ذا 4 تَعَالَ عَن صمَةٍ بَعدَ 
وجودهاء وَمَا قَامَ به لوث فَهُوَ حَاوتُ وَصِفَاتٌ الله تَعَالَ قَدِيمَةَ غَيدْ حَادِنَةِ 
ََاعَلْوفِوَهَدَاوَاضِحٌ جَِ لكر لاما كد ِلوَاقِع» غافلٌ عن المنقولٍ» 
داتعت رق ولكلام الأبكة الفخووه العاف لا عط معن عمني تر نط 
2 ! جهو ون بجني : 











ا سق ابد شور له ةوه نات 

0 هوا ف ل بِالْعَجَائْب. وَِذَا كَانَت هُذْو رو كلام اللّه تَعَالَ وَهي عر 
دن مير - و > وا ير ضر 0 ا له 2 

جنس كلامنا ف الفارق حِينِئِذ بِينَ صفة الله وَصفَةَ خلقِه» وَبِينَّ القديم وَالْحَادِثٍْ» 


وَبينَ المنعدم وَالبَاقَّي؟!! 


- ع( سافان 2 - 


2 18477 1ك 1 











ا 6 اروف ل 
-ُِآبيانُ أن كلام الله يد ْلُق ]/4#- 


قَولَهُ: (وَكَلامُ لله غَدُ تحلُوق)؛ أي: وَكَلَامُ الله التي القَائمُ ِذَاتِهِ ع 
»لذ ىه أن يخود الا عل يك ويه تل عَلَ أ 
عَلُوفَة 1 يبْقَ إِلَا مَا ليس كَذَلِكَء وَهْوَ الكَلَامُ النَّميِي القَدِيمُء وَيبَذَا يتين أن 
مدعا ُو نمهب السَلفِ وَأ لاهن وقول أهل البدعة ين الحقوية 
وَالْكرَاميّة مي وَمَنْ ذا حَذوَهُم» وَأَنَمَاجَاعَنِ السَلَ ين قُوهم: القرآنُ كَلَامُ الله 
غَِدُ عَلُوقٍ إن ثراذقم به امه القييمة مادم يي شيكائة أشاء ذلك يقوله: 


«كَلَامُ الله غَيدُ عَلُوقٍ» وَل يقَل: القرآنُ غَيدُ حَلُوقٍ. 


كَالَ العَلَامَةٌ العَرْئَوِيُ رحمه الله تعالى: قَالَ مَسَايحُنَا: لا يجُورُ أن يُقَالَ: القرآن 
2 0 دجت 00( 
عد تَلُوقِء وَلكِن يحب أن يُقَالَ: القُرآنُ الذي هُرّ كَلَامُ الله غَيدُ حَلُوقٍ. اه ". 

وَينايدُلُ عَلَ أَنَّ القّرآنَ ا يُطلَقُ عَلَ الصّمَةِ القَِيمَةٍ كَدَلِكَ يُطلَقُ عَلَ 


الدَّالُ ل أو بالإشتراكء وَعَلَيِ الجُمِهُورٌ قر تعال: #بل هو فَرْآنْ جُيد * 


- 


506 ا خرف لتر المحفوظ. فلم 
قَ إِّا ادل وَهُوَ مروف المخلُوقةُ وكا قله يكة: هيوتّى برَجُلٍ يوم القِيامَة 
وَيُمَثلُ لَهُ القُرآن... فيقُولُ - أي: القرآنُ - أي رَبّ حملت آيَاتيِ بعس حَامل», 
رَوَاةُ البزّارٌ وَرِجَالَهُ ُقَاتٌ' هَذَا ص في أن القرآنَ مَربُوبٌ» وَامربُوبُ لوقه 


“مج يتين 


وس أنقنا أن شمن الصدة الفديعة مَةُ رَجْلَا» وَمَا قِيلَ من أَنَ المرَادَ به الوَابُ 


.)3١ 5 ينظر: «أصول الدين» للغزنوي (ص:‎ )١( 
(كشف الل البزار» للهيثمي ا‎ (2 
ا عمجم‎ ١ و 2ك ع ,ىر‎ 











مجه بر لور -ي6ه-.08ت-.08ه 





و 


يِه قولة: حملت ياي بش حَايلٍ»؟ لأنَ ما في جوف الذي بحم الرآنَ يس 
2 0 ع 
العَوَابٌء َإنَّاهُوَ اله ان فافهم. 


كذا قله كلِ: «أَحسَنٌ الكلام كََامُ لله»” وَالتَفَاضْل يَكُونُ بين الأجنّاس» 
ناش لاجر تكن جنا لبس لاو مُرَكُبَاء وَهُوَ دَلِيل 
حُدُوثء وَقَالَ يللِ: 6 القَرآن مَكلُ الإبلٍ المعقوَة إن عَفَلَهَا صَاحَِا أُمسَكَهَاء 
وَإِن تَرَكَهَا ذَهَبَتَ) "لواو كان التراد نسم الوق 12 كلما لما اله 
الممل» وَقَد قَالَ تَعَالَّ: #فلا تضربوا له الأمثال» [النحل: 4 /] وَكَذَّلِكَ قَولَهُ ول: 
١حَسَنُوا‏ القرآنَبأصوَاِكم» ". قَهَل تَقبَلُ صِمَة لله تعَالَ الحُسْنَ والح ؟! 
الاين أفزى لشت غل مانا : أن الهرْآنَ مُعجِرٌةٌ وَالمعجِرَةُ لا تَكُون إل 
َه لأتَّا فِعلُ من أَفْحَالٍ الله وَلَا يجُورُ أن تَكُونَ صِفَةٌ قَدِيمَةٌ؛ لأيّما دَالَةٌ عل 
صِدْقٍ الرَّسُولٍ حَاصَّةٌ وَالصَّفَة القَد مَةُ لا اخِصّاصٌ ا تعض المخلُوقَاتِ دُونَ 
تعض ينها له دين ند لدي وإ ةنا يُحَاجَر ين يقد در عله المحَاجَر 
وَالإنيانَ كل لصم العو مَةِ َال قَالَ الإمَامُ از بن عبد السّلام: مَن زَعَمَ أن 


-ه 
ره 
.- 


المعجرّةً قَدِر ِمَةٌ ققد جَهِل حَقِيقتَهًا. 


3 


- ان - اط ده - 


.)1711( أخرجه النسائى في «سئنه»‎ )١( 
(؟) أخرجه أبن أى شيبة في (مصتقدة (59440).» والإمام أحمد في «مسنده» (47/54)» والنسائي‎ 
.)7/489( في «السنن الكبرى»‎ 
.0787'1( أخرجه الدارمي :في لسننه»‎ )'( 
اعم‎ ١ تك ىم‎ 











[بيان أنه سْبحائَةٌ و مَيْءٌ لا كالأشيَاء] 4 


َولَهُ: (وَهُوَ سَيءْ لا كالأشياءِ) 1 غ إن هُوَ في جَوَاِ إطلاق هذا الاسم 
عَلَيه سْبِحَائَهُ وَلَيسَ في المعتى. َالخْلافُ لَفظِيٌ لا مَعتَويٌ» و «أل» في «الأشيّاء) 
لحر وتيا ار رع الس 1د بد لات ل ليا را 
وجوه نَيء لس بجنس ون الأجتّاس جار إطلاقهَاء وَفبهرَذْعَلَ بهم بن صَفْوَادَ 
اح عا سي ا 
بأَنُّ لو كَانَ ُقَالُ آ لهُ: نَىْءٌ وَلِغَيرِهِ: شَىْىٌ لَوَقَحَت المسَاببَُ ينها وَهْوَ ظَاهِرٌ 
المَسَادِ وَلَنَا التّقل وَالِعَقلٌّ: 

ما التّقل: 3 وله تقال : ليس كَمثْلِهِ تَْءٌ © [الشورى: ١‏ وَل ل يكن شَيكَا لا 
تَمّى عَن نَفسِهِ شَيِيّةَ الأشّاءِ بام السّيئِيّةَ وَقَالَ تَعَالَ: :لفقل أي َيْءِ َكب شَهَادة 
ا سات أيضا بِأنّهُ َي وَقا وَكَالَ جل سَانهُ: لكل 
نَيْءِ مَالِكُ إلا وَجْهَةُ4 [القصص: ا والميتتئ 5 ميث فركت أن 


كوم كلقا وقال كلد زم اللو ]: 
ألا كل قَىءٍ مَا خلا الله بَاطِلٌ 
وَالأصلٌ في الاسْيِثتَاءِ الإتصَالٌُ. 
وَأَنَا العقل: إن التّىءَ قو الوكوة ارت لتحا ني الكارج) والتية 
َال موجود لَفْظَانٍ مُتَرَادِفَانِ لاما شا 
لأَنَّ السّبَهَ يَتَحَقَّقٌ بِحَمَائِقٍ المعَان وَالْمَكََاتِ ذُوْنَ الألفاظ قا قَالَ إِمَامٌ | 
ثم مَعنّى قَوَلِنًا: م تي لا كَالَشيَاءِ هو إسقَاطُ اي الأشيا 0 


تك 5م ١‏ اعم 

















م 2 سم - 5 
وَهَوَّ جسم وَصِفَةَ وَهِيّ عَرَضء فَيَحِبُ به إسقاط مَائيَة الأعيّان وَهوَ عراجم 


ذه 


0 


وَالصَّفَاتِ وَهِيَ الأعرّاضُء فَإِدًا ّنا دَلِكَ المعتّى الذي هرَ جسم مِنّ الأَعبَانٍ 
أبطَلنًا الاسم الذِي لِذَلِكَ المعتى كم إِذَا ولا مهن اتبيه 4 مِنَ الإثبَاتِ» وَنَفي 
التَعطِيلٍ أَبِطَلمًا القَولّ به. اه" ؛ لأنَ مع اماه المجَائسة نَسَهُ وَهِيَ المشَارَكَةُ في 
لجنس وَالمَصْل الذي هو دَلِيلٌ اركب وَالمسَامَةَ فَإِذَا تَمِينَا المايّةَ تَمَينَا الجسيِيّة 


م 


م 2 مس 


َ وَقَولُ إمام الحُدَى: ١مَائِيّة)‏ هوَ وَالماهية د صَوَاءة قال العلؤعة ابو اماد ووكل «م» إِذَا 
ِيدَ به لَفظه تَلحَفَهُ الحمرّة فَأصلْهَا مَائِيّةُ؛ أي: ل 


0” 


قَليّت هَمزثٌةُ هَاءَ؛ لحار ومع او وَالَّءُ فيه للدَقلٍ لا لِلمَنِيثٍ. 


حا 


م 


هه م 


سر كس 


يََّ كان في م مَعتى «النَّىءِ) حَمَاءٌ وَكَانَ ظاهرٌ العِبَارَ 5 مُتَنَاقِضَاً ى)) فَهمَه قَهمّه 
البتعض أضاة ِل يانه بقوله: (وَمَعنَى التّىءِ) ل ل المصدر و تطلق 3 وَيْرَادْ 
الفَاعِلٌ وَهُوَ من قَامَت به المشِيئَُ وَهَذَا لا نْرَاءَ في وُجُودِه 6 ا 


وَاجِبَاً أو تُكِنَا بطق ماده الفُول؛ أي فشا الوجود. وَعَليه عَلَيهِ قوله تَعَالّ: 
#اللة حَالِقُ كُلّ تَيْء4 [الرعد: ]4 أي : كل مشَاء وَاللّه «تَعَال 


عو 


(التَابت)؛ أي : الموجُودٌ المتَحَقَقٌ حَارِجَاء قَالَ تَعَالَ: #هَيّنُ وَقَدْ حَلَقَتَكَ من 

َبْلْ وَلنَكُ شَيْنَاك [مريم قَدَلٌَ عل أنه قبل المَلقٍ لَا يُسَمَّى ينا فيه إِشَارَةٌ لِرََ 
قَولٍ امُحتَلَةِ الَائِلِينَ أن المعدُوم عَيءٌ. 

قَولَهُ: (يلّا جسم) الجسم: ما تَرَكّبَ من جُوهَرَينِ فَأَكرَ وهذا هو المشهورء 

كال الما الوه الصائوة : إلا أن المحََّقِينَ من أُصحَابنا رَحمَهُم َّال اخمَارُوا 

في حَدّ الجسم قَوطُم: اج م هُوَ المجِتَمِعَانِ قَصَاعِدَاَء أو الُوَْلِقَانِ قَصَاعِدَاَء وَهَذَا 


83 


28م اط 


.)5١ ينظر: «التوحيد» للماتُريديٌ (ص:‎ )١( 
.)76١ ينظر: «الكليات» لأبي البقاء (ص:‎ )0( 
0 ١ عي لام‎ 











8 


نَم هُوَ مُتَحَيْرٌ يي الإفتِقَار وَالحُدُوثْ وا اه 
الوُجُود وَفي كَلَامِهِ ‏ رَدّ عَلَ المجَسَّمَةِ في اعتقَادِهم أن ا 
عَن قَوهِم عَلَواً كبيراً. 

تَولَهُ: (وَلَاجَوهَرِ) وَهُوَ الج الذي لَايتَجَرَأ ونه تركب السام واه 


- و عو 


م ل 
كَذَّلِكَ كَانَ حَادِئاً مُفبَقرَاً كا سَبَقَّه وَفي كَلَامِهِ #ه رَدٌَّ عَلَ النَصَارَى وَالكرَ امي 
الذِينَ يُطلِقُونَ عَلَ البَارِي سُبِحَائَهُ اسم الجوهر. 

قَولَهُ: (وَلَا عَرَضٍ) هُوَ مَا يَستَحِيلَ بَقَاؤُه وَأَما تَعرِيفهُ ِأَنّهُ الذي يَستَدِعِي 
وُجُوجة علا أو أنه ما ينو م بالعَير: ادر لام ارم مريت ركاه 
وَلوَاِمِهء وَإَِّا صَحَّ ما عَرَفنَاه بِه؛ لأ لَفظه يني عَنهُ عنة م كته عَليّهِ في «التَِصرة)' 

قَولَهُ: (وَلَا حَلَّ لَهُ) الحَل: يكوه ين وقدازيي؛ ديه م يهن لأَحَدِهماء 
وَهُوَ دَلِيلٌ | لحسريّة وَهُوَ مُستَحِيلٌ عَلَيه سْبحَانَهُ وَفِهِ رد عَلَ الحَسَوِيّة وَالكَرَاميّة 
ا شرل وين جل ار عن لباو ون عن لتاق قرت نا 
الأَخِيرَ ابن تَِيّ وَهِيَ إحدّى طَامَّاتهِ " 

وَكَنَ كَانَ الله تَعَالَ وَاحِبَ الوّجُودٍ وَهْوَ لا جُزءَ لَه وَكَانَت الماهيّة هِيَّ 
المجَانّسَةَ للآشياء؛ لأَمَّا مَأْحُودَةٌ من قَولٍ: «مَا هُوَ)؛ أي: من أي جنس مهُنٌ 


و 


وَالمجَانَسَةٌ تُوجِبُ التَّايْرَ عَنِ التَجانْسَاتٍ بِفُصُولِء ينا هُوَ دَلِيلُ التركبء وَهُوَ 


.)١81//١( ينظر: "تبصرة الأدلة» للنسفي‎ )١( 
.)1١9/5- ينظر: و ان ا ا‎ )0( 
0 12م‎ ١ 81م‎ 5 











دَلِيلُ الإحتيّاج» استَحَالٌ ذلك عَلَ البّاري سُبِحَائهء وَمِن هُنَا كَانَّ جَوَابُ مُوسَى 
عَلَيهِ السَّلَامُ حِينَ سَأَلَهُ فِرِعَونُ: وَمَا رَبّ الْعَادَن4 [الشعراء: *] قَولَهُ: #رَبُ 
الكوانات وَالأَرْضٍ ا إن كسم مُوقنِين4 [الشعراء: ؛1]» قَفْرعَون لَعَنَهُ الله 
سَأَلَهُ عَنِ الماهيّة وَالجنس وَالجَوهَرِء قَأَظهَرَ مُوسَى عَلَهِ السَّلَامُ بجهلة بالإعرّاض 
عن حَقِيقَةِ سُوَالِهِ لِمَسَادِ وَأجَابَ اللو الجليّة ة وَأَظَهَر حَوَاصّهِ وَآنَارِهِ نات 

مَرَّاتِ من وَاضِ ا رب السَّاوَاتٍ وَالأَرْض وَمَا )4 
[الشعراء: 4 7]» وَالَانِيةُ: . وت آبَائِكُمُ الأوَّلِين 4 [الشعراء ]» وَالثَالَُِ: رب 
ل © [الشعراء: ال ل 


َه 


قَالَ فرِعَونُ: «إِنَّ وَسُولَكُمُ الّذِي أَرْسِل إِلَيَكُمْ لَجْنُون4 [الشعراء: 057 يَعنِي أن 


أ 


ترلى طلاالتد عقا وى الك لا بهو قزل لقلا عر اراب ل 
قال لو كول : آلا تستمكون حواتة) أسالة عن خف نع وما عه وهو 1534 أفعا1 
وَآنَارَه وَتَعرِيفٌ الماهيّة بِلَوَازِمِهَا ا يفِيدٌ الوّقُوف عَلَ حَقِيمَيَهَاه قَلَ) رَأَى مُوسَى 
جَهِل فِرعون وَتَعَنتَهُ ا 1لا مارو ولد وكات إن كك دار » 


عو ك2 


[الشعراء: 74]» فَكأَنهُ 


ص 


صا 


ل لَهُ إن كنت مِنّ العملا عَرَفتَ أنّهُ للا جَوَابَ عَن سُوَالِكَ 
قَوقٌ ما ذَكَرَتٌ لَكَء وَمَا أحسَر ة قَولَ إِمَام أهلٍ السُنَة بي مَنصُورٍ الاثرِيدِيٌ طك: إن 
سَأَلَ سَايِلٌ عَنٍ الله سُبِحَائَةُ ب ١مَا‏ هُو؟) قُلنَا: : إن أَرَدتَ مَا اسمّة؟ فَاللْه الرَّحَنُ وَإن 
أَرَدتَ مَا صِفْئْه؟ فَسَمِيعٌ بَصِيٌ وَإِن أَرَدتَ ما فِعلهُ؟ َكَل المخلُوقَاتِ وَوَضْعٌ 
ا ل فَهُوَ مُتَعَا مُتَعَالِ عَنِ المثالٍ وَالجنس. اه. 
«التوحيد» باختصار”"' 


-ه 


قَولَهُ: (وَلَا ضِدَّ لَهُ)؛ أي: لَا نَظِيرَ وَلَا كُفْ كن له وآضلة كن كرو اذ قينا 


.)١٠١1 ينظر: «» للاتريديٌ (ص:‎ )١( 
ب‎ 1 











و ا الللدرالاًالور 
ليَغْلبَة كا في «العين»'". 8 تمدو امطةة الا عريار لاعرضن تيسن 
وَاحِدِ وَلابْدَّه والتَصَادٌ: هُوَ اقِيِسَامُ الشَّيئنِ طَرَق البُعدٍ نحت ختبيصن اند َإِذًا 
0 أ 0 0 الآخرٌ. اه أفاده 7 7 قْ انك" 


0 0 
َولَهُ: (وَلَا مثلّ لَه)؛ أي: لا مِثلّ لَهُ في ذَاتِهِ وَصِمَاتِه وَهْوَ َعَم الأَلفَاظٍ 
الموضُوعَةٍ لِلمَُابَ: فهو مَايسَاوِهِ في جع أُوصَافِو» و1 يعجار أحَدٌ من الحلا 


عل إِبَاتِ المذل اُطلَقٍ لله تَعَالَ» فَالئدُ أخصٌ من المثل؛ لأنَّ امثلّ ما شابَه في كل 
في أَفعَالِهِ. 


قَدّمَ يه تَنزيَه تَعَالَ عَنٍ ادل وَأَحوَيه؛ لْنَ نما وَرَد من الاب ليس 
كل طافرة فكال: (و يذ وجا نفس كك كرد ان تعال لي الفراو) لاف 
في قَولِهِ 5ك «كَمَ ذَكَرهُ اللهتَعَال) صِمَةٌ يَصِدَرٍ تَذُوفِ؛ أي: تنبت لَهُتَعَالَ هَلِهٍ 
الصَّمَاتٍ إِنْبَانَأًممَائِلا كا ذَكَرَهُ سَبِحَائَهُ في القرآنٍ دُونَ زِيَادَةٍ بِالنَشْبِيهِ وَلَا ُقَصَانٍ 
بالل مرف اد للر اي العاف الاكرز زو جنا مر ريض لزي جم 
عاض اتح عر أهل البدْعَة دَلِينّنا قله تَعَالَ: وَارَايِخُودَ في الم 
يَقُونُونَ آمنّا به كُلّ مَّنْ عند رَبْنَا © [العمران موقا رسو ل اشاهيل اشعله 
وسلم: إن الْقَرْآنَ [يَنْرِل يُكَذَُبُ بَمهُ دنه شماه ب د 7 د ع تفن تنما ذا 


وع و22 


عَرَفمّحْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بوه وَمَا جَهلتُمْ مِنْهُ رتل ماهر لإا ٌ 


: .)5 /1( ينظر: «العين» للخليل‎ )١( 
.)17//١( ينظر: «الفصل» لابن حزم‎ )0( 
.)5ا0١( (مسند الإمام أحمد)‎ )9( 


06 لك ١ 4 ٠‏ 16م 











وهو حديثٌ صحيمٌ» وني رواية ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»» والطبراني في 
«الأوسط» قال: «وما تشابه عليكم فآمنوا 1 


م 4 ره 8 2 0 04 بس ٠‏ 
و وقال أب بن كعب ذه: «كِتَابٌ الله مَا استبّان منة فاعمّل به وَمَا اشتبَة 
لم وه 9 - 7 -ه رف 
عَلِيكَ فآمن به وَكِله إل عَالهِ). رَوَاهُ ابن أبي شَيبَة 


و د 


َقَالَ الإمَامُ الطّحَاوِيٌ : فَهَكَذَايَكُونْ أهل الحَنٌّ في التَشَابهِ من القرآن يد دونه 


-ه 


0 
لل 


ِل عَالِهِ وَهُوَ عر وَجَلَّ» ُميَلتَِسُونَ تَوِيلهُمِنَ الُحكراتٍ اللَّاتي هّن أمُالكتاب» 
إن وَجَدُوه فيها عَمِلوا يه كبا تعلو بالمكات» ون ] ُو يها صر 
عُلُومهِم عَنهُ 1 يَتَجَاوَرُوا في دَلِكَ الإِيَانَ به وَرَدَ حَقِقَيه إل الله عَرَّ وَجَلٌَّ. اه" 
َم مَرَعَ 5 عَلَ ذَلِكَ فَقَالَ: (قه) ذَكرَهُ الله َعَالَ في القْرآنٍ من ذكْر الوَجْهِ 
وَالِيْدِوَالنَفْسٍ فهو لَهُ صِفَاتٌ بلا كِيٍ) وَذَلِكَ كَقَولِهِ تعالَ: لوَيِبْقَى وَجْهُ رَبك 4 
انوع رم ل تيكانة نويه الل تزف التي »لف حال وترلة جل قاذ 
ليا حَلَفت بدي 4 اص: 00 وَقَولِه: َعَم مَافي تمي وَلاأعْلَم مَافي تفِْكَ4 
[لائدة: 6115؛ أي: تُقِرٌ بها ذَكِرَ في القَرْآنِ مِنَ اليد وَالوَجْهِ وَغَيرِهمَا صِفَاتٍِ سَمعَاً: 
وَنَنفِي مَا يُوهمُهُ الظَاهرٌ من اجَارِحةٍ وَالجسم عَمَا» تَدَكُونُ دَلِكَ قد جمَعنَا ين 
اَل وَالتَّقلِ؛ أن اقل عِندَ أهل احقٌ لَه لهم عَنِ الله عا 
قَالَ الله 
كَمِْلِهِ نَّيْةٌ #[الشورى: 1١‏ قَنَقَى عَن نَفْسِهِ شّبَه حَلقِهه وقد يَينَ أنه ف 
الام ل وك ااا طه: ه] عَلَ ما 


2 


مم المُدَّى ذك: وَآمَا الأصل عِندَنًا ف ذَلِكَ أن 


لك 


)١(‏ «الآحاد والمثاني» (؟1١8)»‏ و«المعجم الأوسط» ».)2١5(‏ واللفظ للأول. 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (70017). 
() ينظر: شرح مشكل الآثار» للطحاوي (0778/7). 

سورك 11 برجم 





- 208 :0 البدلاور 
جَاء به التَزِيلُ وَبَتَ ذَلِكَ في العقلء ثُمَ لا قط تَأويلَهُ عل نَيءِ لإحداله غير 
اه ا لل لوكس 00 

للهبوء وَكَذَلِكَ في كُلٌ أمر تَبَتَ الَزِيلُ فيه نحو الرؤيَة 
عَنه» وَالإِيَانَ با أَرَادهُ من غَير تحقِيقٍ تَيءِ دُونَ َيءِ. اه 


وَقُولُ الإمّام ضد ذيه: ابلا كيف" في لجنس الكَي؛ لنَّ «لا» نَافيةٌ فِيَهَ للجنس» 


يرت دول لبك وَْفيُ ادس يقي كفي بيع أفراد يت لا يح عن 


فَرْدٌ د وَالتَقَدِيدُ: لامن كيف وَمِن» للايتداع وَمَعنَاة انتِمَاءً م الكَيْفِ من أَوَّلٍ لجنس 


1 ع اس ١‏ م 1 لي م عه ال و مت ا ل ل ا مر اتح 0 
ِل آخروء فتقييد النكِرَة المنفيّة بِصِفَةٍ المعلوميّة كا يَفِعَلَهُ الحَشَوِيَة جَهل وَصَلالء 
وَإِبِطَالٌ لَعنَى «لا». 





0 


3 


َالَ الإمَامُ فَخرٌ الإسلام البَرَدَوِيٌ: وَكَذَلِكَ إِنْبَاتُ اليد حَقَ عِندَنًا مَعلومٌ 
بأصلِه بوصو وَل رطان الأصل بالعجز عن دراك الصف وَل 
لوانت يمد الوجه. َم دا الْصُولٍ هلهم بالصّفَاتِ قَصَارُو 
مُعَطّلَة. ا" 0 لي 


مُسِتَجِيلء وَكَذَا إثبَاتٌ الكبفيّة. 2 


ع 
1 


ص هم ب 5 َم ص كس . نات و 2 0 00 0177 2 
وهذا نص بان إثبَات الكيفية مستجيل» وَلا خلاف فيه عند أهل السَنة) 


كنا قَالَ الإمَامُ مَاُِ: وَالكَيفُ عَيدُ مَعقُولٍ؛ أي: مُستَجِيلٌ؛ لأنَّ الُحَالَ لا يُعفَلُ 


.07 4 ينظر: "التوحيد» للماتٌريديٌ (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: لأصول البَردَويّ» (ص: .)3١‏ 

(") ينظر: اكشف الأسرار» لعبد العزيز البخاري .)5١ /١(‏ 
1١947‏ 11م 











وَلَا يتَصَوَّرٌ في العقل وجُودُه وَببَذِِ الكَلِمَةِ: البلا كيفِ) اخ 9 صر الام دع 
التشيية اقول وَالعَرَضٍ» وَاجْجَارِحَو وَاسيء وَالخُدُوثِ وَذَلِكَ 3 الكَيفَ 
ره في الجسمء وَلَا تَكُوُإِلَالِذِي صُورَة وبيَهَاوَبينَ الجسم لازم عَقِيٌ لا 


مه و م ارك لس 


كن انفكائةُ فى الكف تَقى لامك الذي عب اليف يف يَصِفُ 


لكاي كردم ارات رتراك 


00 ] اي 
دَر؛ أي: لَابقَالُ ذَلِكَ عَلَ سَبيلٍ ا خضرء بأ يَقَالَ: نا مَعنّى 


رعوينى > 0ه ع وود سس .د ا | 5ه فد الو 
م أو :١‏ 


00 
َِ 0 وَعَلَّلَ ادم بقَولِِ: (لأَنَّ فيه)؛ أي: في قَضْر البّتدأ على الخبر (إبطَلَ الصَّة)؛ 


0 


أن القَصْرَ إِنبَاتُ ا حكم لِمَكُورِ وَتَفيِهُ عن عَدَاهُ قدا قِبلَ: يَدهُتعَالَ هي قُدرَثه 
أزدحةة كان هذا قرأ جين العتن عل اليد لا ين وتنا أي مع وز جا 


وما 00 


يودي لني أن تَكُونَ اليد صَِة لله تعَالَ بلا كيف كَما يقُوأً لَه السّلف ك. 


0 


قَولَّهُ: (وَهُوَ قَولُ أهلٍ القَدرِ وَالِاعِرَالِ) يان لِلمُرَادٍ من كَلَامِه؛ لأنَنا نا إِذ 
عَلِمنَا مَذَهَبَ العتَِلَةِ عَلِما لَزُومَاً مُرَادَ الإمَام» وَعَِمنَا أيضَاً أنه ل برذ نَفَيَّ 
مُطلَقٍ التَأْوِيلٍ وَلَا لدم من خلاقا يا يرَوّجَهُ الحَسَوية يهُ اسرد لَالَبعبَاريَه هذه كَييفَ 
وَعِبَارتُهُ ظ مُكْتسِيةٌ ‏ كاري وَسَاهِدَةٌ عليه التّعلِيل تَطَنّ بذَّلِكَ قَولُهُ: «بلا 
نه نّم يهنا مأثُوَ الكلم عن مَرَاضِهوا وَبَقولُونَ الإمام مال يكل وقد 
حَابَ مَنِ افتّرّىء وَالإِمَامُ مَا لهذا قَصَدَ وَلَا لمثلهِ عَمَدَه بل مَفَهُومٌ تعليله مُشِيرٌ 
للجَوَازِ؛ إذ بانتِمَاءِ لعل يفي المعلُولُء وَإِنَا متم مِْ تَأوِيلٍ المحمَرِلَِ بين المعتى 
ل ل 
رَهُويَصْمَلُ الَوِينِ: الإجمَالَ وَالتمصِيلٌ؛ لأنَّ كلد منهًا لا يُِطِلْهَاء أَمًا | 


410 1 ع6 بابب 








-طة( / 0 البدرالائور 
َإِنَّهُ يفي ظَاهِرَ النَّسّ وَهُوَ الكيفُ الذي إِثبَانُ إنبَاتٌ لِلجَارِحَةٍ وَالجْسويّة لْرُوما 
عقا كوه صرف لمن قرائق لنه وشرعاء وها ازيل تكزر ينا في كلام 

ادر ل لي ا امل 1 سند وَأمَا التَمصِيلٌ: فَهُوَ صَرْفَ ظاهِر 
النْضّ وتاويل اللفظ سي تحتَمله توه دون قَطم بِنَُ نامرد وَهُوَقُولُ عض 
السَّلّفٍ وَحُمَهُور اَلَف ا لمرَادَ في تَأوِيلِهء وَالتَأَوِيلُ في 
اللّعَةَ ما من ع «الأولٍ» وَهُوَ الانصِرَافٌ» وَالتَضَعِيفَ فيه لِلتَّعَدِيّة أو مِنَ «الأيل» 
وَهوَ وَهُوَ الشف مَيكُونَ التُصِيفتُ لكر واصملاعا: تريخ أحدٍ ممتعلاتٍ 
للّْظٍِ يدُونٍ القطع وَالشّهَادة عَلَ الله لله تكاك» وما الي يَكُونُ عَلَ القطع 
ا 
الأنسام: 40 إِنَّهُ أَرِيدَ به إخرّاحُ الطَيرِ من البِيصَةٍ كَانَ تَفسِير» أو إخرّاجٌ المؤمنٍ 
مِنَ الكَافِرِ وَالعَالم منَ ااهل كَانَ تويك لذَا قِبلَ: التَوِيلُ مَا يتعلَقُ الدَرَايَةه 
0 


هَذَا؛ وَاعاً نبي الله تال وناك أن الكأونا: لبس سياف العقاقن» > 
ويل ليس من بار كل , 


أ 


١ 


3 


مَنعَ من تأويل المعترلة: يكن د مَذَهَبَ أهل الس مِنَ السَّلَفِ أن 


اليد و 5 تَعَالَ؛ لأنّهُ وَصَفَ بها نَفْسَهُ لكين لَا بِمَعنّى الْجَارِحَة فَقَالَ: (وَلَكِن 
يدْهُ صِمَنهُ با كيفي) مَا أَدَقَّ كَلَامَهُ فد وَمَا أ عن اخمضاء يت أخل الصف و1 


يدك لحا معي ينا مدل التّفُويض و يها يمنا لا يدرك مَعنَاهَا وَكَا يُعلَمُ وَأ 1 
بن في الإجمالٍ فاده وها صِفةِوَسْفِ اله عا بها فسة ون كاد اط 
لفقي مِنَ «اليد) يوهم الجارحة وَهُوَّ ححَالُ عَلَ البَارِي سَبِحَائَه نما بقوله: ربلا 
كيف )؛ لأَنَبّنَ الكَيفٍ وَا سم تَلَارْمَا عَقَلِيَاً ا يُمكِنْ انفِكَاكُه فَانتقَلَ من حَقِيقَة 


ع2 : ؟ ١‏ /12م؟ 








سد مط ف البدرائ ور لل سكم 
اليد وَهِيَ الجر حَةَ إِلَ المجَازِ وَلَكِن [ يُعينْه وَهَذَا اَي ! للكيقن هرما سكنة 
التَأوِيل لجال وقد لض عل ها اة بقوله: «لَيسَت كَأَيدِي لقو لَيسَت 
بِجَارِحَةَ) 3 5 ا 0 
رَضِيَ الله عَنهُهًا حَيثُ قَالَ: لا بر عَنِ الصَّفَة َرَارَ بجهمء وكا تَصِفْهُ صِفَة مُقَاتِلٍ 


2 
در 2 


ابن 7 سليان. اهف وَذلك ن ‏ جَهم سش صَفوّان كَان مُعَطْلَةٌ وَمَقَاتَ ىا 0 





و رس «وَلَكِن يَذْهُ صمت بلا كَيفِ) فيه 
نات الصٍَّ معي | حار ع احور ا خانم وار 
قَالَ العَلامَة د العام المخَاريُ: ؛ نم الَف مَمّ كُونٍ هَذِهِ الطَرِيقَةٍ -أي: انفويض 
- أسلم و أعَمَّ فعا عَدَلُوا عَنهَاء وَاشْتَعَلُوا تَأوِيلٍ امحَشَابه - أي: تأويلاً تفصيياً 
ُو أهل الب الها بعد راض ران الب وَتشكهم - أي: أهلٍ 

آ د 


البدّع_بِالمتَشَاءبَاتِ في إِثبَاتِ ع تذايروم الصَّالّقَ فاضطرٌ الحَلّف إِلَ إِلرَامِهِم وَإِبطَالٍ 
دلائلهم: فَاحتَاجُواإِلَ التأويل. اه" 


وقد مر بك قولٌ رَسُولٍ الله يكلْ: «إنَ الْفَرَآنَ 1 ينل يُكَذَّبُ بَعْضُهُبَغضاًء بل 
ا يُصَدِّقُ بَعْضُهُ عضا ف عَرَفْتْ مِنْه فَاعْمَلُوا به وَمَا جَهِلتُمْ من فَرَدُو إل عَالهِ). 
روا الإمام أحرة "2 وهو حديتثٌ صحيحٌ» وني رواية ابن أبي عاصم في «الآحاد 


والمثاني»» والطبراني في «الأوسط» قال: «وما تشابه عليكم فآمنوا به» 5 


.)١159 ينظر: «الفقه الأبسط» للإمام أبي حنيفة (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: اكشف الأسرار» لعبد العزيز البخاري /١(‏ 08). 

(*) (مسئد الإمام أحمد» (5ا6). 

(5) «الآحاد والمثاني» »)8١17(‏ و«المعجم الأوسط» .)2١5(‏ واللفظ للأول. 
١ 40 05‏ ام 











بن كعب #5ه: «كتابٌ الله مَا استَبَانَ مِنهُ فاعمّل بهء وَمَا اشتبة 
َلك قاين بد كله يل علله» روه اث أي كية' “دفر قل قرل أهر الردعة 
في دكار تفويض المتَكَابِهِإِلَ الله عَزَّ وَجَلَّ وَجَعِلِهِ لدو 5 الأقوال. 


م وف - 7ت - 


.)7757( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
اعم‎ ١1722 











3 2 و2 ب ب ,761 سير براي اع - 
بعلم والأشيّاءً كل مَوجُودٍ من جُوهَرٍ أو عَرَضٍء وف كَلَامهِ # إِشَارَةٌ 


ذه 
ا 


سا ما لاغعيى سمس ه. وك دو # هه 


فعَالٌ العِبَادِ لا كانت بتقديره تَعَالَ كانت حَلوقَة وَمَقَضِيَةَ لَه قفيه رَدٌ عَلَ لمعتل 
بخَلق الأفعال. 


1+ 
1١ 
تن‎ 


2 


ج كو ل د مط . 2 ---09002 ليد حر #اخرب ؟ غ7 ذه-- 

قَولهُ: (وَلَا يَكُونُ في الذنيا وَالآخْرَةِ سَيءٌ إلا بِمَشِئَيِهِ وَعِلَمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرهِ 
رّة 2 . 7 00 2 9 را 3ه . اه سس سوهوةه 0 
وَكَدْهِ في اللّوح المحفوظ) قَولَهُ: «تَيءُ» تكِرَةٌ في سِيَاقٍ النفي. فَتَعُم كل مَوْجُودٍ 


وس 


5 0 ل 20 ِ م2 - هه 

عَرَضَا أو عَيْنَاء طاعة أو مَعْصِيَه وَقَولَهُ: «كتبه' مَضْدَرٌ «كتبّ» وَقَال 5 في 
د اتمسم. ممت ىب موكو دان مس1 لسر راع ةي 

«الوَصِيّة): وَتَمَدِيرٌ احير وَالسَرٌّ مِنَ الله تَعَالَ؛ لأنه لو رَعَمَّ أحَد أن تَقدِيرَ اير 


-ه م ً 3 02م عه ث1 2 77 7 د 10 
وَاسَّرّ من غَيرِهه لَصَارٌ كَافرَا بالله تَعَالَ وَبَطَلَ تَوحِيدَة» وَُقَرٌ أن الأعمال ثَلَانَة: 


ال ا ا ل ل 00 اس عاط ل عام يل 
فريضة. وَفضيلةء وَمَعْصِيَة» فالفريضّة بأمر الله تَعَالى وَمَشِيئَتِه وَمحبتِه» وَرضَاهء 


مه ام م ط ذه 2 ا آ تمر ٠‏ َ« 7 
وَقَضَائِه وَقَدَرِو وَتخليقه» وَحْكيِهء وَعِلِمِه وَتّوفِيقَه وَكِتَابَيِهِ في اللوح المحفوظ. 


والقفية لشت أس افاتمال الطلو د أى: الفى تقفاء الافات د رلك 


2 7< ل سرسههه تب بي هب - وي أ ١‏ اه م 2 
بمشيئته وَحمته) وَرضاه» وَفَضَائِهء وقدرهو. وحكمه. وَعِلمِه» وتوفيقه» وَتخليقه» 


م همه 2201 آذه له 


3 سر . 3 ٠‏ سي ه رةه . 03 و سرب تسا 097 9-5 4 
وَكِتَابِِ في اللّوح المحمُوظء... وَالمعْصِيَةٌ َيسَتْ بِأمرِ الله تَعَالَ» وَلَكِن بِمَشِيَيهِ لا 


00-0 م 0 2 كاعر عن 01 ا مك انى ه وه آ-ه آ آل ٠‏ 
بِمَحَبِتِه وَبِقَضائِهِ لا رضاهء وبتقديره لا بتوفيقه» وبخذلانه وَعِلِمِهِء وكِتابته في 
م و )2غ( 
الموج المحفوظ. اه . 


.)١9 ينظر: «وصية الإمام أبي حنيفة» (ص:‎ )١( 
- اعنم‎ ١117 عه‎ 

















قَالَتَعَالَ 1 ا ارده :4 وَقَالٌ تَعَالٌ ا 
أخصيماة في سام ميين4 (يس: 0٠١‏ َكَل جل أنه طزلارطي لاي إل 
كناب © [الأنعام 4 قال جل خلال : «إنا كل نَىْ خلقنا حَلَقنَاُبقَدَر) [القمر 4 
وقال تعالى 21101198 55 د و عياف 
اراي ا ست اليل 
أَنَّينَا حَلَقٌ الله تَعَالَ شََا وَقَالَ سْبِحَائَهُ: إمَا أصَاب من مّصِيبَة في الأرْض وَلآفي 
نكم إلأني تاب من قب أ باذك َل لَب 4 امد "١‏ وَل 
تَعَالّ: لوَلانْطِعْ مَنْ أعْمَلنا قَلَُعَن وِكْرِنَا 4 [الكهف ] أي : : لقا العفلَة 
يد َكَل عزن قال وَل مَاسَكنَ في اللْيلوَالَهاٍ 4 انعم 17 وف كلام 
الإمَام 5 رَدٌ عَلَ مَنْ قَالَ من امِل بِعَدَم مَشِيئَة مَشِيئَةِ الله تَعَالَ لِلمُبَاحَاتِ تِ وَالْكُفْرِ 
وَالشّرٌ َيه هيد ِكَلَامِ عَلَ حَلقٍ أفعَالٍ العِبَاد. 

قولَهُ: (وَلَحِن كتبَهُ بالوصٍ ف لا بالحكم)؛ أي : كَتَبَهُ بالوَضْفِ وَالَْدٌ الذي 

جد ولق عله عل ]يكبا حكم واجتر ليث يَكُود امب 
عونا قله ومسلر] عنة اسار ف كلقي بالحكم هُوٌّ الإيجَابٌ وَاجَرُ بتفي 
الاختيار بأن يَكُونَ الأمرٌالمقَدَرُ كَذّا أو ل 
يَكُونْ بوَصِفِهِ الذي يَكُونٌْ عَلَيه جَائرَاء أو وَاجِبَ أو مُسبَحبَاء أو كُفرَاء أو إِيَاناء أو 
ممصي أو طاعَد في ويه وقد ِل رِذلِكَه ا با كم يأن يفل العبدُ المع 
أو المعصيّة جيرا دُونَ اخييّار من وَيُشِيرٌ إل الاختيّار قَولّهُ تَعَالَ: «وَتُيَمّدْكَ 
لِلْيُسْرَى 4 [الأعلل: +1» وَكَوَلَهُ تكل: «مَا مِنكُم من أَحَدٍ إِلّا وَقَد كِب مَقَعَدُةُ مِنَ انا 
وَمَقعَدُهُ مِنَ انه قَالُوا: يَا رَسُولٌ الل أقا تَتَكْلُ عَلَ كِتَابا وَتَدَعٌ العَمَلَ؟ قَالَ: 
قار ول تر ل حل بك أناتن قي لمر اسساة َيِسّرَ لِعَولٍ أهلٍ 
السّعَاَةِ وَأمّا من كان ين أَهلٍ الشَّقاء ير لِعَمَلٍ هل الشَّمَاوَة 0 
اس سح سس سد .للح جر 0/8 ١‏ 9 








عه دس 


مَن أَعْطَى وَانَقَى * وَصَدَّقٌ بِالحُسْنَى © [الليل: ]-٠‏ الآية وَفي رِوَايَةِ: ١مَا‏ مِنكّم من 
2 ا 00 ٍْ 7 ا 2 سه م )٠١‏ ته ساس يي س 
ير سي له 


لكَنْبُ وَالِلمْ جبراً لبد م يكن لِلعَمَلٍوَالأمر به ونه وكا نَ عَبَكَاء فَأَصَارَ لل 
لسر إل تحقق الاخخويّار وَثيُو ته فَإذا اختَارٌ العية ابر ا اع سام 
وَمِن ذَلِكَ قَوَلَهُ يكلة: إن لكب عَل ابن آم حظه حَظَه مِنَا ا»” 1 أنَهُ كتِب 
وَفنَّ عِلمِهِ تَعَالَ» وَالِعِلمُ صِمَةُ كَاشِفَةٌ غَدُ 1 

وَإِلَيكَ مِنَالايعَرَبُ ذَلِكَء وَهُوَ أنّكَ إِذَا رَأَبتَ أَعمَى يَسلُّكُ طَرِيقَاً في آخره 


- 


آذه 


حْفْرَةٌ كَبِيرَةٌ فَكَتَبِتَ وَفقّ ظَنّكِ أو عَلْبَتِه -حَيتُ إن عِلمَ الي لله وَحدَهٌ- إن هذا 
الأعمّى سَيمَعُ في تِلكَ الحُفرَة مهل عِلمُكَ وَكِتَابتّكَ َتنا في سَفُوطِه وَإنّا ]يور 
ذَلِكَ؛ أن الم صِمَةكَاشَِةُ تكسف الأشياء امور فِهاءوَالَُ عر جل قد عَم 
في الأَرّلِ مَا سَيَخْتَارُهُ بيده قأرَادَ ذَلِكَ الفِعل الذي مِنه إِرَادَُ اعد وَقَدَرَهُ بحَذَه 


آي ره 


الذي سيد َي وَكًَِ وكتب لِك في الوح الَحْفُوظِء فَتقَدِيرٌ الأَفعَالٍ مِنَ 


س ةل 


الله وجل و الاحيياذ من العين: 

ا ل ل ري 
الوَاقِعَ بَخَلقَهِتَعَالَ أَحَدْهْمَامُعَينَا فلَيسٌ عِندَنًا معاشرٌ الماتريدية قَضَاءٌمُعَلَقٌ وَقَضَاءٌ 
ميرم خلاقاً لِلأشَاءِ عِرَةِ وكذا الزيَادَةُ في العُمْر وَالرّرْقٍ عِندَنَا نا هي البَرَكَة فِيهاء 


3 
زن تب التي لابكتب الكيْ لل حديث لمي ونان 
كر أن تبط لق رزقة وأن يسا لذن اتريه” وَل يَقَلَ: ا 
قد عَلِمَ الله تََالَ أَنّهْيَصِلْ رَحمَهُ ِيكُونُ قد كَنَبَ في اللّوح مَايَعَلَمُ أنّهُ لا 
(؟) أخرجه البخاري في« صحيحه» (417 57): ومسلم في ااصحيحه) (/77041) (70). 
اا 0 )0 
2 د 2 ١96‏ / 012 











بكثيه فَايَدَةٌ > 5 3 اله كثقيه 3 له تَحَاآً 8 إذَا حاء 
يَنيهء وَهُوَ قو ِ 


7-0 3 


١ك‏ 2 عن و -_ - - 
د شن نون عقاول بس وطن لوقا واو ريف ةا اول 


يُقَاوِمُ القَطْعِيَّ» كن نا [ يَكُن عَلَ ظَاهِرِه؛ لِرِوَاية: ايُنسََ لَهُ في أَنرِواء جمَعنا بين 


4 
3 


الرّوَايْتَينِ : رواية: ا ” قُِ أَجَلَّه) ورواية: : ايُنسَاً لَه في أََر ه) نحت تَ مَفهُوم الآَيَهء 


ع 


سو 


وَالْجَمعٌ عِندَ الإمِكَانٍ وَاجِبٌ اتفاقا. 











وءَ > وو بْهُ وَرِضَاهُ صِمَنَانِ من صِمَاتِهِ بلا كيفٍ. حَلَقَ الله الأشيّاء لَامِن تَىِيٍ وَكَانَّ 
لله تَعَالَ عَا عَايِا و في الأرّل بالشيّاء بل كوناء وَهُوَ الذي قَدَّرَ الأشيّاء وَقَضَامَاء وَلَايَكُوَنُ 
في | 0 


١ 


لاني ا الآخِرَةٍ ّي + إلا بمَشِبئته: وَعِلمِق وَقَضَائْف وَقَدَرِو وَكَتبهِ في اللّوح 
المحقُوظِ ولك كته الوص لَا با كم وَالقَضَاكُهوَلقَدنُوَالئِيكُ صفَاث في الأ 
بقن يفل تقال المملوة بخان ديد ممتوع وبل اله كينا بكرف[ أرعة 
وَيَعلَمُ الله تَعَالَ الموجُودَ في حَالٍ وجُودِهِ مَوجُودَا ا رار ار 


# 


الله تَعَالَ القَائِمَ ئِمَ في حَالٍ قِيَامِهِ قَايرا َإِذا فَعَدَ عَلِمَهُ فَاعِدَاًفي حَالٍ قُحُودِهِ من غير أن يتَهيرٌ 


مإ 


عِلمُهُ أو يدر َه مولن لَإلاخيلات يتفي امأو حَلق للخل 
سَلَِامِنَ الكفر وَالإِيَانِ» ؛ ور وَعبَاهُم فَكَفَرَ م مَن كَفَرَ يفِعله وَإنْكَارِو 


وَجحودف بخِذلانٍ الله هِ تَعَالَ ! إِيَام وَآمَنَ مَن مَنَّ يفعله» وَإِقَرَارِك وَتَصدِيقِه بتوفِيق الله 


نَعَا 0 0 م 00 بهم وَأْمِرَهُم 
اله بالرَُوبيّق فَكَانَّ ذَلِكَ منهم ! إِيَانَا 3 00 


نَحَا رو 


قرو 


ىلي سل حي 
“هر [صفتا الغضب والرضا] ,#- 


قولهُ: (وعَضَبّهُ وَرِضَاؤُهُ صِمَنَانِ من صِمَاتِهِ تعَالَ بلا كيفي) لا كَانَ العَصَبُ 
َالضَاونَ اررض التي وي تلفي تقال أن ال 16 
فْسَانِيةٌ ين عَلََانِ لدم لطَلْبٍ انتقَام تَعقَبُ عقب حُصُول تاف مع انِعَاجٍء وَالرَضَا 
قد وَمَيْلٌ» وَسْكُوتٌ وَحُصُولُ مُلائم مَعّ ابتيماج بوه ثُمَ ذَا وَرَدَ التسُ بي أنه 
الإمَامُ تف صِفَبِنٍ لله عَرَوَجَلَّ للنصّء وَفَوَض ماما إِلَ اباي تَعَالَ مَعَ م التَأوِيلٍ 
الإجمَاليٌ» وَهُوَ تفي الكيفٍ لِإسِتِحَالتَه ك)) م هُوَ مَذْعَبُ السَّلَفٍِ وَجمهور اَلَف د 
َإِذَا كَانَ العَصَبُ وَالرّضًا كيفِيتَينِ وَقَد تَمَاهُمَا الإمَامُ ضه؛ لإستَحَالَةِ الكيف عله 


_ . لو‎ ٠ ١ ١ 

















:2:27 :2 اللدلاأئور 
ا يي انبا الصَّمَة؛ لأنَ الله َعَالَ وَصَفَ بها تَفْسَهُ مم فويض ا معنّى 
0 

لهُ: (خَلَقَ الله تَعَالَ الأشياء لَا مِن نَيءِ) الحَلقُّ: الإِيحَادُ ه 
فد ليام لال ره 





ا 
ل نِفصَالِء 
َي عل ِلصورََينٍ الجسجية وَلنِيحضل بول الصُورة لجيه ولس ل 
في ذاه صُورَةٌإِّابمَعنّى افو وَهِيّعِندَهُم طِيئهُ العَاله لاني مَعَهَا في أَوَلِيتِهَا 
مِنَ الأعرّاض وَمَعَهَا قو فَلبَت لقو ُو باع منها لاياخيوار فحَدَنت هذه 
الأعرَاضُ ة قَسْمّيَ جَوهَرَا وَهْوَ جَوهَرٌ وَاحِدَ وَإِنَّا جَاءَ الجوهَرٌ من قِبَلٍ الأعرّاض» 
وَرَعَمُوا في القوّةِ ما جَاهِلةٌ تَفعَلٌ بالطباع» وَالعَرَض من ناا نَفِيُ الاخوّارٍ عَن 
البَارِي سَبحاتّة. 


> ا ور مه 


وَقُوهُم هَدَا إِنا ُو تيال بَاطِلٌ من وجُوو: 
الأَوّلِ: أَنَّ مَا ذَّمَيُوا ! | إِلَيهِ إِمَا مَا أنه قد لاحم ترون نر اص وَإِمّا من طرِيقٍ 
ا خزء الال مقطو ب سيِحًا ستحَايه؛ عَم شهُووِهم ذَلِكَه َم الخب: قلس 
هُوَ مَسَلَكَهُم وَإنَّا م هُوَ اخيراعٌ انتَرَعْوةُ مِنَ الهم يَشهَد يبْطلَانه ِهِ العقل 
وَالتََّلُ وَإِجمَاعُ المسلِجِينَ» أمّا التّقل: فَقَولّهُ تَعَالَ: هُوَ الأَوَّلْ وَالآحِرُ * 
[اطديد: 17 وَقو له تعال: #قل اللَّهُ حَالِقٌُ كل مَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّار» 
[الرعد: 1 وَقَالَ وَصُولٌ الله ككل: «كَالنَ الله وَل يكن سَيِءٌ غَيرُة2. وَف رِوَاية: 
١كَانَ‏ الله وَل يكن مَيء قَبلَهُ»» رَوَاهُمًا البْخَارِيُ "ل وَفِ رِوَايَةِ الإمَام أَحَد: 
)١(‏ «صحيح البخاري» (5191)) (7/514). 
٠ ١ *‏ ام 











008 ومس 


«كَانَ الله ف 0 يدل أن كل ما يواه تقال عاوت؟ لأ 
ل مي فَهِدَ سو 
31 اي 


952 يكُُ ور 
وَاما ّ 


يجا لها الصو الاوك لقي لا يو 0 98 را قَدِيمَة 


وَأ وَأ 


ذا وا 


ا الإجمَاعٌ: قَقَد أَجَعتٍ الأمَهُ عَلَ أَنَّ مَا وى الله وَصِفَاتِهِ حَادِثٌ و 


ل حدس بتر 


الله تَعَالَ كَانَ وَلَانَيءَ. 

الثَاني: القوّةٌ التي أثبتوها مَمَّ امَيُولَ هي عَيدُهَا امنا أن كردي امبرل أواتتيا 
مَاسَةَ ها أو مُبَايئة وأا كَانَّ إن فيه نبَاتَ الجسمِيّة؛ ؛ إذ البينوئة ا 
ا يل لكب كب وَابكسوِية فَكُون مُرَكَبَةَ لا 


2 و 2 2 22 0 ص 2 لع سس فى 5 م 5 
الثالث: انه قد اطع أذ ال و ا 
يمه و رو - رم رورم و ع2 


الرَابع: إِنَّ حُلُولَ العَرّض في الوهَر إِنَّا يُكَد صِفََهُ وَلَايَزِيدُ في عَدَدِوه فَلّو كَانَت 
اشول حو هَرَا وَاحِدَاً كج رَعَمُوا أ يَصِرْ جَوَاهِرَ بِحُلُولٍ الأعراض فِيها. 

الخاميس: اخكول الموة في امول دَلِيلُ التركّبٍ بَعدَ البَسَاطَة عَلَ و قَرْضِهًا 
َرْورة كمه لايصَوَ ور قِيَامَه ار ا 
وَحَقَيمَة حَقِيِقَة يَصُل بِمَجِمُوعِهمَ قَىءٌ وَاحِدٌّ هُوَ الجسه 5 نّم هي كَشرَةٌ تَقبَلُ 
اتام يلكت وأو وهناء َو َي الهسو واله شيم يفم إلى 


الصّورَة وَاهِيُولَ. 


.)46555( «مسند الإمام أحمد»‎ )١( 
تي “و ؟3 اا‎ 











> ه 62م 


قَالَ إِمَامُ الهْدَى أَبُو مَنصُورٍ ظه: َمَنْ تمل ما صَارَ مَؤلَاء لبه عَلِمَ أ 
غِ 2 ١‏ أ 
أونُوا ذَلِكَ؛ لجهلهم نِعَمَ الله. فعَمُوا عن يلالد قصَلُوه ثم يهم عَرة 
الصَّلَالٍ إِلَ الإسْيعئاس بمِئْل هذا الحَيّالٍ الذي لا يَصِردُ عَلَِهِ عَفْلُ» وَكَا يَستَجِلبُهُ 
هَوَىَه وَاللهُ المستَعَانُ وَلَولَا ذَلِكَ مَا الذي يُعرّفهُم أَنَّ ابتدَاَ العا ما در 0 


كل ما مو مأُود إن مُوَعَرَضُ وَجومرٌ ويك الأول ؟ يل وإ 
تقس يا الزم عه الصلاوة عن رار نكل عر مداترلر إِنَّ الأصلّ الذي 
مِنهُ كَانَ جَاهِلاً سَفِيهَاء وَأنّ الأعرّاض هِيّ أغيَارٌ وَلَدََا القَوّةٌ السّقِيمَةٌ التي 
: حكمَةٌ فيهًاء وَكَا عِلمَ لَدَيَا وَهُوَ أَحَدُ أَبَِائِهَا الذي ] يَتَلُ شَيئَا إلا ياه فَمِن ا 
تنة ...وه ال لي ل بلطم قبي ود قار عه 
ًا تحت عَن عَمَلِهَافي لدم وو الطبع لا يلون عَمَلِه في الغا عل أذ 
الأعرّاضٌ التي حَدَنّت إِمّا أن كَانَت في الميُولَ فيطل قَولُهُ: كَانَت َالِيَةَ عَنَهًا حَنَّى 
حَدَنَتء أو ] تكن فَحَدَنّت مِن غَيرِ نَىءِ إذ وَصَفَ القُوَّةيَ) وَصَفَ به المِيُولَ» و1 
يكن فيه أَعرَاضٌء فَنَبَتَ أيضَاً كويها لا عن قَيء. ا" 

وما المبُولَ الثَانيَةٌ: َّهِيَّ جِسْمْ تَرَكّبَ مِنهُ جسم آحَرُ؛ِ كَالحَسّبٍ الذي يَرَكّبَ 
منه السّرِيرٌ فَرَدَ الإِمَامُ مُقَوهُم أن للهعَرَوَجَلّ حَلقّ الأشياءبَعدَ العَدَمِ غَرَ مسبو 
0 دَةٍ قَالُ سُبِحَانة: رت ا لو 
الأشيّاءِ لا من شَيءِ. 


00 


0 9 : 


- داق - دا ا - 


()ينظر: راكد اراي رس .)١648:‏ 
02 ع ٠١‏ لعايم؟ 











تُولَهُ: (وَكَانَ الله عَايَاً ني الأَرّلِ بالأشيّاء قبل كويها) قَالَ تَحَاكَ: لعَاٍ 
الْعَيْبِ اليا #الأنعام: 0808 وَقَالَ سَبِحَائَه:.# عَالدالْعَيْبِ فَلاَيُظْهرٌ عَلَ ع عه 
أَحَدا * إِلأَمَنِ ارْتَصَى © [الجن: ١1‏ -009 وَكَالَ جَلَ أنه كَأنُّ: لإوَعِندَهُ مَقَاتِحُ الْمَيْبِ 
لأيَعْلَمُهَا إِلَهُوَ ©[الأنعام: وَقَالَ تَعَالَ: إن اللَّهَ عَالِوِعَيْبِ السَّبَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ # [فاطر: 8 وَقَالَ: ون الله علا عَلدَمُ الْغْيُوب © [الترية:+0]» وَأَرعَنق 
قَول أهلٍ الَارِبِقَولِه : #يَالَيتَنَا فو َوَنُكَدْبَ ابا تِ رَيْنَا# [الأنعام :]إل غير 
ذَلِكَء وَقَالَ بكله: «أوَّلْ مَا حَلَقٌ الله تَعَالَ القَلَم ثم قَالَ لَهُ: 
قَالَ: فَاكتّبِ مَايَكُونُ وَمَاهْوَ كَائْنٌإِلَ أن تَقُومَ السَاعَةُه . وَمَن يَأمُرُ القَلَم 
بأنيكتّب مَايَكُونُإِلَ يَوم القَِامَة ما الي غَابَ عَنَهُ؟!! وَقَالَ يكِ: ديا أن 
روعت فنعا اك لاواعورة اتكار ل وَقَالَ يكل نا سْيِلٌ عَن 
المشركِينَ: «الله أَعلّمُ با كَانُوا عَامِلِينَ» "” وَكَم أخبَر الله تَعَالَ في 
عن أمورٍ متي كول تَعالَ: مدن اندج الخرَا إن شّاء اللَّهُ آمنين» 
[الفتح: 310]» ور نال وتتشعره إل قرم ولي بَأْسِ عَسَدِيدٍ © [الفعح: 1 
وقوله سبِحَائَهُ: #أَنِ اقَذِفِيه في التَابُوتِ د 0 فيو الالال يأ 


عَدُوْنٍّ وَعَدُوٌ له 4 [طه: وَكَذَّلِكَ مَا أخبرٌ خبر الله َال به من أحْوَالٍ يوم الْقِيَامَةِ 
000 لِكَ !أ عَاِهالعيبٍ سُبِحَانَةُ. 


.)7717/01/( أخرجه الإمام أحمد في (مسنده»‎ )١( 
«صحيح البخاري» (كلاءة).‎ )( 
.)1717( أخرجه البخاري في (صحيحه»‎ )7( 
؟ 1م‎ ١ لمك و‎ 














َال العَلَامَةٌ 5 التّممَارَاننُ: : وَعِلِمُهُ تَعَالَ غَرُ مَُنَاِ بمَعنَى أَنّهُ لا يَنقَطِمْ وَلَا يَصيرُ 
0 وَييطٌ بها هُوٌ خَيِدُ مُتَنَِ كَالأَعدَادٍ وَالأشكَالِ» وَنَعِيم 


ل 


8 3 0 يع الموجودّات وَالعدومات» الممكنة ة وَالممتنعة وَججيع الكليات 


_-ه 


200 


عو 


تقذجل 85 لأَلايَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ 4 الللك: وَيَئة: أن وجو الل 
كا مقنايَدلُ صَرُورَة عل يلم فَاعِلِهِ به كا ل عل م صِحَةَ ذَلِكَ سَكَامَة العُقَول؛ 
لأنّ العلم شَرْطٌ لإيجادٍ الصّنعةٍ مقَئه وَالتّرطُ مُقَنَم وَكُلُ قَاصِدٍ تحصِيل عَيءٍ 
َابْدَ وَأ يَكُونَ دَلِكَ اتيم ابا في علمهِ لِيُوحِدَهُ مُطَابقَا لله وَمَن رجا مِن 
جَاهِلٍ صُنعَيء متف بيع الصّنمة عَجِبهاكَانَكَمَن يجو لزي من الأعمى؛ 
وَعْدَ ذلك مايأو ممَجَاهَِا َي كايو رذعل جَهم بن صَفْوَادَ َال له 
يس لِلبَارِي تَعَالَ عِلمٌ قيِيم بل بل لَهُ عُلُومٌ حَادِنَة د عَلَ عَدَدِ المعلومَاتء وَكُنّا تجََهَ 
َيءٌ حَدَتَ لله تعَال يلم يتلق بو ويَكُونذَلِكَ بعلم سَابقَا عل وُفُوع المعلّوم» 
تاب الوم كنتب ا وما وَلدَلِيُ عل بُطان ول نوات 
قَدِ افتقَرت إِلَ عُلُوم تَتَقَدَّمُهَاء وَالعُلُومُ مشا مُشَارِكَةٌ مكراد كَونها أَفْعَالَاَ حَادِنَة: 
متا تيا كار قارو ور جات تُ عُلُوم لا نهايَةَ ها وَيْقضِي إ[ 
القول ِقِدَم العَالم. اه من «المغني”" 

َال الإمَام الأَعظم ه: من قَالَ: إِنَّ صِمَاتِهِ تَعَالَ حُحَدَكَةٌ 
فَهُوَ كَافِدٌ). اه وَفيهِ رَدَّ كَذَّلِكَ عَلَّ الفَلَاسِمَةٍ سم القَائِِينَ ينال 
الآشيَاء كَبلَ وجُودِهَا قَبليَهٌ دَايَدٌ لا رَمَانيََ لآن العام عِنِدَهُم 
() ينظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني (7/ .)94١‏ 
() ينظر: «المغني» للمتولي (ص: 5 7). 
() ينظر: «الفقه الأكبر» للإمام أبي حنيفة (ص: )7١‏ 

١ 22‏ ؟ 1م 











سم( مات للبدرلالآور 
تعَال لإِلا لِتَعلَمَ من َع م الرَّصُولَ * [البقرة: 147]» وَقَولَهُ: لثم بَعَتْتَاهُمْ لِتعْلَمَ 
الجزْنٍ أخصَى © [الكيف: 21١‏ وَقَولَةُ: «حََّى تَعْلَمَ الُجَاهِدِينَ مَِكُمْ وَالصَابِرِينَ» 
دكي عع 4. ابرواي 
[محمد: »]”1١‏ واشباهه: ففيه وجوه: 
الَو أنَمَعَاها لا َعَم جنا نَ ناميه نَ؛ كما في قَولِهِ كل عَنِ البَاري 
عَر جل :ليبن آي مرضيث فلم تعذني» .قا قَالّ :يا رَبَّ كيف أَعودُءٌ وَأنتَ 3 
ب العَالمينَ؟! قَالَ: أَمَا عَلِمتَ أَنّ عَبِي َلَاناً مَرِضَ فَلَم تَعْده, رَوَاُ 


0 ؛ وَقَوَلِهِ: «استَقرّضْتٌ عبدِي فلم يُقرضني)» وَوَاة أَحمَدٌ وَالْحَاكِمْ 

عَلَ رط مُسَلِم "* فَهُوَ َيف للد وتَرِيبٌ لَه 

آنّهُ َعَالَ سَمِّى التَّمييرَ عِلَاً بإطلّاق الَّىءِ عل عافية وَكَمَدَيه؛ أى: لميرٌ 

مَؤلَاءِ ين هَؤّلَاء ا 

الاث: أنه طق الم عل الرر 5 كيه تقال : 0 بت فَعَل ريلك 
يعَاد» [الفجر: 415 أي : 1" تَعلَّم؛ دن النبيّ ككل 1 , 

لرَابعٌ: أن حُدُوتَ العلم رَاجِمٌ للمُحَاطَبينَ» مِثَالَُ: أن عَاقِكَدً وَجَاهِكَاً اجتَمَعَا 
ُو ااهل :الحَلتُ يحرنُ ال ويَُولُالعالٌ: بل التَّد ترق الخطت: 
وَسَنْجِمَع بَينّها لتَعلَمَأيج) يج يحرِقٌ صَاحبَة وَيَكُونْ مَعنَاهُ: لِتَعلَمَ ْنَا اجَاهِل؛ 
أن المحَاطِب عَالِبِمَنْ يرق الآحَر وَيَكُونُ مَعنى الآيَاتِ: لِتَعلّمُوا. 


الحس 


6 


-زة##د - مر فل - مده - 


.)55()5659( (صحيح مسلم)‎ )١( 
.)1655( (؟) «مسند الإمام أحمد» (9848/)» و«المستدرك»‎ 


3 اجيم‎ ١ «1/2 











<< [بيانٌ أن اْقَضاء والقدَرَ َالِيئة صفَائه سبْحانَهُ في الأرك] 4#- 


ولَهُ: (وَالقَضَاك وَالقَدَنُ وَالَشِيئَكٌ صِمَائَهُ في الأَرَلِ) القَضَاءٌ عِندَنًا: هُوَ: 


2 و مه و وغ 


الفِغل مَعَ ز زد ِيّادَةٍ إحكام وَالقَدَرُ: ان 
حُسْنٍ وَقبحء وتم وَصْرٌوَمَا تحويه مِنْ زَّمَانِ وَمَكَانِ وَمَايَرَ 5 نب عليه مِنْ 


2 


وَعِقَابء وَهَذَا عَلَ قَولٍ المتَأخرِينَ كما م لد 0 
لمتَسَّابِهِء قَالَ العَلَامَةٌ المَرتَوِيٌ: اعلم بأَنَّ القَدَرَ ِنّ وَالقَضَاءَ ظُهُورُ السّجَ عَلَ 


اللوح. اها" 
قَضَاءٌ عِندَنا يَرِجٌِ م إِلَ صِمَةٍ الفعلل» وَأُمَا اد ف الولو 


وَهِيَّ ووعنات الذاقه لكر َدِيعٌ عِندَنًا خلاقاً ِلأشَاعِرَةِ في القَدَرِ وَالَشِيئَة 


4 


3 


2 َ 


00 بِمَعنَىَّ وَاحِدٍ عِندَنّاء وَهُوَ مَا عَلَيِهِ حمهُورٌ أهل السّنةِء وَإِعَادَةٌ الإمَام كر 


2 لك مه 


لشِيئَةِ للد عَلَ بَعض الُْتَِلَة وَالكَرَامِيّة القَائلِينَ بحْدُوثِ صِمَةٍ الإرَادَة وَأنَّ 
7 وَالإِرَادة ا تََومَانِ يالذّاتِ العِلٌ وَلَا بغَيرِِ. 


0 لله تعالَ ياك - أَنْ إِرَادَةَ الله تَعَالَ وَاحِدَةٌ كَسَائِرٍ صِمَاته 


- 


سْبِحَائَكُ وَإِنَّا تخد تختلف تَعَلْقَاَاء وَالَحَلْفَاثُ )د مُورٌ اعيِبَارِية يَتَرُهَا اقل لَا وُجُودَ 
كا في الحَارج» وَاحَقَوية ير لُونَ بتَقسِيوِهًا إِلَ إِرَادَةٍ كَونيّهء وَإِلَ إِرَادَةِ شَرعِي: 
وَكلوتقك من اذا القاري 7 رحمه الله تعالى غَفْلَةَ عَظِيمَةٌ عَن ذَّلِكَ في «شَرحِهِ 
على الفِقه الأكيرا حَيتْ حَيث تَابَعْ ابنَ أبي الع شارح «الطّحاويّة في هَذَا التَّقسِيم 


للاوادو" : و يَدرِ بأ أنّهُ حضوي محفت ِل السَّادَة الحتفيّة وَكم لِلقَاري فُِ 


5 


1 


.)187 ينظر: «أصول الدين» للغزنوي (ص:‎ )١( 
.)8١ ينظر: «منح الروض الأزهرا للقاري (ص:‎ )0( 
اعنم‎ ٠ ١ عمنت ا‎ 

















مُه لا خلاف بَيَنَا وين نَ السَّاَةٍ الأَشَاعِرَةِبَل بين أهلٍ الس وَامجَاعةٍ قَاطِبَة 
فوحَدَة الفاق كبعدة الذات» قال حاحب «الخوم ف : 


. 


وَوَحَدَةٌ أوجب كا وَمِئْلُ ذِي ... إِرَادَةوَالْعِلمُ 20 
وله: با كبني) أي: أصلا َيه الكيف ب «لا" الَف لجسيء وكيس كم 
يَقَولُ الحََوية يَهُ: بلا كفي مَعلُومَةٍ آنا لِينُوا بدَلِكَ الكيف لله تَعَالَ» وَقَد زَلَّ املا 
عَلِن القَارِي في اشَرَحِها أكثر من مَرَةِ في هَذًا المسقَع الوَخِيمٍ و من الحشو. وَسَبَبٌّ 
هد الزَلَاتِ مِنْهُ هو مُتَبَعنّهُ لابن أبي الع هَذَاه لأنَّ الحَهويَة يك ينون اليف وَيَنفوَ 
عِلم الحلقٍ يو فَمَرَةَيَقُولُ الا عِِّ القاري: تَوُوكُ الكيفيةه وأُخرَى , 5 يَقُولُ: بلا 
تر ل ل غلك عأ ع د بن عل عطر علو 
الذِي يَلرّمُ مِنهُ التَجِسِيمٌ؛ ؛ لنّ اليف هَيعَةٌ قَارَ في الجشم وَبَنَهَا لَرُومٌ 
للد ار ل ا 
لحوَاوث ولاس الام لِك عن وله تعا: «الرحمنْ َل لعش اشتَى» 
[طه: ه]» قَالّ: الِاسْيِوَاءً غَيرُ تجَهُولٍ؛ وَالكَيفٌ غَيدْ مَعقُولِء َالِيَان به وَاجبٌ ققد 
جَعلٌ طنه اليف ححا لأ َي المعفولٍ ُو محال وكَالَ في روَالة ا وَلَا 


عو 
-ه 


ل رك عه مَرفُوعٌ. اه وَالرَادُ وَاحِدَ وَمَاشَاعَ َنَهُ قَالَ: «الاسَتِوَاءٌ 
مَعلُومٌ وَالهَ ل ل أنَّ جَهَالَهَ الكَيْفٍ لا تَنفِي 


.-. و 
و دوالك انق لشائعة يثبتة. 


.)*4( ينظر: !جوهرة التوحيد» ل اللقّانيِء البيت:‎ )١( 
اعنم‎ ٠ ١ و١‎ 








لي عو البدر الأنور 





ف َه 


َم ركهم في هذا الّأن؟ 
قُلتُ: ؟ ملذغل أن فَهمُوا من كَلِمَةِ: اشهول» أله مر وَهُوَ 


ص 


- 
سَّ 


يع المكال» لآن المكال لآ خضل له لَهُ صُورَةٌ في العَقلٍ كَم) كا ذَكَرَةُ العَلَامَةٌ التَمتَارَانُ 


| 


يذ 


ع يي و(١1)‏ 4 


عَنٍ «السّفَاء» وَأكرَهُ قلا يَكُونُ مَعلُوما في ذَاتِهِ َل يُتَصَوَّرُ ياعيِبَار أمر عَامٌ وَاللهُ 
حال اعلاء وقذا كيل أرق ون اع مائو الجتان سوم إِلَ العَفلَةِ وَإن 
كَانَ ذَّلِكَ به تقصِيرَاً منهُم في ترك طَلّبٍ الرّوَايَة الصَّحِيحة الْستدَة 


و 


قَالَ الإمَامُ أبُو لمعِينِ التَسَفِيُ: ألا القرل كيك لاابملفها لامر مرا 
يُروَ عَن أَحَدٍ من أهل الشّنه أب 


َه وَإِنَا هوّ نَّىءٌ زُوِيَ عن الكرَّامِيَّ الأولّ. اى 
١تَبِصِرَةٌ‏ الأَيِلّة». 


.)519/1١( ينظر: «شرح المقاصد) للتفتازاني‎ )١( 


(0) ينظر: «تبصرة الأدلة» للنسفى .)5١5/١(‏ 
لي ١ ١‏ ؟ او 











َولهُ: (يَعلَمُ الله اللَعدُوم في حَالٍ عَدّمِهِ مَعدُوماً... لمارا تل لاير 
حي تَقُوا عِلمَهُتعَلَ اجات لتر كَالقَِاموَالمُودِوَعَيرِهَا ميان 
حَالَ إِلَ حَالٍء وَذَلِكَ يَستَلزِمٌ تَعَيْرَ العلم فيُوَدّي ريد 


رس 


وَإِن ل يتَمَيريَلرّم الجهل» كَذَا قَالُوا وَهْوَبَاطِلٌُ؛ لأنَّ من مَذْهَبِهم أَنَيِنَ جني 
مَا ليمي كَذَّاتِ الوّاجِب تَعَالَ» وَذَاتِ المجَرَّدَاتِء وَلأَنَ الجرئيّاتِ مَقدُورَة لَه 
تَعَالَ وَصَاوِرَةعَلَ سَبِيلٍ الإتقَانِ كَالكُليّاتِ قَلَرِمَ عِلمُهُ ببَاء فَالَ تَعَالَ: «إوما 
يَعْرْبُ عن رَبك د من مَنْقَالٍ درفي الأذض وَلآفي السّمَاء وَلاَضْعَر من ذَلِكَ وَلا 
كبر إلافي كِتَابٍ مين 4 [يونس: ١‏ وقَالَ + حل كاه ليَعْلَمُ مَايَلِجُ في الأزض 

وَمَايرّحٌ مِنْهَاوَمَا يَنزِلٌ منَ السّمَّاء وَمَا يَعْرٌ رح فِيِهًا ©[سبأ: ؟]» ال ين 
َائِلٍ: لأوَلايعْلَمُونَ أن اللَهَيَعْلَممَامُِرُونَوَ مَا يُعْلِنْون4 [البقرة: 9797]» وقد 
رَدَالِمَامُ #6 قَوهَم بِأَنَ التَعَيرَ > 1 ل ا 
ِالصّفَةٍ القَدِيمَةِ لاستحاليه» وَالتَعَي بالسية بعلم تَعَيٌّ عتباري وَهْوَ تعب ان 


ره 


ئرج قز شد وده ولاس البَعديّة دون 


صر وج 


و2 


١‏ ل وم ديف لج و لازي عرف بدا 
ثر لك :لكت يقب رومن الؤيذه ناك 
افر كرون قل زلزة فوا تاقوا كرا عنةغ رك 
ققد عَلِمَ سْبِحَائَهُ بِعِلْمِهِ السَّابِقٍ القَدِيم بوقُوفهم يوم مَ القيَامَةِ عَلَ النَاِ وَقَوهِم 


١١ ١ ١2‏ العامة 


َم لَكَاذِيُون © [الأنعام: /76-510]» 




















3 البلبرالاور للق 
وَكَذِم فيدء وهذًا مَا يَكُونُ في الآخرّةء وَقَولَهُ: وَل رُدُوا لَعَادُوأ لا جوأ عَنْهُ * 
[الأنعام: 7/4] 5 م يكن وََا 1 ا دون وَلّن دن بدا وَعَلِمَ أن 7 
رُدُوا مَاذَا كَانُوا فَاعِلِينَ وَهُوَ مَا لو كَانَّ كيف كان يَكُونَ» أَقَادَهُ العَلَامَةُ عبدُ العزيز 
الكِنَانٌ في مُنَاظَرَِهِ مَعَ المعتزلة '". 

قَولّهُ: (خَلَقَ الله الحَلقَّ)؛ أي: المخلُوقَ مِنَ الجن وَالإنسء قَالَ 
نكال وهنا ل الجن وَالإنس ِلأَلِيَمْجُدُون # [الذاريات: 05] (صَلي) 
حَالِيَاً حينَ وِلَاديِهِ (مِنَ الكَفْر وَالإِيَانِ)؛ لأا ليسا مِن ذَائَيَاتِ وَلَوَازِم تَعَيْنَاتِ 
الأشخّاصء وَإِنََّا هي أعرَّاضٌ تَحَدْثُ عَن اخييار قَالَ كللة: ون رار ل 
يُولدُ عل الفطرَو فَأبْوَاُ يواوه أو يَُصَرَ اه أو يُمَجِسَانه كا تنخ البَهِيمَة يمه 
جمَعَاءَ هَل تحشُونَ يها من جَدعَاءَ». تُمَيقُولُ أو هُرَيرَة ه: فِطْرَة الله الي 
قَطَرَالنَاسَ عَلَيْهَا»# [الروم: »]7٠‏ وو ايان ١‏ َقولَهُ: اسمعَاء»؛ أي : د 
وَقَولّهُ: «جَدْعَاءَ)؛ أي: مَقطُوعَة الَف أو الأَدُنْءٍ أي : يُولدَ الإنسَان عَلَ أصل 
للم سَلِيَا عن تَقْصٍ الكُفرِ» وَعَن زياد الإمَانٍ كم تَلِدُ البَهِيمَةُبَيمَةٌ سَلِيمَة 
لإجتماع سَلَامَةٍ أعضَائَهًا من دُونِ نَقْصٍ فيه وَكَا زياد وَذلِكَ أن الكُفرَ تَعْطِية 
ان رع امه شي إن لم اونا درك ولف رولا الع ا 
المَصَوّرِء وَالمَصَوُرُ إدرَاكٌ وَالإدرَاكُ عل وَهُوَ مَنفِىٌ بالنّصّء قَالَ تَعَالَ: #وَاللَهُ 
أخْرَجكم من بطون أَعَهَايَكْ لتَعْلَمُونَ شََيْكَا 14النحل: 6/8 قلا إِيَنَ وَلَا كُفْرَ أنه 
ِذَا عُدِمَ الأصل وَهُوَ العلمُ الذي يُببَى عَلَيهِ الإِيَانُ وَالكُفرٌ فَالمَرعٌ أولّ. 


م ا ا ل ل - 0 
قوله: (نمَ خَاطبهم)؛ أي: أظهرٌ تَعَالَ تَعَلقَ الخطاب بيم» وهو التكليف 





.)87/ ينظر: «الحيدة» للكناني (ص:‎ )١( 
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3 وَالأَحكَام بِإِرسَالٍ الرسْلِء وَأكاء ب ١«ثمً)‏ 


و 


| 
لتكلِيف. وَالصَّبِيٌّ العَاقِلُ وَهْوَ مَن أَنَمٌ سَبِعَ نين ون كَانَ غَيرَ مُكَل لَكِن ل 


- 0 هُ َ و 
صَحّ إِيَأنْه صَحَّت رِدَّتْهُ لخْرُوجِه وَرُجُوعِهِ عَن الإيَانِء فَإِنِ ارتَدَ الصَّبِى العَاقِل 
ده تال 7 0 ا امس لج م ع 07 “اع ره 

كآنَ مخَلَدَا في النار لا خلاف في ذَلِكٌ بَينَ أَتمَتنًا أي حَنيمَة وَأبي يُوسُف وَمحَمَدضك 

1 1 ع ل ش62 ف اودري “تمن سًَُ 2 0 هه و بض 

وَالخلَاف بَينَ أبي يُوسُف وَبَينَ الإمَام وَحُحَمَدٍ ده إنَّا م في أحكام الدنيًا دُونَ 
أحكام الآخرّة 

يه ركه يعي 2 رض 2 - 

قَالَ العام 0” ق»: وَالْخِلَافٌ في أحكام الدنيّاء وَلَا 

ِ م 0 


وَف انير الأبصَارِ» وَشَرْحِهِ «الدرَ المختّار» : (وَإذَا ارد صب عَاقِلُ صَحَّ ا 


لَاقاً لاني وَكَا لاف في تَلِيدِه و في الثار؛ لِعَدَم العَفْوِ عَنِ الكُفْرٍ «كَإِسلامو). 


ل شه 


نيصح اتَقَانَا) اه ". 

(وَأَمَرَهُم) بالإيَآنٍ مُكَلَفِنَ (وَتبَاهُم) عَنِ الكُفر كَذَلِكَ. 

َولَهُ: (دَكَفَرَ مَنْ كمَرَ) بَعدَ نِعمَة السَّلَامَةِ منهُ (يفعله)؛ أي: كَسْيِهِ وَسُوءِ 
اختَيّاره ره غيرَ 0 عل ذَلِكَ (وَإِنَكَارِِ) لكو يَعد ظُهوره بالآيَاتِ (وَجحوده) 
فيه ه الى أَسَدَّ الى وَعَطفٌ «الجحود) عل «الإنكّار» مِنْ عطفي 0 عل 


9 
-ه 


الأَعَمٌ؛ ل الجحود إِنْكَار مَعْ مع العلم بالنّىءِ بخلّافٍ الإِنَكَار وَف كلامه طايه 


ُِ 
8 


عَلَ الجبرية وَإنبَاثٌ لاخجيار العبدِ الإيانَ أو افر وَفبهِ إَِا ار 1 ا 


وَالإِيَانَ طَارِتَانٍ بَعدَ العَدّم وَلَيِسَامِن ذَاتِ الشخص وَمَاهييه. 


هه له 


.)١6٠١ /5( ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 
.0709٠ /١( ينظر: «الدر المختار» للحصكفي‎ )( 
عر 107 7 عاو‎ 








0-0-4 ابر لانور ‏ لم#طه شاه مضه 
َولَهُ: (بخِذلَانٍ الله تَعَالَ إَِاُ)؛ أي امع 2 
افر 516 شار لأن اخدلان 0 الإعانّة والضة) وَخَذْلَان 


/ 


نَ ا 


تَعَلَ انعد أن لا يفون بن )الذي قعَعَ يهاه هون ال عر وجل عدل: 


0 


قَولَهُ: (وَآمَنَ مَنْ آمَْنَّ بفعله وَإِقرَارِهِ وَتَصَدِيقِهِ) فيه مَا مَضَى مِنِ اخييَارٍ العَبدِ 


سه سر سر ١‏ سي سل 


0 


قَولَهُ: : (بتوفيق الله تَعَالى إد ُصْرَيِه) التُوِيقٌ: النضرَةٌ وَالتَيسِيئ وَهُوَ عدا 
رن 00 
هُوَّ عَدَمُ نُصرَّة العَبدٍ وَإِعَائيِ عَلَ الطََة وَتَكُهُوَتَفْسَهُ َه تََاْلُ العَدَمِ وَالَكَة 
دُونَ التَضَادٌ وَعِندَ الأشعر حر ِيّ هو تلق در لوعن مام الحرمن هوَ حل 
الطَاعَةٍ لا تلق القدرَةِ كما في «الموَاقِفي»'' وَالِذَْانُ لق القُدرَةِ عَلَ المعصِيّق 
وَلَابَصِحٌ ذَلِكَ عِندنَا؛ لأنَّ القَدرَةَ صَاحَِةٌ ِلضّدَينِ عَلَ البَدَلِ. 


قَولَهُ: (أخرّج ذرَيْة آم عليه السام من صلب مَجعَلّهُم خقلاء) > هَذَا رَذعَلَ 
القَدرِيّة المحترلَةٍ حيث أَنكرُوا أخدّ المينَاقٍ ولا وَجَعَلُوهُ هإشهَا» وَعَللُوا لِك به 
لا فَائِدَةَ فيه» قَالَ الا لإِمَامُ أب اليْسرِالبَرَدَوِيٌ رَحمَهُ الله تَعَالَ: وَقَالَتِ القَدرِيّة يرّى 
الرَّابِراضَائية: أخة لياق | ينه و كَل تعض أهلٍ السّنَّدِ فيهم السَِّحْ أبو 
مَنَصُوراماتريديٌ» وَجَعَلُوهُ ون بَابٍ الإشهاد بلا لحل حَيتُ كلما في الكو 
شَهِيدٌ بِذَّلِكَ فَهَؤُلَاءِ قَالُوا لَاكَائدة في أخذٍ الميكاقٍ عَلَ اليم لأنَّهُ لو كَانَ كَذَّلِكَ 
كَانَّحكمٌ الكُمَارٍ كم المرئدّينَ وَلَيسَ كَذَلِكَ بإجماع المسلِينَ» وَكَالُوا: إِنَّ قله 

1 


دَ دِلَالَةِ عِندَ ولَادَةِ كل وَلَدِء وَجَوَابُ بل 1 دلا 


ا 


إِ 


ِذْ أَحَدَ رَبك مِن بَنِي آدَمَ من ظَهُورِهِمْ 000 : 1077] معتاة هأَشهدَهُم 


- 


تَعَالَ: 
إِسْهَادَ لد أِضا يضَاً... وَجِهُ قَولٍ أهل 


1 


.)7 57 /7( ينظر: «المواقف» للإيجي‎ )١( 
يم‎ 7 ١ : م‎ 











السّنَّ مَذِِ الآيةُ فَإِنَّ فيها تَنصِيصَاً عَلَ أن لله تعَالَ َال لِلذَيّة: «ألَشت برَبكُ: 
قَانُو بل © [الأعراف: الالدركك زوين كدا الاب أَحَادِيتٌ كَثِيرَةٌ عَنِ النبيّ يِل 


وَعَنٍ الصَّحَابَةَ و 


سل كا 2 فوا فا وك قاين اوت ١‏ 
وَمَذِهٍِ الأَحَادِيث التي أَشَارَ إَِيهَا قَد رَوَامَا التَرّمِذِيٌ في «سَئَنه»» وَالنَسَائَىٌ 
عو 6 ذه 

ىيِ ف اتفسير 10 وابن بي حَاتَم وَغْرُهُم + يا يَشْهَدٌ أنه إِسْهَادٌ 
ب و 


بالقَولٍ ويس دِلَالَةَ حَالٍء وَقَولُ الإمام : «مَجَعَلَهُم عُقَكَاء»؛ لأنّهُ لَولّا العقل 


َولَهُ: (َحَاطَبَهُم وََمَرَهُم بالإيمان وَتبَاهُم عَنِ الكُفرِ) هَذَا نص في إِبَاتِ 
كَونِه خطاباً ولا لا إشْهَاداء قَالَ سُبحَاَهُ: لأست بِرَبَكُمْ قَالُوأ بل 4 [الأعراف: 


00 و 2 2 و 0 وو 2 
١‏ وَقَالٌ رَسُوَلَ الله كك «أخل الاق ين يرم أحوع من شلك 1 
1-0 كك 


ذَرَاهَا فتَرَهُم ثرا بين يَدِيه كَالذّنٌ 5 2 قَقَالّ: 1 ايل 
و بير ه ٠‏ 0-0 


شَهِدْنا أن تقولُوا يَوْمَ الْقيامَةِ إِنَا كنا عَنْ هَذَّا غَافِلِين * أو ُو أشرة 6 از 
د أَفتَهْلكُنَا لكك الطلرن 6 اكرات مقع رام 


>1 لالط يوم 
من قبل وكنا ذرَية من بَعدِهِمْ 
التسَائيٌ ف «الكرى» وَأَحَدُ َاحَاكِه وَقَالَ: صَحِيح م الإستّاد” : وه الحديث 
صَرِيحٌ في أنه كلام وبمك وف روالة: «بتَعّان؟ يَعَنِي: عَرَفَةكه وَعَن أي بن كَعب 


و 
و صم 


مَوقُوفاً: «جمَحَهُم فَجَعَلَهُم أَروَاحَا نّم صَوَّرَهُم فَاستَطَقَهُم فَتَكَلَّمُواء ثم أَحَدَ 


وء يعبر ءآى عو(" 


عَلَيهم الميتَاقَ» رَوَأه أَحَدُ و الْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحٌ الإستادٍ, وَوَافَقَةُ الذهبي 


.)5١8 ينظر: «أصول الدين» للبزدوي (ص:‎ )١( 
ولمسند الإمام أحمد» (505؟). و«المستدرك» للحاكم‎ »)١ ١171( «سنن النسائي الكبرى»‎ )7( 
.)07/0( 
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اللهَعَزَ وَجَلّ أ و آم في في حَلقِهِ إيَاهم و بِهِ التي هي 0 
يمأ عراف َك عَاجِرُونَ عن حَلقٍ أمتاهم؛ ون الحَالِقَ 
كم هو بخلافهم؛ أنه القَاِرُ عَلَ أن حَلَفَهُم وَأَبَنم عَاجونَ عن مثل لِك ف 
سِوَاهُم حَنَّى لَا يَستَطِيِعُونَ مَعَ ذَلِكَ أن يَقَولُوا خِلَاقَ وَكَانَ ذَلِكَ شَهَادَةَ مِنهُم 
عل أنفهِم لله عَزَ وجل أنه رُم وَحُجةَ لهم أن َاُوا عند أو اهم يوم 
لقِيَامٍَ ِعَذَّابِ الشقِيّاءِ مِنَهُم عَلَ أعاييم التي كَانُوا عَِلُوهَا في الدّنَا: «إنّا كنا 
عَنْ هَذًَا غَافِلِينَ4 [الأعراف: 177]؛ أي: عَنَّ) د الم أو عَلَ أن ] ُقِرّ 
لَكَ بِالربُويهه وَإذَا كَانَ عَزَّ وَجَلّ في الدنيًا قد يَعَتَ بَعَتَ إِلَيِهِمْ رُسْلَهُ وَأَنَزَلَ عَلَيهِم 
كنك وَبَنَ كم فيا ما تدهم يو وما أ مَرَهُم به وَمَا أَرَادَهُ مِنهُم وَمَا اهم عَنهُ 
وَحَذَّرَهُم مِنَ العُقُويَةِ عَلَيهِ إن عَمِلُوه وَهَذَا تَأوِيلُ لو ]تكن سَمِعِئَاُ عَن رَسُولٍ 
لله َك ها في احَلِينٍ الوكين َاستَحسَنَاهُ من مويه إذ كانُوا تَأوَلُوا الآية عل ما 
هن تيل لك ولكن اين وشو لله عَلَيدِ م اذ الله عر وجل لي اَي َال 
ذَلِكَ الذي لا يَجُورٌ القَولُ بخِلافِه وَلَا التَأوِيلُ عَلَ مَا سواه وَاللهَ ءَ ع وجل سال 
التَوفِيقَ. اه '". 
وله (أَمَر رَهُم بالإيَانٍ» وََاهُم عَنِ الككفرٍ أكَرُوا) قَالَ تَعَالَ: #أَلَسْتَ 
ِرَبَكُمْ قَالُوأ بل * [الأعراف: 4]1077 وَعَنَ أي بن كعب: «(قلا 5 تُشركُوا بي شيعا فز 
0 إلَيكم رسي يُذَكْرو؟ للع امناو 1 ار علط كال :١‏ َشهَد 


نك رينا 43 لاوَي لتاغيفك ولا إل لَنا يالك وَوَاةُ نهذ و اكفاك باننينا 


لخدم ما 


3 0 
0 
ٍ 
ع 
:1 
. 
اع 


ماج 


2) ينظر: ار‎ )١( 
؟ عام‎ ١ ب حك‎ -_ 











0 (0) 


صَحجِيح . وَفي رِوَايّة عبد الله بن أَحمَدَ: «اعلَّمُوا أنه لَا 


0 


أ - 


020 #2 ار ع - ران 2 ره 
اَذ تشر كواكى: سكا قالوا: شهدنا بانك ينا وإكنا لا .رت 


- م (59) 
بذلك» 


.)7”7565( «مسند الإمام أحمد» (71777), و«المستدرك» للحاكم‎ )١( 
.)711787( (؟) «زيادات عبد الله بن أحمد على المسند»‎ 
لمخم‎ 7 ١١/ بك‎ 











َّهُم يُولَدَونَ عََ يِلكَ الفطرَة فَمَن كمَرٌ بَعدَ ذَلِكَ مَقَّد بَدّلَوَغَبّ وَمَن آمَنَ 
وَصَدَّقّ نَقَد تبت عَلَيهِ وَدَاوَم وَ] تجبر أَحَدَاً من حَلقِهِ عَلَ الكُفر, وَلَا عَلَ ليان وَلَا 


حَلَقَهُم مُؤْمَِا وَلَا كَافِرَا وَلَكِن حَلَقَهُم أشخَاصَاٌ وَالإِيَانُ وَالكُفرٌ فِعلُ العِبَادِ يَعلَمْ 
الله من يَكفرٌ في عَان كقرة ورا ذا انيعد كلك علمة متا يخال زيَايه وأعلة: 
0 َ َي عِلمُهُ وَصِفَنهُ وَيبِيعُ َمل اباد ِنَ الرَكَةِوَالسُكُونٍ كَسبهُم عل 

قَبقَةٍ قد وَالّهُتَعَالَ حَالِقُهاه وَِيَ كلها بِمشِيعيهه وَعِلمِهِ وَقَضَائِه وََدَرِ 00 
م ااا سسسسسيه 


-# _ بان معنى الفطرة]‎ ٠ 
قَولَّهُ: (نَهُم بُولدُونَ على َلكَ الِطرَ) الأصلّ في الِطرَة مويه‎ 
َعَالَ: #قَاطِرٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 4 [الأنعام:14» وقد اخْملِف فِيهَاء قَالَ‎ 0 
مَامتَتَيُ الدّينٍ السَبكِيّ في «فتاويه» : وَهُوٌَ الذي تَخْبَارَه وَعَلَيه يه كت العلّاء‎ 
المرَادَ بالفِطرَةٍ الطَّعُ السَلِيمُ الهََاِعَبُولٍ الدينِء وَدَلِكَ من إطلاقٍ القَابلٍ‎ 1 


2000 


عَلَ المقيّول. اه 
وَقَالَ الإِمَامُ الطَيبيُ: َالمعِيُ با هاهًُا مَكُنُ النَّاسِ م مِنّ الهدّى في 


ل التي 0 ده ل ود 
؛ وَالتَّهيُوُ لِقبُولٍ الدّينِء فَلَو تُرِكَ عَلَيهَا لاستَمرٌ عَلَ لَرُومِهًا وَ] يُقَارِف 
نو عوجرل لوس ادل اننال 
22( 


ب .2 


08 


وَقَالَ الإِمَامُ الْقَرطْبيٌ: المعتى أن الله لق قُلُوبَ بَنِي آدم مُوَهّلة ة لِقَبُولٍ 


.)3751 /5( ينظر: «فتاوى السبكي»‎ )١( 
ينظر: 5 المشكاة» للطيبي (؟6557/5).‎ )0( 
اعم‎ ١ ١ ع2‎ : 




















فت :228:2 ابلدلاتور 
الجن كا خَلَقٌ أَعيئهُم وَأسَاعَهُم قَابِلَة ِلمَرِتِياتٍِ وَالمسمُوعَاتِء قا دَامَت بَاقِية 


م 20( 


عَلَ ذَلِكَ القَيُولِ وَعَلّ يِلكَ الأهليّة أدركت الىّ. اه . 





و ست ترس 
ل . 


قال الإمام الووييٌ: إن ناا أن 0 


# 7 


- دز ”< في أحكا ٍٍِ 


كَانَ أبْوَاهُ أو أَحَدُهُمَا مُسِل] اسَتَمرٌ عَلَ الإسلام 


0 2 21 بحكمهًا ثً 
يمَجِسَانِه؛ 5 كم له بخكمها في الدنيًا اه 


وَقَالَ المتافظ 00 هَذَا القَولُ أَصَحّ ما قبل في مَعنَى الفِطرَةٍ التي 
ولد اناس عليه اه . 

لَك عَن رَبْهِ عر وَجلَّ: وإ حَلَْتْ عِبَاوِي حتفا كلهم وَإِبّكم أتنْهُم 
السَّيَاطِينٌ فَاجِتَالَتهُم عن دينهماء رَوَاهُ 0 قَولَهُ: «حُنقاء».أي: مَائْلِينَ إل 
د عن شك قائل الرّجِلَينِ: حتف والقَوس: حَنمَاءَ؛ لإِعْوجَاجِهَاء وَمَذَامَا 
أَشَارَ لَه الإمَامُ ضضه حَيث قَالَ: يُولَدُ عَلَ تِلكَ الفِطرة». و1 يَقُل: يُولَدُ عَلَ الإيَانٍ 
وَالإِسلَام؛ وَنَصّ عَلَ ذَلِكَ بِقَولِهِ : «حَلَقٌ للق سَلِيَاً مِنَ الكفرٍ وَالإِيَانِا. 
دَلِيلهُ يَقَةٌ الحديث: «كم) بد تج البهِيمَة بيه مَةٌ حمعَاءَ ‏ يعني سَالَة ‏ هَل تُحِسُونَ فِيهًا 
ين جَدعَاءَ»؛ , ؛ يعني 0 الأ 0 حَالِياً اميا من مَعَاني الكفرٍ أو الإِيَانء 
محمد بن الحسَنٍ ضف عَن حَدِيثِ: ١كُلْ‏ 
0 وآ عَلَ ا فَقَالَ: كَانَ 0 أو الإسلام َل أن تَنزِلَ الفَرَائِضِ 
وَقبِلَ الأمر بالْجَهَادٍ. كك 


)١(‏ ينظر: «المفهم» للقرطبي (7/ كل/ا5). 
(0) ينظر: شرح صحيح فسلم» للنووي .)2308/١15(‏ 
(”) ينظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (7/ .)٠١ ١‏ 
(4) (صحيح مسلم) (5856) (57) 
(6) ينظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (”/ .)٠١١‏ 
عه ؟ ١‏ ؟ بعقميع. 








الل در الأنور 





وَقَالَ الَيِهقَي : قد حَمَلَهُ محمد بن الْحَسَرٍ عَلَ أحكام الدُنيَاء و يَتَعَرَض 


عو له 


لأحكام الآخَرَة وَإِلَ قَرِيبٍ ين هَذَا ذهب الشَّاِِيُ ذه في مَعَاه إلا أنه مله عل 
وَجِه لا يحنًا ٌ معَهإِلَ دَعْوَى النُّسخء قَقَالَ في روَاَةِ أي عَبدِ الرّحمنِ الشَّافعِيٌ: وَهِيَ 
الفطرَةٌ التي فَطرَ الله عَلَهَا اللي فَجَعَلَهُم رَسُولُ الله يك ما ] ف يُصِحُوا بِالمَول 
َيَحْتَارُوا أَحَدَ القَولَّين: لإهاَ أو افر لا كم كم في أَنميهم إن الحكم كم 


و 


5 | عو عرو عي آذه م 0 
دَليله قوله كللِنِ: « كان تين أل عل لمارف ازأبراة يقد وار 


مهيكر ‏ . اععاد م ما. كله كر ع إس . مير و(62 02 للع اس 
وينصرانه» ود > نه فإن نَا مُسِلِمَينِ فَمُسَلِمٌ) رَوَاه مُسلم أي: يتبع أبويه 


يه 
في الُكمء وَهَذَا في الذنياء وَمنَ يُبِطِلُ قول من قَالَ: الفطرَةٌ هي الإسلامُ أَنَّهُ َو كان 
كَذَنِكَ ]َي ا ا ا 


0 
ط‎ 
١ ١ 
ُ 
١ 
© ها‎ 
2 
اها‎ 
6 
١ 
١ 
5 
نعلي‎ 
1 
0 
ص‎ 
5 
١ 
3 
5 
661 


2 


وَأكبرٌ 0 أن الإسكام ا 
الكُفر أو الإيَانٍ لَكَانَ الأمرُ به لَعوَاً م نَالقولِ» وك أمكتهُم انال عنما كا[ 
يُمكِنهُم الانتِقَال عَن خلقتهم» كنا اهم يحَولُونَ من | لإِيَانٍ إِلَ الكفرِ» وَمِن 
الكُفر إِلَ الإيَانِء وَعنا يَكَادُيَقطَمْ بِدَلِكَ قَولُهُ تعَالَ: ؤدَاللَهأخْرَجَكُ من بُلُونٍ 
أمَهَاتكُمْ لتَعْلَمُونَ سينا [التحل: 000 فَإِنَّهُيَستَحِيلٌ أن يََنَى من المولُودٍ المصَورُ 
وَالتَصدِيقٌ بِالجَنَانِء وَالإة قرَارُ باللَسَانٍ مَعَ الإدعَانِ وَهُوَلَا يَعقِلُ شَيئَامِن ذَلِكَ في 
ذاكَ الرَّمَانٍ. 


(١)«القضاء‏ والقدر» للبيهقيٌ (ص: )2 


»)2 ااصحيح مسلم) (519/8) (50). 
7٠ ١ 2‏ اعيم؟ 











قولهه (343 كُمَرَ بَعدَ ذَلِكَ ققد دل و مه 
الفطْرَةِ؛ أي: مَنْ كَمَرَ بَعدَ وِلَادَهِ عَلَ الفطرَة فَقَد بَدَّلَ مَا تَقنَضِيهِ فِطْرَتُهُ من 
الدّينِ الحنّ. 
قَولَهُ: (وَمَن آمَنَ وَصَدَّقٌ) عَطفٌ تفسِير (فَقَد نَبَتَ عَلَيهِ وَداوََ) الضَّمِدُ 
في ١عَلَيهِ»‏ يَرجِعٌ إِلَ الاة قرَارٍ عِندَ الميكَاق وَلَكِن عَلَ تقدير مُضَافٍِ؛ أي: مدعل 
اس سر د ل نَالإِيَانَ 
مُتَجَددْيَستَحِبل بََاؤه وان لياق ليس بمَوجُودٍعِند الوا قَالَ تَعَالَ 


أ 


جر أَخْرَجَكُم مّن بُطُونٍ أَمَهَاتَكُمْ لا تعلَمُونَ سينا النحل: 100 فَإنَ 7 
سبو العم وَموَ يبص الآمة وَالثبَات عَل المعثوم مستجيل؛ لِعَدَم جد 
الأَمئّالِ وَلَكِن إن آمَنَ بَعدُ وا بات بالعذر فد تت عل مر إِيَانِه حِينَ الميّاق» 
وَإِنْ كَفَرَ فقَد أَنَى بتقييض مَا كَانَ عَلَيهِ فيَكُونْ قد بَدَلَ وَغَيّ وَقَولُ المغنيييٌ في 
«شرحه): تَبَتَ عَلَ الإِيَانٍ لفطريٌ» وَحْلِقَ سَلِياً مِنَ الإيَانٍ الْكَسْبِي. أ ': 
ذه تظرٌ؛ أن امام ط تقَى وود بجني الإان وَالكُْرِ ند واد حَيتُ أنَى 
ب «أل» الي للجسيء وَلَيسَت لِلِعَهِدٍ كَا يرم من وُجُودٍ الكُفر؛ أله فعطوك 
عَلَ الإيَانء وَالحَقٌ أن نَ الإِيَانَ وَقتَ المينَاقٍ كَسْبِيٌ؛ أن لله عل جعَلهُم قلا 
فَحَاطْبَهُم وَأَمَرَهُم بالإيانِ وَعجَاهْم عَنِ الكفرِء وَهَذَا عَلَامَة مَةٌ التَكْلِيفِء فَاخمَارُوا 
الإيَانَ» وَأ روا لوي له سُبحَانه داهم الحجة جَةَ عَلَيهِم بِذَّلِكَ بِقَولِه : #أن تقو 

كنا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ4 [الأعراف: 107]. 


اله 


يَوْمَ ال لقِيَامَةِ إل 


ع 
و 


.)71( ينظر: لشرح المغنيسي على الفقه الأكبر»‎ )١( 
- اعنم‎ ١١ ١ 22 











حّ بان أنه لاج جر على كُثْر وَلاعَلَ إَِان] “ 


005 خَلقِهِ عَلَ الكُفر وَلَا عَلَ الإيَانِ) في هَذَا رَدُ عَلَ 
ار وات رح امر ادف رفن لق اص وق 012 دا 
اعتاو اق الإواد أو الكفر لق الدع وَعِل نه كلك عفت ا استارة من عر َي أن 
يَكُونَ حبُورَاً. 

توه (ولا حَلَقّهُم مؤيناوَلَا افر المَرْقُ بن بره مذ ولتي كلها 
أنَّ الأول بُمِيدٌ )4 مم وا ادا من غير إجَ وا كُفرء 1 يهم بعد لِك 
عَلَ َىءِ مِنَ الإيّانٍ أو الكُفرِء وَأما مَذِهِ العِبَاَة: فَتفِيدٌ أن لله عر وَجَلّ ] يلق 
الإنسَانَ عِندَ ولَادَتَه نه متكبَسَا بالإيمانٍ أو الكفر» الأول تَنفي إجبَارَ أَحَدِ مِنَ الحلت 
عَلَ الإيَانٍ وَالكُفرِ وَتعِِتٌ اخيارَ اعد لِذَلِكَ» وَالتَانِيّة ني ي أن يككُونَ أَحَدٌ مِنهُم 
ولِدُ مَفطُوراً وَمَطبُوعَا وَجْبولَعَلَ الإيآنٍ أو الكُفرٍ. 

قَولَهُ: (وَلكِن خَلْقَهُم أشخاصًاً)؛ أَى ذَوَانا خالصة؛ اوداك في 
َبلَهُ وَتَأكِيدٌ لِقَولِهِ يه سَابِقاً: خلق الله تحال للق سَلِيَا مِنَ الكُفر وَالإِيَانِ). 
وَالآَصلٌ في الشّخصٍ سَوَادُ الإنسَان تَرَاهُ مِن بُعْب ّ استُعول في ذَاتِهِ كها في 
«المصبّاح المذير» ,ء قَالَ تَعَالَ: #وَاللَّهُ أُخرجَكم م من بون أَمَهَاتَكُْ لاتَعْلَمُونَ 
شَيْنًا# [النحل: 08]» َال كل: حَاكِيَاً عَن رَيّهِ عَرَّ وَجَلَّ: «إِنُْ خَلّقتُ عِبَادِي 
خُتَفَاء»' ؛ أي: سَاِينَ فين هنا أنَّ مَاهِيَةٌ هِيّدَ الإِنسَانِ لّيسَ مِن ذَاتهَا الإيَان» وَإِنَّا 
هو عََضٌ يلق الل عر وَجَلٌ في كلب الإنسَان عِندَ اخوياروه ين ذَلِكَ بقَوله: 


)١١‏ ينظر: «المصباح المنير») للفيومي» مادة: (رشخص). 
20 أخرجه 5 قِ (لصحيحه) (856؟) 09). 
٠2 8‏ * 7 ؟ 1م 00 ب 











- د م - ةا - الللدرالاً_ور 
ا بلطف ا 


9 
سد 





ا 0 
مَقَدّمَا عليه وَحَالِيًَ نه وَفيهِ إِشَارَة ِل أن الإيَانَ ء 


تك +71 ؟ اعم 2 











0 يان أنَّ لله سُبْحا يَعْلمُ كَفْرَ الكَافِر] ‏ © 
ا 0 
ا بار عر كَافْرَاً)؛ لإحَاطَة عِلمِهِ تَعَا 


3 
- 


بِجَمِيع الأشيّاء عَلَ مَا هي عَلَيو وَفي كَلَامِهِ د ذه إِشَارَ 1 
ل ند وَالكفْرَ إِلَ العَبدِء والعلمُ صِفَةٌ 
اكيت صف مؤثرة. 


أمنر) ا الات 
- 
04 
1١ ١‏ 
1 
١ ١‏ 
3 
د + 
0 
١‏ 


قَولَهُ: (قَإِذَا أآمَنَّ تعد ذَّلِكَ عَلِمَهُ فى حا حال إيانه نوما 0 0 و 
عله مسا َه وا موحت لِك التق ؟ ترا و 


2 


مانت امات انر ر عقلية عل لاو أو كاي اطي كلعل م 


ع 
ص 4< 


رج 2 2# و 0 لس لوق هه آله 8 
وَذْلك أن الصفات عل لام قتا حقيقية 2 كََة لجو وحقيقية 


اي أذ- 


ذَاتٌ إِضَافَةَ كالم وَالقدرَِ وَإضَافيةعخضَةٌ اهاقلي وَلَا يو السب 
إل :ذائة يها ا اه 


(000 1 
0 


فَإِنَهُ لا يجو فيه كه الم وك ككلم اه 


1 


0 : (إين عبر أَنْ يت عِلمُهُ وَصِفَنّه) وَمِن عر أن 


تحزّث كد 


و 


لَهُ تَعَالَ صِمَة؛ أن للم و َع لمعأو لكر وصَرُورَة فيَلرَمُ 
م توي الصَّمَاتِ لِعَدَم تَنَاهِي المعلُومَاتٍ وَعِلِمّهُ تَعَالَ وَاحِدٌ قدِيعٌ يَستَحِيلُ 
عَلَيه التَك وَكَذًَا اكد لأَنّ المكدد دَليلُ المُدُوثِء وَعِلِمُهُ تَعَالَ الي عَلِمَ به أنَّ 
فلاناً سَيُوْمِنُ هُوَنَفْسّهُ الذي عَلِمَ بِهِ أنَّهُآمَنَ وَالتََّ نا هُوَ لِلمَعلُوم؛ أن القَدِيم 
)١(‏ ينظر: «شرح المواقف» (7/ 08). 
2 : 77 اجنم 

















ل 
5 


يَستَحِيلٌ عَلَيهِ الَو وََا يور أن يَكُونَ علا ِحَوَادِثْء وَإِلَيكَ مَِالابقَرَبُ الأمر 
2 1 0-6 3 200 0 

لهاب وَل الكل الأعل» وَمُوَ أن اركشف ا الصوَدُ ومَهما ثرت الصو 

قلا مد دي اس 


تعيٌالمرآةٌ عير الصّوَرِء وَالتََيد إن هو لِصّوَرٍ فَقَط دُونَ الرْآقٍ وَيْنَاطُ كلام 
ا السّعِيدَ يَنقَلِبُ شَقِيَا وَالعِيَاذْبالله تَعَالَ وَكَذَا العكس. 


41 


ثَالَ الإمَامُ أبو اليُسر البَرْدَوِيٌ: قَالَ أهل السّنَةِ: إِنَّ الشَّقىّ يَصِيدُ سَعِيدَاء 
وَالَعِبد يَصِبك كفي حبَى كَانُوَا إن إبليس جين كان رئيس الايِة كان سيد 
عَلَ القِيقَة» ثم نا أبْلّسَ صَارٌَ شَقِي وَوَحَيِنٌ وَأبُو م 
ين عل الحققة َم صا سَحِيدينِ بن أسكّا وَعَكَذَاكُلْ كاف دا أسكم يرد 
وذ أعتكا كنا فنك وكا كل شل إذااركا يعو فوئاسستنا فالا حون 


0 وَّ الله حِينَ الكفرٍ أله . 


ا 


َكََعَُو اله َال فر بحيب اله عل بعد اإسلام» وكا بيب اه 
ة الإسلا 


وَالمشهورٌ عن شري وَمنْ عه في َلِكَ َوهّم: شق لا يَصِيدُ 71 
ار باهُواقاة وهوالإتيانُوَالوْصُول إل 
آخِر الحيّاةٍ وَأوَّلٍ مَنآَزِلٍ الآخِرَّة حَنَى ! ذقن كات شنا كان تعيدا ابوذاة وكان 
َ حَبِيبَ الله في الإبتِدَاءِء وَمَن مَاتَ كَافْرَاً كَانَ عَكس السَّعِيد لكن أَنَكَرَ التَمتَارَانُ 
لِك عَيهم كان قَلِهَذًا ب يرَى اكير من الأشَاعِرٌ رَةَيبنُونَ اقول أن العبرة ِإِيَآنٍ 
الموَافَاةٍ وَسَعَادَتهَاء بمَعنّى أَنَّ ذّلِكَ هُوّ المنجي لَا بِمَعنّى أ إِيَانَ الْحَالٍ ليس بِإِيَانٍ» 
َكُفْرهُ َس يف وَكَذَاالسّعَادةُ وَالشْقَاوَةُ وَالولاية وَالعدَاوَة .. وَمَا تحَكَى 
عَنهُم مِنْ أن السَّعِيدَ َا يَسْقّى وَالشَّقِيّ لا يَسعَدُ وَأَنَّ السّعِيدَ مَن سَعِدَ في بَطن 
مه وَالسَّقِىَّ مَن شَّقِيَ في بَطن َم فَمَعناهُ أن مَنْ عَلِمَ الله مِنهُ السّعَادَة المعتيرة 


.) ١1 ينظر: «أصول الدين» للبزدوي (ص:‎ )١( 
ه ؟* 7 12م‎ 2:02 








سمن - - 9 - ابد لأنور ‏ لش .2 


التي هِيّ سَعَادَةٌ الموَاقَاق فَهُوَ لا يتَعيْر إل شَقَاوَةٍ الموَاقَاةٍ وَبالعقكسء وَكَذَا الولاية 
وَالْعَدَاوَة: 0 90 لا خلاف. 


وَقَالَ إِمَامُ حدق 1 مَنضُور: الأضر عندنا الول ِالإِيَانٍ وَبَالتَسَمي ب به 


أ 


ل 1 الإسيثئاء فيه. اه" . وَحَالَقَتِ الأَسَاعِرَةٌ في ذَلِكَ. 


يه بُطلانُ العَمَرٍ يَكُونبا ردَّةِ تَفْسِهَاءِ وَالَوْتَ عل الرٌدَّةِ ليس بدَرْظ 
0001 : #ومَن ‏ يكم بالإيَان فَقَدْ خبط عَمَلَةُ 14اسة: 1٠‏ عَلَّقَ سُبْحَالَُ 
حبط الِعَمَلٍ نفس الا؛: 239 الا وا ةب عل ا 


.6 عه 


سبكانة: #وَمَن يَرْئَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِه قَيَمْتْ وَهُوَ كار كَأوْلَئِكَ حبطث أَعَْاكُْ 


اس ماص 0 به 


و0 
0“ ع2 


ف الدّننا وَالآَخْرَةٍ #[البقرة: 10؟]؛ لأنََّا أفادَت عَمَلَنٍ وَجَرَاءينِ: إحبّاط العمل 
0 


وَاحخُلُودَ في انار فَالإِحبَاطٌ بالرّدَة وَالحخلُودُ بالموتٍ عَلَيَِا .اه . 

وَقَالَ العَلَامَةٌ ابن عَابدِينَ: الخاصل أن مَذِهِ الآيةَ فِيهًا كرٌ عَمَكَينِ: أَحَدِهَا 
الْرَدّمٌ وَالآحَرِ الموتٌ عَلَهًا؛ أي: الإستِمرّارٌ عَلَيهَا إِلَ الموك» وَذَكُرَ جَرَّاءينِ لِكُل 
عَمَلٍ جرَاك عل اللف وَالنِّرِ امونّسٍء فِحبَاط العَمَلٍ جَرَاُ ارد وَالخلُوُ في 
النَارِجَرَاةُ موت عَلَمهاء دَلِيلٍ أنّهُ في الآبة الأول عَلَقَ حبط العَمَلٍ عَلَ عَل مَرّدِ الكَفْرِ 


(١)ينظر:‏ شرح المقاصد» للتفتازاني (/5). 
(9) ينظر: «الفقه الأبسط» للإمام أبي حنيفة (ص: .)١1١‏ 
(*) ينظر: «كتاب التوحيد» للاتٌريديٌ (ص: 784). 
(؟) ينظر: «الدر المختار» للحَصكفيٌ (98/1). 
>7 ؟ 1م 











“ضر 5 01 و2 4 مه َ 
)22 
[الأنعام: 44]. اه . 


2 5 لتر ولع اي 2 رمز ةق ل ار 5-0 
يَوَضْحَهُ أن مَن عَلَقَ خكأ] بَِرْ طن فالحُكم يتَعَلَقَ بكل وَاحِدِ مِنّ التعلِيقينٍ 

م 1 > عن ل دي 5 - 2 ا 5 5 
وَيَنزِلُ عِندَ أَيّيَا وْجِدَ؛ كَمَن قَالَ لِعَبِدِِ: أنتَ حُرٌ إِذَا جَاءَ يَومُ ويس ثُمَ قَالَ لَهُ: 
أنتَ حر يَومَ الجُمُعَة لا بطل وَاحِدٌ منهماء بَل إِذَا جَاءَ يوم اميس عََقّه وَلّو كَانَ 
0 


ع ل ع وار لتر و عن 7 انر 8 ف و - - 
بَاعَهُ فَجَاءَ يوم الحَميس وَل يَكُن في مِلْكِهِ ثُمَّ اشرَاه فَجَاءَ يُومُ الجُمُعَةِ وَهْوَ في 
مله عَتَقَ بالتَِلِيقٍ الآحَرِء وَيبَدَاَكُونُ قد عَجِلنَا بالآيتّين جيعاً. 


9 عو 06م > لاه م 2 
شْرَكوا خبط عَنْهُم ما كَانُوا يَعْمَلُون» 


020 


)١(‏ ينظر: (رد المحتار عل الدر المختار) لابن عابدين (؟7/ كا 
7١/2‏ 7 ا 











د و2 ع 2 0 ا 5 ب - بي 
د جميع العا العاداقي كشهم عل اقيقر والله خالقها | ,© 


َهُ: (وَحبِيعُ أَفْعَالٍِ العِبّاد مِنَ اَرَكَةِ وَالسَّكُون. وم ل 
0 الَخْضَة وَلمتَوَسّطَةَ أَمّا الجبرِيّةٌ الَخضَهُ وَالمعيَِلةُ: فَعَلَ طَرَقْ 
قيض » َالمعَِلَة وَهُمْ م القَدرِية بغولوة: إن اليد علق أنعانا تقة يو حدقا 
دلَوُم كَانوايَحرجُو نَم إطلاق لفظة الحلتٍ ون تُسوية اليد 
حَالِقَا وَكَانُوا يُطَابِقُونَ جِيمَ المسلِِينَ في قَولم: ١لا‏ حَالِقٌ إلا اله" مَمَّ باهم 
ليوك أن لاد والإحتات رن الخو ولشثرن ال 
مُوجِدَاً وَدَِا إِلَ رّمَنِ أبي عَنَّ الجبَائيٌ» فَلَا رَأى مَعنَى الَلقٍ نايا أطلق لَفظَةَ 
الخَلقٍ وَسَمَّى العبدَ حلفا وَل يَُالِبِمُخَالقَة إجماع الم وَكَانَ الَّاسُ يَتعجبُونَ 
من جُ أيه عَلَ الله تعَال وَرُكُوهِ خطَة َالِفَةَ لإججاع المسلِون؛ لِيتَمَكّنَّ من تحقِيقٍ 
صَكَاله مه جَاءبَعدهأبو عبد الله ابتضريُالمعزو باعل ينهم وَأََى ب يتَجَاسَز 
عليه مرك وَرَعَمَ أن الهتعال ليس يخَالِق في الحتيقةه ال توصت نيك عاذ 


َإنَّا الحَالِق عَلَ الحَقِيعَة م هو العَنِده تَعَال الله 12ب يقُولُ الظَايُونَ علو بير ل 


وََمّا الحَرِيّةُ الَخضَهُ: فَيَقُونُونَ: لا فِعلّ لِلعَبِدٍ أصلاً وَكَا قُدرَة وَإِنَّا هْوَ 
كَرِيئَةٍ في اموَاء يُقََبهَا كَيمَ) هَبَّ» أو هُرَ كَالمَاوِي من أعلّ إِلَ أَسمّلء كَذَلِكَ 
الحد ل دراه عال يدي اتقو لوك إِنبَاتَ الفعل لِلعبِدِ هُوّ عن الدَّدْ لك 
وَجَعَلُوا فِعلّ العَبدِ كُلَّهُ اضطرَارياء وَأَحَانُوا انَصَافَ العَبِدِ بالقَدرَق فَيَكُونُ قَولُ 
القَائلٍ عِندَهُم: ذَمَبَ 5 وَمَشَّى عَمْرُو بِمَنزْلَة 3 القَائلٍ: طال ريد وكات 


0 


عَمرٌّوء وَشَاحَّ فلان» وابِيضٌ شعْرُة وَهْوَ كا تَرَى 


(١)ينظر:‏ اتبصرة ة الأدلة» للنسفي (817/7- -845). 
5 َ ا اا 7 7 ااا مه 0 

















: اللدرلاًآور 4 2 

وَأَمّا بريه المتَوَسَّطَةٌ: فَهُم الأَصَاعِرَةُ بن أَهلٍ السّنَدِ وَامَاعَة َال الإِمَام 
السَهْرَسْتَاق: وَامجَيرِية د الوط هي لقي يي كفنت للعد ا ع و أصلة. 
اه“ وَقَالَ التّرِيفُ المَرْجَانةٌ: وَامرِيهُ: ممَوَسَّطَةٌ؛ أي: خَد حَالِصَة في القَولِ 
باجير ار شي ل ا 


0 


كَالأشعَرِيّة. اه 


نم نُوجِرٌ الرّدَ عَلَ الجبريّة المحضّةٌ مَمَ انقِرَاضِهِم؛ زِيَادَةَ في العلم وَذَلِنَ 
بآن تقول كم كرض لمكم أكم التاطربن: وَإِنََا الحا عبت اعتمَادكم 
وَرَعوِكُم هُوَ لله بِحَائُ وَهُوَ َال السَائْل وَامجِيبُ» وني هَذَا كمهفي الوه 
عَلَ مثلٍ عقوم . 

وَأمّا من حَيِتٌ الدَلِيلٌ النَقِنُ: قَقَولّهُ تعالى: اعْمَلُوا مَا شِنْتمْ 4 [فصت: »]4٠‏ 
وَقُولهُ سبِحَائَه: لاكَذَلِكَ يُرِِمُ الله أَعَْاهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهُمْ 4 [البقرة: 1170 وَقولَه 
جَلّ شَأنُ: ومن يَحْمَلْ مِنْقَالَ دَرّة 4 [الزلزلة:هه وَقَولُهُ جَلّ كرُهُ: «جَرّاء ي) كَانُوا 
يَعْمَلُونَ4 [السجدة ٠:‏ ]إل غَيرِ لِك مِنَ الآيَاتِ الكَرِيمَة وَقَوهُم هَذَا يودي يم ِل 
بطل الأمروَالهي» وَالوَعدِوَالوَعِبء وفع ارئب نكر الس وَالصّرُورق 
زكازيع بالخر نمطت ومؤلاء اشر" هم المرجتةٌ المذمُومَةٌ؛ لأتكم أَرجَؤُوا 
الفِعل إِلَيهِ تَعَالَ» وَ] يَعَلُوهُلِلعَبدِ كا نص عَلَ ذَلِكَ إِمَامُ الهْدَى المائريدي ” 

وَأما المعترلة دهم القَدرِيّةُ: فَقَانُوا: العبدٌُ هُرَ الذي يُوجِدُ أَفْعَال نَفسِهِ 
الإختارِيّة وَهَذَا بَاطِلٌ؛ لأَنَّ الإيجَادَ الذي هُرَ إِخْرَاحُ النَّىءِ مِنَ العَدَم إِلَ الوجُودٍ 





(0) ينظر: «الملل والنحل» للشهرستاني /١(‏ 85). 
(0) ينظر: اشرح المواقف» للجرجاني (4/ 7594). 
(9) ينظر: «التوحيد» للاتريدي (ص: 9؟751). 
كوو :و ووو به 











َووَذََتةو الي بق وَل اع ال يول يل تمر متأخري 
المعترلَةٍ أن الكيد تخلل أفجال تقنيةة محالقوا الإجماع وَالقرآنَ 0 
هَل يِنْ حال غك اله اناطر: + وَهَذَا اسيفهَامٌ | إِنكَارِي؛ أي: لا َالِقَ غيد الله 
حاتف وَكَو لَه تََارَكَ وتَعَالَ: #الله حَالِقُ كل شَيْءِ © [الرعد: 15]؟ أي: 

ا هاي حول الح شبحالة في َل اليم إخرَاججة لديل العَقِلٌ ك)) 
َقُولهُ لمعيل وَبَعضُ أَهلٍ السُنَِ وَالفَهُومُ المتعارَفُ أن المكَاطِبَ لا يَدَحُلُ في 
ييه حنَى باح ل الُخصيصيء وَهدا طهر بل أول» وا يَقطكْ دام مطل 


2 رقو 


- 
أ 


5 1١ 


لق لد أن بحام ويد قل الخلق دن عا سيُوجذة ويل 
00 وَعَذَامر التدهتات» وانن ذَلِكَ لِلعَبِدٍ العَاجز أ يدري ا تَقَعْ قَدمُهُ 

شيا وَرَاِضَاء لَاحِقَاوَدَارَه وَكُم من عَضَلَةٍ وَعَصَبِ وَعُْضوٍ فَضلَاً عَنِ الذَّرّاتِ 
يتا سل كم ذالم و شاي القلب تاج مع تقار 
ذَلِكَ إِلَ غَيرِ مَا هَْالِكَ من وَقِيقٍ التَفَاصِيل التي تَشْهَدٌ الصَرُورَةٌ اوماد أ 
الإنسَانَ أضعَفٌ وَاعك هه أن نص دز يوا ذلك: ل 0 
َهُوَ ِيف الخبير» الك: 614 وَكَالَ جل كتاؤة: «إنَا كل عَىْ لقنا حَلْقنَاه بِقَدَر» 
[القمر: 49]» وَلّو كَانَ الإنسَانْ هُوَ الذي يوجد ل نه 
د ُستنتَى حال دون حَالِ» تك يَكَونَ حَاله ذا كان اَن عَدرٌ أو سَيم ذا 
عَن ذَاتِهِ وَمَنَ الذي يُوجِدٌ أَفعَالَةُ جيئهًا؟!! وَكَذَا وهْوَ يَأكُل جَائِعَاً متََهه هَل يَحطرٌ 
ار رار ا ا و ا 
عند الو بع أو لَذةِ الطّعَام؟ ؟ وَكَذَا عِندَمَا يتَكَلَّمُ وَهُوَ عبار عَضْبَانَ وَكَذَا إن كَانَ سَكرّانَ 
أو وان عدو أو َب هَل خط كيار عونأ لانمل 
عن ذَلِكَ كُلَهِ ولو كان كما يقولون كيف يهنا امم ء في طعا مه وَشَرابِهِ وَغَيرِ ذَلِكَ 
كيس هَذَا إِنْكَارَاً ِلضَّرُورَةِ التي يِحِدُهَا كُلُ إِنسَانٍ من نَفسِهء وَإِنْكَارَاً لِنِعمَةٍ الله 


١ 5-5‏ 737 لعارو؟ 








اللدر امور لي ره 
م جَعَلُوا لله ث ركا حأث خا قلخلل عله ليلذ 
كَُُ شَيْءِ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهّار» [الرعد: 11]» سبِحَانَ وَاهِبِ العُقَولٍ!! 

وَأينَ هم من قَولِه تَعَالَ: لهو الذي يُسَْدكُمْ في الَْروَلبَحرِ © ايونس ا 
ا #أَنطَقَنًا اللَّهُالَّنِي أَنطَقٌّ كُلّ َىْءِ © [فصلت: ١؟]»‏ وَقَوَلِهِ تَعَالَ: ##وَما 
بكم مّن نّعْمَةِ قَمِنَ اللَّهِ * [النحل اا را ا ا 
تَعَالَ» أَمَا قَالَ تَعَالَ: ألا لَهُ الحَلْقُ وَالأَمْرُ 4 [الاعراف: 04]» قَخَصّ الله تَعَالَ نَفْسَهُ 
ِاللقٍء وََقَاهُ عن غَيرِهِ بِقَولِهِ سْبِحَانَةُ: هَل مِنْ حَالِقٍ عَيْدُ اللَّهِ © [فاطر: *]. 

َال إِمَامُ امْدَى 5: إِنَّ مَعنّى فِعل الله هُوَ الإبداعٌ وَالإِخْرَاجُ مِنَ العَدَم إِلّ 
الؤْجُودء وَصَيْرت امِل ذَلِكَ مَعتّى فعل اله م جَعَلت عبد قُدرَةٌالكَسبٍ 
وَل تجعَل لله قَصَارَ العَبدُ بدَلِكَ أَعظُمَ في القّدرَةٍ. اه" . 

وَيِنَا تعلق هذا مَساَلةٌ الِاستِطَاعَةِ» وَبََنّهُ ما قَالَهُ الإمَامُ أبُو امِْينِ الّسَفِيٌ: 
اعلّم أَنَّ الإستطاعة وَالقُوَّةَ وَالقَدرَةَ وَالطَّاتَة متنا مُتَقَابَةُ المَاني وَفي مُصْطَلّح أهلٍ 
اكلام َم يُردُونَ يجا كََُا ا وَاحِدَا ذا أعاقُوهَا ِل العبَاده يلوا في 
ُرْفهم بمَنلةِ الأسباء اراق كَالأْسَدِ وَاللَيثِ وَأَشباِ دَلِكَه م الأصل أن 
المسمّى باسم القَدرَة وَالِإستطَاعَةِ عِندَنا قِسَانِ: 

أَحَدُهُمًا: سَلَامَةٌ الأَسبَابٍ وَصِحَةُ الآلاتِ» َي نَم الأفعَال» وَحَقِيفَتَهَا 
ليست به بِمَجِعُولَة عِلَكَا ِلأفعَالٍ وَإن كَانت الأَفعَالُ لا ته توم إلا يها لَكِنَهَا نِعَمٌّ من 
ال يكم امن ياي يناده يتدوم كرا ع احا اليء بل 
وَبُلُوعْ عُقُويهِم الوُقُوفٌ عَلَيِها وَهَذَا النّوَعٌّ مِنَ الإستِطاعَة أ يحَد بأئهَا التَّهِيُوُ لتنفيذ 
الفعل عَن إِرَادَةِ المختّار. 


() ينظر: «التوحيد» للاتريدي (ص: 7176). 
2 رك ١‏ 77 او 














وَالقِسمُ الدّانٍ: مَعنَىَ لَايُمكِنْ تَيينُ حَدَّه بِمَعنَىَ مُشَارُ لَه سوَى أَنَهُ يس أ 
عله مله وشو عرض علقة تقال ي افوا بفعل بو أفعالة لاحي تيَارِية» وَهُوَ 
ِل لعل عِندَن اازر عل روه اليسطاض روف او ل وار 
ا قَمَن ا يَسْتَطِعْ َِطْعَامُ يسبَّينَ مسكينا مسٌكيئًا © [المجادلة: 4]» وَالرَاد منه استطاعة 
الأسباب والآلاب إذ بصو وُجُوة در أن صَومٍ هين قبل لوعف 
لمي موه وحم شو ١‏ ال 


2 
ءوعر 


1 رَادَ به استِطاعَة سَلَامَةٍ الأسبّاب وَصِحةٍ الآلاتٍ. وَالدَّلِيلُ عَلَيهِ مَاعَنَى الله 
ل أهلٍ النَعَاقٍ : لو اسْتَطَعْنًا حَرَجًا مَعَكُمْ © [التوبة: 47 ركذم 
في ذل لِكَء وَلَو كَانُوا أرَادُوا ذَّلِكَ الكَلّام الاستَطاعَةٌ التي ه و كفت النديونا 
كثرا ينها عن انمه كاذينإذ لا مك أن اتطاعة فعل الجهاد لا تبقى ين 
َقتٍ كُونم يالمِيئ إلى أن يَلقّواالحَدُوٌ يارو ِل وَكَانَ خوج مطلوب 
لذبك ركيت كدينم وَل أ كم أَرَادُوا بذَلِكَ المرَضَ أو قَقدَ المالِعَلَ مَا بين 
البقَولِه: لس عَل الصَعقّاء وَلآعَلَ مْرَعَى 14مربه »إل أن قالَ: «إن) 
الصِّيلٌ عَلَ الَّذِينَيَستَأَوْنُونَكَ وَهُْ أَعْنيَاء4 [التوبة: 1 يمه أن أهلّ النَقَاقٍ كَانُوا 
عَوَاٌ وَهْدرَة لعل التي ثوحب حُصُول الفعل وي تكَلّمُ فيهًا المَكَلمُونَ تا مَعَ 
الفعل أو قَبلَهُ وَتَبَى أو لَا يَبقَى ينا لَايَعرِفهُ العَوَامُوَلَايَتَصَوَّرُوئَهُ في الأوهّامء وَكَذَا 
ا 0 
الاي ةيعر افع َه الات تليل وت اسيطاعة 


- 
َك 


الأسبّاب وَالآلاتٍء وَأمَادَلِيلُ نُبُوتِ الإسيِطاعَةٍ التي هِيّ حَقِيقَةٌ القدرَة: فَقولَه 
َعَالَ: 00 نوأ يَسْتَطِيِعُونَ السّمْعَ وَ ا كَابُوأ بيصم ون لهوه: ٠‏ وَامرَاةمنة َف 
َقِيقَةِ القدرَةٍ التي يها يَتَحَلَقُ الفعل» نحَمََهُ أنُّ جَلّ وَعَلَا ذَكَرَ ذَلِكَ عَلَ جِهَة الذَّمّ 
ا 0 


ما 


5 


سس نت ب 00 











ل ود سَلَامَةٍ الأسبَابٍ وَصِحَةٍ الآلاتِ؛ لأنَّ انتماء َلك الإستَطاعَةٍ ] يَكُن 
مدع بتصييصه بل هوف لِك بوره َانَِاء حَقَية حَقِيفَةٍ القدرَةٍ عِندَ وُجُودٍ الأسبَّاب 


م مم 


0 ؛ لان الجدامكاح مَعٌ سلا سَلَامَة الأسبَابٍ وَصِحَة الآلاتِ كَانَ تيع 
إِيَّاهَا؛ لإِشْبَعَالِهِ بِضِدٌ ما مر بي يحَقَفَهُ أنه حص بتفي هَذْهِ الإستطاعةٍ الكَافِيٌَ 
وَانتِعَاءُ تلك الاسيّطاعَةٍ ينوي فِيهًا المسلِمٌ وَالكَافر إن نا المخص بِالكَافِرٍ هُوَ 
انتَِاُ مَذِهِ الاستِطاعَةِ» وَالدَليلُ عَلَيهِ قَولْ صَاحِبٍ مُوسَى يُوسَى عَلَيهَ) السَّلَامُ: 
إِنّكَ أن تَسْنَطِيعَ مَعِيَّ صَيْرًا© [الكهف:007] وَكَولُةُ : أل أل إِنكَ ل تَتَطِيعَ 


مَعِيَ صَيْرًا # [الكهف:77] ] وَارَادُ من حَقِيفَة در اضر لا أسيات الصَير وَآلَانَهُ 


ا ا مَنْ عَدِمَ آلاتٍِ 
الِعلٍ وَأسبَاه ويام من 3 َنم نه الفعل؛ لِمَضويعه قُدرَ الفعل لإشيِعَاله 


014 
َِ 1 لاد 


م اه من «تَبِصِرَة | لادلة'» مَعْ تَقدِيم 


(000) 00 


ار 


3 


وَقَالَ العَلَامَة مَة البَيَاضيٌ: وَالإستطاعَة ِيّ جملةُ ما تكن به العبدُ من الفِعلٍ 
إِذَا انضَمّ إِلَيهِ اختيّاره... فَهِيّ عِبًا قار عن أثور بعطيها تو برشو ساق الأمياب 
وَالآلاتِ؛ كَسَلَامٍَ اللْسَانِ عَنِ الحَرَسٍ وَاليدينِ م مِنَ المرّض؛ لِعَدَمِ تَصَوْرٍ صُدَُورٍ 
لأفمالٍ تِلكَ الِللِء وَبَعضُهًا وَجَودِيٌ: وَهُوَ َِيدُ الأسبَابٍ الحَِيّة من خلق 
النفور وَالقَدرَة وَعَازرهايترنك عَلَّيهِ الإختيَارٌ؛ فَإِنَّ الفِعْلَ الاتِيارِيَّ مَسبُوقٌ 
ٍ كيك انور العلمء وَالإرَادَةء والفد رق وَالعَمك الْصَمّم َالإيَاد وَبَعضهًا 
وُجُودِيٌ وَعَرَضٌ: وَهُوَ اخيارٌ الَاعِلٍ وَإِرَاتُهُمَعَتلكَ الحمسّةٍ. و 


نم الاستِطاعَةٌ التي هي حَقِقَه القدرَة إِنََّاتَكُونُ مَعَ الفعلٍ لَا سَابمَة وَلَا 


صامو 


.)74١ /7( ينظر: اتبصرة الأدلة» للنسفي‎ )١( 
.) 75١8 ينظر: «إشارات المرام» للبياضي (ص:‎ )( 
عع ري ب‎ 0 











- 
00 ص-_ 


مَاعَدَمُ كوا سَابفَةٌ؛ قَلْكونَِا عَرَضََوَهُوَ لَايَبِقَى 
00 الفعل بلا قُدرَةِوَمُوَكحَالٌ ل ملأل اقِرٌ أن 
الإاستطاعة مَمَ الفعلٍ, ا قل الفعل وَلَابَعدَ الفِعل؛ لأَنَّهُ لو كَانَ قَبلَ الفِعلٍ» 
لَكَانَ العبدُ ُستَعييا عن الله َعَالَ وت الحابجة وَهَذَا خلافُ حَُكَمِ النّصّ ؛ 
لِقَولِهِ تَعَالَ: «وَالله الْعَنِيُ وَأَُم الْمعَرَاء 4[عمد:0+)» وَلَو كَانَبَعدَ الفِعْلٍ لَكَانَ 
مِنَ المحَال؛ لأنهُ حُصُولٌ بلا استِطاعةٍ وَلَا طَاقَة؛ اه" 

كسألة: القَدْرَهُ عِندنَا صَايَِة لِلضّدَينٍ عَلَ سَبِيلٍ البَدَلِء قَالَ الإِمَامُ 
الأعظَمُ ذه: «إِنَّ الإستِطاعَةً التي يَعَمَلُ يبا العبدٌ المعصية هِيّ بعَينِهًا تَصلّحُ أن 
يَعمَلَ با الطَاعَده دقر ان يكرت الاسعطاقز البي إحاتيا الله تَعَالَ فيه وَأَمَرٌهٌ 
أن يَستَعوِلَهًا في الطَّاعَةٍ دُونَ المعصِية) اه" . 

َال أبُو الِينِ: وَمَعنَى ذَلِكَ أن الاستِطاعَةَ التي حَصّلّ بها الإِيَانُ صَلّحَتَ 

َهُ وَكَا مَصلْحُ لِلكُفرٍ إِذَا اقترت بالإِيَانِء وَلَكِنَهَا لّو اقترت بالكُفرٍ بَدَلَاَ عَنِ 

اقبرَانَا بالإِيَانٍ لُصَلَحَت أ 00 للإيَانٍ. اه ". 

وَمَعنَى قَولِنًا: "عل سَبِيلٍ البَدَلِ»: أَتهَا تَصلْحُ لِأَحَدٍ الصّدَّينِ وَلَكِن لا 
بعَينِه فَإِنٍ اختَارٌ المعصِيّة صَلّحت الإسِيِطاعَةٌ كا وَل تَصلّح لِلطَّاعَةَ وَإِن اختَارَ 
الطَاعَةَ صَلَحَت ًا وَ] تُصلّح لِلمَعصِيّة. 

هَذَا؛ وَاعلّم ‏ عَلَّمَكَ الله تَعَالَ أَنَّ الاستِطاعَةَ ون صَلّحَت لِلصّدَّينِ لَكِنَها 
ا تُوجبُ الفِعل» بل تَصلُحُ لِلفِعلٍ وَالَكِ قَالَ العَلّامةُ البياضي: إِنَّ القّدرَ 


.)١7 ينظر: «الوصية» للإمام أبي حنيفة (ص:‎ )١( 
.)٠١7 ينظر: «الفقه الأبسط» للإمام أبي حنيفة (ص:‎ )1( 
.0780 ينظر: «تبصرة الآدلة» للنسفي (؟/‎ )””( 
-_ لعانميه‎ 7١ مع‎ 











الحقيقِيّة؛ أي : جملَةَ مَا يَتَمَكّنُ به الفَاعْلُ ه مِنَ الفعلٍ مَمَ اخيَارهِ وَإِن كانت مُقَاِنَة 
لِلفِعلٍ واف الخاواة را إلشدين عل لذ يمعي 43 [ا يت قنها دوز 
الفِعلٍء بل يَتَمَكَّنُ الفَاعِلَ المخْتَارٌ مِنَ الك أيضَاً. اه" 

قَولَهُ: (كسبهم عَلَ الَقِيقَةِ) ب انين فرعم وَاخْتِيَارِهِم في الإنّضَافِ ببَاء 
وَالكَسْبٌُ: هُوَ صَرْفٌ العَبدٍ الاستطاعَة التي أَحدَتّها الله تَعَالَ فيه وَأَمَرَهُ بآن 


قَالَ الإمَام أ بو اللّيثْ الصَمَرقَيدِي: ضَلَّ المَرِيقَانِ: القَدرية بِِضَاقَةِ صِمَة الله 
تَعَالَ إِلَ العَبِدِ وَهِيَّ ل الأفعَال» وَالْجِرَةٌ بإِضَافَةٍ ة أَفْعَالِه المبيحَة إِلَ الله تَعَالَ؛ 
تعَال لعن ذَلِكَ حُلوَا يَأ وَوسط بو حَزيفة وَصحَابه كقَاُوا: اللي عل اله 
هُوَإِحدَاتٌ الإستِطاعَةٍ في العَبدِه وَاستِعَالٌ الإستِطَاعَةٍ المحدَنَة فعلُ العبد حَقِيَة 
جَارَء َسَلِمُوا مِنَ القَدرِية وَاُجيرَةِ. اه" 


ذها ا مب 


5 َ 2 1ج 1 ََ 
قَولهُ: (وَهِيَ كُلَهَا بِمَشِيئَيهِ)؛ أ إِرَاديه تَعَالَ» وَفِيهِ رَدّعَل العَِلةِ يمن أن 
الله تَعَالَ لم يش المعاصيّ (وَعِلِمِه)؛ أي : تحلن عا 
قُولَهُ: (وَقَضَائِهِ)؛ أي: حَلقِ؛ لأنَّ القَضَاءً عِندَنا هُوَ الفِعلُ مَعَ زيَادَةٍ إحكام. 
قولَهُ: (وَقَدَرِهِ)؛ أ تَقدِيره» وَهُوَ: تَدِيدُ كل عَلُوقٍ بِحَدَهِ الذي يُوجَدُ 


2١ 


(١)ينظر:‏ «إشارات المرام» للبياضي (ص: .)5١7‏ 
(؟) ينظر: لشرح الفقه الأبسط» لأبي الليث السمرقندي (ص: .)١8‏ 
١ 707 0 7‏ 01 








2 1-5 قي موي اللدر تت ] ر 





00 2 0 5 وآ م رس مس عن - 5 - 00 وم 
المحَالٌ إِنَا هُوَ اجدَاعٌ مُوَئْرينٍ مُستَقلِينٍ عل أَثر وَاحِدٍ بجِهَةٍ وَاحِدَةٍء أمّا هَهُنا 
ا ا ال ل 0 

فَِنْ إِيجَادَ الفعل بِقدرَةٍ الله عَزَّ وَجَلَء وَالإنّصَافَ به بِكَونِهِ طَاعَةَ أو مَعصِيَة بقدرَةٍ 


3 


ا ل ا ع جر و م 
» فاختلفاء وَهَذَا مَدْمَتَ حمهو ر الما بدنّة. 
مل و ب حمهور المابريدية 


ق سس عقر ول وس ولا .2 ع عرب ا ب سل اله .مير مهس و م 
موجدها إنّا هو مكتسبها باختَيّاره» وَليس له من ذلك إلا اختيار وَتُرجيح أَحَدٍ 


5-4 ع 3 2 ذه م -_ه 700 ذه 2 

المتَسَاوِيَينِء وَبِذَلِكَ يشتق له اسم طائع مَثْلا وَعَاص وَغيرِ ذُلِكَ باختّيّارٍ العَبدٍ 
2 7 ِ بي 4 0 دعء م ّ 5 2 َ م 8 م ع 2 
ذَّلِكَء ك)] لو لَطمَ إِنسَانْ تيا تأدِيبا وَينا ظَلَا فَإنْ إِيَادَ اللّطم مِنَ العَدّم إِلَ 


ل ارج حار طم ب 7< م . م ا 5-0 7 
الوجودٍ يكون بقدرَة الله تَعَالَ وَحَدَه وَ نَهُ طَاعَة في التأويب. وَمَعصِيّة في الإيذاء 
0 000 7 مه 8 ور م وو يمو سنى. برع 2 0 
يكون بقدرَةٍ العَبِدٍ وَكسبه الذى هو عزمه ا وَاختِيّاره» فيتصف بكونه طابئعا 
في الأوّلٍ بِحَسَبٍ اختياره وَتَصمِيمِهِء وَعَاصِيَا في الثاني كَذَلِكٌء وَمَدَارٌ التكليف 


عن خم نر 


02000 


.0777 /1( ينظر: «التوضيح في حل غوامض التنقيح" للمحبوبي‎ )١( 
جايو‎ 77 ٠ 











2ن ا 


07 و 
ات دن ا ا - م نت وسوه مستت - 3 - 
وَالطاعَاتٌ كلها مَا كانت واجية بامر الله تعالى» وخيته, ويرضائه. وعلمه. 


- .9 آ ته 01 
- - يه 


اما 


5 102 00000 0ل أ ب 4 أ 
وَمَشِيئته وتقدِيره» وقضائه. وَالمعَاصي كلها بعلمو وَقَضَائ وتقديره. وَمَشِيئتهِ» لد 


- 202-00 


تحب لايد ولا بره الا لهم السلا كُلُّم ُنحن الصَّقَائر. 


ل ساي نه 4 ير 


وَالكَبَاي وَالكُفٍْ َالقبَائح؛ وَكَد كَانَت منهم وَلَاتٌّ وَخَطَايًاء وَمُحمّد عَليهِ الصلاة 


عو دام عو مه ع اماد فو نه 
وَالسَّلَامُ عَبِدُه وَحَبِيبهُ وَرَسُولَهُ وني وَصَفِيهُ وَمُنتََاهُ وَل يَعبّد الصََّمَ و] يشرك 


م لم 0 
ال طَرقَة عن قل و1 يكن ضفن وَلَا كير قط اط ا ل لوز ا لا 2 
وبيس بببجببححححححج بيهل ()-( 87/0 4ل .بط 


0-5 5 
_. [بيان أ أن لأاعات وجي بأمر اله تعال. 03 
0 والمعاصى في كلها ملما و لساو] >3 


قَولهُ: (وَالطَّاعَاتٌ كُلَهَا) وَاجِيهَا وَمَندُويمَا (مَا كَانَت) «مَا) مَصدَرةٌ تاتب 


-_ 


ًَ 


عَن ظَرْفٍ الزَّمَانِء وَكَانَ» تَامّة؛ أي: مُدَةَ ل كريا؛ أي : وُجُودِهًا (وَاجِبَةٌ)؛ أي: 


ماا 
1 
0 
0( 
١‏ 
ل آن 
ا 
١6‏ ع 
م 
حاع م 
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0 
7 
م 
.6 
1 
6 
5 
0 
“6 م 


ارق * [النحل: ]9١‏ و م بمحيته )؛ 5 0 قال عر وَجَل: #إن الله + 

لتقن [الترية: 4]» وَل ا ؤوَالله ث2 حب الْمحْسنِين #[آل عمران: 41184 وما 

حَبَّهُم إلا لَانّصَافِهم بِالتَّوَى وَالإِحسَانِء وَمَا كَانُوا كَذَلِكَ إِلَّا باتقَاءِ مَا تجى عَنَهُ 
وَفِعلٍ 


موجه 


مَا 


عا ركه راض عَلَبهَا(وَعِلو لبط با وَتَعَاقَهِ يجا تعلق 
انكِشَافٍ تَامٌّ من غير سَبقٍ حَمَاءِ (قتطبتته)؛ أي: إَِادَته 3 بِمَعنّىَ وَاحِدٍ عِندَنا 


2 «» صملا ع وسين -2 
2 2 ع 


هه سر 


ر /1 77 12م 











وه .هف ابداشيورر 


- 


(وَالَعَاصِيِ كُلَّهَا) صَغِيرُهَا وَكَبرُهًا قر و نولمو وَقَضَائْف 


قير وَمضِيته) إذ لو / يُردا لِإستّحَالٌ وَجودُمًا (لا) ) أَهَا (بِمَحَبَيِه) قَالَ جَلّ 
من قائل: #وَالنَّهُ لآ يِب المسَاد) [البقرة: 506 وَقَالَ سُبِحَانَهُ: مقن الله لآ 
0 الكَافِرينَ» [آل عمران: ؟*]؟ لإنّضَافِهم بالكفرٍ لا لِأَشُخَاصِهِم (وَلَا بِرضَائِْ) 
الوّضَا: تَرْكُ الإعتراضء وَهُوَ أَحَصٌ مِنَ الإرَادَق قَالَ تَعَالَ: وَل يَرْعَى لِعبَادِه 
الْكَفْرَ * [الزمر: 260 قالله تَعَالَ يُرِيدٌ د الكفرَ لِلَكَافِرٍ لَكِنَهُ ليس مَرضِيًاً عِندَهُ تَعَالَ؛ 


- 





95 


4 


لذن يَعبرَ عَلَيه 4 ويُوَاخِذٌهُ ب به وَفِ عَطَفِهِ ذه «الرّضًا» عَلَ «المحبّة) و«المشيئَة) 
دَلِيلٌ على تَعَايِْهَا؛ قَِنَّ الرّضَا غَدُ المحَبّ وَهُمَا غَيدُ المشيئة» وَفِيهِ رد عَلَ معتل 
بجَعلهم الرّضَا هُوٌ الإرَادةَ مُطْلَقَاً من غَيرِ تيد بيركِ الاعترّاض. فَإِدًا ل يَرضَ الله 
تَعَالَ لِعِبَادِِ الكُفْرَ ] يكن مُرَادا أيضَاً م وَيَلرَمُهُم عل المرَادٍ عَن الإرَادةٍ 
ابر عار ل مض والقار ولت فَ المرضيّ عَنٍ الرّضَا جَائْرٌ عدن لعَدَم 
روم التّقص وَالشناعََ هلمن الول َكَل لضي عن الصا خف 
ب ل ل ا و مِنِء وَفَد لا 

مِعْهُ كا في كفر الكَافِرِ فَإِنَه قد تََلقَ به الإرَاَة دُونَ الرضاء فَالإَاة ده أَعَمُ 
تان اضه جين ل الي عي الإشالقط كاه اه. من 
ادُستُور العُلّاءِ» » وَفِيهِ رد أيضَاعَلَ جمَهُورِ الأَشَاءِ عر ليبن الرهَاوَالحية 


- 
09 


أمرٌوَاحِدٌ وَأ المحبة راد اضوع ما لا يبعا بع عَةَ و مُوَاحَدَة فَإذًا أَرَادَ الله 


0-9 


لشي قال اع وقد الخ 0 3 


ل م - -ه 


- سر و 
01م 


هه 


.)44-9/ /7( ينظر: ادستور العلماء» لعبد النبي التكري‎ )١( 
اعوم‎ 77 ٠ 











المعصيّة» وَفِيهِ رَدْ عَلَ المعتَِلَة حَيتُ قَالُوا: المحَاصِي ليست بِإِرَادَةِ الله تَعَالَ وا 
بِمَشِئيِهِ بل بكر اهيته. 
ىت 2 روة 
* مسالةٌ: إِرَادَة الله تَعَالَ مُوَافَِة عله لا بأمرهِ وَتبيه» فَكُلٌ مَا عَلِمَ اللهتَعَالَ 


كت >2 عر “دا “يق ين عَهَو ‏ 
3 الأرك نه توجد نهد أزاة د جود يه كان أو شَرَاء وَمَا عَلِمَ أنه لا يوجَد فقد 
ع ار :2 ه )00( 
را أن لا يود اهن 


.)١18١ ينظر: «أصول الدين» للغزنوي (ص:‎ )١( 
عجو‎ ٠ عهبزك و‎ 











3-0 [عصمة الأنبياع] ‏ (4- 


نّم اعلّم عَلَّمَكَ الله أَنَّ أهل اسن وَامجَاعَة يجُوِعُونَ على عِصِمَة الأنْيَاء 
عَلَيهِم السَلَامُ عَن الكفر مُطَلَقَاً قبل البْوَةِ وَبَعدَهَاء وَاتَقَقُوا عَلَ عِصمَتِهم عَنِ 
الكبَائر بَعدَ البَعبّةِ عَمِدَاَ وَأَمّا سَهِوَاً: فَقَالَ الجُمهُورٌ بِجَوَازِهَاء وَكَالَ الشَّرِيفٌ 
الجُرجَاننُ: وَالمحْتَارُ خلافة» وَالأكثَرٌ عَلَ أَنَّ امتَاعَهًا بالسّمعء وَقَالَتِ المعتَرلة: 
يَمَنِعُ ذَلِكَ عَفَاد وَأَمَا الْصَعَائة عب المقرة عمذا: فَحَورَةُ ور وما مهو ا: 
كان اثقاقك لين لانق ودين ووذ مكووة وأا الكارة امقر وه ها 
تُلحِقٌ فَاعِلَهاالأََاذِلٍوَالسَمَلةِ وَفِيهَاخِسّوَدنَاعهٌ كسَرِقَةِ لمق أو مرو أو حَبّة 
قلا يجُورُ صدُورُهَا عَنَهُم أَصلَا لَا عَمِدَأَ وَلَاسَهِوَاً. اه 


ا 


5-8 ص 


ا ل ا ا 00 
قَالَ العَلامّة البَيَاضِيٌ: وَهَذا مَذْهَبٌ أَبِمينًا. اه . 
0 2 ص8 سمه مس ب ام كع ع سن سي س() 
وَقَالَ الإِمَامُ النووي: هو مَذْمَبٌ المحَمَقِينَ من المَكَلَمِينَ وَالمحَدَيِينَ . 
وََالَ المحَّقُ ابن الّام: هُوّالمخمارُ ا ليس طَريَهُ الإبلام» وَأما فيه قَهُم 
95 0 ا (١‏ 
معضوفول قدي الشهو والخلطء عد 
0 اموا ل ا و له لب 2 ومس 40 . 8لا اس سس 
والدَلِيل عل جَوَاذٍ صدور المعصيّة منهم قوله تَعَالَ: #قل إن أنَا بَشَّرٌ 


ذه 


و قرع معي سم 0-10 ل ع ذ إجعير مع فرغ 6ع 2208 َه 
. يوحى إِلَّ # [الكهف: »2٠٠١‏ وَقَوَلَهُ سبِحَائة: #ولولا أن تبَنْنَاك لَقَدٌ كدت 
تَرْكَنُ إِلَيْهُمْ شَيْنًا قليلآ4 [الإسراء: 004 لَك الله تَعَالَ قد عَصِمَهُم ظَاهِرًَاً وَبَاطِئَا 


.)197 ينظر: شرح المواقف» للجرجانٌ (4/ 7576): و«شرح المقاصد» للتفتازانٌ (؟/‎ )١( 
.)775 ينظر: «إشارات المرام» للبَيَاضِيٌ (ص:‎ )5( 
.)6: /8( ينظر: «شرح صحيح مسلم» للنؤؤي‎ )"( 
.)87 /5( ينظر: «المسايرة» لابن امام‎ )5( 
عتم ؟‎ ١ ٠ ١ لدم عهبلة‎ 

















مِنَّ اَل بمَنهِيّ عَنهُ مُطلقا وَقَدنَسّ الإمامُ يه عَلَ ذَلِكَ بقَوله: : (وَالأَنبيَاءُ 


2 


# 
2 
3 


عَلَيهِمُ الصَّلًا وَالسَكامْ كُلهُم مَرمُو نَ)؛ أي : مَعصُومُونَ بتَنِيهِ الله عَزْ وج 
اهم يَعدَ البَعدة؛ لنَّ المَاعِلَ إن يكن قاعلا حَقَيِقَةَ ال الأتضاك به فَدَّا قَالَ 
الام (الأيَاة؛وَمَُ م ِلٍاتتقى ذلك ود اليصَةٍ حال انصَافِهم 
الصو وَكَونَ وُوع الرَّلّاتٍ فَهَادُونَما قبلَهَاثم كو العضقة أن لذ فلن 
تال في َي يال تقل تع ءالخا يدك 
قَالَإِمَامٌ الْدَى أَبُو مَنصُورٍ الماتُرِيدِيٌ: العِصِمَة لَاتُزِيلٌ المختة؛ أي: لَا جره عل 
لطع وا تَجْره عن المعصية» وَالِضْمَة َالو كل ندر تحت القطفٍ 
انراجَ الأخصٌ تحت الأعَم قي أنَى منه إل ترك اعصية يُسَمّى عِضْمَة وما أدَى 
من إِلّ عل الطَّاعَةٍ د ارقا 

رو ل 

قَولَهُ: (وَالكَبَائٍِ) مُطلَقَاً عَمِدَاً أو م سَهِوَاً خلاقاً لِلِحَسَوِية في العَمدٍ (وَالكُفرِ) 
مُطلَمَاً قبل البَعتةِ وَبعدَهَا كما سَيُصرُحُ بوه وَعَلهِ ماع أهل السَنةِ (وَالمبَائِح) جمع 
ا رطري ساس 
ير أن تون لقاع ئْحُ الصَّعَائِرٌ التي فِيهَا دنَاءَةٌ 


ع 


0 بَعدَ بَيَاقٍ حكم مَا سبق حَفهم عَليهِم اسمن امام أن مَاصَدََ 
نم يكن عمناققل الية : لني لهم السام (وَلَات)؛ 


أي : : صَعَائِرٌ من غَيرِالمعْرَاتِ صَاوِرَةمِنْهُم عَن سَهرٍ أو سيان في رمن اليو ون 

قلنَا: عَن سَهِوٍ أو نسيّانِ؛ لأنَّ أصل الزَّلَِّ مَأحودٌ مِن رَلَّ في الطَّنِ إِذَا ‏ يقصد 
الوكُوعَ فهوَالبَات وَالبََاه فيه بعد الوقُوعء فيكُون الوقُوعٌ دون قَصدٍ أو إِصرَارٍ 
وَيَقَاءِ (وَخَطَايَا) عَطف تَفْسِير؛ لذن الحَطِيئةٌ قد تَكُونُ بِقَصدء وفك تكن دون 


ك١‏ اع ؟ ام 


11 











تفي إل فعلهاء ليقت كل + حَطِيئةٍ إً؛ لأَنْ الإثم إِنَّا يَكُونُ عَن تَحَمّدٍ تَعَمّدِ إِلَ فِعلِه» 
اطي تَخبُ عَلَ ما يقَصَدُ برض بحلاف الذنب وَالَيةه ايكون 
مَقصُوَين يلات عَاِيَا في كلاه لإا َل تفي الصّعَائِرِ لمر كَالتَطفِيفِ 
ِحَبَةِ أو سَرفَةِ لْقَمَةِ لِصدُورِهَا بِالقَصْبِ َك ما الكَذبُ ني التلِيعْ عَمدَاء أو سَهوَا أو 


سه ل لله ه 


عَلَطَافمُستَحِيلٌ» وَكَذَا اانه يفعلٍ يم يمآ َي عَنهُ تبي تحريم أو كَرَاهِيَةه وَكَذَا 
يَستَحِيلُ في حَفَهم كان م ينا أمِرُوا بصَلِيغِهِلُوْجُوبٍ التبليغ. ام" 

وَقَولُ الإمام: «قَد كَانَت" مَشْفُوعَاً بعَلَامَةِ التَّحِقِيقِ؛ لِثُوتٍ ذَلِكَ في 
رن الكريم مِنهًا كول بحا ا 
قَوَلَهُ: «ق رَغَّنّا الشّيْطَانُ عَدْهَا 4 [البقرة: 0 حَمَّى قَالَ العَلَامةٌ ابن تُجِيم: وقول 
- أي: وَيُكفَرٌ بِقَولِه: 1 تقفو لاا ان الجر وملها رف والشرض إلى" : 


8 عم 


فَِنَ تَلكَ التُصُوص فَولَُّ تَعَالَ: «وَعَصَى آَم رَبَّه4 ذط: 605١‏ وَكََنَ 
الإمامي» أَحَدَّ مَا قَالَهُ من قَولِه سُبْحَائَُ: فارطا [ابترة: + وَفَالَ يل: دنا نا 


3 


2 


َك أنسى كنا تَنَسَوْنَ فَإِذا تينيث فذكدوق) وَفي كلام الإمام نت شا رَةٌإِلَ أن 
مَاوَقَمَ من بَعض الأَنبِياءِ عَلَّيهم السام من غَيرِ الزَّلَاتِ نا كان قبل البو كا وَقَعَ 
يُوسى عَلبه الام من وَكزه لبي موك كه مُوسَّى فَقَقَى عَلَيِْ 4 [القصص:16]» 


د ري 


لا يُقَالُ: تجا كَانّت عَلَ سَبِيلٍ المتطأ؛ لأ مَن كَانَ بِقُوَة مُوسَى عَلَيهِ السَّلَامُ إن 


- ب م 


أَشَدَ من صَرْبٍ العَصّاء وَقَد قَدَّمنا أَنَ الكبَائرَ جَايْرَةٌ في حَقَهم قَبلَ 


.)1557 ينظر: «الكليات» لأبي البقاء الكفوي (ص:‎ )١( 
.)17١ /5( ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )5( 
.)5٠١( أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ )7( 

2 ؟* ع 7 16م 











قَالَ العَلّاممَانِ الإينٌ وَالسَّرِيففُ المرجَانيٌ: نه كَانَ قبل التبوّة. اه" . 


فَحَيتُ أَشَارَ ظله بتَعلِيقٍ الُكم بالموضُوفٍ بِصِفَةٍ هي حَقِيِقَةٌ في الَالِء 
وَهِيَ الصّفَة المشَبَّةٌ باسم القَاعِلِ: «الأَبياء؛ أقد أن ما عل الول 
في الحكم وام جرَى يسا يُوشف عليه الام لس كا ثيب إلبه ين 
الإِسرَائِييّاتِء وَمَا روي عَن ابن عباس رضي الله تعلق عتهها لَحَلهُ واخوة مناه 
ابن باس وَبَنَيُوسُفَ عل السام لاف اَيَو عَن مَعصُومء 
َإِذا كان حب ا ا 


100110000 أن يها ين متكراتٍ الكتائر ين الزن 


وَاخياَة في متعرض الأمَائِ وَمَُا بَلَةِ الإحسَانِ العَظِيم بِالِسَاءَةٍ ءَةٍ الموجبّة لِلمَضِيحَة 


1١ 


التَامَة وَالعَارِ الشَّدِيدء أَمْبَعدَ أن تَرَبَى يُوسْفُ من صِبَاُ إل أن شب وَكَمُلَت قُوَنهُ 

: عن ل م ست ابر لمك 2 از > تاناة .لاه 

في حجر العزِيز يقدِمٌ هذا الكريم بن الكريم بنٍ الكريم على مثل هذا الفعلٍ بأن يهم 

با وَيحلِسَ بن شْعَبِهَا الأربّع وَيحِلَ بَكَّةَ سَرَاوِيلِه؟!ء حَاشَاهُ مِن ذَلِكَ وَقَد سَهِدَ لَه 

ًّ 2 7 و و جم علي 

بِالبرَاءَةٍ الذِي يَعلّمْ حَائئَةَ الأَعينٍ وَمَا نحْفِي الصّدُورُ وَبَيَانَ ذَِكَ مِن وجُوو: 

الأوّلٍ: أن ذَلِكَ عَلَ رض تَوَهُم وُقُوعِه تلا كَانَ طعا بل النبوّة. 

الثاني: أن الح مهنا حَازِيٌ وَلَيِسَ حَقِيقِيا وَمَعنَاُ أنهُ عليه السَّلَامُ شَارَفَ أَنْيَهمَ و1 
يهم فعا كا في قَولِه: قتَلنهُ َو ] أَحَفٍ الله تَعَالَه أو هُوَ يمن بَابٍ الْشَاكَلَة 


و عو 2 ع 
من حَيث ا للفظ مَعْ اختلاف ١‏ لمعنى. 


16م 


ذل سل بلا 


جَوَابَ «لولا» حََذُوفٌ دَلَّ عَلَيهِ الكَلَامُ السَّابقُ» وَهُوَيوَافِقٌ فول جمَهُورٍ 


:أن 


الثَالِثِ: 


.)77١/8( و«اشرح المواقف» للجرجاني‎ :)57١ /7( ينظر: «المواقف» للإيجي‎ )١( 
161مك‎ 7 17 2 








كيم - اللدرلاء“_ور ةف - 





البَصريّنَ كا قَالَهُ أبُو حَيّانَ' ؛ أي: لوا أن رَأَى بُرِهَانَ رَيِّ َم بياء فَامَََ 
أعذ رنو1 يوذ لسك جود الرهاف» كا تثول: لوكازية لأكرمكاء إن 
الإكرَامَ فد امتدمَ وَا يتحصل أصلاً لِوْجُودٍ ريد وَكَذَلِكَ الهَم. 


الرَابع: أن جَوَابَ «لَولَا» مُقَدَمُ ذه عَلَيهَا عَلَيهَاء وَالمعتّى: ولا أن رَأى بُرهَانَ رب لحم بي 


هه لاس وو 


عه لجح من أي جوَابٍ الوا قلي وَشَاذَ نيل منة 
وجُودُ اللّام في الجوّابٍء قَقَالَ: وَلِيسَ في الكلام بكثير أنَى تَقُولُ: َرَبئُكَ 
لراك شيك رلا ينك رلك لول زية: إن لكا كول ريد كعك باكة 
وَهلُولَا» نجَابُ باللّام. اه بيده لأثة عش كان حَوَاتٌ دلوب وَولولا» 
ميا جار فيه وُجُودُ الام وحَدَمُهَاء ون كانَ جنا يلام أكثرء وما من 
7 50 


تَقدِيمَ جَوَابِ «لولا» علَيهًا: : فَصَرِيحٌ أَدَوَاتِ الشَّرطِ العاملة محتلف في 


جَوَازِ تَقَدِيم أَجِوِبَتِهًا عَلَيِهَاه وَقَد دَمَبَ إِلَ الْجَوَازِ الكرفون» ومن أعلام 
2 6 


البَصرينَ أبُو ريد الأنصًا وَأبُو اعباس البرك كما تقُولُ: أنتَ ظَالم إن 
ل ل رن ا عَلَ ُبُوتٍ الظّلم بل هُوَ منت عل 
تقدِير وجُودٍ الفعل وَكَذَلِكَ التَقدِيرٌ هنَا: اد 0 
0 مارُي لبان َكِنَهُ وُجِدَ البُرَهَانُ فَانتَقَى 
2 »وا التَِاتَ إل قَولٍ الرّجَاج ” 


أ َل لد ودس ص عترو 


يَشهَد لَهُ قولَهُ عَرَّ سَأَنَهُ: #فَعَلَيْه فَعَلَيْهِ توَكلُوأ إن كُنتم مُسْلِمِين 4 [يونس: 4م]؛ أي : إن 


ر 
اأنتَ 


51 


اتا ماطترا لقان #قل ما نوا بُرْهَائَكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِين» 


[البقرة: »]١١١‏ وَكولة تَعَالَ: #إن كَادَتٌ 


م 


تَيْدِي بِهِ لَوْلا أن رَبَطْنَا عَلَ قَلَبِهَا * 


.)54 /0( ينظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 
.)١١ (؟) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج يم‎ 
.)5717//5( ينظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (565/8/5)» و«الدر المصون» للسَّجِين الحلبي‎ )( 


2002 5 ع * 7 يم 











[القصص: ٠١‏ فَعَلَ قَولٍ البَصريّنَ يَكُونُ الأكور قبل آنا السَّرطٍ َلِيلَ 0 
بَعدَمًا لا الجَوَابَ تَفْسَهُ وَلَا يحذَفَ السَّىءٌ ِغَير لعَيرِ ليل عَلَيهه وَعَلَ قَولٍ الكُوفِينَ 
قَبلَ أَدَاةٍ الشَّرطٍ هُوَ جَوَايًا. 


2 


ص 5 - 0 و 


الخخامس: أَنَ احم هَهنَا لَيسّ الحم بالمعصيّة, وَإِنَّا هُوَ مرّدُ لميلانٍ الذي هُوَ 
من طبع البَسَرِ. 


وَاعلّم عَاقَاكَ الله تَعَالَ - أن هُنَاكَ فَرقَا َقِيقَا ين الحكين وُجُودَاً وَعَدَمَا: 


0 
وق قال لّ: #وَلَقَدْ مَتَتْ م عت به © [يوسف: 054 وَقَد نَمَّ الكَلَامْ هَهُنَاء 
2 و ظََ رعو 

م ابتَدِئّ 9و 0 فَكَانَ مما نابا ِقِنٍ» وَأمَا نه امقَدَوُ: 
وو 2و > 


َدُحُولُهُ تحت القسَم بَعِيدُ الإحتال ليلق الشَّرْطٍ > عدون غتهاء. والشرط له 
صَدرٌ الكلام هر تعنى كلام الإقام أبن الشموو: وَصدْرَ لَك وجوت 
مِنَ التَوكِيدٍ القَسَوِيَّ» وَعَقَبَ الثاني بي يعو َه من ن قَولِهِ عَزَّ وَجَلَّ: #لَوْلا أن 
زآى كان 27 4 تردق 14]. اها وَبِالجُمِلَةِ قلا لاله في الآية أصلاً عَلَ 
نه وَقَمَ منه لَه السّلَامٌ هَمّ بالمعصية؛ لأنّهُ ] يَرد عَنهُ عَلَّيهِ السَّلَامُ استَغْمَارٌ 
وَتَوبَةٌ من ذَلِكَ بَل إِنَّهُ حَارٌ التَنَاءَ من العليم لبي قَالَ تَعَالَ: لإنَّهُ مِنْ عِبَادِنا 
لُخْلّصِين 4 [يرسف: 054 وَلَو وَقَمَ في المعصية كيف يَكُونُ من المخلصِينَ» وَبَيَانْ 
ذَلِكَ أن يُوسُفَ عَلَِه السَّلَامُ نا دَعَمَهُ امرَأةُ العَزيز لِلمَعصِيَة قَالَ: لمَعَادَ اللَهِإِنَه 
رَيٍّ أَحْسَنّ مَنْوَايَ © [يرسف: 17 ثم ين الله تَعَالَ عِصمَتَهُ لِيُوسُف عَلَيهِ السَّلَامُ 
َقَالَ: لكَذَلِكَ لِتَضْرف عَنْهُ السّوءَ وَالْمَحْشَاء © ايوسف: 54 قَدَلَّ عَل أَنَّ مَاهِي 


و2 


السوء والمحشاء َصروقة عَنهُ الام وخر سبحَائَ أن امرك العزيز هي 


.)7557/5( ينظر: «تفسير أبي السعود»‎ )١( 
ه ع ؟* اكوك‎ ٠27,02 











ب :9 للبددرلامور 


اه 5 


24 آي م - م 24 َّ 2 
مَن قدت قَمِيصَهُ من دير ْم يرأ يُوسَف نَفْسَهُ وَهُوَ الصَّادِقُ الأمين» فقال: 
#هِي رَاوَدَنيِي عن شق 4 [يوسف: 600 وَقَالَ: #رَبٌّ السَّجْنْ أححَبٌ ! 
يَدْعُونَنِي إِلَيْه © [يوسف: 0]» وقد أت امَرَأةٌ العَزِيز بِيرَاءَتِهِ وَامتنَاعِهِ فَقَالَت: 
#فَاسَتَعْصَمَ #* [يوسف: 97]» ا بصِدقِهِ قَائِلّة: #وإنه يَنّ الصَّادِقِين # 
كن لِرَوجِهًا ص فك عرق رست قال «إِنَّهُ من كَيْدِكُنَ »* 
ةاردا أن يَسمٌ ذَيِكَ وَيُعرضٌ عَنْهُ فَقَالَ: «يُوسفٌْ أغرض 
عَنْ هَذَا # [يوسف: 6 وده بِالاستِغْفَارٍ قَايَك: #وَاسْتَغْفِرٍي لِذَنِبِكِ »* 
[يوسف: 79]» َك ّ 5 الَاطَِةٌ فَقَالَ: «إِنّكِ كنت من الْحَاطئين # [يوسف: 9؟]» 


ُهَ آكَوتِ ام رَأةٌ العزيز لتو أَتَّا هي المرَاوِدَه دونه وََنَهُ [ يفعل فَقَالَت: م#أَنَا رَاوَدنَه 


- 
آ آ هه 


عَن نَفْسِهِ #[يوسف: 77] فَقَد حَصَرٌ صَرَتٍ المبَدَأً بِالحَبرِء وأقسمت على ذلك. وَزَادَت 
استعصام يُو سْفَ عَلَيهِ السَّلَامُ بقولها: #وَلَعَدُ واو ف عضة ناميه سَتَعْصَمَ » 


[يوسف: ١هة]»‏ وا ير 


.]6١ [يوسف:‎ 


قَالَ الرَّعْشَريٌ: الاستِعصًا ستعصّامٌ به مُبَلْعةيَدُلُ عل الامتتاع البتليغ وَالحَمظ 
السَّدِيبِ ني عِصعَةٍ وهر بهد في اسورد نه" 

نم َل يُوسْفتٌ عليه السّلامٌ اللهتَعَالَ أن يَصر ف عَنه يدهن مقا ِضَْفِه 
قَقَالَ: لوَإلاً تَضرف عَنِي كَيْدَهُنَ أُضْبْ إِلَيْهِنَّ وَأكن مّنَّ الجَاهِلِين # فَاسْتَجَاتَ 
لَهُرَبَّهُ قَصَرَف عَنْهُكَيْدَهْنَ © [يوسف: 104-77 وَقَولُّ: (أُصْبُ) مَعنَاُ: أميلء فَيَكُونُ 
غَايَةُ مَا حَاقَهُ عَلَ نَفسِهِ هُوّ لمي دُونَ مُبَاكَرَةِ المعصية ثم شَهِدَتٍِ النسِوَةٌ بعِفيِه 
وَبَرَاءَيِِ: قُلْنَ حَاس لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ من سُوءٍ © [يوسف:١0]»‏ ثم أََرّت امرَأةٌ 


العزين بالحق: وَأَثئَا ع المزاودة ذوئة» وتضِدق يُوَسْف عليه السَّلَامُ فيا قَالَهَ 


.)51٠ ينظر: «الكشاف» للزغشري (؟/‎ )١( 
ع ره‎ 











0 0 َس 6 


كت ف خَيرِهًا بالموَكدَات تِ «إنى وَ«اللام» فَقَالَت: #الآن حَصِحَصَ الحق أن 


رَاوَدنَةُ عن نفد وَإِنَّه ْنَّ الصّاوِقن4 [يوسف: 10٠‏ كُمََقَى يُوسُفُ عَن نَفسِه ين 
العَزِيز قَقَالَ: «ذَلِكَ لِيَعلَمَ أن 1 أَخنْهُ بالمَيْبٍ وَأَنَ الله لأيَنْدِي كَيْدَ الحائنين» 
[يوسف: 67]. 
قولُ: حَتَّى إبليسٌ اللَّعِنُ هد بِبرَاءة يُوسُفَ عَلَيهِ السَّلَامُ وَطَهَارَتِِ قا 
امرك لمهم أجمين م إلاعبامنْهُمُ مين 14س 1م وس 
المخلضين ا يسن ونوقعة اتح الموامنان ِالغْوَايَة وَالعاتقكة؟ 1 نشو 


رك 

فلا كَانَت «لَولا» حرف امتتاع لِوجُودٍ امتَنَعَ همْهُ لِوَجُودٍ البُرَهَانِء فَهُوَ 
5 ضع ََ 3 4 ا ل ان 5 7 ذه و 
قف الشوو وي حناقة العزرد ووة التسكاو لزنه ويد فيه كا ميت 


-ه 


ليه؛ لأَنّهُ من مُقَدَمَاتِهه قَالَ الإمَامُ الرَّازِيٌ: وَعَذَا قول المعمون هزه الممحوية 


-ه 


00) ِ 


وَامَكَلّمِينَ» وَبِهِ نَقُولُ وَعَنهُ تَذْبّ. اه 
وَأَمّا سَيدَنا وَحَِيبْنا وَ ا ينا إبرَاهِيمُ اليل يك وَهُوَ أفضل التيينَ بَعدَ 
نينا محَمل علا يك فلم يكب حَقِيقَة ة حَقِقةَ قل وَمَا جَاءَ عَنهُ كَقولِهِ كل «] يَكذِبْ إِبرَاهِيمُ 
0 ص السَّلَامُ َل إل 31 كََبَاتِء َُنِ في ذّاتِ الله قَولَهُ: ظإِنْ سَقِيم» 
[الصافات: 89] وَكَرلة #بل فَعَلّهُكَبِرُهُمْ م هذا [الأنبياء: 3] وَوَاحِدَةٌ في شَأَنِ سَارَةه 
يواه اسان تو ةرام ول : إن قد كث كَدَبتُ تلات 
كَذَيَات.. ( الحَدِيتء رَوَاُ البْحَارِي وَالمَرْمِذِيٌ وَالاَه 


3 


.)515٠ /١4( ينظر: «التفسير الكبير» للفخر الرازي‎ )١( 
.)١195( )77171( (؟) (صحيح البخاري» (7768), و(صحيح مسلم»‎ 
.)7575( و«سنن الترمذي»‎ »)81/١75( صحيح البخاري‎ )”( 

- 2 ١غ‏ 7 اجنو 











لمأ بت .8( ابدلائور 
َذَلِكَ الظاهِرٌ مَصرّوف وَإنَّا كَانَ وريه وَتَعرِيضَاً وَلِيس كَذِبَاء وَقَد بوب الإِمَامُ 
ابن حِبَّانَ لهذا الحَدِيثِ بِقّولِه: ايو دعر الل كلإ خة قول المع الكذت 3 
المتاريض يُرِيدُ بو صسَائَةَ دنه وَدُنِياه"” وَالأصل أَنُ قد تبَتَ بالقرآنٍ وَالإجماع 
رَقََاطِع العُقُولٍ أنه ايو عَلَ الأََاءِ الكَذبُ بِحَالٍ فيا طَرِيقه الإبلامٌ كا 
علت: ول نك ينيع عم وير الكذات عَلبهع في كال دون عال# لاسرا اخواز 
حِينَهًا في كُلٌ الأحوّالء وَهَذَا مِن حَيتُ الجَوَازُ فَكَيف مَمّ وٌجُودٍ الكَذِبء وَهَذَا 
أصلّ يِجِبُ اعيِقَادُه وَالبِنَاءُ عَلَهه قا وَرَدَ مِنَ الأخبّار ينا يُنَاقِض هَذَا الأصل ق) 
جَاء منهًا آحاداً وَجَبَّ رَُه؛ لأنَّ نسي الحط] ِلَ الرّوَاةٍ أَهوّنُ من نِسبَةِ المعَاصِي إِلَ 
الأَنبيَاء» وَمَا جَاءَ مُتَوَاِرَاً قا ام لَهُ ححَمَلُ حَسَنٌ حَمَلنَاهُ عَلَيهه وَصَرَفنَاهُ عن ظَاهِرِهِ 
لدَلَائْلٍ العصمّة وَمَا ]جد لَهُ يِيِصَاً حَكَمنا بَِنّهُ كَانَ قَبلَ البَعبّة ِْبُوتٍِ العصمَةٍ 
007 


َم إِذا نَظَرنًا في هَدَينِ الحبرَينِ وَجَدنًا أن قَولَ إبرَاهِيمَ عَلَيهِ السَّلَامُ ل يَكُن 
كَذِيَا حقة بل م د ف ذه ًا طووئة وي لشايع ضوةة الكل 
دُونَ حَقيقيهء فَلِهُدًا المعتى استعر لَهُ لفظ الكَذْبِ؛ ل الكَذبَ هو الإخبَارٌ عَنٍ 
النَّىءِ بِخِلَافٍ مَا هُوَ به مَعّ العلم بِهِ وَقَضْدٍ الحَقِيقَة قَالَ تَعَالَ: لإويَة 2 
الله الْكَذْتَ و يلون © ال عرد ةلق فُحرج ب «العلم بها الجهل؛ وَب (قَصد 
الحقيقة) لكان 10 لمعن الي لق عو كرف تاحول كلها الذي هو 
المعتّى البَعِيدُ 1 يَكُن حََبَره كَذِبَا قَالَ رَسُولُ الله يَكيةِ: «لِيسّ الكَذَّابُ الذي يُصلِحُ 
بين الاطن وَيَنمِي 0 أو مول را رَوَهُ الشيكان) وَرَادَ مسلم: قَالَ ابن 


-ه 


.> 2 س2 2 7 0 رع و 3 5 00 سس 
شِهَاب: «وَ أسمّع يرخص في شَيِءِ يما يَقَولَ الناس: كَذْبٌ إلا في ثَلاثْ: الترب» 


)١(‏ #صحيح ابن حبان» ار ةة). 
9 0 7 ٠ق‏ ع 7 1ك 











4 ٍ 5 االلنكبيو الأنو ر ا اه 
وَالإصلاح ب بين الاس» وَحََدِيبْ الرّجْلٍ امراك وَحَدِيثْ المرََةٍ و" 


قَالَ الإِمَامُ الطّحَاوِيٌ :وني لِك تفي وَسُولٍ لله ل َمّن كت يَلكَ حا 


ِِ 
- 07 
م لنت أن 


ملع 


6 


الكَذْبَ. وَإِذَا انتَمَى عنه هُ بدَنِكَ الكَذْتٌ انتََى عمّن كان منه ة الكَزْبٌ» وت 
الذِي كَانَ في ذَلِكَ هُوَ المعَاريض لا مَا سِوَاهًا. و 


قل الإمَام الخليمي: مَك لبس عل ضريح الك ب كه ايل كال 
0 5 ان 


وََولَهُ يك: «لّيسٌ الكَذَابُ) ليس صِيعَة مُبَالمَة ونا مَعنَاه: لَيسَ بذِي 
كَذِب؛ كن في قَولِه تَعَالَ: ##ومًا َك طم تيد ات 4 أقَادَهُ في ١عمدّة‏ 


2 


القاري» 


وَقَدبينَ ابن شِهَابٍ المرَادمِنَ الحَدِيثْ بِقَولِه: ١ب‏ يَُولُ النَّاسُ: كِب" هُوَ 
اد دوف أي : خو كزته وتو تلخد أن قاور الو طوف اللي 
َسيقٌ إِلَ أَفهَام النّاسء وت ورك اتوي التي قالرا عنها: اما كذت» ليقت 
حَقِقَة ا حبر وَالمرَادُ به ِكَذِبٍ؛ لأنَ ابر لَهُ لَه مَعنَيَانٍ : مَعنىَ قريب وَهْوَ ظاهِره ه الذي 


َس إل فهٍ السام ومع بَعِيدوَهُوَ حا وَْوَاهُ وكتابه قال يكة: : «إنَّ فى 
ا لَندُوحَةً عن الكَذْب». رَوَاهُ ابن لحي َال المحَافِظً العِرَاقِيٌ: إِسَنَاده 


7 2 و لع امه 2 
حَسَنٌ» وَجَاءَ مَوقوفاً عل عِمِرَانَ بن الحُصَينٍ #ه بإِسِنَادٍ صَحِيح ان 
جمعٌ مِعْرَاضٍ ما جدتٌ بِهِ عَنِ الكَذِبء وَالتَعِرِيضُ خلافٌ التُصريحء وَهِيَّ 


.)5005( صحيح البخاري (5595). و(صحيح مسلم)‎ )١( 

(0) ينظر: اشرح مشكل الآثار» للطحاوي (1/ /7717). 

(*) ينظر: «الآداب» للبيهقى (ص: 57). 

(5) ينظر: «عمدة القاري» للعيني (178./1). 

(4) ينظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص: .)١45‏ ولاكشف الخفاء» للعجلوني .)5514/١(‏ 
22:2 4 ع ؟ 1م 











سمة -ة 0 للدلأعور 
التّورِيةٌ النَّْءِ عَنِ النَّىءِ؛ وَالكَِايَةٌ عَنكُ وَأَصِلَّهُ السّن بأن تُظهرَ خَيرَ مَا تين 
كاك شت را بظاهرٍ كَلَامكٌ» وَالَدُوْحَة اَعَد وَالنَسَعُ وَالنْدحُ الأرضُ 
الوَاسِعَةُ وَقَالَ سَيدنا عُمَرُ د «أمَا في المعَاريض مَا يني المسلِم عَنِ الكَذِبٍ)" 
وَمَا أَحسَّنَ قَولَ الحاحظ إذ قَالَ: وََمَرَ رَ الله تَعَالَ بالمدَارَاةٍ كَ أَمَرَ بالمبَادَاقه 
وَعَرر العاريض كا أ مَرَيالِفصَاح. .ولو ]يوقي اله الاة إلا بالصوَابٍ عضا 
وَبِالصّدْقٍ صرَْا وَبِمدٌ الح صَفْحَا شَلَكَ العَرَام وَانتَقَضَ أمرٌ الحرَاصٌ كن 
بعد قنَقُولٌُ: أما قَولُ إِبرَاهِيمَ عَلَيه السَّلَامُ: إن سَقِيم4 [الصافات: 184 فَهُوَ 
اسم َاعِلٍوَهُوَ حَقيقةٌ في الخال يجَارْ في المسقبلٍ» َأَطلَمَهُ تَعريضًاً وَتَورِيَةَ وَأرَادَ 
به المعتى الممجَازِيّ يِن اسم القَاعِلٍ؛ أي: سَأَسْهَمُ في قَاِم اليم كم في قَولِه تعال: 


«إِنّكَ عدت تّ »# [الزمر :٠]؟‏ أي : سَكَجُوت؟ 3 الإنسَان عرضهة لِلأَسقَام و أَرَاد: 


قَلبِي م سَقِيٌ من كُفرِكُمء إطلاقَاً لِلكُلُ وَإِرَادَةَ إلبتعض 


قولَهُ: #بل فَعَلَهُ كَِيرُهُمْ هَذّا 4 [الأنياء: 1 لف 


منهًا: نُّ له عل سيل النِّيتٍ كنا لو ما قَالَ لَك أ 


ره 4 ير سر 


كته أنتَ بخَطّ رَشِيقٍ: أأنتَ كَتَبِتَ هَذًا؟!! فَقَلتَ لَهُ: بل أ: 


ل ل ا ا 
مي لا يمن الخط فِيَا 
بدَلِكَ تَعرِيرٌ ذَّلِكَ وَالِإسِتِهرَاءُ به. 


0 عو بن 


0 وَهوّ اللأدخ, عِندِي أنه عنى ِالإِشَارَةٍ تَقسَهك لأن الإنسَانَ ا 
نا لعي وَالتََخِرُ في الكلام كَأَنَهُ قَالَ: بل فَعَلَهُ كَبِيدُهُم هَذَا إن كَانُوا 


.)5 451/( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (885). والبيهقى في #شعب الإيهان»‎ )١( 
.)154 ينظر: الرسائل الأدبية» للجاحظ (ص:‎ )١( 
ه ؟ عابم‎ ١ تك‎ 











بود تاسُوفم: توه ضاف الفعل إلى بهم تدزوطة يكيم تاطقيئ. 
دا يووا تَاطِقَِ ]كوو نالفي الَلَ َل كون كلام رايم عَيه 
السَّلَامُ مِنَ التّورِيَة وَالتَعرِيض قَولُهُ: ٍمَاسْأآلُومُمْ م إن كَابُوا يَنطِقُون4 [الأنياء: +3]» 
اي سر 
كيف وَكَد قل لأَبيه: يبت تَمْدُ ما لأيَسْممٌوَلاَيْْصِرٌ وَلامُفِي عَنكَ عَين4 


[مريم: ؟4]. 

مَك د ةوخن ساد رع «أختي) قن في حَقِيقّة مُرَاوِهِ صَحِيح وَلَيسَ 
/ دي 2 
بكَذبء فَإِتََّا أختة من وَحِهَينٍ: 

الأوّلٍ: الأَحرَّةمِن جِهّة الإيَانء قَالَ تَعَالَ: «إَِّمَ المْوْممُونَ إِخرَةٌ » 
[الحجرات: 6٠١‏ وَهَّدًَا الَذِي نص عَلَيِهِ الَلِيلٌ تَفسَهُ ا 
إِيرَامِيم علي السَلَام روجو سَارَ: ١ن‏ سَالَكِ َأخبريهأَنِّ أختي وَل حتى 

رهد 


ا رالا في كوه َك أعبي؛ تيل 00 


| 


1 و 
نفسه وأخير به اله بي و2 


6 
8 


0 


نص ايم شه عَل وَلِكَ» وَهَدَا ال يَرهَُ الجلاف من أصلِوء وَيُظهر 3 
لحيل عليه السّلامُ مُبََمِنَ الكَذِبء وَأنَهُماقَالَ لِك إِلّاتَعِِيضأًوَتورِيَ وَمِثلهُ 
بَاتِي مَا قَالَهُ عليه السَّلَامُ؛ لأنّهُ قد انتَقضٌ بالنّصّ وَاحِدٌ مِن ذَلِكَ العَدَدِ المحصّور 
في قَوله وكله: ١‏ يكذب إِبرَاهِيعْإِلَاتَكَاتَ كَذَّبَاتِ) فيلح به البَاقِي بِالمَرِيئَة 
وبالله التَوفِيقَ. 


يو أحا 


ات حا ا 
مك دو ؟ ايم 











4 (الكزرف: ني وأعًا عله بعال حِكَايَةَ عن إِبرَاهِيمَ عَلَيهِ السَّلَامُ: 00 
َم ا َم الذين ا 1 و 7 


ا ا د 


0 
0 


يق أ للشلا 
كن قب لو كلق الل لك لي قبي * 
اننيد تنإ نإ له خلد السلاء أفقل كلق اله ف زومر يل اله 
عَال» أنه َال بوب لكريم انال من رفم إل رم من مقا لم لتنإ 
مَقَام عن ليقي ياه في اليلمء قَالَ يَئنِ: دلي انقر كالمعارئقاء روا جد واب* 
حِبّانَ' ؛ لأنَّ لمر لَايسأَلُ عَنِ الكَبفٍ في مَيِءِ إَِابَعدَ تُبُوتِ أصل ذَلِكَ الكَيفِه 
َم إِنَهُ عله السَّلَامُ قد جا الطاب من الله َعَالَ بالاستفهام التََرِير حك افرترلة 
تَعَالَ: لأَوَ]تُؤْمِن 4 [البقرة: 11٠١‏ وَمَعنَاةُ: عَنلُ الَاطَبٍ عَلَ الإقرٌ ار وَالِإعيَرَافٍِ 
اناك و ريه مها المرورار كزر والوكار نَفٌَّ وَقَد َكَل 
00 ا الي | إنْبَاتٌ» أقَادَ استقرّارَ إِيَانِ إبرَاهِيمَ عَلَيه السَّلَامُ 


- 
ً_ 


2 


١‏ ايها 


هو 
ا 


كَوْلَه : (وَمحَمَدٌ َل يوسم مون اشم الول الك 
نه يُؤلّف قَبلَ ظُهُور أَوَانِِ بإهام من الله تَعَالَ مده عبد المطَلِبٍ إِشَارَ ةَإِلَ 


فك سر ا ع الل ل ا 
عَلَ كَمَالٍ سَائِر الأَنبيَاء وَالمرسَلِينَ اشْتَمَلَ اسمّة سمُةُ النَّرِيفُ بِحِسَابٍ الْجُمّلٍ عَلَ عِدَةِ 


الرّسُلِ بن علَ أ ع لتكت انه وا ريق عقر الششزمق الاير لقي 


.)57177( و(صحيح ابن حبان»‎ »)١857( » «مسند الإمام أحمد‎ )١( 
0 ينظر: ا ا‎ )5( 
و ا ب‎ 











(حَبِيبُُ) لكين فَهُوَ فَعِيلُ بِمَعنّى مَفْعُولٍ» من «أَحَبَه) هو حي يي 
«حَبّهُ) فَهُوَ تحبُوب» وَكَونه يكل كل المحبُوب الأعظم؛ أن عي الله المستَفَادَةٌ من قَوَلِه 
ال مه و * [المائدة: 4*] عَلَ حَسّب ب مَعر فتِهم) وَأَعَرَفَ لمان باللّه 
ل م 


عا الكلده والشلوم) يكو أيهم لَه وأحَصّهُم باسم اليه كَل عَله 
الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: آنا حَبِيبٌ الله وَلَا تا "افك من «دَلِيلٍ الفَالحِينَ» براك" 


وَأَصلُ المحبّة الميل إِلَ مَا يُوَافنُ المحبوب وَهَذَا محَالٌ عَلَيهِ سْبِحَائَه» فَتَكُونُ 
َب تَعَالَ بمَعنّى عِصْمَتِهِ وَتَوفِيقهه وَعيئة أسبّابٍ القُربء وَإِقَاضَةٍ رَحَِهِ تعَالَ. 


آذ ته 


دمو 2 7 
قَولَهُ : (وَرَسْوَلْه نعو يمَعتَى عل وَالرسَالةُ في الاصوطقاحج ا العلا 


لله عل وينوي الول كبا يز يها لهم و ل ما قَصُرَت عَنهُ 
ورم - 


ُقُوكُم من مَصَاِحٍ الدّنيا َال جز ة نيعل ملت برخ 
م 


َيّهُ) انيع بالهَمزٍ ل «َعِيل) به بِمَعنى «مُفعِل) اسم ا 
6 كان ا كم - العرّبَ - تَرَكُوا الحَمرّ في النبيّ كا تَرَكُو 
«الَّد ب َه وَالبَرِيّق وَاتَابم نيا إل أهلّ 5 َم بكم يمحِزُونَ هله 0 َِ 
يَمِزُونَ في غَيرِهًَا وَيَالِفُونَ العَرَبَء قَالَ: وَاهَمِرُ لَعَةَ رَدِيَةً. اه" 


رَعَظف 000 ونه ا عل «الرَّسُولٍ) من عطف ب الأعم عَلَ الأحصء 


لم د رو 0 20 -- 
ند كل رَسُولٍ نبي ولس ل بي سو وذ عل الشهور لتحي 
بِمَعنَىَ» مكو العَطففٌ لِلتَّوكِيدء وَف كَلَامِه هه إِشَارَةٌ إِلَ أَنّهُ يكل جَامِعٌ ا 


- 


6 


ق 


2 
0 
2 


حفط 


.075015( أخرجه الترمذي في السننه»‎ )١( 
ا‎ /١( «ينظر: «دليل الفالحين» لاب بن علان‎ )5( 


(") ينظر: «تاج العروس» للزبيدي مادة: (نبأ). 
عر 7ن ؟ 0 0 0 








م 2 .05 ابلدرالأئور 
وَالنبِيّ يكل قد ؟ توفت رُوحْهُ اريف يه بل أروَاح الأنياء عَليهِم السام َوه 
يك: «إنّ عِندَ الله حََاتمُ الِيّنَ وَإِنَّ آد مَ لْجَندَلُ في طِينَيِهك» رَوَاه أَحَدُ وَابنُ حبّانَ 
0 
ب ل ذو عرو بل تك أذ ايفان حك ووغة قل الأروت وغل 





ابر 


وف كلام الإمَام #5 إِشَارَ أبضَا إل أَنَهُ كن بَعدَ مويه ك) دلَّ عَلَيهِ إطلَاقُ 


صِيِعَةٍ المشّبّهِ ياسم القَاعِلٍِ وله ينه سَايْرٌ الأَنبِياء عَلَيِهِم الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ قَالَ 
لمم الصّفَار رَحمَهُ الله تَعَالَ: و ا ا عَنِ الرّسَالَة 


3 
أ 


َالو لا في حَالٍ الحيَاةٍ ولا بالموت. اه" . َهَذَا لأخلاف ف عله أهل الشئد 


َكَل الما ابقلازن: وجب أن يُعلَمَ أن وات اليا صَلَوَاتُ الله عَلَيهِم 
م 2 0 34 زضف 
لا تَبَطُلُ وَلَا تَخَرِمُ بخْرُوجهم مِنَ الدّنيَا وَانتَِاهم إِلَ دَارِ الآخِرَةٍ. اه 


وَأ 200 ري ف «رِسَالَتهِ إِلّ أهلٍ زَبِيدَ) إِلَّ الومّام الأشعرِي» 


4 


3 2 ِ 


كا مانم ابن حزم ل ابن فور وَل عن اباي أن الشلطل ُو بن 
بكتكين قله لشم ذلك دمل الإمام أ بُو القَايسمٍ القَسَيرِيٌ: فَأَمّا مَا حُكِيَ 
عَنهُ وَعَن أَصحَابِه أَنَنْم او إِنّ مدا يل ليس بنْبى في قَيرِه و وَّلَا رَسُولٍ 


00 


الى 0 


قَبْهِئَانْ عَظِيعٌ» وَكَذِبٌ عض ] ينطق به مِنهُم أَحَدٌ وَلَا سُمِعَّ في يلس مُنَاظَرَةٍ 
َلِكَ عَنهُم» وَلَا ود لِك في كِتَابٍ هم وَكَفَ يَصِح ذَلِكَ وَعِندَهُم مد يله 
حَيٌّ في قَبرِِء قَالَ الله تَعَالَ: «#وَّلةً َ كْسَبَنَ الَِّينَ قيلُوأ في سَبِيلٍ الله أَمْوَانَا بَلْ 


(١)«مسئند‏ الإمام أحد)» (١هةالال.‏ و(صحيح ابن حبان» »)55٠5(‏ و«المستدرك» للحاكم 
(وككه؟). 
)١(‏ ينظر: «تلشخيص الأدلة» للصفار .)١56017(‏ 
() ينظر: «الإنصاف» للباقلاني (ص: .)5١‏ 
2ك ع ه ١‏ اعنم 











وو كنب قله 0 2 .نكب حار أسعيوة ل 
الأرضء وَلَيِسَ فِيهًا نَءٌ من ذَلِكَ بل فِيهًا خلافة» وَمِن عَقَائِيًِا أن 
السَّلَامُ أَحيّاءٌ في بوره كَأينَ الموث؟!. اه. 


و2 مو ا 


وَكَالَ أيضا: ابن حم لا يدري مَذهب الأشعري» وَل يَف نهم ويه 
الجهميّة. اه من «طَبَقَات السَافْعيَة الكو ” 


وَكَالَ الإمَام ابن الصّلاح: وَذْكَرَ ابن حَم إِمَامٌ ظَاهِِيّة المغرب في كِتَابٍ 
«التّصَائح) لَه لد أن قلطن عجره بن ميككن كل أنا بكر ابن فورَك؛ لقر له :إن 
و سس و رك او 
ججِيع الأشعَرِيّة وَلَيسَ كا زَعَمَ وَإِنَّا هُوَ تَْنِيعٌ حَليهم أََارَهُ ته الكرَاي 


وَمَا أَحسَنَ مَا قَالَهُ الإمَامُ الميوَلّ: وَلَيِسَتٍ النبوة وَصِفَا رَاجعَاإِلَ نفس النبيّ 
َكَاِلَ صِفَةِ من صِفَاتِهِوَإلَ عِلحه بريه وَلَكِنَّ ابره هُوَ قَولُ الله تَعَالَ إن يَصطفِيه 
وَيحتَارهُ: أَنت رَسُولي» فَهُوَ من أحكام القّولٍ امن صِفَاتِ الفعل. اه 
َكَدّمَ كه الرّسَالََ عَلَ التو للاهيّام حَيث إِنْ الرّسَااَ 

كا ذَهَبَ إِلَيه الجُمهُورٌ. 


قَولَهُ: (وَصَفِيهُ) الأكرَم وَالْصَفِيُ هو الخالض من كل شَىءٍ؛ 


.)5٠77/75( ينظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي‎ )١( 
.)177-17١/5( (؟) ينظر: "طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي‎ 
.)١737/١( ينظر: «طبقات الفقهاء الشافعية » لابن الصلاح‎ )( 
.)07 ينظر: «المغني» للمتولي (ص:‎ )5( 

٠202‏ هن ه ؟ ايم 











مِنَ الحلقٍ 7 وَحَارُه وَمُقَرَبُُ المختصٌ به بلا تَعَلَقَ في ظَاهِره وَبَاطِنِهِ بغَيرِ الله 
عل قَالَ يك «إنَّ الله اصطْمّى كِنَانَةَ من وَلَدِ إسَاعِيلٌ» وَاصطْفى قَرَيضَا 


2< أ 1 ع وتم كاه هه 201 : ل > اه ل م بعر وي و(1) 
اكنانة» واصطفى من فرش بي تعاضم: واصطفال من بي خائتم 1 » زواه سم 


قَولَهُ: (وَتَقِيّهُ)؛ أي: مُنتَقَاهُ مِنَ الأنام. 


تل 


َولَهُ: (ل يَعبْد الصَّ) قَبلَ انبر كما كَانتِ العَرَبُ تَفعَلٌ (وَ] يُشرك بالله 
طَرْفَةٌ عَينِ) في وَقتٍ ين الأَومَاتٍ لا قبل البو ا أن لأَنيَاءعَلَهِم 
السام مَعصُومُونَ عَنِ افر بالإجماع» َال العَلامَُالعَضْدُ لَمَضْدُ: وَأَمَا الكُف فحت 
الأمَةُ عَلَ عِصمَتهم ينه اه". 
ْلَه 3 يرككب) قصداً كنا هُوَ امتََارُ مِنَ الارتِكَابٍ (صَغِيرَةً) عَمِدَاً (وَلَا 
كَببرَةٌ) مُطلمَاً(قَطُ) طرف كَاضِي الزَّما ن؛ أي: قبل الوه قا بَالْكَ ب بَعدَهًا؟! 
لك قبل البَعمّة لا يحَرْجُونَ عَن رج الأَولِيّي كما في «المواقف», 
و«الكُليّات" ٠‏ وَكلَامُ الإِمَام ذه ذه مهنا في وُفُوع الذَّنبِ حَقِيقَة ةَ وَلَيسَ في جُوَارِ 
وقوعة وَعَدَسقة فل حالف 6132 د سَبَقٌ» وَأَشَارَ ذه بنِسبَة الفِعلٍ إِلَ النبيّ يلل 
مُطلقاً إل جَوَاذٍذَلِكَ عَلَيهِ بل وَعَدَم استحَالَتهء لكِن امتدّمَ الوْقُوعٌ بَعد البو 
بالعصمَّة وَكَبلَ البو بالحفظ. 


.)1717/57( ينظر: (صحيح مسلم)‎ )١( 
.)5 ١6 /”( ينظر: «المواقف» للؤيجي‎ 0 


(') ينظر: «المواقف» للإيجبى (7/ 7374). و«الكليات» لأبي البقاء الكفوي (ص: ”577 ). 
0 مك + ه ١‏ اعنم - 











-ه 
ع م 


فصل انس بَعدّ الت علو السام أبُو بكر الصَّدَّينُ نم عُمَرُ بنُ الطاب 
المَادوق: 5 نم عتَانُ بنُ عَفَانَ ذو الثورَين» ؛ مع بنُ أي طَالِبٍ ال رتَقَى» وَضِيَ الله تَعَالٌ 


عَنْهُم أحية عَابِدِينَ عَلَ القّ وَمَعْ لق تتَوَلَاهُم كَِيعاً ا 


د روب انير حكن 0 - ع 
-«ثثر يان ُأنَ أفضل النَّْسِيَْدَ وَسُولٍ الله 1 أبو بكر الصّدّيق 5ه] | 


قُولَهُ: (أَفضَلٌ الب ةر سُولٍ الله يل أَبُو بكر الصّدّيقُ) هُرَ الصِدّيقٌ 


0 0 م 7 
الاك ضف راشف 4 عبد الله بنُ عَثَانَ بن عَامِرِ بن عَمْرو بن عب بِنٍ سَعدٍ بنِ نيم 


-ه 
2 و 


م م اي ل 21 2 010 
بن مرَةَ الفرَئِيٌ المي وَيُسَمّى عَتبَا أَيضَاً فَعَنِ الصّدَّيقَةِ عَائَِةَ رَضِيَ الله ؟ لل 
0 ل مرا لس ص وا 


عَنَهًا كالك: إن با فكافة كان لَه كلانه أولاوه فم وَاجِدَا عسقا وار قد 


أ 


3 


م شوم رارم ردي رمه 
وَآتحَرَ مُحَتِيقَاة» وَعَن طَلحَة بن عَبَيدٍ قَالَ: ١كَانّت‏ أُمّهُ لا يعيش ها وَلَدَ فَلَا وَلَدََهُ 
2 20 0 )0 
استقبَلتٍ البَتَ» وَقَالّت: اللّهُمَ إن هَذَا عَتِينٌ مِنَ الموت فَهَبهُ لي». اه . 
ا لس د 


1 


ركد سه التاق في الرآن بالأنشىء ققال: 7 0-7 تَقَى * * الَذِي 
يُوْت مَالَهُ يََرَكَى # [الليل: /117-م1]» قَالَ الإِمَامُ البَعْوِيَ وَابِنُ الججوزي: يَعنِي أبَا بكر 


2220 


الصَّدَيقَ في قَول جمِيع الممَسّرِينَ. اه 


)١(‏ أخرجها الدولابي في « الكنى والأسماء» (0*) و(78). 
(0) ينظر: «تفسير البغوي» (5/ 7714).: و«زاد المسير» لابن الجوزي (5/ 108). 
فنك ,01 ١‏ انم - 

















قم - للدرالاًلور -0 00 


وَسَيَّهُ الله تَعَالَ أَيضًاً: ثَانَ انين 4 [التربة: »]4٠‏ وَقَالَ لَهُ وَسُولُ الله يكلله: 


للا تحْرَنْ إِنَ الله مَعَنَا © [العرية: وإ يَف يكلة: إِنَّ الله مَعِيء وَقَالَ لَه :يا با 
بكر مَا ظَنّكَ بان | لله كَالِئهَ»» ممق عَلَيه عَلَيه » وَهَذْهِ ا مه مَعِيَةُ حَاصَّةٌ وَهي مَعِيَه 
الجفظ وَالنّضر وَالنَأييدِه بِخِلَاف الهِيّة العَامّة لمذكُورَةٍ في قَولِه تَعَالَ: ما يَكُونْ 
من نجْوَى َلا إلا ُوََابِعُهُمْ 4 [الجادة: :10 فَهِيَ معي العلم وَارَاقة وكا تَقَاوْتَ 


معاي َ و 2 
فا لاحل دون أحل وَسَيَُ رول الله ل ديعا ين كان عل جب أخل فقا 
0 


«ائيتَ أل قن علك ب .وضدق» الشديية» روا هُ السْخَارِي ؛ وَسََاه عتيقا 


ا 


ل 


ا قدو شاد عواشين ارور ول كاسم أي بكرعبة 
الله بنَّ عَنَانَ ققَالَ ا َهُ النبن يكلقة: «أَنتَ عَتِيقٌ الله مِنَّ النَارِ)ء فَسمَيَ عَتِيقَا . وَإِسنَادة 
0 وَكَالَ البو د َيحبَى بن مَعِن» واب بن هِسَامٍ صَاحِبٌ «السيرَة): 
سمي عَتِيقَاً؛ َال وجهه؛ أي : كك عق من الذّم وَالْعيبِء وَعَلَ هَذَا يَكُونُ 
١عَتِيقٌ)‏ لبا لَه هوس اسبأء وَهَد هدض مع الي لماي كلهاو ياه ي 
جاهي ولا ني الإسلام» وها بَوَيهء وَأُولَادِو وَأَولَادِهم صُحبَةٌ وَ] يتمع هَذَا 
لأعد من الصحابة: .وكات 1 أَبِيَضٌ نَحِيفَا حَفِيفَ العَارِضَينِء مَعرُوقٌ الوّجدء 
وُلِدَ بِمَكَةَ بَعدَ الفيل بِسَنَتِنِ وَأَشْهّرء وَكَانَ أُصعَرٌ مِنَ النِيّ ل ِسَتئينٍ أو تََائَو: 
َقَالَ حصان وات جلة: 


)01 ااصحيح البخاري» هكلم واصحيح مسلم» (81). 
0 ااصحيح البخاري» (7517/6). 


(؟) «صحيح ابن حبان» (5857154). 
مت 1 2 











عم م الببدر الا “لور سمأ .أن ...ا 
ولي » وَقَد صَلَّ برَسُولٍ الله يك إِمَامَ قَالَ يكلِ: «] يَْتْ ب حَنّى 


يَوّمَّهُ ل من قَومِدا رَوَاه الحاكم» وَكَال: صَحِيحٌ عل طْ الي وَوَافْقَهُ 
دهي" : 
وَعَن أب هُرَيرَةَ كل قَالَ: قَالَ يكل: «مَا تَمَعَنِي مَالُ قط مَا تَمَعَيِي مَالُ أي 


كَى أبُو بكر وَكَالَ: يا رَسُواً الله مَل أَنَا وَمَائي إلا لَكَ. َو ابن 


بكرا قال فيكى أبو 
- 062 ِ 


مَاجَه وَأَحَدُ وَإِسِنَادُهُ عل شَرطٍ الشَِّحَنِ 0 0" 


أل رهم - وف رِوَايَةٍ لابن عسَاكِرٌ « ريو © آلف قينا 5 


5 المسليِين» رو ابن سَعدٍ في «الطَبقَات»” 


وَكَالَتِ الصديقة عَائِمَةٌ َه وَضِيَ الله تَعَالَ عَنهًا: «مَا عَقَلتُ أَبَوَيّ إلا وَمَْ 
يَدَِانٍ الدّينَ وَمَا مر حَلَينَا يَومٌ قط إلا وَرَسُولُ | 0 فيه بكرَّةٌ وَعَشِْيّةًا 


-ه 


_-- أ 3 سمه 00 
وَوَاة ابد علق #الطكات» 


2 2 “عو 2 .2 5 2 ميا د 
وَقَالَ أَبُوبكر الصَّدّيقٌ ذه للنبيّ وكللة: إن كَانَ بي وَيينَ ابن المَطَابٍ كي 


َأْسرَعتٌ إِليه تمد مث قَسَألتة أن يوري َأَى سل قبت إِليكَ» َال كلة: 


لم 


84 


لد 1 لوادت ار عُمَرَ ندم فَأنّى مَنِلَ أي بكر قَسَأَلَ: أَنَمَ 
بو بكر؟ فََانُوا: : لا» فَأتّى إِلَ النبيّ كله فَسَلّم فَجَعَلَ وَجِهُ النبي ول يتَمَعَرٌ حَنَى 


أشفَقٌ بو بكر فَجَنَاعَلَ رُكِتَيهه قَقَالَ:يَارَسُولَ الله وَالله نا كُنثُ أَظلّمَ فَقَالَ 


.)55١5( «المستدرك)»‎ )١( 
.)4888( «المستدرك)»‎ )0( 
.)141457( سنن ابن ماجه» (45), وامسند الإمام أحمد)»‎ 0 
.)57/75( «تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر‎ 2 
.)١79/7 /7( «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )6( 
.)١9/7 /7( «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )"( 
ه ؟ م‎ 4 ٠ 











النبيّ ككِ: إن اللهبَعمَنِي إِلَيكُم فَقَلتُم : كَذَّبتَ» وَقَالَ أبوبكر: صَدَقَء وَوَاسَانِ 
كيه وغالة فول أثم تالإكوالى صاعبو» عزن هما أوذئ بكدهاء ورا 
0 ف ال ا 0 06 8 شه صلا + -2 

البُخَارِيٌ ' » فَإِذَاكَانَ هَدَا العَصَبُ مِن رَسُولٍ الله به في > و حَنٌ عمّرٌ القَارُوق 


5-8 


وَهُوَ أَحَبٌ النَّسِ إِلَ رَسُولٍ الله يك بَعدَ بَعدَ أي بكر ط» فَكيف بِمّن يجعَلُ لَعنَهُ د 


قُرْبَة يتَعَرّثُ بهًا؟ !! فَقَد سَاَلَ عَمْرُو بن العَاص ذه النبيّ بكللة: أي النّاسٍ أَحَبَّ 
إِلَيكَ؟ قَالَ: «عَايْسَة» فَمَلتٌ: مِنَ الرّجَالٍ؟ فَمَالَ: أبُومَاه قُلتُ: م من ؟ قَالَ: 


عا 


اث عُمَرُ بن الْحَطَاب» رَوَاهُ البُخَارِيٌ وَمُسلِه” وهدًا اتفذيث 7 يثبت أ 5 
حب الرّجَالٍ إِلَّ رَسُولٍ الله وكلله. 


وَقَالَ القَارُوقٌ عَم ذه ضيه لأبي بكر #ه: «فأنتَ سَيِدْنَاء وَحَيِرْنَاء وَأَحَبَنَا 
وم 


0 لك 1 


ب 


| 
_ 


0 وَأَحَبنا إل رَ شول لمق ».رو لطي قل ا يٍُُ وكَانَ 

2 يَقُولٌ أيضَاً: "أبو بكر سَيدُ سَيدْنَا وَأَعبَقَ سيدناك رَوَاهُ البُخَارِيٌ ". وف هَذَا بان أيضَاً 
صل بال وام ون الوق يه في حَنٌّ بال وَفِيه رَدٌ عَلَ الممتطِينَ من 
الحَسُويّةَ في مَنءِ مَنعِهِم أن نَقَولَ: «سَيّدنَاه في حَقٌّ سَيدِنَا رَسُولٍ الله كل. 


وحن او قَالَ: قَالَ َال وَجُلَ لِعُمَرَ ه: يا حَيرَ النّاسِ» َم 


ا 468 
خسن 
60 
3 


مَا 7 د 


تق شاد ارا منكه كال ما رايت 


.)5111( «صحيح البخاري)‎ )١( 
.)8( )57815( (؟) (صحيح البخاري» مض و(اصحيح مسلم)‎ 
.)71014( البخاري»‎ 0 2 
.)7565( سنن الترمذي)»‎ )5( 
.)737/0 5( «صحيح البخاري»‎ )5( 
اعم‎ 7+ ٠ 2م‎ 












ء ر>2(١)‏ 
عْمَرَ رَوَاهُ ابن أبي شَّيبة ' 


يه ور 6 م - و عع ىس مض ٍٍ _ عن يه 
0 ا 


اانه 010 ا الاو ل ل فا ا 5 د 
اكه" وقان حمر يذ القطات ف در وز يان أ تكزايا وان أهل الأرفين 
ار م ل صسابير مر ف ب له ده يوم العر ع 2 3 م6 0 َ 
َرَجَحَ يم2» رَوَاه البَيِهَقِي مَوقوفا على عمّرٌ بإسنادٍ صَحِيح » وَرَوَاه ابن عدي 
دا 5 5 و 2 2 ٠.‏ 2 1 0 2 و« رعو كه آي له 
عَنٍ ابن عمّرٌ مَرفُوعَا بِسَنْدٍ ضَعِيفِ . وَلَكِن لَه شَاهِدَ سَأَذْكِرَهُ يَقوّى به» وَيَقرَّى 
6 د ” 0 َه 

أيضا بالموقوف السابقٍ. 


اس لاس حاف اي ال ل اه د اي ا 6 م ا 02 

وَعن محمد بن الخنفية قال قلت لاب أي: عل بن أبي طالِب: أي الناس 
3 7 5 - 7 و و 0000 
0 الله يلنِ؟ قَالَ: 0 هن تال اث حمل 


و00 


رَوَأهُ البخَارِيُ 


َه 


3 عاض عر _- 116 سه 2 
َكَل عيض أيضاً: ارد عه الأكة بعد تيا أبُو بكر» وَبَعدَ أي بكر عُمَرُ 
م ر6(ح) 


لشفت شِمتٌ أن أحَدَّتَكُم بالدَّلِثِ لَفَعَلتُ» رَوَاهُ ابنُ أي شَيبَة 


قَالَ الْحَافِظٌ الدَّهَبِيُ: والطاران الم . َالَهُ عل وَهُوَ مُتَوَاتِرٌ عَنهٌ؛ لأندُ 
م07 


قَالَهُ عَلَ منير الكوقة. اه (م سيد أعلام الجاع 


.)719601/( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (719605). 

(*) «شعب الإيمان» للبيهقى (730)» وينظر: «المغنى عن حمل الأسفار» للحافظ العراقي /١(‏ 55). 
(5) «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (0/ #0م). 1 

(5) «صحيح البخاري» (771/1). 

(5) «مصنف ابن أب شيبة» (71965). 

(0) «سير أعلام النبلاء»؛ سيرة الخلفاء الراشدين (ص: .)١5‏ 












:95 للبدر الا ور لبهم 

وَقَالَ ابن عَمَرَ طك: «كُن في رّمَنِ الي وك لَانَعدِلُ بأبي 2-6 

نم عَنَانَ ل مات الي يك ا ئنَاضلُ نم0 دوا اه الحا 
الإمامٌ ل «وَعَلَ هَذَا أهل اسن اه" 

وَكَالَ السَّعبيٌ: حب أبي بكر وَعْمَرَ وَمَعرِفَةُ قَضِلِهً) مِنَّ السنَدَاء رَوَاهُ ابن 


ا ىد 002 


وليه 
هَذَاء وَاعلّم و فقَنِي الله تَعَالَ وَإِيّاكَ - أن الأفضَلِيّة مَهُا إِنَّا هي من حَيتُ 
لَب َكشرة الاب اين حت الذَّاتُ فال الإمَامالأعظمْ لد: 0 8 ل أن 


ا ل نعدَ تيا د أو بكر كم هئ هنا كم لضي 
الله عَنْهُم أجَعِينَ؛ لِقَولِهِ تَعَالَ: #وَالسَابقُونَ المَابِقُون * أُوْلَيِكَ المَرَبُون * في 


5 2 2 2ع >6 عي جو 6.ب 1 
جنات النعيم © [الواقعة: »]15-1١‏ وَكُلْ مَن كان أسبَقٌ فهو أَفصَلٌ» اد أضف 


0 


ل ل 
بنتَ رَسُولٍ الله عَكِدِ و بَضْعَة مِنهُ كَانَ يبي أن تَكُونَ أَفضَلّ من غَيرِهَا؛ لأنَ البو 
لبي بست أمراً ُكتسبا ولا اخهبار لبد فيو ونا مر مُضعط” في َلك ف 


ل 


ره 


0 صر راوع حر الام ره اشر عر 0 
ع 0008 رضي َال عَنهَا فصل يمن سار أحوَايهَا مع أن لكل يتشا 

في البتضعِيَّةء وَقَد يُوجَدٌ في المفضُولٍ مَزِيةٌَانُوجَدُ في الفَاضِل؛ 00 
ضيه كَانَت هاده بسَهَادَةِ رَجُلَينِ وَلِيِسَ هُوَّبِأَفضصَلَ مِنَ الخلَمَاء لِدَنِكَ قَالُوا: 
الخُصُوصِيَة أ لَائَقَئَضِي الأَفضَلِيّة وَحَيتْ تبن هَذَا فَقَدأَجمَمَ أهل السَّنَه وَالحَاعَةٍ 


.)7591/( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(0) ينظر: «عمدة القاري» للعينى /١5(‏ /الا١).‏ 

(") «مصنف ابن أبي شيبة» 9707 81). 

() ينظر: 0 05). 

2 عم ٠‏ بعزم؟ - 











0 


عَلَ أَنَّأَفضَل هذ الأمَةِ بَعدَ ال يكل م مو بكر الصَدقُ ‏ وَمُوَ ول من 
أَسلَّمَ مِنَ الرّجَالِء عَن أب الدَّردَاءِ 4ه قَالَ اران مول اكه ونا 
َدَي أي بكر تقال: معني أَمَامَ من هُوَ حر منكَ؟ إن باكر > 50077 
عَلَيهِ اسمس وَغَْرَبَتَ) َه الإِمَامُ أَحَدُ في «فصَائِل الصَّحَابَةِ»» وَابنُ أبي عَاصِم 
ف «السّنهك ع وَفٍ سَئِه َيه بن الوَلِي وَهُوَيْقَة وَرَوَاهُعَن بْقََه وَهُوَ ابن 5 
يلات ا 


3 


0000 جَعَلَهُ رَسُولُ الله يكل قُدوَةٌ لل مه فَقَالَ: «اقْتَدُوا ١‏ بِاللَدَي ن من يعدي 


5 


10 


2 ا 0 


وَكَانَ ضيه أَحَبٌ الرّجَالٍ إِلَ رَسُولٍ الله يكل فَعَن عَمْروٍ بن العَاص 5ه قَالَ: 
قلت لِلنَِيّ كلِ: أي النَّس أَحَبُ إِلَيكَ؟ قَالَ: «عائْشةك لت مِنَ الرّجَالِ؟ قَالَ: 


0 


ع 1 2 و 2 0 - - ٠‏ لء. 
يوقا قلنت: كم من ؟ قال: فعمت ف رَوَاءٌ الشيكان"" 
ا َ ع سه عش 0 5 هك سان 5 دا 51 0 200 - 
وعن أبي موسَى طه: أن النبي وَكْةِ دخل حائطاء وَأمَرَنيِ بحفظٍ البَاب, 
ا ل ل لا 6 0 6 ا و ل وي 
فجاء رَجَل يُستاذن فقال: «اكذن لَه وَيَشّره بالججنة»» فإذا أبو بكر... التديثء متفق 


رى (8) 


41 


.)١7575( و«السنة» لابن ابي عاصم‎ »)١717( «فضائل الصحابة» للإمام أحمد‎ )١( 
.)5551١( (؟) «سنن الترمذي» (7555)», و«المستدرك» للحاكم‎ 

(*) «صحيح البخاري» (71757)) واصحيح مسلم) (51785) (8). 

(5) «صحيح البخاري) (7737/5)) و(صحيح مسلم) (515075) (58). 


)ه( ااصحيح البخاري» (2)77659 واصحيح مسلم» ك1 5؟) ١1‏ 0). 
اس سس سل سف ل 37 37 0717 








بكر»» روا شل » وَعَنِ الصّدَيقَةِ عَايَِة رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهَا م 
رَسُولٌ الله يكل في مَرَضِهِ الذي مَاتَ فيه : «ادعِي لي عَبدَ الرّحمَنٍ بِنَأَبي 
تالت بوث ل عدعنة أ كك الاب 


8 0 رق ل ع ا 0 
بكرا رَوَأه أبو داودَ الطََالِييٌ "» الحافظ البوصيري: وَرجّاله ثقات. اه 
ً* اع ع سه 2 رءًِ - 
وَقَالَ يكلِِ: «لَقَد مَحَمتٌ أو أَرَدثٌ أن نَ ارسل | ابي وَابِنْهِ وَأعهّد أن يَقول 
ّ 2ل ار ٠‏ الم 0 3 6 حي ول ون لامر كر 
القاتلون أو يَتمّنى المتمّنون» ثم قلت يَأبى الله وَيدفع المؤمنون أو يَدفع الله وَيَابى 
بي(ع) 
المؤمئونَ». رَوَاهُ المْحَارِيٌ 
5. سسلاة» سرع رف 4 ه  #‏ تج 6 م عم 
أن يَتمى تمن وقول كائل: 0 نَ! 50 


6 ل متأ كر نه تق 
ل :أنازالث كأ يون نا الكراق نززنت كارا كر 


ََ 


بأبي بكرء وَوْزِنَ عْمَرُ وَأَبُوبكر» فَرَجَحَ أَبُو بكر» وَوْزِنَ عْمَرُ وَعْثَانُ فَرَجَحَ 7 


عم مار 2# 


0 


ًَ 


ّم رفِعَ الميرَانْ فَرَأينَا الكرَاهِيَةَ في وَجِه رَسُولٍ الله يلة. رََاُأبُو داو وَالممِذِي؛ 
0# م 4 5 22 8 و0 اس » 2 00 01 
وَالْحَاكم وَقال: صحِيح الإستادٍ وَوَاقَقَهُ الذّهبِنٌّ ع وي رواية أخررى قال علد : 


(1) «مسند أبي داود الطيالسى» .)١51١1١(‏ 


(”) ينظر: «إتحاف الخيرة» للبوصيري وارلا .)١‏ 

(4) «صحيح البخاري) (0257). 

(0) (صحيح مسلم» (10م5)١11).‏ 

(7) «سئن النسائي الكبرى» (55 ,)7١‏ وامسند الإمام أحمد» (55199). 

(1) «سئن أبي داود» (5775)» واسنن 0 
١ 7 > : "202‏ 02 











سح الي عاعل 


«شخلاقة بوَةِ نُمّ يوت الله الملكَ من يَشَاءُ» رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَسَكَتَ عَنكُ وَرَوَاهُ 


وَمَذْهِ الأَحَادِيتُ كَالئّصٌ في خلاقة سَيدِنَا سَيدِنَا أبي بكر الصَّدَّيقِ 5 ين أله 
الكمة وهو نيد قل الإما كر برد عياش : بو بكر حَلِيَةُ رَسُولٍ الله يل في 
القرآنِ؛ 5 ف ال في المهاجِرِينَ: لأوْلئِكَ هم الصّاوِفُون4 [الحجرات: 01٠‏ كَمَن 


ف اوت مر اد رو رك فاوات قد از ادو اماه :5 2 
سَنَاهُ الله صَادِقَاً يكذب. هم سَمُوهُ وَكَالُوا: يا حَلِيفَةَ رَسُولٍ الله. اه" 


وَقَالَ عَلءٌ طه: أعظم قراءا و اها رك كَانَ 
القرآنَ بين الّوحَينِ. قَالَ الذَّهَبِيُ: ا اه" 

وَهَذَّا في الدّنَا وَأَمَا في الآخِرَةَ: فَقَالَ يكلِ: «أنا أَوَلْ 
( 


2 عو ا 2م عرو إلى 
ثم أبو بكر ثم عمرا : 


َّ 


0 آ ته 


وَل مَن حَعَ 


ل 


أ 


2 
2-8 


ا َ تَنشّقّ عَنهُ الأَرضُء 


ل“ 


وَأَمَا في الجنّة: فَقَالَ ابن عباس ضعهه: ال سول الله عَكَئِلِ: ليَدخلٌ ل 

فلا يَِقَى أهلُ دَار» وَكا هل عُرقَةٍ إِلَاقَالُوا: مرْحَبَامَرْحبَا نا ِلَينا»» فقَالَ أبُو بكر : 
ا رَسُولَ الله ما تَوَى عَلَ هذا الرّجُلٍ في ذَلِكَ اليّومء قَالَ: «أجَلء وَأَنتَ هُوَ يا أب 
بكر رَوَاهابنٌحِبانَ في «صحِيجواء وَالطَبرَانٌ في «الّمْجم الأَْسَط»” قَالَ الحَافِظ 
لينَمِيٌ: وَرِجَالُهُ رجَالُ الصّحِبح غَيرَ أحمَدَ بنٍ أَبي بكر السَّالِيٌ وَُعُوائْقةب انفد 
وَمَعنّى قَوَلِهِ ه: مَائوَى عَل هَذَالرّجُلٍ»أي: مَاقَاتَ هدَالرَّجلَ يمن الخر. 


.)5 578( «سنن أبي داود) (57770).: و«المستدرك)»‎ )١( 
.)١8 سير أعلام النبلاء»» سيرة الخلفاء الراشدين (ص:‎ (١ 
.)١7 «سير أعلام النبلاء»؛ سيرة الخفلاء الراشدين (ص:‎ )*( 
أخرجه الترمذي في «سننه» (75797)) وقال: حديث غريب.‎ )5( 
.)44١( صحيح ابن حبان» (58717)» و«المعجم الأوسط» للطبراني‎ )0( 
.)51/9( ينظر: «مجمع الزوائد» للهيئمي‎ )1( 
ايم‎ 70 2 











ابي 


وَفشَائلة عله وأرضاء أكد من أن حصي َسألٌ الله الكَرِيمَ أن يَسُرَنَا مَعَهُ 4 
ِمَصْلِهِ وَكَرَمِهِ لمنَاهِي حُبنَا لَه أَقَامَ طفه في الخلاقَة سَنَئَينِ وَأَبعَة أشهّرء وتوف لِتَانٍ 
بَقِينَّ من جُمَادَى الآخِرَةِ سَنَةَنَاتٌ عَشْرَةٌ للهجرّة, وَقَد عاش تَلَانَاوَ د 


رن (1) 


ذه 


الاصح 


ل 


0 


.)ع/١‎ /١( ينظر: "طرح التثريب» للعراقي‎ )١( 
ع1‎ 











ب 


سِ [بيان قضائلٍ عَم عُمَرَ بن ا خطاب رضى الله تَعالى عَنْهُ عَنْه] 


َم عهَر عُمَرُ بن الحَطَابِ) أَبُو حفص الفَارُوقُ ضف اللِيفةُ الرَاشِدُ سيد اناس 
يول أَهْلٍ الجَنَةبَعدَ الصّدّيقٍ الأكبرٍ ‏ مَا حلا الَيّنَ علَيهم السَّلَام 
واخدعر لاجد زكر الى ال فيدر سول اللْهوَئِ: «لّو كَانَ بَعَدِي بي لكان 


ع تن عم 2 . # دراج عوا ار * م ها م وامز و 2 عر ع( 61 ف بدي 
عجرا ونا الرطزي وعقة ر اعدو واجاهم رضح “وشو تال حثوت 


قوير 


مِنَالرّجَالٍ لَدَى الي يك وتوف ب رَسُولٌ الله يل وَهْوَ عَنَهُ رَاضٍ») وَكَذَا تُوْقّ 
الصّدّيقٌ ف وَهُوَ عَنهُ راض» وَهُوَ السَّهِيدُ 8 وَأَوَّلْ مَن جَهَرَ جَهَرَ الإسلام» وَالذِي 
جَاءَ وَصِفَهُ بِالكُّبٍ السَابعَةٍ بِنّهُ فَرْنْ مِن حَدِيد وَهُوَ؟ 2 لخاد افندية؛ 
3 شي مير المؤونينَ وَهُوَ المحَدَّتُ من هذَه الأَمَةَ وَالنَاطِنٌ المح 


5 و و 
1 تَنَّْقَّ الأرضُ عَنهُ وَمَنْ وَافَقٌ القرآنَ في مَوَاضِعٌ كَثِيرَةٍ» وَمَن 


2 
00010007 


ا 
2 ل 2 7 7 1 معمان و2 
الأَرَصُونَ وَالكُوَّرٌ التي فِيهَا الرَاحُ وَالمَيْءُ وَهِيّ دُورٌ الكفرء فَمَتَحَ العِرَاقٌ 
كُلَّهُ السَّوَاد - القَرّى- وَاجَبَلَ» وَالبَصِرَةً وَكُوَرَمَاء وَكُوَرَ الأهوّازء وَالموصِلَ» 


2 
265 د 


ِءََ ا اي ل 2 - اه 2 7 -ه وحدت 2 
وَأذرييجان» ويلاد فارسء وكورٌ الشام إلا أجنادين ففتِحت في عهدٍ الصديقٍ ذه 


عر 


1 


وَالكُورَة بِضَمٌ الكَافٍ المدِيئه وَالنَاحِية وَالقَريَة وَهَتَحَ ضف صر وَالإِسكَندَرِية 
وَهُوَأوّلُ من أرَحَ ليح تكتبَهُ من هجرَة الي كلمن مَكَة إل المي في سه 
ار 

َال رَصُولُ الله كلل: ١أبُو‏ بكر وَعْمَرٌ سَيدَا كُهُولٍ أَهْلٍ الجن من الأَوَِّينَ 


000 سنن الترمذي» (77587): و«مسند الإمام أحمد» »)١7/505(‏ و«المستدرك» (54906). 
ك /1 ١‏ 1م 

















َالآيرينَ إلا الب وَالمرسَلِينَ»"» وَقَالَ يك حِينَ سَأَلَهُ عَمْرُو بن العَاصٍ له 


-ه 


ا 


حب إليْكَ؟ قَالَ : «عَائِسَة4 فَقَلتُ: مِنَ الرّجَال؟ فَقَالَ: وما 


لت ف من ٠؟‏ قَالَ: 3 عُمَرُ بن الحَطَّاب» رَوَاهُ اسان وَكَالَ ابن عباس 6ه 


و 22م > ع لام 


لِعْمَرَ عِندَ وَفَاتِه: لَقّد صَحِبتٌ رَسُولَ الله يله فَأحِسَنتَ صحِيَتَه نّم فَارقتَهُ وَهُوَ 


وه غ2 د 20 آآ و 22 1 ف ره > 
عَنكَ وَاض» ثم صَحِبتَ أبَا بكر فَأَحسَنتَ صُحبتَ َم َه وَهوَعَنكَ رّاضٍ؛؛ 
4 وم 


رَوَاه البْحَارِي » وَقَالَ عَكلة: « اث نيت أخد ا عَلِكَ لات أَوصِدَيقٌ أو شَهِيدَانٍ) 


2 


رَوَاةُ المْخَارِي * » وَالشَّهِيدَانٍ ما عُمرُوَعْان َي الفهتعال عن وَل ابن 


ا لمن ا ربالا عُمَرُ بِنُ التَطّاب» رَوَاهُ الطَيرَانُ “ وَإِسَتَادهُ 


ورمع ل و ا 


يِ 50 8 
وََالَ يكل: «قد كَانَ يَكونْ الاجم بلعم حدنوذ» إن يكن في 
أَحَدََّإِنَّ عُمَرَ بنَ الطاب نهم رَوَاهُ السّيخَا” 


.)40( أخرجه الترمذي في «سننه» (77765)» وابن ماجه في (سئنه»‎ )١( 

.)6( )17854( (صحيح البخاري) (75557), و(صحيح مسلم)‎ )١( 

م2 «صحيح البخاري» (702197). 

(4) (صحيح البخاري» (7245). 

(0) «المعجم الكبير» .)1١890()١157/١11(‏ 

() ينظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (08/9). 

(0) «المعجم الكبير» »)١7١( 085 /١(‏ وينظر: امجمع الزوائد» للهيئمي (9/ 57). 
(8) «صحيح البخاري» (7579)؛ ولصحيح مسلم» (51798) (77). 

ِ 77/2 ام 











وَقَالَ عَلنَ: «إِنَّ الله جَعَل انف 2ل لمان عي وَقَليف رَوَاهُ ابن مَاجَه 
وأحد وان حتان» لذ © تال «اهتى بركال ال انوغال الصَّحِيح غَيرَ 


ل 


روم 2 22 
الجهم بن أب الجتهم وَهُوَ يق اه 
م 0 ع اه دم 2 2 3 1 . 3 2 52 عي ا 0 ص نب 
وَقال عمَّر ذد: «وَافقت رَبٍ في ثلاثْ؛ في مَقام إِبِرَاهِيمَ وَف الججَاب وَفٍ 
نت رو »ى 0 ّ 
أستارى يد »4 رَوَاه الشبخان. .. 


2 سه 
26 03 كس 00 0 


رع لوالنة حم ا د كانه يِه قَالَ: «اللّهُمّ أعِرَّ الإسلام 
ا ب هَذَّينِ الرَّجُلَينِ إآ ليك أي جَهلٍ» أو بعُمَرَ بن الحَطَّاب» قَالَ: وَكَا كان أ 1 
ا ًْ 2 ىو 240 
ا ب 


يه عمر. رَوَاهُ المّمِذِيٌُ» وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِبحٌ 


0 زر 2 اه ا ل 2 

أسلم 5 وَهوَ ابن يمت وَعِشْرِينَ سَنَة» وَقَالَ عبد الله بنْ مَسعودٍ #ه: «مَازِلًا 
8 0 0 2< ه260 حم ع 01 م 0 5 300 
أعِرَةَ مِنذُ أسلّمَ عُمَرُاء رَوَاهُ البُخَارِيُ ٠»‏ وَقَالَ النبئ يكِه: «إنى لأنظرٌ إلى سَيَاطِين 


لسن وَانّ قد قَرُوا من عُمَرَء رَوَاهُ الذي" وَقَالَ بكله: وذ الدَجُلَ من أَهلٍ 


7 


َه 


ِل برت غل أهل ال كاله وب ري دا بكر وم مك ني أنه 
17 اي فَالَ امْيَمِيُ: رجَالَهُ رجَالُ الصَّحِيح غَِرَ سَلّم بن 
مس عله .ل ابر 5 َ : 


تيبَة وهو يْقَة 


2))5849( و«مسند الإمام أحمد» (1)» واصحيح ابن حبان»‎ ))٠١١/( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 
.)9/5175١( و«مسند البزار»‎ 
.)577 /9( ينظر: المجمع الزوائد» للهيثمي‎ )( 
.)51( )519799( (صحيح البخاري» (7٠5))؛ وااصحيح مسلم»‎ )77( 
.)35801( «سئن الترمذي»‎ ):( 
.)225814( «صحيح البخاري»‎ )5( 
.)7591( «سئن الترمذي»‎ )5( 
.) ٠5( «المعجم الأوسط»‎ (7) 
.)47 /9( ينظر: ا مجمع الزواتد» للهيئمي‎ )8( 
12م‎ 74 











00 


00 رَوَأه 0 


أ 7 


وَقَالَ عبد الله برن مَسعود طه: «لو 
عِلمُ أهلٍ الأرض في كِمَةِ لَرَجَحَ ا وَقَالٌ: وإنْ لأَحسَبْ يَسعَةٌ أعضَارٍ 


00 ركفو الى ند اق رع 
الهلم ذَهَبَ يوم مَاتَ عُمَرُ رَوَاهُ اطَبَرَان » وَرَجَالَهُ رجال الصّحِيح غيرَ أَسَدٍ 
عار ف 000 


بن مُوسَى وهو يُقَه اه 


8 0( 
ع 
6_6 
م 
0 
ن)ة > 
2 
اما 
1 


1. 
0١ 
عا‎ 


ع ورر تك > ره 
وَقَالَ 5ه أيضًاً: «إنَّ عْمَرَ كَانَ أ 
6 و(4) 


دين الله»» رَوَاه ابن أب شَيبَة 1 اسان 
1 سارت عض و ل > دير و َ م ص 2 
وَقال يَلِ: «دخلت الجنة فرَأيت فِيهَا دَارَا أو قصرّاء فقلت: لمن هَذا؟ فقالوا: 
عي اهاي ناا سر با يم ع وَكَالَ كوا 
الله أَوَ عَلَيكَ أَغَاد؟!», وا التي 


مه سات كير 2 © س 6 آ 0 ٠ ٠‏ -ه سا 3 4 
وَقَالَ كلل لَهُ: يَا ابْنَّ الحتطّاب. وَالذِي تفيى بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيطَان 
كي و داكي رده > - 7 م ا مم 


سَالِكَاً فَجَاً إلا سَلَكَ فَجَاغَيرَ فَجكَ) رَوَاهُ الشيحَانٍ 


من 0 


2 


وَعَن أبي السَّفَرِ قَالَ: ر رَئيَ على عل 5ه برد كَان ن ينكد اليس قَالَ: فقيل لَهُ: 
ِنَْتَ تُكيرُ لبس هذا البْرِ! ل كو لل را وَصَدِيقِي وَحَاصَّي 


22202 (صحيح الببخاري» )2 والصحيح مسلم»‎ )١( 
.)8809( )1577/9( (؟) «المعسجم الكبير»‎ 


(9) ينظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (9/ 18). 
(4) «مصنف ابن أبي شيبة» (71948)» و«المعجم الكبير؛ (9/ )١51‏ (8807). 
)2 «صحيح البخاري» (17 077 و(صحيح مسلم» (5796) (51). 
00( «صحيح البخاري» (77787): والصحيح مسلم» (71795) (17). 
7١/٠ ٠‏ اجازوي» 











0 


عُمَرٌ إِنَ عْمَرَنَاصَّحٌ الله قتَصَحَهُ الله ثم مبَكّى 1 رَوَاُ ابن أَبي سَّيبَةَ وَرَجَالهُ يّقات 


وَقَالَ علي بن أبي طَالِبٍ أيضًاً: «إِذًا ذْكِرَ الصَامجُونَ فَحَيهَلَا بِعْمَرَ مَا كد 


وي - 


نيد أمحات عمد ل أن ال ىد لمكيئة طق عَلّ لمان عُمَرَا رَوَاءُ الطيزافة'" كال 
اميتي : وَِسَنَادُهُ حَسٌَ اه" 


أقُولُ: كَقَى هذا الكَكَام من أمير المؤمني عِلّ * حُبّة عل عَلَ مَنْ يُظهرٌ العَدَاوَة 
بين أمِيرَي الُؤمِنِينَ عْمَرَوَعِنّ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهها وَيِيَانَا 00 


00 جر يي مسو عر 


يادلكه رريله فز أد علا ا 0 
تان 


من أهل السُنَ و َي «البُكَارِيٌ) :أن ُعَرَنَ لعب طه سم لو 0 
ساو المبيتق كَبِيَ رط ود فقا لَهبَعضٌ من من عَندَةُ: يا مي المؤمِنينَ أعط هَذَا 


ابه رَسُولٍ الله يكل التي عِندَكَ -يِيدُونَ أمَ لوم بنت عِلٌ َال عُمَرُ: أ سيط 
أحَق»' “ووو لاني أبن عر صل عل يسع جكَاة ججِيعاً...وَوْضِعَت 
جََاَةأم كلكو بنت عَل امأ عُمَرَ بن الطاب * 

وق الإكام غ3 بن الحسن عر الشميي قَالَ: «صَلَ ابن عَمَرَ رَضِيَ الله 


عو م 


عَنههَا عل أمٌ كُلنُوم بنتٍ علي رَضِيَ اللهعَنهَا وريد بن عُمَرَ رَضيَ اللهعَنهُها انها" 0 


.)71991/( «مصنف بن أب شيبة»‎ )١( 
.)0059( «المعجم الأوسط»‎ )1( 
06 /9( ينظر: المجمع الزوائد» للهيثمي‎ )9( 
.)58/81( «صحيح البخاري»‎ )5( 
.)١9ا/8( استن النساتي»‎ )65( 
«الآثار» (55؟).‎ )5( 
ا‎ 71/١ لمر‎ 











وَقَالَ أَنَسٌ بن مَالِكِ 5د: «َأنا أَحِبُ التي كل وَأبَا بكر وَعْمَرٌ وَأَرجُو أن 
4 ه١01‏ 

0 
وَقَد كا 


- - 


كل أو من جم اناس َل مام وح في صَاةٍ الاو » وَقَالَ 
ع اه عُمدُ ه: «إن كُنثُ لَأَرجُو أن يعَلَكَ الله مم 
صَاحِبَيِكَ؛ لأكي كَثيراً مَا كنت أُسمَعٌ رَسُولَ الله يل يَقُول: كنت وَأبُو بكر وَعْمَرُ 
ونقلث وبر بكر وغل والطلقت رابو بر وغول ودخات وار بكر وهر 
وَخويضت وَأَبُو بكر وَءِ عمَرٌ) رَوَاهُ السَّسِكَان"" 


م دم طُوَالَاه بَعِيدَ ما بين الممكيين» أصْلَمَ ؛آيضه عست وكَان ف 


توي جنا ور 3 ا 0 


ى آل ب 1 7ع درو ءًَ 0 
من شدةٍ مَهَابَتِهِ #ه ‏ فامَرٌ له أَربَعِينَ درهمَا . 


لَّ ابر مَسعود طيه: ١م‏ أَظُنٌ أَهلَ بَّيتِ من المسلِمِينَ [ يَدحل عَلَيهم حزن 


20 


امد 
0 0-6 


عمر يوم صيب [ هل بَيتِ سُوءا» رَوَاُ ابنُ أبي سَّبَة 


توق شَهِيدَاً سَعِدَاًء قَتلَهُ ا 4 بيت أو لُولُوَةَ المجُوييٌ» وَاسمُهُ فَيرُورُ وَقِيلَ: 
ا ل ا روه 


و 


0 أْسَرَهُ | ل ا 0 


)١(‏ «صحيح البخاري» (7”84؟). 
(؟) «صحيح البخاري» (771/1)) وااصحيح مسلم» (71789) .)١5(‏ 
(*) «الطبقات الكبرى» لابن سعد (”/ /3741). 
(4) (مصنف ابن أبي شية» .)7١948/(‏ 
71/١‏ 0 











دَرَإلَيهِ الحبيث فَطَعَنَهُ بخِنجَر لَهُرَأْسَانِ نات طَعَنَاتِ ذ: نين قوق سُرَّتِهِ وَوَاحِدَةَ 
2 من ع أ 5 
فت الثوق ومن التي كلك ويل : طَعَنَهُ سس طَعَنَاتِء وَنَا أدركَ الحَِيتُ أَبُو 
ولَوَةَ وَجَاتَفسَهُ فَّاتَ لَعَنَهُ لله وَمَكَتَّ عْمَرُ ضف ثَلَانة يام ّم توق وَهُوَ ابن ثلاث 


7 


قَالَ الإِمَامُ ابن المجتوزي: وُلدَ لِعِلّ بن أب طَالِبٍ لَيلَةَ مَاتَ فِيهَا عُمَرٌ ع ولد 
فَسََاه عمَرَ وول ا كا في رسو كوم 
وو 6 
التَبِوِي وَلَدُ سه عمَرَ هه 


> عزو 


دَامَت 00 فا رَضِيَ الله اعنه و راف وَأَدَامَ وَرَادَ 


0 


حُبّهُ في 5 


فا و 


.07379/5( ينظر: «المنتظم» لابن الجوزي‎ )١( 
7 اعاتو؟‎ 707 











شر . آبيانُ قضْلٍ عُفْانَ بن عَفَانَوَضِيَ الفأعنه] 4 


نُمَ عَُانُ بن عَفَانَ دو الورَين) مي المؤمِِينَ» الشّهِيدُ صَائئا العَابدُ ابي 

لات صهرُ الذي تق ون تستحيي من اللاذكة» صل إل تيه هر 
بيش العُسْرَةه وَأحَدُ المبَّرِينَ العَصَرق وَأَحَدُ اسن لمهَاجرَق هَاجرٌ المجْرَئنِ؛ : 

كان يبي الل عله بركتز: ل للم بن أي صَفْوَاة: قبل لِْنَانَ: ذو 


000 


الُورّينِ؟ فَقَالَ: لِأنا لا تَعلَمُ أحدا أَرسَلٌ سَترأَعَلٌ بنتي نبي غَيرَهُ. اه 


1 ص ات 1 ”م هس و 2 ار 
ا ع اق مق ابي ا لدعا 2 دَمَ إِلَ أن تَقومَ 
السَاعَة كعد عُتَانَ» قَلِذَّلِكَ سمي ذا النورين. كم 


كَالَ فيه بكلِ حينَ تَصَدَّقٌ بأل دِيئَارٍ ليش العُسرَةٍ: مَا صَرّ ابنَ عَمَانَ ما 
ا لد 2 


0 7 00 رَوَاهُ ار 0 عريب 


14- 0 
يو من وين الول يوم قز إن تين عق والصحن يه ,7 يه د 
في وَل الخلاقة اثتتي عَسْرَةَ سَنه إلا عَسرَة يام رَضِيَ اللهتَعَالَ عَنهُ وَأرضَاةُ. 


م(ان -د-- 0ه - 


)١(‏ ينظر: «مهذيب الكمال» للمزي /١9(‏ *6ع]). 
(؟) أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (779). 
(") «سنن الترمذي» .)7177١5١(‏ 
ع /71 900 














ع 


-- 
َم عل بن أي طَالِب) أَبُو الحْسَنٍِ وَأَبُو ُرَابٍ القَرَئِيٌ الْرْتَقَىء الكرّالُ 
السَّهِيدٌ وابن عم ان د وصهره 6 أبُو السّبطَينِء وَأَمِيُ المؤمِنين» وَرَابع م المُلْقَاءِ 
رادي وَأَحَدٌ العتَرَةِ بين كر رّمَ الله تَعَالَ وَجِهَهُ قَالَ النَىّ يكل في حَقَهِ 
دلا يْيّكَ ِل مُؤمرة 00 مُنَافِقٌّ»» رَوَاهُ النَسَايَيٌ وَالمَرمِذِيٌ ل 


و 9# تنب و00 
كك | مك سس 1/5 رك ته 1س )ىر ىع 
#ه: «وَالِذِي فلقٌ احَبّة وَيَرَأْ النسمّة. إِنَهُ لَعَهد النبيّ بَكلهِ | 
00 


0# 


وَلَا يبَغِضْنِي إلا مُنَا 
)0 غاب اوح 367 شوق أعة قنك مدر ١‏ مير 2 
سُول الله يكِِ: «ألا تَرصَى أن تَكونَ منى بِمَنزْلَةِ هَارُونَ من مُوسَى 


222 


كذ 
000 
مَةِ وّهِيّ | لس عَظِيمَ | لعييَنِ» أقرَ ّ ب إِلَ القِصر منة 


55 ديد الأَدمَوة 
إل الول كر الشّعرءذَابطنءعَرِيصٌ اللّحيةء أصلع أي الرأس وَاللَحية. 
صَرَبَه 5 عَبدٌ الرَحَنِ بن مُلْجِمِ المرَادِيٌ مِنَ الوَارِج بِالكُوقَةِ لِسَبِعَ عَشْرَةَ حَلَت ت من 
0 7 ع و 2 2 3 ب 0 ىد اس ام ره 
لور و نات الور صر جيه لكين كار اا وتوت 1 
ع عليه الحَسَن ابن ضفن 


وَعَسَّلَهُ ابام لسر وا حُسَينٌ وَعبِدٌ الله بن جَعَفَر وَصَلّ ع1 
اكه أريمَ سَنَوَاتِ وَتِسعَةَ أشهْر وَأيَاماً. 


وَدْفِْنَ سَحَرَأَ وَكَانَت خلاقتة أ 


.)0١١14( «سئن الترمذي» (731/177)؛ واسئن النسائي»‎ )١( 

(5) اصحيح مسلم» (078) (071. 

(*”) «صحيح البخاري» 5١7(‏ 5)» و(صحيح مسلم) (105؟)(50) 
٠,2‏ ه 7١/‏ اعوم؟ - 

















سأ ).4 البلدالائوور 

وَاعلّم رَحمَكَ الله - أن مَا يُقَالُ من أن الحَسَنَ وَالْحُسَينَ رَضِيَ الله تَعَالَ 
عَنْهُهَا وَضَعَاهُ عل جمَلٍ وَأَطلّقاه وَ] يُعلم قَبرهُ إن هُوَ مِنَالخراقَاتِء وَهِيَ حالم 
0 كدح ىهن الو جتاته بل مزح كك ف كار الإمازة شونا ين أن 
َك الوَارِجُ؛ قَالَ ابن كَثير: وَدُفِنَ بدَارٍ الخلاقة؛ حوقاً عَلَهِ مِنَ الَوَارِجٍ أن 

يتنو قد هذا هو الشورة وعد كال: إنَّهُ ل عَلَ رَاحِلَيهِ فَذَهَبَت به فا 
نل حار ا ل ار 
يَعبَقِدُ كَِيدٌ من جَهَلَة الرَوَافِضٍ من أَنَّ ره بِمَسْهَدٍ النّجَفِ فَلَا دَلِيلَ عَلَ ذَلِكَ 
3 أضل ا 

وَكَانَ يمنا أوصّى به لِأَولَادهِ ومن بَلَعََّهُ تلك الوصيةٌ وَصِيئُهُ , 


الي يك فَقَالَ فيها الله الله في أصحاب تَبِيَكُم؛ فَإِنَ رَ سول الله ككِةِ أوصّى 


دا" 

وَقَصَائِلَهُ ند أكئرٌ من أَنْ تحُصَىء رَضِيَ الله عَنهُ وَأَرضَاهُ. 

نولة: (رَضِيَ الله عَنهُم جهن بتَملُ أن تَكُونَ هذ امك حَبْرِيّة َفظأً 
إنشَائِيةٌ مَعبّىّ» وَيحَتَملُ كوا حَيرِيَة لفظأ وَمَعنَىَّ؛ وَالأَوَّلَْ أَقرَبُ. 

قولَُ: (عَابرِينَ عَلَ الخَنِّ) حَالُ مِنَ الضَّمِيرٍ في اعَنهُم)؛ أي: سَالِكِنَ في هَذِهٍ 
الباصيل الل يدوا وَ] يدوا وك يَسَكُوا عير سَيلٍ الحو وفي نُسخق: 
(عابدِينَ»؛ وَفِ ل زيَادة: مم الى وَفِ كلام الإمام طهر عَلَ الرَّافِضَةَ 
حَيثُ قَانُوا في التَائة الأول: أبي بكر وَعْمَرَ وَعَتَّانَ ذ: ِنَم غََرَوا يدلا 
ُو بَعدَ وهات وَكَفَروهُم بإخرّاجهم عَِمَمنَ امام وير أيضاعَلَ 
الْتوَارج حَيتُ كَمَرُوا ء عَلَِا وَعتَانَ رَضِيَ الله عَنههَا وَالحَكَمَينٍ وَأُصحَابَ الْجَمَلٍ. 
)١(‏ ينظر: «البداية والنهاية» لابن كثير .)7١ /١١1(‏ 


() ينظر: «البداية والنهاية» لابن كثير .)١//1١1١(‏ 
71/7 01 : 











عقؤه- ‏ بد شور لله سقطاف ههه 


َولهُ: (تتَوَلَاهُم جبيعَا) بالمحبد وَلَا نَُادِي يِنهُم أَحَدَاَ وفي هَذَا رد عَلَ 
الرَافِضَة بتوَلّيهم أهلّ البَّيتِ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُم» وَمُعَادَاتهِم أكثرٌ الصَّحَابَة رَضِيَ 


لت 
0 02 


وَصدرماء وان 5 


الأولياء ةن غَرهِم أ لايل ل صقم داهم رج انيقل ة: «مَن 
أَحَبّهُم م فبحبّي أَحَبّهُما. رَوَاه اليَرّمذَئٌ وقال: حد 8 ري 0 وَفِ 0 


آ ل[ 3 ودس - 


وَ«البَدَائِع 0: 00 وه عن مَذْهَبِ أهلٍ السَّنََ فقال: أن مضل الشيحَين 
- أي: ا بكر و عْمَرٌ ‏ وَأن ِب لبن دأى: الصهْرَينٍ تان وَعَليَ 800 


الخ عل الققي وَنُصَل حلف كل ب" بر وقَاجِر”" » وَقَالَ في «الوَّصِيّة مَّة): : وَحبَهُم 
كُلٌ مُؤمن تَتى» اي ل تان عو د انان" لله الكَرِيم أن بتبيََا عَلَ 


- 


قا 


1١ 
3ن‎ 


١ 8 


الله تَعَال عَنْهِمَ فَحيَقدٌ و لَايِتَهُم يع 5 سَادَةٌ هَذْهِ الا 


عي و ل عي 


د 2 2 2 0 2 
حبتهم جميعا وَيَزِيدنا ويحشْرنا مَعهم. امين. 


.)73855( «سئن الترمذي»‎ )١( 
.)5١5 والسان الحكام» لابن الشحنة (ص:‎ »)7 /١( ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني‎ )1( 
.)١5 ينظر: «الوصية» للإمام ابي حنيفة (ص:‎ )37( 

مرك / 71/1 اجيم 








صلل :02 ب يجب 

َ تَذكُرٌ أَحَدَاً من أَصحَابٍ رَسُولٍ الله عَلَيه السَّامُ إلا بكَيرء وَلَا نكفْرٌُ 
نسفا بذني من الأب وإ كات كيرة إذا سحا وَلَا نُزِيلٌ عَنهُ اسم الإيَانِ 
تيه ثؤونا حقيقة ويخور أن يكُون وما قايقا قب كاف ولخ ل لخن شل 
لوي فلي وا سنك وَالصَّلَاةٌ لف كُلَ بر وَقَاجِر مِنَ المؤمِننَ جَائْرَة 
ولاقو إنَّ اومن لَا يَطْدْهُ الذثُوبُ» وا تقُول: نه لا يَدَخُلٌ انا وَلَا تَقُولُ: 3 
يلد فِيهَا وَإن كَانَ فَاسِقَا َعدَ أن يحرج من دنا مُؤْمِئاٌ وَلَانَقُولُ: إِنَّحَسَنَاتَِا مَقبُولةٌ 
وَسَيتَائنَامَعفُورَةٌ كَقَولٍ المرجيّة وَلَكِن نَقُولٌ: من فول خدنة يحي خراززهاء كال 
عن العيوب المفسِدّة. وَل يُبطِلَهًا بالكف وَالردَّة > 
تَعَالَ لا يُضَيّعْهَا بل يَقبَلْهَاء وَيثِبهُ عَلَِهَاء وَمَا كَانَّ من السَّينَاتِ دُونَ الشّركِء وَالكُف 


1١ 


ع 


حَتَّى حَرَجّ يمن الدَّنيا مُؤْمِنَاً 3 الله 


َنْب عَنهَاصَادِيّه حلى نا مَاتَ مُوْمِنا نه في مَشِئَةِ الله ََالَ» إن شَّاء عَذْبَهُ وَإن شَاءَ 


03 


عََى عَنْهُ وآ وَل أبَدَ 
به بالنار 9 فومفةوو ووو مو موة وم مم وو ةم مو و ووم فوم ممم مم نو م مو مره مم6 مم ماله 


7 ---- ك9 977 جججججججججج هل 


ا ا 





8 
ب« 


م [الكف عن كر أَضْحَابٍ رَسُولٍالله ل كله إلابكْ] * 


قَوله: او ما ل 
امه ذل كل فَردِمن أفْرَادِ الصَّحَابَةٍ رَخِيَ اللتعَالَ عَنهُم؛ أن «أحداً» تكرةٌ في 
سبَاقٍ الثفي قتعم وَهَذَامَذَهَبٌ أهلى الس اماع عَةَ قَاطِبَةَ قَالَ تَعَالَ :لوَالَذِينَ 
جحاؤوا من بَْدِهِمْ يَقُولُونَ ربا اغفِرْلنَاوَلإْوَانَاالّذِينَ بون يليان وَل 
تجْعَل في قُلُويِنَا غِلا لََّذِينَ آمَنُوا © [الحدر: ٠‏ امتَدَحَ الله عَزَ وَجَلّ الذِينَ يَدعُونَ 
لِصَّحَابَةِ رِضْوَانُ الله تَعَالَ عَلَيهم» وَأَثْبتَ بِينَّهُم أَحُوةَ الإيَان» وَل يسن مِنهُم 
أَحَدَاَ وَمَدَحَهُم بِدُعَائِهم أن لَايجعل في قُلُوِم غِلّلِأَحَدٍ مِنهُم وَمِنَ المؤمِنِينَ 
وَقَالَ سْبِحَانَه:لوَالسَابِقُونَ الَوَلُونَ مِنَ الممَاجِرِينَ وَالأَنصَار وَالَّذِينَ اتَبْعُوَهُم 


ا" 16م 











:408:38 ابدلائور 
بإِحْسَانٍ رَّضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ 4 [التوبة: 1٠٠١‏ فَأنْبَتَ لِلصَّحَابَةِ الرّضَا 
مُطَلَقَا وَأَنتَهُ لِلنَّبعِينَ بِمَرْطٍ الإحسَانء وَقَالَ جل َنَاؤُه: للَمَدْرَضِيَ اللّمْعَنِ 
الؤْمِنِينَ إِذْييَاعُونَكَ َحْتَ الشَّجَرَة © [الفتم:1]» قَالَ الإمَامُ عبدُ القَاهِرِ البَعدَادِيٌ: 
وَأْجَعَ أهلُ السّنَة عَكَ أن الِينَّ ارتَدُوابَعدَ وَهَاةٍ اللي يك من كِندَةً وَحَنِيفَة 
وَهَرَاَة وني أَسَدء وبي قُشَيرء وَبَني بكر بن وَائلٍ ل يَكُونُوا من الأنصَارِ وَلَامِنَ 
المهَاجرِينَ قبل تح مَكَة وَإِنّا أطلَقٌ الع | سم المهَاجِرِينَ عَلَ مَن هَاجَرَ إِلَ النبيّ 
ل قل فح مَكَة.. .َم أهل انع أن من هد مع وَُولٍ اليك بدن 
أهل الجن َكَذَلِكَ كل من قنهة هنا ييه الرٌّضوَانٍ بالحديبية. قر 





َكيف ِعَاقلٍ أن يدم من قد رَضِيَ الله تحال عَنُ وَمَنْ يَخضّب عَلَ مَن رَضِيَ 
التعَالَ عه مهوحن القَصَب وَأُول وََالَ جَل كر لقَالَذِينَ آمُوأ به وَعَزَرُوهُ 
وَنقَد ومواتسفوا الود الَّذِيَ أَنِل مَعَهُأوْلَيِكَ مُمُ الْلحُون4 [الأعراف 100 وَهَلِهِ 
م ل ا ل 
مَعَهُ # [الفعح: 6 ثم قَالَ : #ليَغِيظ ب يم الْكُمَارَ 4 [السس: ارك ماو انه تَعَالٌ 
غَيظاً للَكُقَاِ سر الين يَخَاظُونَ نهم ْم من أيّ فِرْقَةِ يكونُونَ» وَقَالَ 
تَعَالَ: أُوْلَيِكَ الّذِينَ امَْحَنَ اللَّهُ لويم للتَقَوَى م مَغْفِرَةٌ وَأَجْرْ جر عَظِيم» 
[الحجرات: *» وَقَالَ جل يمن قَائِل: ؤأوليك لذن ماهم الله رلك مم ألو 
لأا ب» [الزمر: 14]» وَكَالاغرٌ وجل ؟ «أُونَيِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ من رَيمْ و 
وَأوَلْقِكَ هم م المهتَدُون» [البقرة: 1097]» وَقَالَ سُبِحَانةُ: لوَالْرَمَهُمْ كَلِمَةَ التَقَوَى 
وَكَانُوا عن يج وَأَعُلهَا © [الفتح: ]0 دقل أيضا: #هُوَالَّذِي أَنْرَلَ السَكِينَة في 0 
المْؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إد يَأنَا مّعَ َنِم © [الفتح: 4 وَقَالَ عر شَأَنَهُ: #فَانقَلبُوا بِِعْمَةِ مّنَ 


.)1707 ينظر: «الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي (ص:‎ )١( 
ةمع‎ 7١/ تيك ؟‎ 











00-0 0 سوء وَاتبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهُِ [آلعمران: »]١7/5‏ وَكَالَ أيضيا: 
باجا النَيّ حَسْيّكٌ الله وَمَن اتَبَعَكَ مِنَّ المؤْمِنِين 4 [الأنفال: 14]. 


8 ا 0 
وَقال المصطفى كَلكِةِ: «الله الله في أصحًا ي» لَا تَتَخِذَّوهُم غَرَضَامِن بَعدٍ ؟ 
و تاوذ ك1 ا نأا نويأ 
وعم أ ع سير < و 
من أَصحَابه وَقَالَ عَلِن: («لا ب توا أصحاي» كلو 0 أَنَفَقَ مثلّ أحُد 
3( 


تاعمد د عزوم وآ تَعِيقة' وَقَالَ كله دلا د أستلي لغ لمر 


-ه 


ا 


5 


ع 


0 


ست ب أُصحَابي»» َوه الطَبَرَانيٌ ْ «الأوسَط)ء وَرِجَالَهُ رجَالٌ الصّحِيح غيرَ 


و 


بن سَهِل» وَهُوَ يق" 0 «أصحَابي) أت إل اشير فك لسعب 
كُلّهُم وَثَالَ كلة: «إنَّ لله له تار أضكا صحَابٍ عَلَ العَالِنَ سوّى النَيينَ وَالُرْسَلِينَ 


2 


وَاخمار لي يمن أصحَاي أربَعة أبا بكرء وَعُمرَء وَعُهَاَه وَعَِيَ لد 
(1) 


نَجَعَلَهُم أُصحَاب وَقَالَ: وَف كُلّهم حي الْحَدِيتٌ» رَوَاهُ البَزّار وَرِجَالَهُ يْقَاتٌ 2 
وَكَقَى يبدا شَهَادةَ كم كُلّهم مِنَ الصَّادِقٍ المصدٌُوقٍ الذي لا يَنطِقٌ ءَ عن الوّى. 


3 


وَكَالَ أيضاً: «طوبى ين راز ي» وَطُوبَى من رَأَى من رآني) طوبى َم سن 
مَآب2 رَوَاه الطوان در عله عقا 0 


نك اذام فيكم تن ران وساحني بَيِي» رَوَاهُ الطَبَرَاُ 


00 


)١(‏ أخرجه الترمذي في اسننه» (77877)» وقال: حديث غريب. 
(؟) أخرجه مسلم في (صحيحه)» (5950) .)717١(‏ 
() «المعجم الأوسط» »)471/١(‏ وينظر: «مجمع الزوائد» للهيئمي (9/ 517 07. 
(4) «كشف الأستار عن زوائد البزار» للهيئمي (7077)», وينظر: «مجمع الزوائد» للهيئمي 
(5/9؟ل/ا). 
(5) ينظر: «مجمع الزواتد» للهيثئمي (9/ 2750. 
(1) «المعجم الكبير» (5؟/ »)7١17()86‏ وينظر: «مجمع الزوائد» للهيئمي (9/ 745). 
٠٠١ "2‏ ؟ 012 








ال د وتلق الله 8 عَلَيه 952 صَادَةٌ الأَكَة يل ا م 
ار حير ُو بد بل 
لوَالله يَعْلَمُ وَأَنتّمْ لآ تَعْلَمُون4 [لبقرة: 451 كيف وَهم الذِينَ بَدَلُوا النفوس 
وَالأَموَالَ وَالأَولَادَ وَالأَهلّ وَالدَّارَ وَقَارَقُوا الأَوطَانَ وَمَجَرُوا الإخوّانَ كوا 
الآبَاءَ وَالإِخْوَانَ وَهُم الذِينَ «أَخْرِجُوا من دِيارِهِمْ وََمْوَاهِمْ يْتَخُونَ قضاذ 5ه 
ا ل ا 
لدَارَوَالإِيَانَ من قَْلِهمْ تبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهمْ وَل يدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَة 
نا أُوتُوا وَيُؤْئْرُونَ عَلَ أَنْفْسِهمْ وَلَوْ كَانَِِمْ حصَاصَةٌ © [المثر: هه ويُبَتَرَهُمْ 
ريم يَخَةٍ من وَرضْوَانٍ وَجَنَاتٍ م يها نيم مُقِيم4 التوة. 36 كلهم رضي 
لله تَعَالَ عَنِهُم عَدُ ول شَهِدَ كم بذَلِكَ القرآنُ» قَالَ تَعَالَ : #كنتم حير 
لاس [آل عمراد: 11٠١‏ وَل يسنن ينهم أحَدَ ا ل زوع 
رَأَيتَ الرَّجُلَ يَنتَقِص أَحَدَاً من أَصحَاب رَسُو له ول اعم أل َّهُ زندِيقٌ؛ لأن 
لول قينا رح وى نولش أصحاث 
رَسُولٍ لله يك وَإِنَّا يُرِيدُونَ أن يجَرَحُوا د شوو دَناء لطلوا لكات وَالسنة 6 

وقد لْقَبَ أهل السُّنَهِ وَالجَاعَةٍ يبدا اللَقَّبِ؛ٍ اناعم سُنَهَ النبيّ كلق 
وَاتبَاعِهم جَمَاعَةَ الصَّحَابَةَ وف كلام الإمام الأعظّم ذل بَيَانْ لَذَهَّب أهلٍ الح 

وَرَدّ عَلَ الشَّيعَةٍ الرَّافِضَةٍ الذِينَ عَادَوا خِيَارَ الخَلتٍ وَأَصحَابَ َسُولٍ الله يك 


ء 0 
رَ أَمَهَ | 
ِ 


0-0 
ا 


أ 


| 


الذِينَ آمَنوا به وَهَاجَرُوا مَعَهُء وَأوَوف وَنَصَرٌّوه وَعَررُومُ وا الثُورَ الذي 


َنِلَ مَعَهُ أَولئِكَ هُم المفلِحُونَ» فَأَبِمَضُوهُمء وَكَمَرُوهُم وَطَعَنُوا يهم وَجَعَلُوا 


)19 أخرجه الخطيب في «الكفاية» (ص:‎ )١( 
1م‎ ١ م١‎ 7 











(0 


«مَنْ قل 37 ققد آَدَنتَهُ م3 


)١(‏ أخرجه الترمذي في اسننه» (055857: والإمام أحمد في «مسنده» »)١7405(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (5596). 
(1) أخرجه البخاري في (صحيحه) (5607). 
0 توك ار ؟ مجم : 











وَأمّا الكَلَامُ في ِ حَقٌ سَيدِنًا مُحَاوِيَةَ ف فَهُوَ صَاحِبُ رَسُولٍ الله وَكَك وَصِهم 0 


ع بي 


ا 7 2 00 -ه مد د 2 َ 

وَكَاِبهُ كا تت في «صَحِبح مُسلِم" » وَأُمينهُ عَلَ وَحيهء وَخََالُ المؤمنين» وأميرٌ 
5 تم ع شيم 0 

المؤمنِينَ» وأحَد فمَهَاءِ الصحابة ب قل لابنٍ عَبَّاسٍ 5 : هَل لَك في أمير المؤمِنِينَ 


وس مله هه غ20 


يه فإ نه ها أوكر الا بو حدق قال دَأضات إِنَهُ َقِيهُ» رَوَاهُ البْخَارِيٌ 


وَكَالَ الزْهرِيٌ: سَأَلتُ سَعِيدَ بنَالمسَيّبٍ عَن أُصحَابٍ رَسُولٍ الله يك فقَالَ 


3 :ست با زهريء كات ا ياي بكر وعم وغقان» زعلن وق ةلمر 
ا أن لا يتافقة اندقات*”* 


١1+ 


0 وم 


00 يع الى عي ل تلق ,> ر ا فقيل لَه: أي أفضل هُوَ 
ع ورو 5 م ٠.‏ 3 أي ع :"جحي الزن بين ع | 

م عمد بن عب الغزيز؟ كقَالَ: كياب في منخدي * وِيْهَ مع رَسولٍ الله كَكِْةٌ خيرٌ 
رع. مم 0 78 2 2 

0 


ل ًَ ا 20 


ع 


وي ا ليد 


وَصِهِرُه وَكَاِبّهُوَأمينُْعَلَ وّحي الله 


.)2))20 ١( (صحيح مسلم)‎ )١( 
.)717165( «صحيح البخاري»‎ (0 


("؟) ينظر: «البداية والنهاية» لابن كثير .)459//١1(‏ 
(؟) ينظر: «البداية والنهاية» لابن كثير /١1١(‏ 59 5). 
(0) ينظر: ل ا 

ع 0 














-ه 


6 
:7 ا 
0 0 
ظ ْم 1١‏ 
6 5 - 2 
اما 
0 





وَلَا عمُرَ 


تاكس معَاويَة. اه . 
1 جرَى نوين عل 4#: ققد كَانَ اجتهاد» و يكن 
لَ الإمَامٌ الأشعر ري :وما جرَى من عَل اليو عاق 
اه 


الذنيّاء قا 
ا : فَإمّا كان 10 أوِيلٍ وَاحِتِهَادٍ. ..وَكَذَلِكَ مَا جَرَ 
١‏ ضِيَ الهعَنهء فَدَلَ عل ويل وَاجتهَادِ. اه" . 
0 000 
وَمَا جَرَى بين مُعَاويَةَ وَخَلدٌ 


وَمُحَاوِيَةَ رَِ 
َ حُجَةُ الإسلام العَرَالٍ رَحمَهُ الله 0 


0 
نه كان ميا غَلَ الاجيهاد لا ماوع 
ير ا لِيمَ قَتَلَةِ عنَانَ مَمَ كَثْرَةِ عَشَائِرهم وَاختلاطهم بالعسكّر 


«البداية والنهاية» لابن كثير )17//١1١(‏ 
«البداية والنهاية» لابن كثير .)474/١١(‏ 
«البداية والنهاية» لابن كثير .)56٠9 /١1١(‏ 
«البداية والنهاية» لابن كثير )8601١-8506٠9 /١١(‏ 


«الإبانة» للأشعري (ص: 379) 
٠73-‏ 0 7 / 1نم 


عَهَ من مُعَاوِيَة في الإِمَامَةٍ مَِ؛ إذ ظَنّ 
يودي إل 


)١(‏ ينظر: 
() ينظر: 
(9) ينظر: 

(؟) ينظر: 
(5) ينظر: 








سمأ مزه 0ه ابدالاآوور 
اضطِرّابٍ أَمر الإِمَامَةِ في بِدَاَتِهَاه فَرَأَى التَأخِيِرَ أُضْوّبء وَظَنّ مُعَاوِيَة 
رضم 5 م عِظَم جِتَايَتِهم يوجِبٌ الإغراءً اليم وَيَُرَض الدَّمَاءَ للسَّفكِ. اه 


وَمِْلَهُ في أُصُولٍِ الدِينِ» لِلِعَلَامةٍ العْرنَوِيٌ احتف . 


وَقَالَ أب بكر بنُ ار في «العَواصم من القَوَاصِم ونا الصّوّات قنة 
0( 


َمَعَ عي لأنَ الطَالِبَ لِلدّم ا لَايْصِح أن يحَكُم. اه 

وَقَالَ العَلّامَةٌ التَّتَارَانُ: وَِرَاعٌمُعَاوِيةَ يكن في في إمامَِ عي بل في ا 
هَل يحب عَلَيهِ يَِعَنْهُ قل الاقِتِصّاص من قَتَلَةٍ عُنَانَ وَقَالَ أُيضَاً: فَعَايةُ الأمر 
2 يكم أخطؤو بالاجتقاوَوَِكَ لابجب ليسي لاعن التكفي وي 

نَع عن د أُصحَابَهُ من لَعنٍ أل الشَّام وَقَالَ: إِخوَاننا بَعَوا عَلَينا 6 

يشي إل أن كُلَا من عل الح وله ف أ دك دايج لهم أَدنَى 
الطَئِيِ إل الحنٌ». رَوَاهُ ملم“ وَ «أدتى» صِيعَةُ تفضيل فيَكُونُ كُلّ ينها 
عل الخ َكَعَم بين عض التي قت الاح التي 
ِعَنٌّ ضيه وَالطَائِمَة الثاني يحَاوِيةَ نه في الشَّامء قَأَصَابَ عل في اجتِهَادِ وَأَخطّأً 
ُعَاوِيةه وقد َل يكة: الل نم وسو ما 

جِتَهَدَ نّم أخطأ فَلَهُ أجرٌ». مُتَمَنٌ من عَلَيه” را ندل كاقل ارقا اولان 


20 


ول أعذا دون أعن” لد تع فقل 





د 
0 


0 


.)7594-597 ينظر: «قواعد العقائد» للغزاللي (ص: 771)» و(أصول الدين» للغزنوي (ص:‎ )١( 
.)١55 ينظر: «العواصم من القواصم» (ص:‎ )١( 

(") ينظر: «شرح المقاصد) للتفتازاني (7/ 3587) و (15/ 700). 

.)١59( )1١15( الصحيح مسلم)‎ )4( 


)2( ااصحيح البخاري» (9/7057ا), وا(اصحيح مسلم» (كالا١)(6١1).‏ 
(7) ينظر: «الفقه الأبسط» للإمام أبي حنيفة (ص: 78). 
ديد 02 وم ؟ عتم 








دزف م و ابد الور -سم# 48 
الرَّافِضَة وَكَا تَفعَلُ فعلّ النَراصِبء بل تَعمَقدُ عمد أن الصّحَبَة رَضِيَ الله تعَالَ عَنهُم 
كين تو داوق اقل الاعنهاف تمتك من أضات ركنم عق الغطا :رك 
عل 





350700 00 


حل ع ب يي 








8 
َه يي 


وما لَه تَعَلَقْ ب سَلَفَ الكَلَامُ في حَقَّ يَزِيدَ بن مُعَاوِيَة فهُوَ وَِن يكن مِنّ 


الصَّحَابةِ كن يا نَشَّبَ من الخلان بَبنَهُ بيهم وقد كثْرَ الخلافٌ فيو قَالَ الإمَامُ 
المتَوَل رَحَهُ الله تَعَالَ: وَهُوَ الِي نَسَب إِلَيهِ الرَافِضُ ين تَقَدِيم رَأْسٍ سين 
رِضوَانُ الل عَيه وَهَرْب القَضيبٍ عَل أستانوء وَل ذلِكَ يان وَرُونٌ وَل يَف 

دلِكَ دمن السَلٍ وَلَا وج في مُصَتْب إمَام» ا مون وضع الروَافِضٍ قا 


يُونقٌ بقَوهم... وَلَايجُورُ لَعنهُ. اه ". 

َقَالَ الإمَامُ ابن الصّلاح: ل يَصِح عِندََا أنه أمَرَ قله أي: الحُسَيِنٍ ‏ ظفه» 
والمجفوط أن 1ل قِتَالِ المفضي إل قت ََّمَهُ الله إن هَوَ زِيَادُ بن عبَيدٍ الله وَالي 
لواو 1ت وق َب يِيد لَه كس من أن لؤمن» قن صَح هلهأ 


مر بَِتلِهِ وَقَد وَرََ في الْحَِيث المحفُوظِ نلعن المسلم مله َكَلُ لين وه لا 
0 ور هو و 
يكفرٌ بذَلِكَ. 11110 م ل رقر ف اعد كله 


وَتَلعَنْهُ وَفِرفَة متوَسَطَة لَاتتَوَلَاه وََا تَلعَنّهُه وَتسلُكُ بو سَبيلَ سَائِرِ مُُوكِ الإسلام 


1١ 


>. ادام 00 وث_ ا ٠‏ > عم ٠.‏ 2 ب ط 0ن 
وَخَلَمَائْهِم غَيرَ الرَّاشدِينَ في ذَّلِكَ وَشِبهِهه وَهَذِهِ الِرقَة هي المصِيبةُ. اه 


وت الرَمِلُ بأَنّهُ َهُ لايور لَعنْ يَزِيدَ بنِ مُعَاوِيةَ كا صَرِّ 
جى عَن لعن المصَلييَ .. بل ل يَثبْت أَنَّهُ قت المُسَينَ وَلَا أَمَرَ بقَتله 0 


روس .انر لله 1 


به جماعة منهم م ة الإسلام العَرّالُ وَقَالَ في «الأنوّار)»: له 0 
ا 


حم 
1 


أ 


١ 


0 


امه 


_ 
١ 


م 
يي ا 


8 
يَزِيدَ وَلَا تكفيرة فَإِنَّهُ من جمَلَةِ المؤمِنِينَ... وَكَد عَلِمَ ينا ذَكَرنُهُ رَدذٌ مَا أقدَ 


ا 


(١)ينظر:‏ «المغني» للمتولي (ص: 6 
)١(‏ ينظر: «فتاوى ابن الصلاح» (ص:5١5).‏ 
- 1 لام ؟ الاوك . 3 














متاق نات هوه بد شور هلاه قات 
الّمَْارَاٌِ عَلَيهِ منَ النّصريح لعن يَزِيدَ عَلَ التَِّينِ. اه . وَمِثلُهُ في «الصّرَاعِق 
المحرقَة) لِلعَلّامةٍ انن 0 هتمي وَنَقَلَ فيه عَنِ الإِمّام العَرَاِ وَغَيره قَولَه: 
َعَم عل الواعظ وَعَيزه رواية معتل القتين وَحَكَهائة وها جرى ون الصا 
ل عَلَ بُغض الصَّحَابَةِ 0 ل 


اهدب ماي بجع ع َه ولد تيمك شر 
يك يَقَولُ: «ينصَبُ لِكُلٌّ غَادِرِ لِوَاءُيَومَ القِيَامَة2» وَإِنَ قَدَِايَعنَا هَذَا الرَّجْلَ عَلَ 


م وم 


الله ه وَرَسُولِه. اه رَوَاهُ السَحَارِي 


ا ل م م اه جم لت 4 رعود 70ت 2 12 وم 
وَقَالَ حَلِيقة بن خيّاطٍ: قرئ عَلَ ابن بكر وَأَنَا أسمّع عَنِ الليثِ قَال: توق 
3 عر لل حو رص 6 ذل اب له سد ك0 
لح هيه .اه 


قَالَ الإِمَامُ أبو بكر بن العَربي: فَسَنَاه شُ مد المؤمِنِينَ» بَعدَ ذَمَابِ 
0 مَاقَالَ إلّا: نوو 3 

وَقَالَ عبد الله بن مطيع وكَاَاصية ع اله بن الزي يمن الحتقة: 3 
يَزِيدٌ يَشْرَبُ و وك الصّلَاَ ويَعدَى حُكمَ الكتَابٍ؛ فَمَالٌ ابن الحَتفيّةَ كم : 
مَا رَأَيَتُ ننتة مَا تَذَكر ون وقد حَضرثة وَأَقَمِت عنذة؛ فرآيته نَهُ مُوَاظِيَاً عَلَ الصَّلاةٍ 
مُمَحَرياً ِِكَرِ يَسأَلُ عَنِ الفِقّوء مَُازِماً لِلسّنَه قَانُوا: فَِنَّ َلِكَ كَانَ نه تَصَنْعا 
لَك فَقَالَ: وَمَا الذي حاف مني أو رَجَا حَنَى يُظهرٌ الحُشُوعَ؟ أَكََطلَعَكُم عَلَ ما 


يزيد | 


1 5 
عاط ؟ 


.)7”7 5 /5( ينظر: «فتاوى الرملي»‎ )١( 
.)15٠ ,571/ /1( ينظر: «الصواعق المحرقة» لابن حجر الهيتمي‎ )1( 
: .091١١( ينظر: «صحيح البخاري»‎ )( 
.)7917 ينظر: "تاريخ خليفة بن خياط» (ص:‎ )5( 
.)3١؟8:ص( ينظر: «العراصم من القواصم»‎ )6( 
اعمع ب‎ ١ 72م‎ 












ف اللبدر امور لم0 
آذه 0-0 


و بن طرب الخبر؟ ل أطلتُم عل لك كم لشركؤة ود | ين 
أَطلَعَكُم ما يلٌ لَكُم أن تَشْهَدُ واب ل تَعلَمُواء قَانُوا إِنَهُ عِندَنا لحن وإ إن ل يكن 
رياه قََالَ هّم: أبَى الله ذَلِكَ عل أهل الشّهَا دَةٍ فَقَالَ: «إلأمن شد الخ وَمُمْ 
يَعْلَّمُون 4# [الزخرف: وَلّستٌ ين أَمركم في نَيء. ا 


قَالَ عل أل بجبش يَرُو من أي يَخَرُونَ مدي ِصرَ مَعفُورٌ كم»؛ 
م0 2م 0 


رَوَاهُ البْحَارِي عل امهل في هَذَا الحَديثِ مَنقبةٌ يُحَاوية؛ لَهُ أُوَّل مَنْ غَرًا 
ل عه ره 822 


اببحر وَصَنقب يزيد نَهُ أَوّلُ مَن غَرَّا مَدِينَةَ قَيصَرٌ... وَكَانَ أُميرَ ذَلِكَ اليش 
تن 





.)5097/١11١( ينظر: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
.)15975( ينظر: (صحيح البخاري»‎ )1( 
.)٠١ 3” /5( ينظر: ادي" لابن حجر‎ )"( 
-- اعدم؟‎ ١ 9 2:62 











4و 


5 7 9 عنم 
[بيان انه 
ا 


لايّزول اسم الإيوانٍ عَنِ العاصي 1 ,#- 


بص آي ب ا 


ول (وَلَا 00 عَنْهُ اسم الوِيَانِ) بارتِكَابهِ المعصية كم) و المعَِلة 


- 00 كم كك أ 5 و 2 و ولعي ع سا 
وَالْحَوَارِحَ (وَنَسَميهِ مَوْمِنَا حقِيقة)؛ لأنه مُصَدق وَمْقِرَ يا جَاءَ به النبي كلاق 


سام ا 2 3 0 ف ار 0 ل 6 ا 
وَهَذَا هو حَقِيقَة الإِيَانِء وَالعَمَل وََرْكَة ليسَا من مُسَمّى الإِيَانِء فيكون مُوْمِنا 


حَقِيقَةَ وَقَد أَمَرَ الله تَحَالَ تَبِيّهُ كل بِالِاِستَغمَارِ لِلِمُوْمِنينَ بِقَولِه: وَاسْتَغْفِرُ لِذَّنِكَ 
0 مرا 2 لس تان ا © جين :7 تر 86 لخن عد 
وَلِلمُؤْمِنِينَ وَامؤؤمنات © [عمد: 19]» وَلو زال عن العاصى اسم الإيَانٍ ما رَعَمُوا 


رعم عدو و 


أ ل م 5 1 أ ين 

لَاستَحَالٌ أن يَأمْرَهُ الله بِالإستَخْمَارٍ م باسم الإِيَانٍ وَهُوَ زَّائلُ عَنْهُم؛ أنه يُوحِبٌ 
ع ل وك 0 0 َه رعلئلظ ممى م #6ررء َ 5-7 

الكَذِبَء وَالكَذِبُ َال عَلَ الله تَعَالَ بالإجماع. وَعَالُ كَذَلِكَ أن يَأمْرَ الله سْبِحَانَه 


جع 


ِالِإسَخمَارٍ إن ادنب لَهُ؛ لآنَّتحصِيلٌ الحَاصل حال وَف كلامو :ف إِنبَاثٌ يذهب 
أهل الح وَرَدّ لِقَول وَاصِلٍ بن عَطَاءٍ بق اد الفَاسِقَ من هَذِهٍ الأَدَةَ لا / 
مُؤمِنٌ وَلَا كار وَجَعَلَ الفسقّ مَنلََ بن مَنِلمّي الكُفرِ وَالإِيَاِء وَهَذِِ المسألة 
قل للمعتَزِلةُ: حَانِيثُ الَوَارج؛ لأنَّ الحَوَارِجَ لَا َأُوا لأَهلٍ الدتوت الود 
النَّارِ سَمّوهُم كَفَرَة عا رف وَالمعيَِلهُ رَأت كم المُلُودَ في النَّارِ وَ1 تسر عَلَ 
تَسمِيتِهم كَفَرَة وَكَا جَسَرَت عَلَ قِتَالٍ فِرقَة ِنهُم فصلا عَن قِثَالٍ جمَهُورِ خالفيهم. 


06 


قُولهُ: (وَتَحوَرٌ أن يكو غومتا)؟ اتضريقة: (قايقاً)؛ لعضيائه وَغَالَمَة الأمرن 


اماه ع 2 ان 5 7 1عرة نا لواو يوون ل لارام 2 اه 
(غْيرَ كَافِر)؛ لِعَدَم جحوده شَيئَا يما أدخلة في الإِيَانِ» وَلأنه لا تَلازْمَ بِينَ المعصيّة 
ل : 62 0 اي 2 ام 6 ٠١‏ من ا قن ل دحت ع موه ١‏ مرا 
وَبينَ الجُحودء فقد يَفْعَلْهَا المؤمِنْ لِعْلْبَةِ شَهِوَةٍء أو لْحَمِيْةَ أو غغضَبء وَعَل هذا 
0 ممع 1 ا ا م 3 1 0000 
مَصى سَلف الامةٍ مِنَ الصحَابَة وَأعلام التابعين ى) في «الفرق بين الْفَرَق) ١‏ 


.)8 ينظر: «الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي (ص:‎ )١( 
3مك‎ + 4 ١ مك‎ 














يي #[للَمْحُ على القن شن مُتوايّر 4 


م 00 ص ا ا 7 0 2 4 ل م 
(والخ عل الخين) شغرا حدر (شة 0 
الإِمَامْ د طلفنه ما قلت بالمسح حَتَّى جَاءَ فيه ِل ضَوءِ الا وَقَالَ الحَافِظُ ابن عَبدٍ 
ال ورَوَى عَن ال ب اسح عَل اين تحر أربَنَ من الصّحََة تقاض 


)0( 
وَتَوَائر. اه 


وَقَالَ الحَافِظٌ ابن حَجَر: وَقَد صَرّحَ معن لخن ار 
مَتَوَاتِرٌ وَحَمَعَ بَعضهُم رُوَائَهُ فَجَاوَرُوا الثاني وَقَالَ الحَسَنٌ البصري 
تبتردين اسعاب لدي 1138 نه عَلَيه السَّلَامُ مَسَحَ عَلَ الْمينِ. اه" 57 
المنذر في «الأأوسَط»" ' وَأَجَمَ عَلَيهَا أهل السّنَدَِ قَالَ الحَافِظٌ ابن عَبِدِ الم: هل 
لفق وَالأَيّر ا لاف بَينَّهُم في ذَلِكَ. اه" 

وكا امي رار لت ا لله كال جم لق صَحّ عنهمًا 


4 و وى 


خلافه. وأما ار 


-ه 


تَعَالَ عَنْهًا أَََا قَالَت: «لآن أَخرجَه 0 أخرج أَصَابِعِي بالسّكْينٍ أَحَبٌ إِيّ من 
ن أمسح عَلَيهَ»” فَلَيسَ فيه إنكَارٌ المسح» » بل كَلَامهَا رَضِيَ الله عَنَهَا متَمِلٌ 


ك2 


اها يلتسح كي رول زه بالزة اكد من الأمرزي أو ُو 


ات 


.)١717//1١1( ينظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 
.0057/1١( ينظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )5( 
.)551/( «الأوسط» لابن المنذر‎ )”( 
.)7331577/1( ينظر: «الاستذكار» لابن عبد البر‎ ):( 
.)١961( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )65( 
ل‎ 














قَُوخًا هَذَا كَبلَ عِلِمِهًا حُكمَهُ كا سَيَأت» وَالِذِي يَظِهَرُ من كَلَامِهَا أَنهُ أقرَبُ إِآ 


النَشْدِيدٍ عَلَ نَفسِهَا وَالأَحَذٍ ِالعَزِيمَةِ من إل الكَرَاهِيَة» وَاللهُ تَعَالَ أَعلّم. 


ع ساءصٌ 4 ََ د هك ج.س| تبس 1 ل ريح 01 م 1 
7و 


«إنتٍ عَلِيَا فَإنَه إن أعلّه, بدَلِكَ 4 وا نسل 0 إرسَاتها كلب كي 


لهل 
آه 


4 


يما يعني توَقفَّهَا به وَرُجُوعَهَا عن كَونَاء قَالَ عَبدُ الله بن المبَارَك :كل من روي عن 


 وهَع‎ 


من أصحاب النير بكر المسح عل ال ققد روي عَنه د لِكَ. م" 
0 الرَّوَافِض وَالْخَوَارجٌ المسح عَلَ اين لفاك توا عَن 
لله يك قَالَ الكر حي : أَحَافٌ الكفرٌ عَلَ مَن 1 ر رَ المسح عَلَ الحمَينِ لي" 


سان .دجت - 


.)11/1( (صحيح مسلم»‎ )١( 
.)277 /١( ينظر: «الأوسط» لابن المنذر‎ )0( 


(7") ينظر: «المبسوط» للسرخسى (١/ل/الا١).‏ 
٠‏ 7 4 7 لعاومع؟. 











(وَالمََاوِيحُ في شَّهِرِ رَمَضَانَ سُنَهُ) في هَذَا رَدّ عَلَ الرَّافِضصَةِ حَيتُ أنكرُوا 
التَراويحَ وَكَالُوا: هي يدع وَرَدٌ كَذَّلِكَ عَلَ النّظَّام ف قُولِهِ أن عمَرَ هه ابتَدَعَهَاء 
َيِطِلُ قَوهُم ول كِ: ١من‏ قَامَرَمَضَانَ يا وَاحتِسَابَاغُْرَلَهُمَاتَقَدم من دنيدا» 
متمق علَيه''» وَقَالَ الإمَامُ الَوَوِيُ: وَاتَمَقَ العُلاءُ عَلَ استحبّايا. اه'”". 


مق 0 


)00 ااصحيح البخاري» 7 والاصحيح مسلم» (69/) ١7‏ ). 
() ينظر: شرح صحيح مسلم) للنووي (”279/5). 
تنك ١47‏ عي 

















يي يان 3 الصَّلاةٌ خلف ل بر وقَاجِر و مِنّ المؤمنين جائرة] 4 


(وَالصَكَاةٌ كلف كُلَّ بر وَكَاجِرٍ) وَعَل كُلّ بر وََاجِر (مِنَ لمؤْمِننَ جائِرَة)؛ 
أي: صَحِبِحَةٌ ماقم أركاتها وَل با ون كانت كر وهةً تت رعال لضع 
وني هَدَابان هب أَهْلٍ الس وَرَدّعَلَ ا خوَارجء قَالَرَ شولٌ الله يله: «صَلّوا 
حَلف كُلَ بَرٌ وَفَاجرٍ) وَصَلُوا عَلَ كُلَبْد وَقَاجِِ وَجَاهِدُوا مَعَ كُل بر وَفَاجِراء 

رَوَاهُ الَهَقِيٌ '» وَمَكحُولٌ وَإن ] يَسمَع من أب هُرَيرَةَ لكنّهُ لَايَهْدٌ عِنْدَنَا 
كَالمرسَلء وَبَاتّي رجَالِهِ ثقَاتٌ. وَقَد كَانَ الْحَسَنٌ وَالُسَينُ رَضِيٍ الله عَنهه) يُصَلْيَانِ 
لف مروَالَ بن الحكمء قال: كقَالَ: مَاكَاناُصَلان نِ إِذَا رَجَعَا إِلَ مَنَازِهَ)؟ فَقَالَ: 
ا وَالله ما كَانَايَزِيدَانِ عَلَ صَلَاة الَيمة. روا الشَّافعِىُ في «مُسنَدوه ‏ . وَكَانَ عَبدُ 
لله بن عُمرَ ني يُصَلِ حَلفَ اجاج وَصَلَ أبُوسَهِدِ الخُدري طق لف مروَانَ 


صَلَاةَ العيد وَقَالٌ إبرَاه هِيمُ التَحَعِيُ: «كَابُوا يُصَنُونَ لف الأُمرَاءِ ما كَانُواك رَوَاُ 
2 ريع980) > 2 
ابن أي سيب "؛ أي: كا ان لصحا َضيَ الدعنهُم. 


.)58175( «السنن الكبرى)»‎ )١( 
(؟) «مسئد الإمام الشافعي» (ص: هه).‎ 
.)1/0751( «مصنف ابن ابي شيبة»)‎ )9( 
0021 ع 4 ؟*‎ ٠ 

















0-5 8 عو م اي 


4+ 


“لي [بيانٌ أنه لا يكمَرٌ مُسْلمٌ بذَنْبٍ ولو كبِيرةَ مالم يستجل] * 


ر 5 


9 2 5 ا او ا نيش الا ا 
َولَهُ: (وَلَا نكيرٌ مسلا برّنب مِنَ الذنُوبٍ وَإن كَانّت كبِيرَةٌ إِذًا ل يَستَحِلَّهَا) 
أنّى ضف ينُونٍ الجتمع لِيِانٍ أن هَذَا هُوَ مَدَمَبُ أهلٍ السُنَِوَامَعَة قَلَ الإمَامٌ أَبُو 


امن انسفن : َال أهل ال :من اقف كبيرَة عت مكحل كوا مستخِف يمن 
تب عَنْهًا بل لِعَلبَةِ شَهِوَةِ أو حَِيّة يَرجُو الله تَعَالَ أن يَعْفرَ لَه وَيِحَافٌ أن يُعَذَيَكُ 
هذا اسمٌة مُؤمِن بَقِيّ عل مَا كَانَ عَلَيِ من الإيَانِ» ] يَزْل عَنهُ إِيَأنهُ وَل يُنقَضء 
وَكَاجْرُحُ أَحَدٌ مِنَ الإييانٍ إِلَّا منَ البَابٍ الذي دَحَلَ فيه. اه ". 


وَقَالَ الإِمَامُ الأسْعَرِيٌ رَحمَهُ الله تَعَالَ: وَلَا يُكَفَرُونَ ‏ أي: أهلُ الحديثِ 


وَالسُّنَ ‏ أَحَدَاً من أهلٍ القبلَة دنب يَرَكِبة؛ نحو الزَّناوَالسَةِ وما أشبَة ذَلِكَ 


٠ 


١ 16 ماع‎ 


ِ آ- 2 000 - 5000 000 وه 1ت إثيف 
عن الكتازرة وهم ا مونم هن اليا وتوت مو ارتكثوا الكبار اغا 


م 0 5 لسعم 2 2 م ردس س َ 
وَقَالَ الْحَافِظٌ ابن عَبِدِ البر: وَقَد انمَقَ أهلُ السّنَه وَالجَاعَةِ وَهُم أهل الفقه 


أ 2 71 0100 ٠.‏ قو س. 0 - 1 سم )6م ج72 7 000 
وَالأَر عَل أن أَحَدَا لاير جه دَنبْهُوَإِنَعَظمْ م َالإسلام وَحَالَمَهُم أهل البدّع.اه . 


رَكَالَ الإمَامٌ النَوَوِيٌُ: وَاعلّم أَنَّ مَذمَبَ أهل اَي أَنّهُ لا يُكفَرٌ أَحَدٌ من أهل 


وني كام الإِمَامٍ ه رَدعَلَ الخوَارج في قَولم: إن المسلم إِذَا اركب كَويرة 


حرج به مِنَ الإيَان وَيَدحُلُ في الكفر وَرَدٌ أيضَاً عَلَ المعتَرِلَةِ القَائلِينَ بأنّهُ ير 


.)1١71/7( ينظر: «تبصرة الأدلة» للنسفي‎ )١( 
.)7 97 ينظر: «مقالات الإسلاميين» للأشعري (ص:‎ )( 
.)717 /١1/( ينظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )"( 


(5) ينظر: شرح صحيح مسلم» .)19١ /١(‏ 
2 عت د ؟ ؟ عتم 

















قَالَ العَلَامَة التَمَارَاتُ: وَمَا وَقَعَ في كلام ابَعض ٠‏ من أَنَّ صَاحِبَ الكبيرَةٍ عِندَ 
المتَكَة لَيسَ في الب وَل ف ا إنَّلَهُ المزلة بن الحلتينِ؛ 
)0( 


ي: حا ل : 


وَالدرنا م ل يد الدَالَُ عَلَ أن 
المؤمنِين 00 الجن َبتك إن كان كوكم الجَنَةَ قبل دخو 4 ل ل 


لنار فَهَىّ 
العفو النَامٌّ و وَإِن كَانَبَعدَ الدَّحُولٍ فَهِيَّ مَسأَلَة انقطاع 0 تعَالَ: تن 
انين لين ُو 4 الحجرت: 14 أثبت افَعالَ م اسم م الإيَانٍ 

قيَائم» وَلرَمَ اسم البَغي لإحدى اط 0 لب 
وَبِغَيرِ حَقٌء وََالَ سبِحَانَه : #فَمَنْ عي لَهُ مِنْ أخيه شَىْءٌ © [البقرة: :1 مسيم 
اقل أحا وَالأخرةلاتكو لاني 0 تَعَالَ: #إَِّا المؤْممُونَ إخوَة 
[الحجرات: ]٠١‏ نشم بعال الا وهف وَصفي الا ن وَقَالَ جَلٌ من قَائِلٍ : #وَالَذِينَ 
اموا و1 ايوز وها لك شن ولكبيهم عن نه 0 نع قَالَ ل: #وَإِنٍ اسْتَنصَ سْتَنصَرُوكُمْ في 
الدّيِنِ © [الأنفال: 1/1 أَنبَتَ ّم اسم | اوج يهم بعل لهم ع 
المجرّة مَمَ عِظَم ما مَا فيه مِنَ الوَعِيدٍ وَهُوَ قُولّهُ سُبِحَاَهُ: «إِنَ الّذِينَ تََقَاهُمُ المآتِكَةُ 
اي أَفِْهمْ قَانُوأ يم كم قَانُوأ كن مُسْمَضعَفِيَ فِينَ في الأرْضي قَالْوَا أ تَكْنْ رض 
الل وَايسعَة كََُاجِرُوأ يها لَك مَأْوَاهُمْ جهن َسَاءتْ مَصِيرَا 4 [الساء:00ا» 
وَقَالَ سْبِحَانَهُ: ليَاأيّجَا الَِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَ اللَّهِ تَوْبَةَ نَضُوحًا» [التحريم: 14 وَقَالَ 
جل عََأنهُ: لوَيُوبُوا إِلَ اللَّدِ حَنِيعًا أي المْؤْمئُونَ © [النور: ١]ء‏ سَنَّاهُم مُوْمِنِينَ 


3 


هه 


.)7579/1( ينظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني‎ )١( 
؟ اعنم‎ 5> 22 











مَعَ أمرِء كم بالتّوبَه وَالأمرٌبالتّوبَة كن لا دَنبَ لَهُ حال لا يَُالُ: يَعنضِي 


أديكُوة كل مون خذيًا؛ لآكه إن خض ين هبه الذنينٌ كنت الخطاث في 
مني وَمُوَ الوب وَيَدُل فيهم أصحَابُ الكبائِر وََالَ جل وكرة: 
ٍيَأيما ان أَمنُا ٍتفُونُوَمَالأتَفَلُون * كبر مف ند الله أن ل تعُولوا 
ما لأ تَفْعَلُونَ © [الصف: 1 -:1 فق م اسم الوِيَانٍ مَعْ م المفْتِ وَالسّوَالُ بحَرفٍ 
العِتَاب: مال تَقَولُونَ * لايسوع النطقٌ به قبل اقيَرَافٍ الذفية نال تعال هم 
نك لتاب ل نطقت ين متاو ونم لي ومنقم فد وين 
سَابِقٌ بِالخَيْرَاتِ 4 [فاطر: 1؟] حَيتٌ جمَمَ ب سبِحَائَهُبينَ الأصئَافٍ التَكَادةِ في الاصطِفَاءٍ 
وَقَالَ تَعَالَ: #وَ من يَعْمَلُ شوءا أويَظلمْ تَفْسَهْثُمَيَتَغفِرِ الله يد الله عَُورَا 
حي 14انساء: 01٠١‏ فلا !يام رهم ليان بعد عَمَلٍالسوءوَالظلٍ َالَف 
لِلمُش رِكِينَ حََى يُوْمِنُوا دل عَلَ عَدَّم ُرُوجهم مِنَ الإسلامء وَقَالَ عَرَّ من قَائل: 
ا 
: لي كل حَاصٍ ]يبه صَخر را اذب أم ير وهال بكلة: ١أَنَانِ‏ جيريل عَلَيه 
اش رياربف كي تق جل 4 : وَإِن 
َنَى ون سَرَقّ؟ قَالَ: وَإِن رَنَى وَإِن سَرَقّ رَوَاهُ السَّيحَان" ؛ وقد قَطَعمًا أن اليه 
عرمَةعَلَ الكَافِِينَ» قال اللهعزَ وَجَل: #قَالُواإِنَ الله حَرَّمَهُ)ّ مَهمَا عَلَ الْكَافِ رين » 


سس سر 4 
هه 


[الأعراف: ٠0٠‏ وَأ انه َا يدل إلا المؤمنُونَ» قبت قَولُ أهلٍ الحقّ. 


وول الإمَام ضد : (إذًا ل يَستَحِلَّهَاا السِّينُ وَالئَّاءُ للاعيقَادِ؛ أي: ل يَعتَقدْ 
حِلّهاء وَامرَادُ بالمعصيّة مَا َبَتَ بدَلِيلٍ قَطعِيّ وَلّو م صَغِيرَةٌ قَالَ العَلّامةُ التمْتَارَاتُ: 


ء 2 


وأاالنعحلال لوي رمح اعرقاد ها كد صقي : يرَة أو كبيرَة وَكَذَا الإستَهَائة 


0 و17 و(صحيح مسلم) (01()15 .)١‏ 
/4 +7 0 








سو م الللبدرالاأالتور 


ها ا 


ها معي عَدَّهَا مَيْئةٌ من غير مُبَالَاةٍ وَكجِرِي حجرَى المبَاحَاتٍء وَلَا حَمَاءَ في أن المرَادَ 
مَا تبت بقَطعِيٌ. اه لآن الال العم روصق . خِيرَةَ يَقئَضِيِ إِنْكَارَ مَا تَبَتَ 


عَنِ الشّارِع وَاعِتِقَادَ حرام حَلَالاً أو جَايْرٌا وَهُوَ كفرد. 





.)717١ /7( ينظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني‎ )١( 
اعم‎ ١ ١2مم‎ 











و 2 - ٠.‏ 2 ع له ا 2300 - 2 
المؤمنّ ا ل 


20-1 


وَإِنْشَاءَ عَمَرَلَهُ قَالَ الله تعالى: طإإِنَّ الله لأيَغْفرٌ أن يُثْرَك به وَيَخْفرٌ مَادُونَ ذَلِكَ 
كن يَشَاء 4 النناءغ4]» وَمَادُوْنَ الكَرِك يَشْمَلٌ الكبائر وَالِصَّعَائرةِ لن كَلِمَة «ماة 
من أَدَوَاتِ العُمُوم فَلَا يجُورُ أن تَقطمَ بتَعذِيبهء وَلَا بالعَفو عَنْهُ هَذَا مَعنّى قَولٍ 
الإمَام: (وَكَا تَقُولُ) مَا قَالَت المرجِتّةٌ أيضًاً: (لَا يَدخُلُ الدَّارَ)؛ لجَوَازِ ذَلِكَ إن 1 


و يع سم و 
يَعف الله عنة. 


3 0-4 


َوله: (وَلَا تَقُولُ: إِنَّهُ)؛ أي: لمن (َحَلُدُفِيها)؛ أي: في الدَارٍ (وَإن) وَصِلِيَة 
(كَانَ) المؤمن (فَاسِقَاً) قد أ : َى كبِيرَة أن أ عل مه تي ينب 
كن (بعد أن يحرج ه مِنَ الذنيا اموي ل ترك ران نكال كينا وي عدا رد عَلَ 
امِل القَئِلِينَ بخُلُودِ المؤمن الفَاسِقٍ في انار (وََا نَقُولُ) قَولَاباللّسَانٍ أو اعيَقاةا 
باجنَانِ: (إِنَّ حَسََاَ مقبولةٌوَسبَْاَامَفُورةٌ تقول الرجقَةِ) سُحُوا مر جقةً؛ لبد 
يُرجِنُونَ العمل عَنٍ اليه أي: يوَحرُونَهُ في الوّتبة عَنهَا وَعَنِ الإعيقاد؛ , هذ أرجأ 
أي: أَخَرَهُ وَلِقَوهِم: لَايَضُجٌ مَعَ الإِيَانٍ مَعصِيَة فَهُم يُعطُونَ الرّجَاء '"' 

َكَل مام اخدى بو مَنَضُور: المرججقة وَعِيَ التي أرجت الذتُوت: العا 
أي: أخْرَعََاء فلا يرَتيُون عَلَيهَا َوَابَا وََا عِمَابَاء بل يَفولُون: المؤمن يُسَتَيسِقَ الفئة 


2 


.)7١6 ينظر: «المواقف» للإيجي (؟/‎ )١( 
.)777 ينظر: «التوحيد» للاتريدي (ص:‎ )( 
20227 ١ 44 

















بالايّان ذُوَنَ بَعَيَّهُ الطّاعات» وَالْكَافة ينه 


يستحق «النار بالكُفرٍ دون بَقَيَد ة المعاصي. 


مر 1 
اه وَقَياً غَيدُْ ذلك 
د 1 الإمّام أبي حَنِيفَةَ #ه: فَهُرَ إِرجَاءٌ أهلٍ الحَقٌ 
0 رده 0 - 5 آ هه 


أ 7 0 2< و م هي ؟ 2 0 1 .- 
أنو مَتُصون سيل أَبُو حَنِيفَةَ رَحمَهُ الله م أخذت الإرجاء؟ ل من فعل ااه 


ا كم : «أَنبيُوني بأسَْاء فؤلاء إن كسم صَادِقِين * [البقرة: 0١‏ إنَّهُ ذا سكْنُوا 
ان يد 0 


-ه 


وَقَالَ الإمَامُ أبُو المعِينٍ النَسَفِيُ: وَكَانَ أو حَدِيمَةَ رَحَهُ الله يُسَمّى مُرْجِيَا؛ 
4 2 
خيره أمرّ صَاحِبٍ الكَبِيرَةٍ إلى مَشِيبَة الله وَالإر جا كو اليك اه 


ل 
-ه 


03 


اه 


وَقَالَ العَلَامَة التَمتَارَانُ: وَيبَذَا الاعتبار جَعِل أَبُو حَِيفَةَ مِنَ المرجئّة 2 

(وَلكِن نَقُولُ) مُعمَقدِينَ: من عَمِلَ حَسَئَةٌ جوع شَرَائِْهَا) من طَهَارةِ وي 
َإِخلّاص وَغَيرِهَا (حَالِيَةَعَنِ العُيُوبٍ المْفسِدَةٍ حَقِيقَة» خلال بشَرطٍ أو ركنء 
أو وَاجبء أو حار كَالرَيَاءِ وَالسّمعَةٍ (وَ]يُِطِلها بالكُفر) الأصِلّ (وَالرَدّو) وَهُيَ 
احفر بَعدَ الإيَانِء قَالَ تَعَالَ: لقَمَن يَحْمَل مِنَ الصَّامِجَاتِ وَهُوَ مُؤْمنٌُ قلا كُفْرَانَ 
لِسَْيه» [الأنياء: 0644 «الواو» في قَولِه تَعَالَ: لوَهْرَ مُؤْمِنُ» حَالِيةٌ وَالأَحوَالُ 
تُرُوطٌ وف قَولِهِ 5يه: «بالكُفرٍ) إكان إل أد الكُفرَ يُطِلُ الأعمالٌ بتفس الكُفرٍ 


أن 


)١(‏ ينظر: «المصباح المنير» للفيومي, مادة: (رجأ). 
(") ينظر: «التوحيد» للاتريدي (ص: 07/7). 
(") ينظر: «تبصرة الأدلة» للنسفى .)١1١710//57(‏ 
(؟) ينظر: شرح المقاصد» للتفتازاني (/2*). 
عجن . , #العايم 











ا بالموتِ تِ عَلَّ ذَلِكَ؛ لَأَنَّ البَاءَ للإلصَاقٍء قَالَ سُبِحَانَةُ: #وَمَن َكْمْرْ بالإيَانٍ فَقَدُ 
حَبط عَمَلَْةُ4 [الائدة: 0]» (و) لم يُبطِل تَوَايَا ب (الأخلاق اله ص اليا 012 
يُنفِقٌ مَالَهُ ركاء النَّاسٍِ» [البقرة: 514 الآية بَاقَِاً عَلَ ذَّلِكَ (حَتَّى خَرَج من الدّنيا 


َه 


مؤيتا) فلم يُبطِلها الف أو الردِ أو العيُوبٍ» لا وهم أن قَولَ الإمّام: «١حَتّى‏ 


َرَج من الذي اقول الاي في أ حي طَ العَمّل إِنَّ) يَكُونْ بالموت» فقد 
سَبَت الإشَارَةٌ إل مَذهَبٍ الإمَام وَاحَتَّى) في كَلَامِهِ #ه عَايَةٌ لِقَبُولٍ التَوَابء» 
وَلِيسَت غَايَة لإحبَاطٍ العَمَلٍ. 


أ 


(َإنَ الله تَعَالَ لا يُضَيّعُهَا بل يَقبَلّْهَا) وَيثيبهُ عَلَهَا؛ تَمَضْلَاً لا استِحفَاقَا ذَاتا 
قَالَ تَعَالّ: ورك كف اللوتزي عن يكاء 4ازنة 4 وَقَالَ سْبِحَاتَهُ: #وَعَدَ 
اللَهُ المؤْمنِينَ وَاُوْمِنَاتِ جَنَّاتِ # [التوبة: 0/7]. 

(وَمَا كَانَّ مِنَ السَّينَاتِ) ص الكَبَائِرٍ وَالصَّغَائْرٍ للإطلاقٍ (دُونَ الشّركِ 
وَالكُفرِء و يتب عَنهًا صَاحِبَّا َنَى مَاتٌ مُوْمَِا هف مَشِيكة لله لَه إن مَاء 
عَذَّبَهُ) بقَدرِ ذَنِِهِ عَذْكَامنهُ تَعَالَ» ثم رجه إِلَ الجن (وَن ضَاءَ عَفَا نك وَ] يُعَذَّبُ 
بالنَّارٍ أصلَاً) بل يُدخِلهُ تَعَالَ اجن ابتِدَاءً دُونْ سَابِقٍ عَذَّابِ وَف قَوله 5ه ذيه: ١و1‏ 
يتب إِشَارَةٌ إل أنه إن الحا اي م لو 
«إِنَّ الله لأ يَغْفْرُ أن يرك به ويَعفْرٌمَا دون ذَلِكَ لِن يَشَاء» [انساء: حي 
علق شيكَانة مفؤرنة إن أت رين الذثرف قالخوت الغو الك تعال :و1 تهنا 
بالمشِيئّة» فَإِذَا كَانَتَعَالَ يغَفْرٌ مَاسوّى الشَّركِ وَالكُفرٍ من دُونِ تَوبَةِ فلن يَْفِرَهُ مَعَ 
التّوبّة أولَّ» وَقَالَ رَسُولُ الله بكِلِ: «حمسٌُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَ الله عَلَ العبّادء فَمَن جَاءَ 
بن 1 يُضَيّمْ مِنهُنَّ شَيئَاً استخفَاقاً بحَفَهنَ كَانَ لَهُ عِندَ الله عَهِدٌ أن يُدخلهُ الجنَده 


سس 


0 


ره 
٠.‏ 


ب 


طااماء 


3 
0 











من ]يات نفس لهند الله عَهِدٌ إن سَاء عَذبَهُ ون شاه أدحَلَهُابجنةكء َو 
52 ع ع 00 م ع عع 
مَالِكّ في «الموَطَأ»» وَأَبو دَاودَ وَالشَان فيا« السين» 0 الصَلاة مِنَ الكْبَائِر» 
2 8 رلا رن 2 2 نج ا في بتري 
وَالَدِيتُ يَشْمَلٌ العَمدَ وَغَيِرَ العَمدِء فَيَكُونُ تارك الصَّلَاةٍ مُطَلَقَاً في المشِيئّة» وَفي 
هَدَا الحَدِيثٍ رَدَّ أيضَاً عل الحَسَوِية بتكفيرهم تَارِكَ الصَّلَاق وَلّو كَانَّ كَافِرَاً كا 
رَعَمُوا كيف يدل انه وَاللهُ حَرَّمَهَا عَلَ الكَافِرِينَ» وَهُوَ يدن أن كَولَهُ يكللة: 
الم الذي اولص قم ركه قد ل رَوَاهُ المَرّمِذِيٌّ وَقَالَ: 
ان 5 زفق هه 38 4 
حَسَن صحِيحٌ ل ا عاذ لأنّ الذَّنبَ عِندَ أهلٍ السُنَة لا 


أ 


يحرج صَاحِبَةُ منَ امل 
دَنِ كلام الؤِمَام ضيه و15 عَلَ لمعتل القَائِلِينَ القَطع ب ِالعَذَابِ لِلمَوْمِنٍِ 


لايق ولا يود يعوا أ جه لوعن توج نالأ 
بل أن يَثُوبَ يَكُونُ حَالِدَا في الا وَيبطِلُ بطل قوم قُولهُ كانه لهُ: إل يا عِبَادِيَ 


جع د رهةرابر 


الِْنَ أْرَهُوا عل أَنفْسهمْ لَفتَطُوا من رح ال إن الله ال وك ةا 
إنَّهُُوَ لْعَهُورُ الرّحِيم 4 [الزمر: 0 (إنهُ لايسُ من روح اله إية 
الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ» [يرسف: 100 وَقَولَهُ جل ذكره: «إدّ عد الخو أخكن 
عَمَلا# [الكهف: 0*]. 


ل سقو 


ما استِدلَالٌ المعيرِلَة بِقَولِه تَعالَ: #وَمَن يَقْثّل مُؤْمنًا مُتَعَمّدَا فَجَرَارُه 
جَهَنّمُ حَالِدًا فِيهَا 7#الساء: 140 فَالَوَابٌ عَنْهُ من وجُوو: 


وَأعَا 


ل كك م ص 
الأول: أن الآيَهَ مخحصوضة من وَحِهَين: 


)١(‏ موطأ الإمام مالك .)١5( )١17/١(‏ واسئن أب داود» »)١570(‏ و«سئن النسائي» 
(451). 
007١‏ سنن الترمذي» (1؟515). 











الأوّل: أن يَكُونَ لقتل العَمدُغَيرَ عْدوَانِ؛ كا في القتل قِصَاصَاً فلا يَسْمَلَهُ الوَعِيدُ 


- 
هي 
الي 


به 


3 


الثّاز ني: أن يكُونَ القََْ العَمدُ دان كن الال ناب يمنة» قا يَشمله لوعي 
أيضَاًء فَِذَا خصّت الآية ببَدّينٍ الوَجِهَينِء جَارٌ تخصِيصّهًا بِقَولِهِ تَعَالّ: 
#وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَّلِكَ إن يَشَاء © [النساء: 8غ]. 


أن 


4 


0-7 


مع التعجن قينا هو الاستعادل: قال الإِمَامٌ ا؛ بن عَطِية رَحَهُ 

الله تَعَالّ: الام في تاريل قزل تَعَالَ: #مَتَعَمدَاً# [النساء: :4 ما قَالَ ابن عَبّاسِ 

هُأاالستل» وإ امحل حدما حر فلي قد كه دل على ا قال 

ابن عَبّاسٍ رضي الله تعالى عنهم أن تَحِدٌ الله تَعَالَ في أمر القَلٍ إِدَا ذْكِرٌ الِصَاصٌ 

يُذْكَر الوَعِيكٌ وَإذَا ذُكِرَ الوَعِيدٌ با نَارِ ] يُذ كَرِ الْقِصَاصٌء فَيَظْهَرُ أن القصَاصّ 
0 00 


لِلقَاتِلٍ الموْمِنٍ العَاصِيء وَالوَعِيدَ مسحل الذي في محكم الكَاذر 
َي هه الي يدك الِصَا ص مَعَ أن الله في ووب القِصّاص هُوَ لقتل 


0 


3 


وهو سك 5 ب 01 


العَمدٌ عُدِوَائَا قَدَلَّ عَلَ أَنَا في حَنٌّ المستجلٌ» و سبب نزوها يَأتي. 


الثَاِتُ: أنه لَايَلرَمُ منَ اُلُود التَأِيدٌ؛ لأنَّ الله ل 
أكثر من آي وَل كنا وَاحدَا كم كرا يد الفيدء وَهوَلا وأ َ 
الذي خر أدص كران تال صل دا روما بل تيا الود شير المكثء قَالَ 

ل لوَمَاجَعلْنَ لكر م من قَبْلكَ الُلْدَ © [الأنبياء: 0 و 
التَأبيدُ؟! وَقَالَ عَرَّ وَجَلَّ : «يحْسَبٌ أن مَالهُ أده 1همز:: + وَإِنَّا أرِيدَ 
7 5 و 0 
المكث دُونَ بََانِ أنه مُنقَطِعٌ أو عَيدُ مُنقَطِع» قَلَا جه لكُم فيها. 


- 


.07/8 ينظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (؟/‎ )١( 
رويك م ما رجنج ؟‎ 











ع عر عي 
٠.‏ 


بع: ار بار ا 
وَإن 





0-7 


«أجزي فَلانَاً كاف قا 


قال قَايل: «جَرَاء فلانٍ كَذَاى ه 
كَاذِبَاً؛ لِعَدّم الوَعِيدِء وَإِنّا نا هو حَقِقَةٌ في الإخبّارٍ عَنِ الجرّاءِ 
لاا كَذَاهء وَ] يَفعلء كَانَ كَاذبَاً؛ أنه حَقِِقَةٌ في الوَعِيدِء فَعُلِمَ من 00 
سَرطَاً مُقَدّرَاء والمعتى فَجَرَاؤُهُ إن شَاءً الله تَعَالَ تَعَذِيبَهُ؛ لأَنّْهُ جَارٌ في الوَعِيدِء 
َلَا بل مِنَ التّقدِير. 


1 2007 1 0 ع هه 4 َوه ع 2 
إن قِيلَ: قَولهُ تَعَالَ: #وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْه وَلَعَنَهُ 4 [الساء: +4) يَدُلْ عَلَ 
كُفرف قَالَوَابُ: أنه لَيسَ ذَّلِكَ م الآيَة» بل مَعَنَاهًا* فَجَرَاؤٌهُ 1 ا ْ 


عَلَيهِ وَيَلعَنهُ كا سَبََ» وَلِعَطفِهِ عَلَ الجَرّاءِ السَّابِق فَكّم من قَاتِلٍ مُتَعَمدِ قد خَرَجَ 
- 2 3 
مِنَّ الدنيَا وَل يْصِبهُ عَيءٌ يَأ ذكِرَ. 


الخخامِسٌ: أنَّ الكُفرَ جْحُوفٌ وَالشَّركَ إِضَافَةٌ وَالقَاتَلُ بفِعلهِ هَذَا ‏ يَحَذْ 
شيا وَ] يُضِف إِلَ الله تَحَالَ الشَّرِيكَء وَلّو جَارٌ أن يَكُونَ كَافِرَا مَنْ لَيَأتِ بالكفرٍ 
جَارَ أن يَكُونَ مُوْمِنَاًمَنْ ل يَأتِ بالإِيَآنٍ 


لمُؤْمِينَ اقْتَلُوا # [الحجرات: 14 وَبِقَولِهِ وجل كالة 
الْقِصَاصٌ في الَْدْلَ© [البقرة: 07]» حي وَل اقول في ضَمِير ليكُما اله العَائَدِ 
عَلَ المؤمِنِينَ» وَالقَاتَلٌ هُوّ مَنْ كُتِبَ عَلَيهِ القِصَاصٌء وَالقِصَاصٌ لا يَكُونُ إِلّا في 


القَتلٍ العَمِدِء ؛ثُمَّ قَالَ سْبِحَاتَهُ: لفَمَنْ عُفِي لمن أيه كَيْء» [البقرة: 4074 فَأَنبَتَ 


يمر 


تَعَالَ الأخوَة بينَ القَاتِلٍ وَبِينَ ولي المقتول» وَالأَحُوَة َّ تَكُونُ بين المؤمنِينَ» قَالَ 
جل شَأَنَهُ: «إمّا 5 ٠‏ تم قَالَ تَعَالَ: لدَلِكَ تَخْفِيفٌ مّن 


ع سير 


غ7 ه سس 


ره و وام جوم اف 
رد وَرَحْمَة #4 [البقرة: 174]» وَهَذَا لا يَنَال الكَافْرينَ. 


٠12,6‏ ع ٠.‏ ”ا لاو 











سد 4 :#0 الدااآور 
السّابعُ: أنه لا اف بَينَ أهلٍ السُنَّ وَاججاعَةٍ أن امؤمنَ لا يَصِيدُ بلقل 
ورك ول مرح ذا غزة الإماف إلا إذا فعكة متكل فلا عل أن الآنة ولف 


عون تلن قاس تر د وَالعياذُ الله تَعَالّ» وَقَالَ: [من الطويل] 


َأدرَكتُ نَأرِي وَاضْطَجَعتٌ مُوَّسَّداً وَكُنتإِلَى الأَونَانٍ وآ جع 


التَامِن: أنَّ الكُفرَ أَعظّمُ ‏ مِنَ اَل وَمَن جمَعَبنَ الكُف وَالقَلٍ وَالزَا كان 
ذَنبْهُ أكبرَ يمن اققصرَّ عَلَ الكُفرِ وَحَدَه فَالَ الله تعَالَ: 9وَالَذِينَ لأيدْعُونَ مع 
اللَّدِإِكَاآحَرَ وَلاَيَْلُونَ النَّفْسَ الَّيِي حَرَّمَ الل هُإلابالحقٌ وَلأَيرْنُونَ وَمَن يَفْعَلُ 
د لِك يَْقَ ناما * بُضَاءَف لَه الْعَدَابُيَوْم الامو وعد فيه مهنا لمن 
تَابَ © [الفرقان: 54-74])» فَإِذَا كانتت الّوبَةٌ من هَذهِ رام كُلَهَا مَقبُو ل فَكذن 
قبل يمن الل وَحدَه أوء وَمَن قُبلّت تَوثة عفر َبُهُ وَفي كلام الإمام رد 
أيضَا عل مُقَالٍ بن سيان وبَعض الْرْجئة الذي دوا أن مُصَاة المؤميّ لا 
يُعَذَّبُونَ أصلاً إن انار ِلكْمَاٍ وَيبِطِل قَوكُم قَولَهُ لهُتَعَالَ: لقَمَن يَعْمَلَ مِْقَالَ در 
ايه ومن يعمل مال دراي 4 لوده »0 والحامِلُ نار 
لَايَخفِرٌهُ اله تعَالَ ِلّا بالتويَة وَالإسلام َطعَاءوَمَادُونَ شرك من الُوب الََاقر 
وَالصََّائِرِ إن تاب مُقئرِفًا فتو ته مق مقو ل طعا عقدكاة لأن وعد اه تقال جيل 
وإ مات مود تويك ييه شيك إن كاة ةاون جاه عار 
لَهُ وَل يُدخَلهُ الَارَأَصَدٌ هَذَا مَاذَكَرَهُ الإمَامُ 4 وَهُوَ خلاصة مَذْهَبٍ أَهلٍ اسن 


هم الله 


1 


وَالحَاعَةِ رَفَعَهُمُ الله نَصَرَ نصَررهم الل 


ماه -- فأ اق - 








سمو( م ا - للدرلاًتلور سد( مط( - ةي - 


ه60 له 
وَالييَاءٌ إذًا اَم في حمَلٍ ِنَ العمل قن ِل جره وَكَذَّلِكَ العُْجبُء وَالَآيَاتُ 
انبا وَالكَرَامَاتٌ لِلأَولِيَاءِ وََمَا التي تَكُونُ لِأَعدَائِه مثلّ إِبليسّ, وَفِرعَونَ 
وَالدَجل ينا رُوِيَ أَنّهُ كانَ وَيَكُونٌ طم لا نُسَمُيها آيَاتِ دا كراقات: ولكن 0 
داه راجا مووي 
0 0 طُغيَاناًوَ ل وَِكَ كُلّهُ جا جَايْن كن لا يَستَحِيلٌء كَانَ الله تَعَالَ 


و 


2 


قَضَاءَ حَاجَاتِء وَذَّلِكَ؛ لأنَّ الله تَعَالَ يض حَاجَاتِ 


- 5 5 
+« [بيانٌ أنَّ ارا يطل وات الأخرال] 4 
قَولَُ: (وَالريَاُ) هُوّ: رك الإخكلاص في العَمَلٍ بِمَُاحَظَةَ غَيرِ لله تَعَالَ فيه. 
اه ". (إِذَاوََع في حَمَل مِنَ الأَعمَال نه ُِطِلةُ)؛ أي: يطل توَاَكُ فَهُوَ يجار مُرسَلٌ 
تن كنب انه وناغ اللقناف لد تقاف دل لقا لذ ضف با كان لثمن 


ع8 
2 


أ- 


عَمَلٍ رَاتَى به الس قن لِك العمل الصَالِحَ لا يبه لنة» اه ' ققد سَنَاهُ 
ل م أيضَاً !: ثم الرَيَاءِء وَقَالَ تَعَالَ: 
#من كَانَ يريد اليا لني يا وَزِيََهَا نُوَفٌ ِلَيْهِمْ أَعَْاكُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهًا لآ يُبْحَسُون 
» أَوليِكَ الِّينَ لس كم في الجر 0 
كَانُوا يَْمَلُونَ © [هرد: ٠١‏ -15]» فَحِيتُ سَمّى الإِمَامُ ‏ العَمَلَ صَالَاً فَقَد أَقَادَ 
أن العَمَلَ في ذَاتِهِ صَحِيحٌ وَإِنَا أبطل ذوَائة قا اطاجتة وو الت ورف لكان التياة 
ا يُوحِبُ الكفْرَ فَلَا يُِطِلُ أصلّ العَمَلِء وَف تَسويتهِ له العَمَلَ صَالِا اقتدَاءٌ 


.)١١7 ينظر: «التعريفات» للجرجاني (ص:‎ )١( 
.)7١7 ينظر: «العالم والمتعلم» للإمام أبي حنيفة (ص:‎ )1( 
عم‎ 37 ١ > تر‎ 




















ِالكِتَابٍ الكَرِيم: #قفَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَيُهِ فَلْيَعْمَل عَمَلاً صَامًِا ولا شرك 
ِعِبَادةٍ ة رَيّهِ أَحَدَا» [الكهف: »)1١١‏ وَنقيِيله 5 ذه البطلان بِقَولِه: «في 0 0 
كاوق الا يد بَعدَ العَمَلِء قل يطل كَوَابَك قَالَ تَعَال :الا تنطلوا صَدَقَاتَكُم 
باح وَالأدَى كَالَذِي يُنِفِقٌ مَالَهُ ركَاء النّاس وَلا يُؤْمِنّ 4 [البقرة: 154 الأَيََ ققد 
شَبَهَ سْبِحَائَهُ بُطلّانَ نَوَابٍ صَدَقَةِ الذي يَمُنّ با وَيُذِي المتَصَدَّقٌ عَلَيهِ ببُطلَانٍ 
صَدَقَة المنَافِق الذي يُنفِقٌ رِيَاء وَقَد سََاهُ رَسُولُ الله يكل الشّركَ الَفِيَ فَقَالَ: آلا 
خبركم ييا هو أخوّف عَليكُم ند من اميبيح الدَّجَالٍِ؟» قَالَ: قَلنَا: بَل» ا 
«الشّركُ الَقَيُ أن ًّ يقُومَ الرّجُلُ يُصَنْ فيريّنَ صَكَائَهُ ا يَرَى يمن نظ رَجُلٍ»» رَوَا 
ابن مَاجَه وَالْحَاكِمُ وَكَالَ: صَحِيحٌ الإسنَادٍ وَوَافَقَهُ اَهب ' وَقَالَ يكل: «نَا 00 7 
عَرْ وَجَل: أنَا أَعَنَى الشّركَاءِ عَنِ الشَّركِ فَمَن عَِلَ عَمَلَا شر رَكَ فيه مَعِي غَيرِي 
كر ف الع ا لل 1 
بَرِيء منه وهو للذِي 


1 


ا “لت 0 و(5) 55 

تركته وَشِركَة». رَوَاه مُسِلِمٌ . وف رِوَايّة ابن مَاجَه: «فأنًا 
207 مهاس وي رع ِ ا 
أشرّك؟ » وَرَّادَ ابن خرّيمّة في ١‏ صَحِيحِهِ): فنا مِنهُبَرِيءٌ وَلِيَلتَمس تُوَابَهُ منه» 


52 


- 


د دو دوه - 


.)7/4757( و«المستدرك»‎ .)57١ 5( «سئن ابن ماجه)‎ )١( 
.)55( (١ الصحيح مسلم» (6مة6‎ (0 
.)57١15( «سئن ابن ماجه)‎ )7( 


2 (صحيح ابن خزيمة) (4"؟؟). 
ميك /اء. م 4 











قَولَّهُ: (وَكَذَا الَعُْحْبُ)؛ أي : وفكلا 5 


وَهُوَ عِبَارَةٌ عن تَصَوّرِ استِحقَاقٍ الشَّخْصٍ ر 0 


في إِطَالٍ نَوَابٍ العمل العُجْبُ» 


ع 
4 


َه م6 


وَقَالَ 0 لكلااذِي وه الله تعال ؛ العحت هو الف إل نَفْسِهِ بِعَينٍ 
ٍ 0 20 : 
الإستِحسّانٍ وَمَنِ | ستّحسَسّ شيا شّخِلَ بِهِ وَسَكَنَ إلَيه 3 


دعم 


وَكَالَ الإِمَامُ العَرَالنُرَحمَهُ الله تعال: العُجبُ هُوَ استِعظامٌ النّحَمَةِ وَالرْكُونُ 
إِلَيهَامَعَ نسيّانٍ إِضَاقَيها إل المنهم. اه" . 
> سير و 


عَن أنّس # قَالَ: قَالَ رَ شرك اله 137 لكر | لكوي ارون تي ةملاكم 
مَا هُوَ أكب نه الحُجبُ»ء رَوَاهُ البزّادُ” » قَالٌ الى سناد جَيد. اه" . 


وَاقَتِصَارٌ الإمَام 5ه عَلَ هَاتَينٍ الحصْلَبَينِ هَهنَا- أعني الريَاَ وَالعَجَبَ- 
يفِيدُ أنََّيرَهُمَا سوّى الشّرك وَالمن لِمَصٌّ المآ عَلَهَ لَايِطِلُ نَوَابَ الأعَالٍ. 
َال الإمَامُ لظم » : «وَأَما الحَسَنَاتٌ فَإِنَهُ لا يَمدِمُهًا غَيدْ ناث خصّالِء أَمَا 


5-0 


الوَاحِدَةٌ: فَالضَّركُ باه لأ لأَنّ الله تَعَالٌ قَالَ: ومن يُكْدْرْ بالإيَانٍ ققد خبط 


عَمَلهُ * [المائدة: 6]» وَالأُخْرّى: : أن َمل | الإنسَان فَيَعَتِقٌ م أو يَصِلَ رَحَا اق 
و 


- 
ص 


لم ل ناه 2 و ا خن ٌ 
يَتَصَدَقٌ بَالٍ يريد بهذا وج الله ثُمَّ إِذّا عَضِبَ 


.)١51 ينظر: «التعريفات» للجرجاني (ص:‎ )١( 
.)785 ينظر: «بحر الفوائد» للكلاباذي (ص:‎ )1( 
.)”37 1١ /”( ينظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )*( 
.)5915( لمسند البزار»‎ )5( 
1/8ا5).‎ /٠١( ينظر: «مجمع الزوائد» للهيثئمي‎ )5( 
اعم‎ 7” ١ تك ىر‎ 

















صَاحِبِهِ الذي كَانَّ المعرُوفٌ مِنةُ إِلَيه: أ أعيق ة 
أصِلكَ؟» وَني أشبَاء هَدَا يُضرَبُ به عَلَ رَأِهِء وَلِدَِكَ قَالَ ًَ عر وجل «لا تيُطلو 
صَدَقَايكُم الخ وَالأذَى 4 [البقرة: 4 وَالتَالِئةُ: ما كَانَ لَهُ من عَمَلٍ رَانَى به | 0 


نك العمل الصاح لا يتبله لين قم ان وى دناليات ت فَإنَّهُ لا 


عدم م الْحَسَنَاتِ» 6 


َتَحَصَّلٌ أن الذي يُبِطِلُ تَوَابَ الأعال إِنَّا هُرَ هَذِهِ الأربعة وَهِيّ: 0 
وَالْرَيَاء وَالنُ وَالعُْجْبٌء وَقَدوَصَففَ الوِمَامْ العَرَالٍ الريَاء أنه لاه العْصَال"” 


4 


عه ره 0 
* مَسألةُ: إذَا وَقَمَ اليا في جُزْءِ مِنَ العَمَلِء فَهَل يطل نَوَابُ ذَلِكَ العَمَلٍ 
كله أو يَبِطْل الجُرءٌ الذي وَكَمَّ فيه الرَيَاك أو العِبرةٌ لأسب منه)؟ 
َل في 'الجيط»: ولو افع ا الله ثم دَحَلَ الرَيَا ب 


م2 


دَلِكَ قَلبَكُ فَالصَّلَاةٌ عَلَ مَا أَسَّسَ؛ لأنَّ التّحدٌ حَرّرٌ عَنَهُ غَُ مُكِنٍ. اه 
000 
عند التسَاوِي التَسَاقطَ» يساق الوا وَالإخلاص» فََايُعَذّبُ وَكَايكَابُ» وَاخَار 
العِزبنُ عبد السام عَدََ التََابٍ مُطلفَا؛ أي الكواة يساوي أو غلك اجذهها لا 2ق 
عنصب لابن ذكرى وَموَ ةدو الراك في أصل العَمَلٍ بَحَيِتْ لو كَانَ 
مَعَ النََّسٍ صَلَّ» وَلّو كَانَ وَحَدَهُ ] يُصَلٌ» فَإ | 5 شل غل هذا نكال فلانز تَوَابَ لَه 
وَعَلَهِ الثم ل ِ ات ا 00 


الخرَقء وَهَذًا معت قَول مُقَهَائنا: الرَيَاءٌ آ لايد فى الفرانمن ي؛ أي: في حَقٌّ 


ةا 


3 


05 ينظر: «العالم والمتعلم» للإمام أبي حنيفة (ص:‎ )١( 
.)51/ /١( ينظر: اإحياء علوم الدين» للغزالي‎ )7( 
.)7 ١5 /0( ينظر: «المحيط البرهاني» لابن مازه‎ )( 

077 ١ 4 مر‎ 











سان - م ا - اللدرالااتور 0 - 
عو ع ته 


الوَاجِبٍ به ِمَعتى أنّهُ إن حَدَتَ الريَاءُ في الفَرَائْضٍ كَانّت العِبَادةُ صَحِيحَة مُسْقِطَة 
ِلرّاجب أَمّا إن كَانَت الصَّلاءٌ تفلا مََكَا فيَكُونْ كأنّهُ ل يِصَلٌ وَيُعَاقَبُ عَلَ الريَاءِ. 
( 


ا - 2 وعم 8 )1 
اه انظر: «رَدٌ المحتار»» و «إحيّاء علوم الدين» 1 


َ 


قَالَ الإمَامُ الَافِعِىٌ ه: إِذَا أنتَ فت عَلَ عَمَلِكَ العُجْبَ» فَانظرْ رضًا 


َ# 
َس > 


أ 2 3 م 2 ا 8 00 8 قي عن 
مَن تَطلبُء وَف أي نَوَابٍ تَرعَبٌء وَمِن أي عِقَاب تَرهَبٌ 
عه م م.ه 2 ع دويق اس م ال م .2 ا 
وَأَىّ بَلاءِ تذكر» فإنك إذا تفكرت في وَاحِدٍ من هذه الخصّال صَغرٌ في عينك 
دن 00 

عمّلك. اه . 


-(# - 7 د( - 


(١)«رد‏ المحتار» لابن عابدين (5757/57)» و«إحياء علوم الدين» (9/ .)5١7‏ 


(0) ينظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)75١27/1١(‏ 
ار 0 











سس نوه طهه هم 0ك 


7 . [إثباتُ الّمْجرَاتِ للآنبياء باء عليهمٌ | الصَّلاةٌ والتّلام] _ ُ ا 


9 ها 


+ _. اسررك 2 06ر2 إيكّ ع 12 ا« هيع _-. 2 
قولة: (وَالآيَات ثابتة للأنبيّاء عَلَيهِمْ السَّلامُ) الآات: المعجرّات؛ ككقلب 


0 


العَضًا حَيّه وَتَفَجِيرٍ عُيُونٍ الماء مِنَ الصَّحْرَةٍ الصّنَاءِ وَإِبِرَاءِ الأكمّه وَالأَبِرَصء 


وَإِحيّاءِ الْوْنَىء وَانشِفَاقٍ القَمَرِء وَالقَرآنء أَمّا المعجرّةٌ: فَهِيَ أَمرٌّ حَارِقٌ لِلِعَادَق 
رم 2 ل جه هو 


وَقَالَ الإمَامُ النْسَفِيّ: إِنََّا ظهُورٌ أمر لاف العَادَةِ في دَارِ التكليفي؛ لإظهَارٍ 
5 2 ب وس 0-1 (١ ٠‏ 
صِدْقٍ مُذَعِي النبْوّة مَعَ نُكُولٍ مَنْ يُتَحَدَّى به عَن مُعَارَضَيِهِ بمثْله ا 


قَقَولَهُ: «في دَارِ التكليفٍ» لإِخرَاجٍ حَوَارِقٍ العَادَةِ في الآخِرَةِ فَلَيسَت 


ف م « 


بمُعجِرَّاتِء وَقَولَهُ: متحي ارق لإخرّاج مُدّعِي الألُوهِية هيه وَمَا يَظهَرٌ عَلَ يَد 

وَل حَيتٌ إِنَهُ أ يَدذّعِي النْبُوّ فلو اذَعَامَا يُكْمَرٌ من سَاعَتِه وَكَولَهُ: الإظهَار 
ل مُدّعِي النبوّوا» فلو ظَهَرَالحَارِقُ لِإظهَار كَذِب؛ كَمُسَلَمَةَبَأن أَظهَرََا لعل 
يِه فَلَيسَ بمُعجِرّة بل تَكُونْ دَلِيَاَ عل كَذِبِهء وَقَالَ التَسَفِيٌ: السام " 


لِإِظهَارمًا عَجْرَ مَنْ يُتَحَدَّى با عن مُعَارَضَتِهَاء وَالنَّاءُ فِيهًا لِلمُبَالَعَة. | 


وَأَنَا شه شُروطُ المعجرّة :: ََالَ الإمَام المتَوثي: وَلِلمَعجِرَةٍ خمسَة 4 َمِسَة شَّرَا 


2- 
2 أن تك ل فملاً م١‏ 0 لا ص ” أن > 


: أن تكون فعلا من أفعَالٍ الله» ولا يجوز نكو سنة كديقة: وَذَلِك لأن 


.)75١9 ينظر: «التعريفات» للجرجاني (ص:‎ )١( 
.)189 /7( ينظر: اتبصرة الأدلة» للنسفي‎ )١( 
.)588 ينظر: «تبصرة الأدلة» للنسفي (؟/‎ )( 
2 لعو‎ ١ ١ ١ ترم‎ 3 














سما أ ا - الللدرلالور 
الجر دَالَةّ عَلَ صِدقٍ الرَّسُولٍ حَاصَّةَ وَالِصّفَةُ القدِيمَةُ لا اختِصّاصٌ كا 
يعض المخلُوقَاتِ دُونَ بتعض. 
7 : أن يَكُونَ الفعل حَارِقَا لِلِعَادَة؛ كر" لِلعَادَةِ استوّى فيه 
الصَّادِقٌ وَالْكَاذْتَ فلا يَظهَرٌ الخندف. 
0 مه 2 اع 3 2< 6 سا ا 2 ةر ١‏ سابر أ ََ 
الثالث: تحدي النبئّ بالمعجرّة» وَأن يُكون ظهورها على وَفقٍ دَعواهء حتى لو 
ظَهَرّت عَلَ يَدِ شّخص وَهُوَ سَاكِتٌ ] تَكُن مُعجِرَّة وَذَلِكَ لأنّ المحجرّة 
دِلالةٌ من حَيثُ إِيَها تُرّلْ مَنزلَة تتصديق الله تَعَالَ لِلرَسُولِء وَإِذَا كَانَتِ دُونَ 
التَّحَدَّي ل تُتَزّل مَنزِلَة ال لتصديق. 





0 


اربع : : أن يَكُونَ ظُهُورُ ا مُعجرٌةِ بَعدَ الدّعوَّى وَالتَّحَدّيِه حَنَى لو د َهَرت آيةٌ قَقَالَ 

رَجُلْ ِنَ الوم نئي وَالذِي ظَهَر مُعجرّقء ]يكن شين 0 

مقى دعاك وَلَايَدلُ َل صدقِه يخود أن تأر | قَالَ: عَلَامَةَ صِدتِي 

لور كنال الولف الفديء طهر 2076110 عَنَهُ عَلَ وَفقٍ مَا قَالَء كَانَ 
ل ار 


الأوّل: فعلّ غَرُ مُعمَادٍ. 
وَالقَاني: تَعجِيرٌ عَنِ الفعل المعنّادِ؛ م زَكَرِيّا عَلَيهِ الام عَنِ الكلام 


ِلدَّلَالَةِ عَلَ صِدقٍ ما بُشَّرَ به ٠‏ قَالَ تَعَالَ: «آينّكَ آلا تُكَلّمَ النََّسَ كَلآَتَ لَيّالٍ 


م 


)١(‏ ينظر: «المغني» للمتولي (ص: ١-5٠‏ 0) ببعض اختصار. 
7 71 م 











0 رق 


تَعَالَ عَلَ عل ذَلِكَ الفعلء ثُمَّ لِك مِنهُ سْبِحَانَُ دصي ل شل ذلك عل ضد 
4 )6 


لَاعحَالَة. اه 


وحص الآياتِ -وَهِيَ المعجرّاتُ- بِالأَياءِ؛ لِيَخْصَّ الكَرَامَاتٍ بالأَولياءء 
وَقَضَاءً الْحَاجَاتِ ِالكُمَاٍ وَمُعجرَاتُ ييا كل إن حِسَية عا عََِيّة» أمّا الحسيه: 
قا يَظهرٌةُ الله تََالَ لِلأَعمنِ مِنَ العَجَائِبٍ المنَافِيَة بلَجِرَى الطَبائع وَالبَدَائِع الممَارِقَة 
للمعهود من العَادَيٍء وَهِيَ أَقسَامٌ ‏ كد ْ ْ 


أ- مَاكَانَ في ذَاتِهِ الشَّريفٍ. 


قا كَانَ حَارِجَ ذَاتِهِ الشَّرِيفٍِ: تحو انشِمَاقٍ القَمَرِِ وَاجِتَذَابٍ الشّجَرٍ 
وترم التخراعلية وكرت كير ون النكر القليل ون الاوداوتيع الماوون بين 
أَصَابِعِهِ وَحَنِينِ 1 وَشْكَايَة التَّاقَقَ وَسَهَادَةٍ السَّاةٍ المصليّة تجا 0 
وَالسَّحَابٍ الذي كَانَُظِلَهُ قبل مبعَئهء إل غَيرِ ذَلِكَ. 

وَأَمَا مَا كَانَ في ذَاتِه: فَتَحوٌ النْورٍ الذي كَانَ يَتتقل من ظَهر إِلَ بَطنء وَمِنْ 
بَطنٍ إِلَ ظَهرِء وَمَا كَانَ مِنَّ الَاتَمِ بين كتِمَيه وَكَونِهِ رَْعَة من القَوم ليس هُوّ 


.)591-59٠ ينظر: «تبصرة الأدلة» للنسفى (؟/‎ )١( 
لا بعكو‎ ١١ تهيزة‎ 











5-5 5 5-5 5-55 الللدرالالور 
لطبل وَكَا بِالقَصِي دم ا يْرَاحِمُ طَويآَنٍ إلا اها وَنّهُ لو نظِرَ إل وَجِهه وَإِلَ 
البَّدر كَانَ وَجِهُهُ أَحسَنَ مِنَ البدره وَأنَهُ كَانَ أطيّبَ رِيخاًمِنَّ المسكء وَأَليَنَ كفَاَمِنَ 
الخرير وَكَانَ يُوْحَدَُ عَرَفُهُ الَّرِيفٌ فَيُسَقَعْ ب الطَّيبُء قَالَ عَبِدُ الله بن رَوَاحَةَ :ه: 
[من البسيط] 


كو تكن فيه آَيَاتٌُ مْبينَةً ‏ كَائَش بَديَتهُ تيك بِالحيرٍ 


وأا كا كان ون أخلدقةة مكرة هذا كَعذد الحضاذة: فينها أله كان اق 


الإشمّاق امحل الذي عاتبَة الله تَعَالَ عَلَِهِ بقَولِه: مقا 


0 تَذْهَتٌ ل ع‎ ١ 
وَكَانَ في لسكا‎ ٠: حَسَرَاتٍ » اناطر:+1 وَقَول: َبَتَك العيف:‎ 
» وَالكرَم بِحَيثٌ عُويِبَ عَلَيهِ أيضَاً بقَولِهِ سْبِحَانَة: «وّلا تيْسْطْهًا كُلّ الْبَسْطٍ‎ 
10 لي ور م ل‎ 0 


مأك ِِ 


وَأَمّا لقي كَالعِلمِ بالمعيّبَاتِء فَمِنهَا: : مَاهوَّرًا ل 

جع إِلى نَسَوه وَعِنها: مَا هُوَ رَاجِعٌ ِل دَعوَت وَمِنهَا: مَا هو رَاجِعٌ ِل إخبَاروه 

0 مَا هُوَ رَاجِعٌ إِلَ مَكانه» وَكُلََّا دل عل كرف ورف وَتَصِيلُ ذَلِكَ في 
«تبِصِرَة الأَولقى لِلوِمَام بي لين اللسمي” 


سم 0ه - 


.)919-10/17 /7( ينظر: «تبصرة الآدلة» للنسفي‎ )١( 
0 1 ينظر: ال الم‎ )0( 
بعتم‎ ١ : هت‎ 











[بيانُ أنَّ كر امات الأؤلياء > حَقٌ] 3 


0 


قوله (والكَرَاماثُ لوي حَقّ) أي نَابثٌ مَوجُودٌ قد نبت بالقرآن وَالسّنَ 


-ه 


والوجماع» أ 


, أنكرتة َهُ المعَرِلَة وَالكَرَامَة لَه اسمٌ ِنَ الإكرام وَشَرعاً: ظُهُورُ أمر 

خارق امن بوي صَايح يمار دعوَى الوه ود : "وي صَالِح»؛ 

0 وَالْخَارِقٌ لِلعَادَةٍ هُوَّ النَاقِض َ؛ كسَقٌّ القَمَرِ وَإِحيَاءِ ء الموتى؛ 
المسَافَةِ البَعِيدَةِ في ادَةِ القَلِيلَقَ وَظُهُورِ الطّعَام وَالشَّرَابٍ وَاللَبَّاسِ عِندَ 


ا وَالمثى عَلَ الماءء وَالطَيرَانِ في اموا وَكَلُام الحّاد وَغَير ذَّلِكَ. 


- 
أ 


0 ا 


2-2 


وَالْحَارِق أنوَاعٌ 


ص 0 


سَبِعَةٌ: إِرهاصٌ» وَمُعجِرَة وَكَرَامَةَ ا وَإِهَانَهَ 
وَاستِدرَاجٌ» وَسحرٌ» إن كان حرق صَاِرَا من نفس شري حو ٍ 3 
يحي فيا اليم وَالتحلَمُ مهو يسحرٌ وَإلَاِ إن كَانَ ين يدعي البو 0 كَانَ 
قبل > بَعبَِهِ فَهُوَ إرهَاصٌء وَإن كَانَ بَعدَ بَعبَِهِ فَهُوَ مُعجِرّةٌ بشَرطٍ أن يَكُونَ مُوَ فِقَا لا 
دعاص أن وَسُولٌ الله ون م يكن مُوَافِقَاً َل محَالِعَاً ةَ 000 
يَكُن يمن يَدَعِي النْوَة» قن كَانََابعَا لبي زَمَاِه إن كَانَ وَلَِا فو كَرَامَة ون كَانَ 
من عَامَة المسلِوينَ فَهُوَ مَعُونَ» ون ] يكن تَابعا لي زَمَاِهه بل رَاهِبَا مُرئَاضَ فَهُوَ 
استِدرَاجٌ؛ لأَنَّ الله لا يُضِيمْ أجرٌ العَامِلِينَ. 


00 ا السّحرٌ لَِيسَ من الخَارِقٍ للعادة؛ أنَهُ يصُلٌ بالآلاب 


َِ 


وَالكَسْبء َإِنّه قول أده إن الققاء : بَعدَ شرْبٍ الدَّوَاءِ وَاهَلَاكَ بَعدَ أكل 


لم حَارِقٌ. ا 


.)69 ينظر: (دستور العلماء» (؟7/‎ )١( 
- لايم‎ 7 ١ م ع و‎ 2 

















دوه الردالاًحمور 
وَأمَا ا 0 0 0 0 00 


- 
ا 


يَمكِنْ» الموَاظِبٌ على الطَاعَاتِء المجتيبُ عَنٍ لمعي 5 عَنِ ن الاميالة ف 
اللّدّاف:والشهواك اه . 
وَفِ كلام الإمام ضيه هَذَا إِثبَاتٌ لَذَمَبِ أهلٍ شق وود عل لفك حبك 


عي ايو 


كوا الكَرَامَة» وَادَعُوا أَّهَانُوحِبُ بُطلانَ مُعجِرَاتٍ الأَيَاءِ عليهِمُ الصَّلَام. 
قَالَ الإمَامُ أبُو الحِينٍ النّسَفِيُ: وَأَنْكَرَتٍ المعتَركةٌ ذَلِكَ؛ٍ لأنّثم حُرِمُوا ذَّلِكَ 
ا م دهم دَلِيلٌ سوّى 

نهم الْكَرَامَة َع حدم وَاجتَهَاوِم في البَادَات» وَشِدَة وهم عن المعايِي 
5 حَوقاً مِن خُرُوجهم عَنِ الإيانء ؟ ثُمّ [ يَظهّر عَلَ أَحَدٍ مِنهُم كَرَاهَ 0 
ا يه لير جع عَن إذكَاره كرام ويعُوة إل الإقرَار ب َكَانَ 
َم قَالَ : ولو تَأمّلَ لَعَرَفَ أن كل كَرَامَة لِوَيّ ؛ مُعجِرَّةٌلِرَّسُولٍ عَلَيهِ السَّلَامُ 
رال قاوز :ونال ل ترد كا ته دكن 
في عَقِِديَه وَهُوَ ها تاب لِرَسُولِهِ مُقرٌ برِسَالَتِهِ دَلِيلٌ عَلَ صِحَةِ رِسَالَتهه فَكَانَ ذَلِكَ 
عل هَذَا التّدريج ديكا عَلَ صِدقٍ الرسُولٍ فيا اذَعَاهُ مِنَ الرسَالةَ َم منَ ادن 
والريعةب وَكتَ ؤذي كلك إل الخافى الكواقة بالمتجز و اليد ؛ تطهد عل 
نر تر دعوّة الرّسَالَِ وَالوَُ َو ادَعَى الرّسَالَةلَكَفَرَ من سَاعَيِهِ وَصَارَ حَدُوَالله. .ل وَكَذَا 
صَاحِبُ المعجرَّة لا يكثم م مُعجِرَتَُ َل يُظهرُهَاء وَصَاحِبُ الكَرَامةِ ينهد في كتّازيا 


له 


َكا يَركَنُ في الأغلّب إِلَيهَا وَيحَافٌ أَنّمَا من قَبِيلٍ الاستدرَاج لَهُ دُونَ الكرَامَة 


ا 


.)7 ينظر: "شرح العقائد النسفية» للتفتازاني (ص:‎ )١( 
0 ا‎ 











وك 5 المعجِرّةٍ مَأْمُونُ العَاقبَةِ مَعصُومٌ عَنِ الَدِيلٍ وَالوَلُ ِخِلَافِه. اه" 


أ 


اما ُبُوتُ الكَرَامَاتِ في القرآنٍ فِونهًا: قِصَّةُ مَريَمَ عَلَيِهَا السَّلَامُ قَالَ الله عر 
16 #وَهِرّي ليك بذع التَخْلَة تُسَاقِطْ عَلَيِْك اسرخاة [مريم: 19]» 3 
0 الطَيَرِئٌ: 2 9 الجذع كَانَ يَاِسَاً وَأمَرَعا أن عر 6 وَذَّلِكَ ف ا 


<ٍ 


كاي ريك ست كان جذ 8 


أ 


2 
ع 


وَهُوَ و1 السَّدَّيَّ وَغَيرِهء وف الآية إِشَارَ ذَإِل أن الذي فَعَلَ هَذَا ِالسَّجَرَة 
وَهِيَ لا تُنوِرٌ بِدُونٍ لُقَاحء وَإَِّا تمر في أَحَرٌ الصَّيِفِ قَاوِرٌ عَلَ إِيجَادٍ عِيسَى عَلَيه 
السَّكَام يمن غَيرِ أب بيد سَبَبء وَقَالَ تكال: «كُل دَحَلَ عَلَيْهَا زكري المخوات 
وَجَدَ عِنَدَهَا رقا قال يَامَ مزيَمْأى لَك هَدَاقَلَث مَُنْ عن الَو 4 1ل عسرات::50: 


ته ا 0-1 


نكر ال زقٍ لِلتّعظِيمِ؛ أي أي: رزنا أي ررق ذلك الوق فكان رَكَريًا عليه اللا 
يد عِندَهًا فاكهَة السَّنَاءِ في الصَّيِفِ وَقَاكِهَةَ الصَّيِفِ في السَّنَاءِ وَعَو تل ابن 


يجد 


5 وَسَعِيدِ بنِ جُبَيرِ وَيجَاهِدِء وَعِكرمَة وَجَابِرٍ بنِ ريد وَإِبِرَاهِيمٌ النَحَعِيّ 
000 يه 2ه 2 كم 20 

وَقتادّة» وَالسديء والثوري وَغيرهم 

قَالَ الإمَامُ الرَّازِيُ: احبّحّ أُصحَابنًا عَلَ صِحَةَ القَولٍ بِكَرَامَةٍ الأولِيّاء ببَذِه 


2 


الآيَةِ. اه 


يُشِيدُ إِلّ ذَّلكَ قَولَّهُ تَعَالَ: #وَجَعَلْمَاهَا وَابْتَهَا آيهَ لَلْعَاكَّين4 [الأنبياء: »]4١‏ وف 


.)71/7/7( ينظر: «تبصرة الأدلة» للنسفى‎ )١( 
.)ةهاال-هل٠‎ /١5( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )0( 
.)7501-184 5 /0( ينظر: «تفسير الطبري)‎ )"( 
.)75١1/4( ينظر: «تفسير الرازي)‎ )5( 
م لعارو؟‎ ١/7 








مدان( البلبدلائوور 
قَوَلِهِ تَعَالَ: #هبَالِكَ دَعَا زكري ريه [آل عمران: 8*] 
حَحَارِقٌ لِلعَادةِ. 





َال الإِمَامُ امعان وَذَلكَ أن زَكَرِيّا عَلَيهِ السََّامُ َ رَأى مَريّمَ يَأتِيها 
رْقُهًا في غَيرِ حِينه نحو فَاكِهَةِ الصَّيفِ في الشَّنَاِ طَيِعَ أن يُررّقَ الوَلَدَ في غير جبنه 
ل ا يي 
كان اتسين شن :عفنو كذلك ولالهة أن علق الك امه كات 5122 أن 
يايد 
وَمِنهَا: قصة ِصَّةُأُصحَابٍ الهف حَيِتْ بَقُوا في النّوم أحيّاءً سَاِينَ عَنٍ الآ 
ا م 
تَعَالَ: #وَتَرَى السَّمْسَ إن طَلّعَت تَرَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَِذَا غَرَبَت 
َ وضع نات الخال رقع في فزخ 1 4 إعيف: إل قرو : ور نيهم ليذاظا 
2 قود وَتُمَلْبْهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَدّاتَ الشَّمَالِ4 الكيف: 18 الْأَيقَاظٌ: المتبهُونَ: 
وَالرقُوة: النيَامُ قل : يُظَر أي قار اجو لاكتترة رق لور 
أ لهم وَ١تَرَاوَرَ)‏ لودل اتَقَرضْهُم): ركهم والعتى مهم كَانُوا ا 
تله الشوس أَلبِتَة كَرَامَةَ ُم؛ و( الفَجِوَةًا: المتنَسَعٌ فَكَانُوا بحَيثُ يصيبهم 
يسيم اهْوَاءء َم بن تَعَالَ أَتََّا كرامة بِقَوْلِه: #ذَلِكَ مِنْ آيّاتِ اللَّهِ [الكيف: 10]» 
سل ا لا را ل ا ا 


5 


- 1 


كه عو -- 


وَأك ما السّنّة: فَمِنهًا: ماح وا انا نات 


> جع سدس 


رَاعِيَاً فَأَمَكَنَتَهُ من تَفسِهًَا فَوَلَدَت غعَلَامَا فَقَالَت: من جرَيج» فأئَوة فكوا 


.)5١5/١( ينظر: «تفسير السمعاني»‎ )١( 
م عيوب‎ ١ ب 2 م‎ 











مده عمسم 2 ل د ل ل ل 0 اط 
معته فرصا وَصَلَ ثم د تى الغلا فقَال: مَن ابو با غلام؟ قال: الراعى» 
دَوَاعَا الكيكان"" 


وَمِنهًا: 3 داكت العَارٍ التَكامة ثْةِ الذِينَ تَوَسَّلوا بِصَالِح عَمَلِهِم فَمَرّحَ عَنْهُم) 


رَوَاهَا الشياد" 


ىع 


وَمنها: دا ار قاف 
وَمنهَا: قِصَّةٌ الصَّبيٌّ الذي تَرَلكَ السّاحِرَ وَاتََمَ الرّاهِبَء رَوَاهَا مُسله”"' 
وَأمَا أ الت َأَكتدٌ من أن تُحصَىء قَمِنهًا: ِصَّةُ أي بكر 5ه في تكثير الطَّعَام. 


ءةُ 


وَمنها: : قِصَّة القَارُوقٍ عمَرَ ده حينَ نَادَى سَارِيَة بقَولِهِ: : يا سَارِ ل 
وَمِنهًا: قِصّه اليل وَمِنهَا: قصّة َه سَفِيَةَ رَسُولٍ النبيّ ول ا اع َرَصَهُ السبع. 


وَمنها: ة قِصَّةُ بيب وَأُسَيدٍ بن حُضَيرِ حِينَ أَضَاءَت عَصًا أَحَدِهماء وَمنها: اي 


آ#آ هه 


ين ليد اشم لوقف _ 


الإِمَامُ الول رَحِمَهُ الله تَعَالَ: مَذَمَبُ أهل الَقٌّ جَوَارُ 
ارم عر لقان مل بدي الأولياء عَلَ سَِلٍ اكرام مَة وَأَنَكَرَت المعدّرلة 


.)8( )59060( واصحيح مسلم)‎ ))١7١57( «صحيح البخاري»‎ )١( 
0 ٠( (؟) «صحيح البخاري» (7717)) واصحيح مسلم» (17/55؟)‎ 
.)150( )١5985( (؟) (صحيح مسلم)‎ 
.)/5( )5605( ااصحيح مسلم)‎ ):( 
.)6١ ينظر: المغني) للمتولي (ص:‎ )6( 

يتريد 











َقَالَ بتعضهم: لَايجُورُ ذَلِكَ؛ 3 رف ولك ُزِيلُ عَنهُ حَوفٌ العا وال 


توف العَاقِبَةِ يُوحِبُ الأَمْنَ وَفِ ووب الأمن رَوَالُ العُبُودِيّة؛ لأنَ العبد يبن 
لوف وَالرَّجَاء قَالَ الله تعال: #وَيَدْعوَنَا رَغَّا وَرَهَبّا # [الأنبياء: 40]» وَقَالَ 
الأَجِلَةُ منهُم وَالكَِارٌ: يجْورُ أن يَرِفَ الوَل وِكَابتة؛ لأ كرَامَة هل الله للقي 
وَالكَرَامَاتٌ وَالنْحَمُ كجُورُ أن يُعلَمَ ذَّلِكٌ قَيَقئَضيٍ زياد الشّكْر. ا 


عل 8 الكرَامَة باخييار تيا 


أ 


بخِلَافٍ الكَرَامَيه وَفي المعجرّة الأَنَياءُ مَأْمُورُونَ بإظهَارٍ ها بَخِلَافِ لكرامة. 
وَامعجرّة الب فيهًا يَذَعِي المعجرٌ وَيقطَعْ بد وَالوَيّ ا يُمكِنْهُ أن يَقطمّ به 
وَالمعجِرَةٌ يجِبُ انفْكَاكُها عَنِ المعَارَضَة بخِلَافٍ الكَرَامَةٍ قَلَا يِب انفِكَاكهًا عَنْهَاء 
رتظهز القرق أيضا يايلا من هر الكارف عل يِه معز تطهر عل جد 

ركاه تَطهَرُ ع[ يد وَيّ صَالِحء وَالمعُوةُ َظهَرٌ عَلَ يد عَوَامٌ المسلوينَ؛ 
علطي بن وب وإ لعزي لاز تسيل كلاب أرعل اير 


ستِدرَاج وَإِهَانَة. 


8 


.)0/ ينظر: ال و ا ل ا‎ )١( 
ام‎ 7 ١ 











وَفِرِعَونَ لجال قََ - ا أنه كَانَ 


هه 
ا 


هُم) كا سَيُجِرَى عَلَ يَدٍ يَدِ الدَ جَالٍ (لَا نُسَمُيهًا كَرَامَاتِ)؛ لأنّ الكَرَامَةَ إكرَامٌ 
م اله لتاقو القاط ةا 0 أَغنْدَاة الله تعال: وَالحَدو لا يكون أله 
للإكرّاء لحري جا يلار 
لله تَمَاقٌ تقفى حَاجَاتِ أعدائة؛ اسيدرَاجا هم وَعْقُوبَة شم فَيَغاَردُونَ به 
ار لان ا ل ا أ النجد را خا روا 
وَعْقُوبَة؛ لِيَرَدَادُوا كُفرَاء قَالَ تَعَالَ: «وَلآ يْسَبَّنَ الَِينَ كَمَرُوأ أن ثيل كم 
د َأنهْسِهِمْ نا فلي مم يدادو نما وَكَم ع1 
وال كتيكا نك« كل لود عدز لأ رقو لاع عطاء ويلك وا كان غطاء 
رَبك عحَظُورًا ا 
5 


(وَكَلِكَ عله الإِصَارَةُ إِمّا إِلَ المعجرّاتٍ وَمَا بَعدَمَاء وما للاستدرّاج 


4 


ات مهن » [آل عمران: 1178]» 


00 همه 


وَالمعَرَية وا لأوّل ل أ مد (جا جَايرٌ) 00 #سسكل 0 سَتْسْتَدرٍ جهم 
9 0100 كٌُ 
مدخي لا لتو 0ءة * وَأَمْلٍ كُمْ إن كَيْدِي مَتِين © [الأعراف: 1885-1 ]. 


قَالَ الإِمَامُ أبُو بكر الكَلَابَاذِيٌ: وجَوَربَعضْهُم أن يري لله . 
نيهم وها ابوب ؛ انا مل 2ن القاذات ركرك اود 0 
فِلّاكهم. وَذَلِكَ أعيا تُوَلْدُ فى أنفيهم تَعَضلا وَكِبرِيَاء» وَيَرَونَ أَنََّا كَرَامَاتٌ + 
اسْتَأهَلُوهَا أعماهم وَاستَوجَبُوهَا بأَفْعَايهم فَبتَكِلُونَ عَلَ أعمايهم» وَيَرَونَ المَصلّ 
عَلَ الخَلقٍ فَيزرُونَ بِعِبَادِو وَيَأْمنُونَ مكرُّ وَيَستَطِيلُونَ عَلَ عِبَادِوء وَأَمًا الأولِيَاءُ: 
َنم ذا ظَهَرَ لم من كَرَامَاتٍ الله قَيءٌازدَادُواتَدَْكَدوَخْضُوعَاَء وح واستكاة 
وإ بتُوهم وَإيجَبَا ل لهلهم يكن ذلك زا كم في أمورهمء وقوه 


7ك ١‏ 7 7 انم 











لوعن ع بخ 


عَلَ جاهداتهم» و 1 لَه عَلَ م أُعطاهُم» قَالِذِي للانبيّاء مُعجرّاتٌ» وَلِلأَولِياءِ 


5-28 يض م ل عن مر زفق 
كَرَامَاتٌ وللأعداء عَتَامّعَات. اه . 


كو سر لله 


عا مداه د 8 عوفة ات 212 نر 24 2 2 
قا قبل أن يلق وَرَازَِْا قبل أن يَررْق) سَبقَ شَرْحه. 


9 

06 ١ 

را 

- 
بع 


-دةا -- مطأاه ده - 


.)77 ينظر: «التَّرّْف لمذهب أهل التَّصوّف» للكَلاباذِيٌ (ص:‎ )١( 
ا‎ 








ل م اوه 5 نا ا 3 2 و - 
وَللَهُ تَعَالَ يُرَى في الآخْرَةِ وَيَرَاهُ المؤمنونَ وَهُم في الجن بأعيُنِ رُؤوسِهم, بلا 


اروف ا عاق 2 و ان ري 2ق از 2 عه و 
تَشْبِيه وَلَا كِيفيّ وَلَا يَكُونُ بَينَهُ وبين خَلقَهِ مَسَافَة وَالإِيَانْ هُوَ | كر لإقرّار وَالتصديق» 


ذه 


7 ا ا 2 مو مو مه عه 
واه الما ولأرض لاي وََابَقُصء اليو مسو دفي لوِيَانٍ والتوحيد 
مُتَفَاضِلُونَ في الأعّالٍ» وَالإِسلامُ هو هُوَ التَسِلِيمُ وَالانقِيَاد لأَوَامٍِ الله تَعَاى ومن طَرِيقٍ 


عومسم سمس 


اللغة فرق الوِيَانٍ ن وَالإسلام» ا الك وو لامو هقان قاو ووه دم ل و4 ل 11 وا 
«سس ب)؟( 728 +++ 0 


1ه 


على و 


في آبيا آبيانُ أن لله عر وجل برَى في الآخِرَةِ يراه الْْمُون] - 


- 


1 (وَاللْهُ تَعَالَ يُرَى 5 الآخرّق وَيَرَاه المؤمنُونَ) هذا إن تّ كَذْمّب 


الح وَرَدِ لِرَعْم أهل البَاطِلِء فَقَولهُ ضد: «يرَى في الآخرَوا إِنْبَاتٌ وَازِ الرّْيَة؛ 
ّ 2 ا 1 3 
وَقولَهُ: يرَاهُ المؤمنُونَ» إِثبَاتٌ لِوْقُوعِهَا يو مَ القَِامَة وَالأَوّلَ جَائْرٌ عقن وَالثاني 
وَاجِبٌ شَرعِيٌ. 

اعم عَلمَني الله تَعَاقَ وَإِيّاكَ - أن رُويتَهُ تَعَالَ جَابْرَةحَقَلَد وَاجبَة شرعاء 


وَوجُويَا بإخبَار القرآنٍ وَالسُنَة بوْقُوعِهًا للمُؤْمننَ 

ثَالَ الإِمَامُ الصَّابُويُ: ذَهَبَ أُهلُ الح إِلَ أن رُويَةَ الله تَعَالَ بِالأَبصَارٍ 
جَائِرَةٌ عَقلََ وَوَاجِبَةٌ شّرعَاً لِلمُومِنِينَ في دَارِ الآخرَةٍ خلاقاً 00 وَالنّجَارِيةَ 
وَالخوَاج»وَالزِية من الروَافِضٍ. .وج أهلٍ الحنّ سُوَا مُوسَى عَلَيه السَّلَامُ 
الروَيَةَ مْنَ اشتعَاق كي - خبرٌ سْبِحَانَهُ بقَولِه : #رَبٌ أرني 00 4 1] 
مَعَ أنه عَرَفَ الله تَعَالَ حَقٌّ مَعرِقَيِهِ مُه عَنِ التَّشيبهِ وَالجَهَة وَالمقَابلَةِ» وَاعتَفَدَ مَعَ 
ذَلِكَ أنَّهُ مَرنِىٌ حَتَّى سَأَلَهُ أن يُرِيَهُ فَمَن رَعَم اسِتِحَالَة رُوْيَةِ الله تَعَالَ فَقَد اذّعَى 
مَعرفةٌ مَا جَهلَهُ مُوسَى عَلَيه السَّلَامُ ِن صِفَاتٍ الله تَعَالَه وَعَذَا فَاِِتٌ وَلأَنَ 


رن ٠‏ + 37 37 او 

















الله تَعَالَ عَلَّقَ رُويتَُ باستقرَارٍ ابل بِقَولِهِ:« فَإِنِ استقرٌ كر مكَائَةُ َسَوْفَ ََاِ © 
[الأعراف: 47 1]» 0 لجل مك وَالتَعلِيقٌ بالُمَِنِ يَدُ يذل فل إنكاف وَلَأَنَّ 


و عام 


الله له كعال أخوه لى لِلجَبَلٍ» وَهْوَ عِبَارَ قعَن خَلقٍ الحيَاقِِ وَالعِلمِء وَالرُويَةِ في 


سه 


الْجَبّل. ام" 

وَقَالَ إِمَامُ الحدى أبُو مَنصُور الماريدي:ه فد القرل لوقي ال 
وجل عَنْدَنا لاز عويون عر إذراك ولا تسر ما الدَليلُ عَلَ الدّؤية: فقول 
تعَالى:##لآ تُدْرِكُهُ الأَبَصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبِصَارَ © [الأنعام: +050 وَلّو كان لَا ير 
]يكن تفي الإدرّاكِ حِكمَة؛ | إذيُدرَكُ غَيدْهُ بغر رُويَة... الثاني قَولُ مُوسَى عَلَيه 


2 
ع 


السَّلَامُ: #إرَبّ أَر عل إِلَيْتَ» [الأعراك: +6014 ولو كَانَ ا يحور الّوْيَةُ لَكَانَ 
لِك الُوَالٌ ينه جهلا بريه ومن يه لَهُ لا يحتَِلٌ أن يَكُونَ مَوضِعَاًلِرسَاليِهِ أمِيئا 


عَلَ ويه وبَعدُ إن الله عا | ينهه ولا َس وَيدُونٍ ذَلِكَ تجى ُوحَاً وَعَانَبَ 
آدَمَ وَغَرَهُمَا مِنَ الرّسْلء وَذَلِكَ لّو كَانَ أ لور يبِلْْ الكفرٌ. اه 


وَكَالَ الإِمَامُ القَرطِْيٌ: «الأَبِصَارٌ في الآية ‏ أي: قَولِهِ تَعَالَ: «لا تُدْرِكُهُ 
ورم 


الما وَهوَ يدرك الأيصاد #الأنعام: 61٠١‏ ل مق الأَلِفٍ وَاللّام؛ يقب 
الشَخصِيصٌء وَكَد تَبَتَ دَلِيلَ ذَلِكَ سَمعَاً في قَولِهِ تَعَالَ: «كااإمم عن و يَوْمَيذ 
ا 1 فيكو ن لد اذ الكنات بدليل قَولِهِ تَعَالَ: #وجوه يَوْمَيْذِ 


2 - ع زفرف 
نَاضِرَة # إلى رما نَاظِرَة # [القيامة: 58-75]. اه 
و 


وَقَالَ الإِمَامُ أب الحْسَن الأشعري رَحمَهُ الله تَعَالَ: وَحَالَمُوا ‏ أي: المعتَرِلةَ ‏ 


.)79-18( ينظر: «البداية» للصابوني‎ )١( 
ينظر: «التوحيد» للماتريدي (ص: لال7/8-1).‎ )( 
.)40 4 /1( ينظر: «الّفهم» للقرطبي‎ )9( 
ع 7 7 ام‎ 











رِوَايَاتِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عَنهُم عَن نَبِيّ الله يل في رُؤيةِ الله عزَّ وجل بِالأَبصَارِء 
جَاءت قٍِ ذَّلِكَ 207 من الجهاتٍ المختَلقَاتِ. وَتَوَائرَت ص الآتا 


عم 


وَقَالَ الإمَامُ النَوَوِيٌ: اعلّم أذ دك هَبَ أَهلٍ الس يوم أن روَيَةَ الله تَعَالَ 


كُكِنةٌ عر مُستحِلَة عَقَلَد وَأْجمَحُوا أيضَاعَلَ وفُوعِهًا في الآخْرَة وَأَنَ المومننَ يرون 
الله يكال يدون الكافوي يع وه انلام رت أذلة :لكات َالشي وَإِجمَاع الع 
ِ 7 ”0 30 

دن رُويَة 00 ا 0 


قل الإمَام اجمويني: ل أن الك شيعا سبحا 
لك 5( 


َتَعَالَ مَوُودٌ وَكُلّ موود مَرئِيٌ. اه : 


9 


سس 


وله (يرُ امون وهم في )يدبع إطلاقي حَيثٌ أَنِبتَ آَِاَ مُطْلَقَ 
0 0 مها بالمؤمِنِينَ» وَهَذَا رَ ذَّمنَ الإمام ذه عَلَ المعيَِةٍ حَيتُ ذَهَبوا 


وعم 


متهم إِلَ القَولٍ بِاسِيِحَالَة رُؤيَة العا بالأبصَار بل َال كترم : نه تَعَالَ لّا 
9 «وَهُم في انا حَالُ من فَاعِلٍ ايَرَاه» وَهُم المؤمئُون. 

علّم - َحَكَ اله - أنه لا جود أن يقال ترَى الله َال في اج ا فيه من 
الإيهام بِكَونٍ ان را له تَعَالَ» وَيكون كُفرَآً إن جَعل الجن ظرقاً وَمَكَا 2 


هم 


تَعَالّ» قَالَ في ١ججْمَع‏ الأَمر) : ولو قال: أَرَى الله تَعَالَ في انه فَهَذَا كفرٌ وَلَو قَالَ 


.)١5 ينظر: «الإبانة» للأشعري (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: ااشرح صحيح مسلم» للنووي (7/ .)١5‏ 

("') ينظر: «معالم أصول الدين» للرازي (ص: 77). 

(5) ينظر: المع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة» للجويني (ص: ١16‏ ). 
اه 7 ا 











من اق ديس يكف لكن في «الفضولين» : ينبي أن يُكْفَرَ لّو جَعَلَ انه ظرقاً 


ار جار ات 


وَقَيّدَ ذه الرَوْيَةَ بالمؤمِنِنَ؛ لِيُخْرِجَ الكَافِرِينَ وَالمتَافِقِينَ على الصحع: فينم 
ار قل قَالّ الإِمَامَ العينيٌ: وَالْرَوْدَ يَهُ حتَصّةٌ بالمؤمزينَ 0 
وَقِياً ير ُو هذ الأمّ هذا صَعِيفته وَالصّحِحُ أن ان فِقِينَ كَالكُفَارٍ 

0 العاء او" 
كول «في امجَنَّه) تَقيي لِرُوْيتِه نه تال كُوَانا 


أت الا وا كعك قَالّ | 
ا تَعَالَ في ل 
قَالَ: وَأَسِنَدَ الدَارقطنِيٌ عَن بن مَعِنِ قَالَ: عِندِي سَبِعَةَ عَسَّرَ حَدِيئاً في الرّؤيَة 


ذ: أنَّ نَاسَاَ قَانُوا رَسُولٍ الله بكلل: يَا رَسُولَ الله» هَل تَرَى 
يُومَ القِيَامَة؟ فَقَالَ رَسُول الله يَكِِ: «مّل تُضَارٌُونَ في رؤية القَمَرِ ليله البَدر؟» 


ا 
1١‏ 
5 


.)590/1( ينظر: «مجمع الأخبر» لداماد أفندي‎ )١( 
.)477 /0( (؟) ينظر: ١عمدة القاري» للعيني‎ 
.)17 4 /١7( ينظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )9( 


حت رن > ١‏ 7 اجام 











ا: لا يا رَسَول الله قال «هَل تُضَارُونَ في السَّمسٍ ليس دُوتها سَحَابٌ؟) 
|: ل ا وَسُول الله قال افلكم تَرَونَهُ كَذَلِكَ) الحَديث. رَوَاهُ الشَّيِخَانِ 


4 ا 
هذا وَاعل - عَلَمَنِي الله لله تعالى 
ج. ووو واإني وو ا َ عَدَمَتَ قَطْعَا أ 


نشي وُضوح روي بوُضوح زُوْيَة لانَشِيهُ مَئِيٌبمَرنِيٌ؛ فلاست 
تَعَالَ #ليْس كمِثْلهِ عَىْ 2 [الشورى: : 1١‏ قَلَا يبه شنا من لق وَلَا يُشبهُهُ نَىءٌ 


ساو 


وك نزي ملك رلاء ارفاك رعو ا2كذررفا لا تشافون ق زوب نكم يه 


 َكاَيِإ‎ 


-ه 
ص يج - 


ص 


قَالَ الإِمَامُ النَوَوِيٌ: مَعنَاهُ تَشبية الرؤيَة بالرّويَة في الوَمُ ضوح وَزَوَالٍ الشَّكَ 


وَفِ قَولِه يل «تُضَامُونَ) سنَهُ أُوجْهِ ذَكَرَهًا الإِمَامُ ابن الجوزيّ في ١كشف‏ 
المشْكِلِ» " قَالَ الإمَامُ اللووي: وكل عدَا سحي اهز الى ا" 

و كَائت رُؤْيَةٌ الأشياءِ تتَاحُ عَادَةًإِلَ مُقَابََة وَالمقَابَلَهُ لا تَكُونْ 
إلا بَينَ متَحَيرينِ» وَاْهُ بِحَائَهُ يَستَحِيلٌ عَلَيِهِ ذَلِكَ نَقَى 4 ذَِكَ الوَهمَ 
بِقَولهِ: (با تبه وَلَا كَيفِيِّ) في المرئيٌّ وَهُرَ البَارِي تَعَالَء لَا في الرَّائِيء وَهُوَ 
المؤْمِنٌ؛ لِعَدّم خَلُوٌهِ عَنْهَاء وَفِيهِ رَذ عَلَ العتَرِلَةٍ القَائلِينَ لْزُوم ذَلِكَ لِلرّوْيَة 


آله 2 و 


أعَاءَ إل أتساعوابط عَاوبة الفتكتزات نه عن غن لس + كَمثله سَىءٌ 


.)5919()185( «صحيح البخاري» (807)» و« صحيح مسلم»‎ )١( 
.)١7/8( (؟)« سنن ابن ماجه»‎ 
.)١18/5( ينظر: «( شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )©( 
.)579/١( ينظر: اكشف المشكل» لابن الجوزي‎ )( 
ينظر: ار اصرح سا للنووي(18/7).‎ )6( 
ر /71 7 اعاوم‎ 5 











فَتَرَاهُ تَعَالَ ك) تَعلَمُهُ فَقَد عَلِمِبَاهُ تَعَالَ ليس كُمثلهِ عَىءٌ فَنرَاهُ كَذَلِكَ؛ وَفِ 
00 4 2 1 ل ا 2 0-1 5 ع و م 
كَلامهِ ضه إِسَارَة أيضًا إل تفى مَا يوهمة التشبية الوَاردُ في الْحَدِيثُ بأنه تَسْبية 


تي فل عر 6 


-ه 


مه ماه ع بو م 
رؤية برؤية ك] سبق. 


0 فَائِدَةٌ: م 0 الله تَعَالَ ف الدّنَا بالأبصَار: فَجَائْرَةٌ عَقَلَاً مني شَرعَاَ 
َلَ وك: اتَعَلّمُواأنّهِ َنْيرَى أَحَدمِنْكُمْ ربّهُعرٌ وجل حبّى يَعُوتَ0 رَوَاةُله”', 
َتَمَى يك الرّوْيَة قبل الموت. 

إن قِيلَ: أليس قد رَأَى التي يكِْرَبَّهُ حال لَيلَة المعرّاج؟ 

قُلنا: بك لَكِنَ الْجَوَاب عَنْهُ من وَحَهَينٍ 

الأوّلُ: أنّهُ حصٌوصِيَة لَهُوَلِةِ قد دل الدَّلِيلُ عَلَيهَا 

الَّاني: أن الرّوْيَة نا كَانَت في الملَكُوتٍ الأعلء وَالدّنيَا لا تُطلَقُ عَلَيهء أَقَادَهُ 


كع . 2 وى وبي 0 00 مهسو كن لس 
قولة: (بِأَعيّنٍ رَوُوسِهم) قال تَعَالُ: #وج وه يَوْمَئِلٍ نَاضِرَة * إل رما نَاظِرَة © 
القيامة: 2177-75 وَالأَعنُ في الوّجُوٍء فَأَطلَقٌ تَعَالَ الكل عَلَ البَعض أو المحَل عَلَ 
ا ع 
الخال؛ وَهُوَ حجَارٌ مُرسَل. 
شَأنْهُ عَن الحَدٌّ والجسميّة التي هيّ لازم المسَاقَوَ وفيه رد كذلكَ عَلَ المعتّزلّة حيثُ 
جَعَلوا المقابلَةَ والمساقة المععّةَ بِينَ الحاسَّةِ والمرئيٌ وهيّ عَدَمُ عَاية البُعيِ بحيث 


2 7 أ ب .سه 7 عو ا م 2 3 7 
يُنقطع إدراك البَاصِرَةِء وَعَدَمٌ غايَة القرب بحيث يحجَبٌ إدراكها شرطا للرؤية. 


عو كو رعظ وم عمو لدم بي > ا ا 2 اه عد ال 2 
قوله: (وَلا يكون بينه وَبِينَ خلقِهِ مَسَافة) هذا بَيّان للرؤية وتنزيه لله جل 


000 صحيح مسلم»» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صياد(59١).‏ 
(0) ينظر: اعمدة القاري» للعينى .)591١/1١(‏ 
0 











د 


فَأَبطَلَهُ 2 بأنَّ مَا ذَكَروهُإِنَّا هو فِيَا يجورٌ عليه المسَاقَة والله سبحائه مُستَحيلٌ عليه 


وَاعلَّم_ عَلَّمَنَا الله وَإِيَاكَأَنَ مَاذْكِرَ من شط الروْيَةَ إِنَّا هو شَّرطٌ 
أو سَبَبٌ يُعرَفٌ بومَا يحجبُ الرَّويَة» وليس سَبَبَاً أو شَرطأً يُعرَفُ به المي 
والكلامٌ فيو ذا ارتم هذا لمان أو الشّرطُ قن المحجوبٌ ومُرٌالبَاصرَ 
يَرَى المرئيّ وهو الله تَعَالَ» بل إِنَنَا ِذَا دَقَقََا عَمِقَا وَنَظَرنا دَقِقَاً عَلِمَا أن 
مُوسَى عليه السَّلَامُ إن سَألَ رَبَهُ سبحا نَهُ الإرَاءَ هَوَهِيَ القّدرَةُ على الرُوَيَه: 
وَل يَسألُ الرُوية بامَغنى الَصْدريٌء فَقَالَ:رَبٌ أر ي أنظر ليك [الاعراف 4 1]؟ 


لأنَّ مَصِدَرَ «أَرَى» هو الإرَاءَهُ بدليل قوله: «أنة 0 لَبِكَ». والمعتّى: إن 
أَرَيتيِي أَنظْرْ إِلَيِكَء فَكأنهُ قَالَ بَصَرِي الآنَ عاجرٌ لا قُدرَةَ لَهُ عَلَ رُوْيَتِكَ 


2 
8- 2 5 َه 


اق ف ادر حتّى أستطيع أن أرَاكَ يدل لذَلكَ ما أجابه به شبحَالة 
بقوله :“ل لن تَرَاني © [الأعراف: :+64 فكانةُ مسكَاتة قَال! لن أفعل» وَ] يقل 
لَهُ آن أَرَى حبَّى يَصِحّ ما رَعَمَتَهُ المعيَرِلَةُه بل تَحْصِيصُهَا بِمُوسَى ءَ عَلَّيِ السَّلّام 
وَعَدَمُ مُعَاتَيَتِهِ عَلَ سُوَالِِ وَتَعلِيقٌ الرّؤْيّة باستقرَارٍ الْجبَلٍ وَهُوَأَمِرٌ مُكِنّ 
لل عل جََ اها َو كاك يمو لكانَ اَي ما ححاصَا وى 
وَحَدَهُ وَكَا جَارٌ يُوسَى عَلَيهِ السَّلَامُ أن يَسأَكًا أصلاً وَهْوَئَِيّ مُرسَلُ قلا 
حجَةٌ كم في الآية. 


م كه َ. 7 هو 7 2 م - 2 الى سا 0 
* تَنبية: يَنبَغِي أن يُعلَ أنه لا يُقَال: الله تحجوبٌ عَن الرؤيَة بل هو تَعَالَ 
- ع وا مه اوم 2 ىو ارا 0ل عو لان عسي ىل هه لوعي ل 
حَاجِتب غيره عن رَوَيَتِهِ؛ لآن المحجوب مغلوبء. والله تا غالب وَمنزه عن 


: تك و عم - 











وَعَودَاً عَلَ بَدءِ تَقَولُ: إِنَّ ما شَرَطَهُ العمل أيضَأَ من القَابلةِ في الرّؤيّة فاسدٌ 
ولا يَلزمُ؛ لأَنّ حَصُولٌ الرُوْيَة بالممَابلَةِ نا هو عَلَ سَبِيلٍ العَادَة وَهُوَ خَاصٌ 
لمتحي وكيس شر طأعَفَِيَاحَنَى يَصِحَّ مَنعهُم هُم رُويتهُتََالَ؛ أن 0 0 لَيِسَ 
كَمئلِهِ ني وَالِذِي يستَحِيلُ عَلَيهالمكَانَوَامهَة لا يعاس بالجزم الحَادٍ ال 
المتَقِرِإِلَ المكَانِء فيْرَى سبِحَائَهُ بلا كَيفٍ وَلَا : بيه 0 


2 عدو عم‎ ٠ 


نم اعلَم أنه تَعَالى إذا زر ِيَ فنا يُرَى وَحَدَ وَلَايْرَى مَعَهُ مَّيء ابد ول رِ 
أن يكودَتُ ون شبحانة كاي الخارج ينه حبكي أن يكو ن في جهة 
منَ المزِْيّاتِ بأَنْ يكونّ عَن يَمِنهًا أو يسَارِها أو نوها يهاه وكلٌ ذلك مُستَجيلٌ 
في حَقَّهِ سْبِحَانَةُ؛ لس دَلِيلٌ الح وَمُوَادَلِيل الجسييّة وإليه الإشارةٌ بقوله تَعَالَّ: 
م1 ر َاظِرّة4 الامة: 157 حيث قَدَمَ شبحالة مَاوَجَبَ تأَخِيرةوَهُوَ حرف 
«إِل) َأَادَ الخصر؛ أي: يرق وده لبس مَعَهُّ بيء. 

قَالَ إِمَامُ المْدَى أبو مَنصُور الماتْرِيدِيٌ طله: فإن قيل: كيف يُرَى؟ قيل: بلا 
كَيف؛ 0 1 يا صوته آل يكيلا وَضفٍ قِيَام وَفَعُودِ وَاتّكَاءٍ 
وَانّضَالٍ وَانفِضَالِ وَ وَمَذَابَرَق وقَصِير وَطَوِيلٍء وَنُورِ وَظُلمَقَ 00 
وَمُتَحَركُ وَممَاسٌ اين كار وَدَاخْلِ وَل عفن بأخدة الهم د 
العَقل لِتَعَالِيهِ عَن ذَّلِكَ. ام" 


3 0 ع‎ 
١ 


ا 


سس عه مه 


ا ظَنوهُ شَرطَاً: أن الله تَحَالَ كا يَرَانَا وَهُوَ لَِيسَ في 
مُوَهُوَ ليس في جِهَةٍ وَنحنٌ في جِهَة وَالدَلِيلُ 
عل بُطلانٍ شَرطٍ المقابلة 00 3 تَعَالَّ : إل رما نَاظِرَة4 [القيامة: 5؟]» فهذا 


آ 


1 
1 
1 
6 
5 5 
1 


.)80 ينظر: «التوحيد» للاتٌريديٌ (ص:‎ )١( 
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الس كما ترَى حال عن شَرطٍ أو سَبَبٍء فا رَادُوهُ على كلام الله تعَالَ إلا قَسَادٍ 
عَقُولم. 
واد قل أن المقَبَلةَ ليست بشَرطٍ قَولَهُ يل:«أَقِيمُوا صَفُوفَكُم فِإنُ 
أرَاكُم يمن وَرَاءِ ظَهرِي»" © فَقَد حَصَلَتٍ الرُؤيَةُ با مُعَاِكَد وَتََْلَاتَُولُ: إن عَايَة 
ٍ ء 2 


مَا تَوَهْمُوهُ دَلِيلَاً أن يكونَ شّرطأ عَادِيًاً قابلاً لِلتَخَلَف والآخِرَةٌ دَارُ حَرْقٍ العَادَاتِ. 


3 
أذ- 2 هه 5-9 


مط ا و 


.)9/75( أخرجه البخاري في« صحيحه)‎ )١( 
0 م رف‎ 











0-2 لللدرلألور 


-ه 


[بيان أنْ الإييمانَ 8 هُوَ الإفر ارو التَصْدِيقٌ] 4 


9- 


د 
م 

قَولَهُ: (وَالإيهانٌ) شَرْعَاً (هُوَ الإقرار) باللَسَانٍ و التَصِدِيقٌ) بِالجَنَانِء وَقَد 

سَبقَ الكلام فيه وف كَلَامِهِ 5ه رَدَّ عَلَ الكَرَّامِيّهَ حَيتُ جَعَلُوا الوقَرَارَ وَحَدَهُ هو 
الإِيَانَ» يُطِلُ قوم إِشَارَة وَاقتِضَاءٌ قَولِهِ تعَالَ: 2 اناس مَن يَقُولُ آمنَا الله 
َباليرْم الآخر وَمَا هم بِمُؤْمِدن» امقر 2 فند قن اشيعانة أنتيكوة. الول 
وَحَدَهُ ينا وَف كَلَامِ د رَدٌِ كَذَلِكَ عَلَ الحَسَويّة ة في جَعلهم الأعيال من أصلٍ 


و 


الوِيَانء يرد قَولَ الحشويّة مُكَايرَئهُ تعَالَ يَبِنَهُا في كدير مِنّ الآيَاتِ؛ كَقولِهِ جَلّ 
شَأنْهُ:# آمَنُوأ وَعَمِلُوأْ الصَّالمَاتِ > (البقرة: 00 فَقَد غَايَرَ تَعَالٌ يَينَهَا بالعقطفي» 


وَسَيَأت نَضّ الإمَام الأعظّم ذه عَلَ ذَلِك. 

نا ُتُ: «من أصلٍ الإييان» لتلا يتس هذا بالِائَمَاقٍ عَلَ أن الأعمَال 
من كمال الإِيَنء وَمَاجَاءَ من إطلَاقٍ الإيانٍ عَلَ الأعمَال؛ كَقَولِهِ تعَالَ: لوَمَا كَانَ 
الله يبع ِيَانَكُمْ » [البقرة: “87 1]؟ أي صَلَاتَكُم ِل بِيتِ المقدس» وَقَوَلِه يَكل: 
«الإيَان بض وكبدو ةا ني 0 من إطلاقٍ الدَال عَلَ المدلُول؛ لأنَّ 
الأعَال دَالَةَ عَلَ الإيّانٍ كا قَالَ يله: «إِذَا َأَيتُمُ الرَّجُلَ يَعبَادُ المسَاجِدَ فَاشَهَدُوا لَهُ 
بالإِيَانٍ». رَوَاهُ الَرَمِذِيٌ وَابِنُ مَاجَه 0 م راج ملف فيه ' ذلك 


عه 


أنَّ الإيَانَ لا يَطَّلِعُ عَلَيهِإِلّا الله. 
-مطه -طات ا - 


.)91/( )70( أخرجه مسلم في #صحيحه)‎ )١( 
.)8695( ولاسئن اين ماجه)‎ .)7561١11/( (؟) اسئن الترمذي»‎ 
؟ 707 العام‎ ١ ر‎ 

















ع سس 


0 


1 2 01 3 .ىه * - 2 ََ 4 م و 
اعلّم ‏ عَلْمَكَ الله تَعَالَ ‏ أن للإيان ذاتاء وَصِفَة أمّا ذَانَهُ: د 


ته 


وَهُوّ لا يَتَلفْ باختلافٍ الأشخَاص» وَلَا يتَصَوَرٌ زيادتة ونقصائة فلا يَنقص 


وو 0 


ا التَصدِيقٍ الازم» :ب 
تُورُه وَإِشْرَاقَهُ وَكَمَرَانُةُوَإمَا ُوَنَهُ وَشِدَنهُ عَلَ الخلافٍ في جَعلهًا واحِدَاء وَال 


2 


و 
م 2 ونأك | ميو 2 -ه ٍ- مو - َ عه 
اك كاله وَإِمّا 
قا 


لام الأعظلة ف دوا 007007 تفص ؛ لانه لا بتصهث تقصَائة 


- 2 


0 > و ع 


حَالَةِ وَاحِدَةٍ مُؤْمَِا وَكَافِرَاً اه . أي: كيف يتم التَِِضَانِ وما الإييانُ الف 
في عَحُلَ وَاحِدِ في وَقتٍ وَاحِدٍ وَهُوَ ُحَال؟! 


وَقَالَ الإِمَامٌ أبُو امسر البَرْدَوِيٌ: الإهان لَايَزِيدُ وَلَا يفص عِندَ أهل 
السّنَّه والجَاعَةٍء وقال أصحابٌ الحديث والشَّافِعِيٌ إِنَّهُيَزِِدُ ويَنقصٌء وهّذا 
الإختلافُ في الدَّاتِ أَمَا في الصَّمَاتِ: فَنَّهُيِيدُ وَيَنقَصُء فَإِنَ يان البعض 
أكمَلٌ متا لطي ات المؤمئونَ» حَتّى رُوِيَ عَن أب حَيفَةَ ظله 
أنه قَالَ: أَقُولٌ: يني كَإِيَانِ جيريلء وَلَا أَقُولُ مثلٌ إِيِيَانِ جيريلّ صَلّواتٌ الله 


.)14 ينظر: الوعباد الو ان‎ )١( 
عج نك ممم عازوم؟‎ . 














-249-299-245- بترلاييىي 


عَلَيه؛ 3 المثل ينض لاوا ف الصَّمَاتء وَكَافٌ التَسْبيه لَا َه نض ذَلِكَ و 





ونال الْعَلامَة عه الكاترق: وَابَيَدَلَ السَّافِعية بقَولِه تَعَالّ: جر إِيَانًا» 
[الأنفال: 85 وَقَولِه: #لِيَرْدَادُوا إِيَأنَا مّمَ نم4 [الفتح: 4] وَأْمتَاهمَاء وَبِقَلِه يكللة: 


و ا ع قي 2 22 00 
«الإيهان بضع وَسَبعون شعية) 


صا مو 


أجاف رع ]نه تكال 2ن استدلاهم بأنَّ المرَادَ مِنَ الرّيَادَةٍ في الآيينِ 


0 3 0 - 


الزيَادَةٌ بتَجَد بِتَجَدّدٍ الأَمثَالٍ؛ فَإِنَ بَقَاءَ الإَانٍ / لا يتصَوَدُ 


- 
ع . 
- 


1١ 


ع 
ّ 2 _-- 
در ع 


2 6 يبقى زَمَانَينِ فَكَانَ بَقَاؤٌهٌ 
كن الا لزيا من حَيثُ كعات الإمان تإشراك نور وشا في الو 
ال الصَّاخَة؛ إذ الإيان لَهُ نُورٌ وَضِياءٌء قَالَ الله تَعَالَ: #أَقَمَن سَرَحَ الله 


4 - 


ِتَجَدُدِ أَمَالِهِ كَسَائِرٍ الأعرّاضء أو 


صَدَْرَهُ للإشلآم فَهَوَ ل 1 ريه # [الزمر: ؟5]» وَرُوِيَ عن ابنٍ عَبّاسِ طه أب 
حَنِيفَة رَحمَهُ ل 
ملَةِ مَا نَل دم يَقٍ فض بَعدَ قرض فَيُؤمُِونَ بكُلٌ فَرضٍ حَاصٌء قَرَادَهْم ينا 
بالتَصِيلٍ مم يهام باجٌملةِ. اه اه 
وَكَالَ العَلّامَةٌ ابن الهّام: ةَ 
تقض واختار يي الأصَاعَ 0 الحرمين وَكَِيُ... وَالحَيَِيةٌ وَمَعَهُم إِمَامُ 
ا حرعين لا يممعُون اليا وَالنَْصَانَ باعيبَارٍ جِهَاتِ هِيَ غَيرُ نفس الذَّاتِه بل 


بتَقَاوْتٍ... وَكَانُوا: مَا يَتَخَايلُ من أَنَّ القَطمَ بتََاوْتِ قُوَّةٍ إن هُو رَاجِعٌّ إِلَ جَلَائِهِ: 
ذا ظَهَرَ المَطعْ بحُدُوثِ العَال بَعدَتَرتِيبٍ مُقَدَمَاتِهِ كَانَ جزم الكَائْنْ فيه ؟ كالجزم 


ط1 


اها 
ممع 
1 
ا 
م 
ا 
6 
6 
0 
0 

١ 
م‎ ١ 
1 

١ 
0 
2 


.)١155 ينظر: «أصول الدين» للبزدوي (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في #اصحيحه» (70) (/01). 

(*) ينظر: اشرح وصية الإمام أبي حنيفة» للبابرتي (ص: 55-51). 
عونك ١‏ ع مم بجيو 








سد( سق هوه ابد در لواش سقنت. 
في قَولِئًا: جزمت لوعو ارون ارت راف ب 11 رد ريط ناكد عر 
ارم ف فيه ليس كَالسرعَةٍ التي في الآَحَرِ خصٌوصّاً مَعَ عَزُوبٍ التّظَر 0 3 
أقوَّى وإِنَّا هُوَ أجل عِندَ العَقل وَممّن اخيَار عَدَمَ الرَّيَادَة وَالتْقصَانٍ الإمَامُ الرّازِ 


201) 


وَالأَمِدِي» وَالَوَوِيُ 

قولهُ: له: إن جهة اومن يو)وَعُوَ ما جَاء به الي كم كا أصلَه مُستََى 
التَصِدِيقٍ ل تُتصَوَّر الزيَادةُ بل لزيد ما هِيّ في وَصفِوء فَكُلَا ازدادَ المْمَنُ به 
تَفصِيلا بَعدَ إِحمَالٍ اراد تعش الإِيانٍ بهِء فَازدَادَ وَصِفَةُ مِن الإجمالٍ إِلَ التّفصِيل؛ 


5 


ماع 3 


5 


و 5 


أن الصَّحَابَة كانُوا قد آمَنوا بِجُمِلَةِ مَا جَاءَ به النبِن يكل ثم يُمَصَّل ذَلِكَ بنزُولٍ 
الآيَات أيه بعد أ وكأ بعد حكيء وَحَبرَا بعد حبر يل ولة: لياو 
إِيَأنَا مّعَ إِيَانِم ‏ [الفتح: 4]» وقول سُبْحَائَةُ: «وَإِذًا ثُلِيَثْ عَلَيْهِمْ آياهُ رَادَمْجُمْ 
آنا [الأنفال: 1١‏ فَهَذَا هو مَعنَى زِيّادَةٍ الِيَانٍ وَ َالَصدِيقِء و ل 
ا 0 
يله من عِندٍ الله تَعَالَ» ثم يَعلَمُونَ ذَلِكَ تَفصِيكا؛ فَيرَدَادُ وَصفف إيانهم إشْرَاةَ 
ود وتففيا ل ل ا ب 
دوت ) أصلٍ الإِيَانِء بل من حَيثُ وَصفةُ. 
َال العَلَامَةٌ الكَسيَلٌ رَدَاعَلَ العَلَّامةِ التَتَارَاني: وَجَوابهُ أن تِلكَ التفَاصِيلَ 
كَانَ الإِيَانُ يبا برُمَتِهًا إِجَالَاً حَاضِكاً بالا لاع عَلَهَا ] يِب ليان من 
انان ِل اليد بل ين الجمَلٍ كَُ التصِيلٍ فققَطء بِخِلَافٍ مَا في عَصر النبيّ 
يه عَلَيِ السََّامٌ فَكُلَّا ازدَادت يِلكَ الجملَةُ ازدَاد التصريق الماك لكات وَمَا 


22 2 سه 2ل عر 0 00 ع 2 م 
ذَكْرَه من أن التفصِيل أزيد تمنوع, وَقَولَه: «أ ا وغ اخفة ا 


0 


.)75157/5( ينظر: «المسايرة» لابن الهيام‎ )١( 


() ينظر: «حاشية الام العقائد؛ (ص: لا6١).‏ 
جنك ن مام جيم َ 











سد( :0 الدالائوور 

إن قُلتَ: يَرِدُ عل مَا كلتم قَولُ الإمَام أبي حَنِيفَة : «وأهل السَنَاءك» َنم 
يُكَلَفُواب] كلما به؟ 

اكرات أن القرآنَ وَالأَحكَامَ وَإِن أَنزِلّت للإنْسٍ وان والملائِكَة غَيد 
مُكَلفِينَ بَلِكَ لَكِنَّ يننا وَاحِدٌ من حَيثُ الإجمَالُ بالمؤمن به فَقَد آمَُوا إجالاً 
ب آمَنا بىء به قَالَ الإمَامُ أبُو حَزِيفَةٌ طفه: «وَذَلِكَ؛ ل قَرَائْض الملائكة غَيدْ فَرَاِتَضِنَاء 
َإَِانُ الأوَلِينَ وَإيَنُنَا وَاحَدٌَ وَعَيَذَنَا رصاع وجل ود وُصَدفا حمِيعَاًا اه 
إن عَلِمُوا امبرل تصِيكاً كان حَاهُم كَحَالٍ الصَّحَابةِ يمن حيثُ وَصفتُ الإيَانٍ كما 
سَبَقَ) وَإِلَايل. 

نولَُ: (يَزِيدٌ وَيَنفّصٌ من جَهَةٍ لقن وَالتصِيق) اليقينُ: هُوٌ العلمُ بالنّىءِ 
خافالا 2 نل واجيدكال يفيت لالد بون رغلت عَطَفَ ذه التَصِدِيقٌ عَلَ اليقِين؛ 
لأَنَ البقِينَ ليس بإِيَانٍ قََا بد مَعَ القن وَهُوَ العلمُ الي لَاشَكٌ فيه مِنَّ النَصدِيقٍ» 
قَالَ الله تَعَالَ لِسَيّدنَا إبِرَاهِيمَ عَلَيه السَّلَامٌُ: #أوَ1 تُؤْمِن قَالَ بَلَ وَلَكِن لَيَطْمَيْنَ 
قَلْبِي4 [البقرة: 1050 فَقَد بين الآيةُ الكَرِيمَةُ أن 


ة أن الاطوئئَانَ وَهُوَ اليَقِينُ زَائَدَ عل 
الإيَان؛ لأنّ الإستفهَامَ في قَولِهِ تَعَالَ: طأَوَ تُؤْمِن» اسَيَفهَامُ تَعرِيرِي» فَيَكُونُ 
يأل الب في قل الل عل العلا وَقد يام عله الشلام 
قَولِ: بل 4 وََابْدَ مِنَسَبقٍ العلم للإيَانِ؛ لأنَ الحكمٌ عَلَ النَّىء فرع تَصَوْر» 
مَعنَى كام امام حل أن الإمان بيد ويَنقُصُ ين جوَةٍ الم القِينيّبالمومنٍ به 
َم اتُصييق» كا تت آي به 1 تكن نَرَلَت من قَبلٌ صَدَّهُوا يبا وَاستَقَنُوهَاء ليله 
قَولَهُ تَعَالَ: #وَإِدًا ثَلِيَتْ عَلَيْهِم آيَانَهُ رَادَثْجُمْ إِيَانَا» [الأنفال: 01١‏ فَإِمَّجُم قبل نُزُولٍ 
اناف كر كم 16 سَينَزِلٌ عِلمّ وَتَصدِيقٌ ك صاخ إلا مالا مم واي الرُولٍ 
وال التّمَصِيلٌ بعد الإجمَالٍ» فَيَرَدَادُ بذَلِكَ إيَامجم فضي وقوه وَِشْرَاقَا وَيَقِيَا 


مع شوك 10 











وَذَلِكَ كالمريض والمعَاق فَإََِّ مُتَسَاوِيَانِ في الإنسَانية وَمُتَقَاوتَانِ قو وَضَعفَا ر يَدلُ 
عل كلك للقايلة تعدة وو قولة نعال» «وأما الدين ى لويم عرض فرائع 
رِجْسًاإِلَ رِجْسِهم وَمَانُوا وَهُمْ كَافْرٌون4 [التوبة: 411١0‏ أي: زَادتهُم كُفرَاإِلَ كُفرهم 
حَيتٌ كَمَرُوا بآية | يَكُونُوا كَمَرُوا يا من قبل . 

قَولَُ: (وَالموَمِنُونَ) من أَمْلٍ السّمَاءِ وَالأرضء من الملائكة والْأَنيياءِ وَسَائر 
المؤمِنينَ (مُستَوُونَ)؛ أي: مُتَسَاوُونَ (في) أصلٍ (الإِيَانٍ وَالتَوحِيدِ) وَهَذَا مَعنّى 
عبارَةٍ 0 الطّحَاوِيٌ ننه تاك «وَالإِيَانَ وَاتحد وَأَهِله ف أصله سَواءٌ 
لضي ا وَخَالَمَة الموّى وَمُلَارّمَةِ الأول» ل وَفِ كلم 
ا رَةٌ ِل أ الأعمال ‏ لحك مِن الويان؛ ل العمل يَزِيدٌ ل 
يفك 8 ميم وَالتفساة بِخِلَافٍ الإِيَآنٍ. 


-مفه-45 0-0 


(0) ينظر: «العقيدة الطحاوية» (ص: ؟737). 
1 ا 











قوله رصماي ارم (هُوَ التسلِيم وَالِانقِيَادُ لِأَوَامِرِ الله تَعَالى)؛ أي: 
افر هذا تَعريفٌ للإسلام شَرْعَاَ بَعدَ تَعريفه د لِلإِيَانٍ كَذَّلِكَ وَالإِسلَامُ 


لَعَةَ: الإستِسلامٌ وَالِإنقِيَادُ ظَاهِرَاء قَالَ تَعَالَ: 000 مَنَّا قل ل تُؤْمُِوا 
وَلَكِنَ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَنَ يَدْحُل الإِيَانُ في قُلُوبَكُمْ © [الحجرات:14]. 

وَشَرعَاً: هُوَ الحُضُوعٌ َالانقياة لأَوَامرٍ الله تَعَالَ» فَإِن وجِدَ مَعَهُ اعتِقَادٌ 
0 0 .6 0 
وتَصْديقٌ بالقَأْب فَهُوٌ الإيمان”"' 

َل إِمَامٌ الى أب م مَنصُورٍ 5فه: الإسلامُ مَعرِفَة لله تَعَالَ بلا كيف وَلَا شبِهَةٍ 
1-7 الصَّدرٌ وَالإِيَان معرِقَه تَعَالَ بِالإِطَيّة 2 دَاخْلَ 0 وهو لفل 
ركه مَعرقة الله صِنَائه وَكَلَّهَا َال القلب هُوَ الفوَادُ. اها" 

وَهَذَا مِنَ الإمَام ضف مَهِيدٌ لوط 1 بان عَدَّم القَرقٍِ شَرعَاً بينَ الإيوان 


2 


2 


والإسلام عِندَ أهلٍ السَنةِ. 
َاعلّم ‏ عَلَّمََا الله وَإيّاكَ أن الخلاف بين أهل الس وَامَ]عَةٍ بَعد اقَاقِهم 


#2 
أ 
ا 2و مه 


عَلَ اتحَادها وَعَدَمِ تَعَايُر هما في نحا ُثرَادِقَانٍ لظا مُتَحِدَانِ مَعنىَ وَمَفْهُومَا بمَعنّى 
كم ريم و ٠.‏ ً 2 0" 2 2ه ا 
عَدّم الإنفِكَاكِ وَهْوَ ما عَلَيهالجُمهُورٌ كنا في «شَّرح المقاصِد) أم محتلفانٍ مَفهو 


وه 


ا في الصّدقٍ؟ ا ف كو محل مُتَحِدَانٍ في الصَدق وَعَدَّم الإنَفِكَاكُ سَوَاءْ كاد 


(١)ينظر:‏ «الكليات» للكفوي (ص: .)31١1/‏ 
() ينظر: «الكليات» للكفوي (ص: .)١١7‏ 
(9) ينظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني (؟/ .)75١١‏ 
ِ 77 عنم 








ات م( وه بر اودر لض قات هوت 

قَولَهُ: (فَمِن طريق اللّعَةَ مرق بن الإيمانٍ ن وَالإسلام) أي: ارق يا 
لوبو ينانا ل روط قرم ون 14ا رد عزن ككرن وعف املد 
القَائِلِينَ تَعَاْرِ هما التَغَايْرَ الاصطِلاحيّ» 


د 
3 


0 مَامُ الحدَى أَبُو مَنصور الماتُريدِيٌ: 
ون 


أنه وَاحد جد من أَمرِ الدّينِ في التَحقِيقٍ بالمرَاد إن كَانا قَد يحتَلِمَانِ في المعتى في اللّسَانِ؛ 
أي: اللّعَة. ..ََّ ين جهَة نحي في الما فيان أن لاك ُو اسم هد 
الول وَالآنَارَالتَصدِيقٍ عل وَحد اي له تال وذ لَهُ الخَلقَّ وَالأَمرَ ني الخلقٍ لا 
شَرِيكَ لَهُ في ذَّلِكَ وَالإِسِلَامَ هُوَإِسِلَامٌ المرء نفْسَهُ تَفسَهُ َكُلييِهَاء وَكَذَا كُلُ َىءِ له تَعَالٌ 
ِالعبُودةٍ لَه لا ريك فد حص من ري الاو فيا عل واد إلا الأو 


بالإيَانٍ بالله تَعَالَ وَأَنّهُ آ لَه ما دكا وَالَانيَ في عل ما دكا لله. اك 


من ماق .005 - 


)١(‏ ينظر: «التوحيد» للاتريدي (ص:395). 
4 عام ري م 











ولك لَايَكُون ان با إسلَام. وَلَا إِسلَام با ! إَِانِء وهُمَا كَالظهِر م مَعٌ البطن؛ 
وَالدّينٌ اسم وَاقِعٌ عَلَ ايان وَالإسلام» وَالشَرَائِع كُلّهَا تَعرفٌ الله تَعَالَ حَقَّ مَعرِفََه 


م 


كما وَصَف سه في كتَابه جع صَفَايه؛ ولس بق قدب أَحَدٌ أن يَعبْلَ يَعبُدَ الله تَعَالَ حَقَّ عِبَادَتَه 
و ع رعو 


كا هُوَ أهلّ مَاء وَلكن يَعبدُه بأَمرِه كما أَمَرَ وَيَسِتَوِي المؤمنونَ كلهم في المعرفَة وَاليَقِينِء 
وَالتوَكلِء وَالمحَبَ وَاللَوفِه وَالرّجَاءِ وَالِيَانٍ في ذَّلِكَ» وَيتقَاونُونَ يها دُونَ الإيانٍ 
ف ذَلِكَ كل وَاللَهُ تَعَالَ مُتَمَضَلّ عل ماده عَاوِلٌ قد يُعطِي م مِنَ الاب أَضِعَافَ مَا 
يَستَوجِبهُ العبدُ تَمَضْلَاً نك وَكَد يُعَا ِب عَلَ الذَّنب عَدلَاً من وََّد يَعَفُو قَضلَاً من 
وَسَفَاعَةٌ الأَنبيَاء عَلَيهِم السَّلَامُ حَقٌء وَسَفَاعَةٌ ال عَلَيهِ السّلَامُ لِلمُؤْمِنِنَ المذنِيينَ» 
لل الكَبَائْرٍ المستوجيينَ العِقَاتِ حَقٌء وَوَرْنُ الأعمَالٍ بالميرَانٍ يوم القَِامَةٍ حَقٌ 
وَحَوضٌ النَِيّ علي السَّلَامُ حَقٌ؛ 0 


قر [بَيَان أنه لا يكون إيَان بلا 0 
5 ٍِ يتجهم .. و 


5-5 


َولُ: (وَلكِن لَا يَكُونٌ)؛ أي: وَلكِن لا يُعقَلُ شَرعَاً أن 
إسلام) إذ مَعنَى آمَنتٌ يا جَاء يو النبي وكة: ره 


03 


ليه لم بها غَرف؛ لرْجُوعِهما إل مَعنتَى الا عترّافٍ وَالإنْقِيَادِ وَالإذعا 


وَالمَبُولِ وَهَذَا مُرَادُ الوم ب بتَرَادْفِ الِإسْمَين وَاتحَاد مَعنَاهما وَعَدَم التَّعَايْر. اه" 

قَالَ الإِمَامُ الصَّابُوني: 5 ث م الإيان وَالإِسلامُ وَاحِدٌ عِندَنا خلاقاً لِأَصحَابٍ 
الوَاِر وَدلِكَ أن الإَانَ تصدبقٌ لل َز وجل فا بر من أواوره وتاي 
وَالإِسلامَ الإنقِيّادُ وَالْخُضَوعٌ لالر هف 15لا فك يتَحَفَُ إلا بقَبُولٍ الأمر وَالَمَي 


.)7569 ينظر: شرح المقاصد» للتفتازاني (؟/‎ )١( 
ع 7 ووه‎ ١ 202 














١ 
اطع‎ 


4 


فَالإِيَانٌ لَايَنقكُ عَنٍ الإسلام حك قا يتعَايرَا اقذوك أت النكازة يقال ما 
كم من آمَن ويسم أو أسلم و ُؤمنء إن نبت حدما حك] بس بِايتٍ 


لق 


للآحَرِ وَإِلّا ظَهَرَبُطلَانُ قَولِهِ. اه 


عو م راعو را في 2 9 و 7 و 00 
أقول: دَلِيلهَ حَدِيث «الصَّحِيحَين»: «مَل تَدرُونَ ما الإيّان؟2 قَالوا: 


الله وَرَسُولَُةُ أَعلَمُ قَالَ: «شَهَادَةُ أن لا إِلَه إِلّا الله وَأَنَّ نحَمَدَاَ رَسُولُ الل وَإِقَامُ 
2 )3( 


الصّلاة» وَإِيتَاءُ الَّكَاةٍ 


أ 


» وَصَومٌ رَمضَانَ) ٠‏ فقد جَعَلَهَ يله أمراً | واحداء أما 


ويك الو «أخيرني عَنِ الإسلام» وي 0 ٠‏ فَلِيسَ عَلَ ظَاهِرِهء بل هو 


َِ 


عَلَ حَذفٍ مُضَافٍ؛ أي ي: أخيرن عن شَرَاِعٍ الإبلام ؛ لأنَ المذكُورٌ في الْجَوَابٍ 


نْ يُطابقٌ السّوّال» دَلِيلهُ روَاية الإمام أي حَنِيفَةَ # في 


- . 


ع 


تائعة :وات لا يدا 


المُستلوا» برواية أبي د لعيم : : «قَالّ: مَا شن 2 “دخ م الإسلام؟ 0 قَالّ: إقَامُ الصَّلاقٍ وَإِيتَاءٌ 
5 هه 207 3 26 2 اا هل .ىت 
الركاق وَالإِعْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَة بق ادق فقد صرح في هَذِهِ الرّوَايّة ب حَذِفَ في 
)ع( 
ص . 


الأخرّىء قَالَ أَبُو نيم ا | 


لخ 2١‏ 2 وار مخ فار م 
وَفي رِوَايَة ابن خَرّيمَة: «الإسلامُ أن تَسْهَدَ أن لَاإآ إِلّا اله. .ثم قَالَ: و 
2 و 00 - 


وَنعتورَ و ل ِن الجحتائبة َأ يج الوضوء وتصوم وماد نولا ريت 


َه 


هذ الأَمُورَ إِنَّا همي من شَرَائِع الإسلام» وَكَدَِكَ حَدِيتٌ البَّا 0 39 
رضي الله تعالى عنهماء عَنِ النبيّ يك قَالَ: ١أمْركُم‏ اربع وَأَنهاكُم عن نر 


.)11( ينظر: «البداية» للصابوني‎ )١( 
.)755( )119/( (؟) «صحيح البخاري» (57), و(اصحيح مسلم)‎ 
.)١()8( أخرجه مسلم في #اصحيحه)‎ )*( 
و),)١67؟ «مسئد الإمام أبي حنيفة» (ص:‎ )5( 
.)١91 لمسند الإمام أبي حنيفة» (ص:‎ )5( 
.)3١560( «صحيح ابن خزيمة)‎ )5( 
50/7 غ‎ ١ ٠2202 








لطا هه هؤه- ابد هدر لله سوه هاه 
بالإِيَانٍ بالله» وَهَل تَدرُونَ مَا الإيَانُ بالله؟ صَهَادَةُ أن لا له إِلّا الك وَإِقَامُ الصَّلَاقِء 
وَإيكاة 1ل كا و تقطواة 5 يِب الكداه ناسو الما 


2 0 


رَكَاله ابره ويم 0 لبان 1 إِينَاءَ الرَّكَاةٍ مِنَ الإيّآن؛ 
أ و سااه 7 لم 0 َ 
00 ساق 1 معد واحد) أه . 


اند ؛ أي لَايْمكِنُ وُجُودُهُ في كم الشَرَع» 


98 
ّ ّ 
اما 6 


0 (وَهمَا كَالظهِرِ مَعَ البَطن) تَشبِيهٌ لِعَدَم انفِكَاكِ أَحَدِهمَا عَنِ الآخَر» 
قلا يتَعَايرَانٍ ب نك وكين زشرة اعرظائرة الأخرء إذ كر كان نارين لصو 
ل عَلَ عَدَم إِمِكَانِ وجُودٍ مُوْمِنٍ أَنَى 
بجَميع ما عر في ايان ثم لا يكُونَ مسا أو أنى جيم ما اعمَرٌ في الإسلام 
وَلَايَكُونْ مُؤْماً؟!. 


.)07( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(1) ينظر: «المدخل إلى السنن الكبرى» (ص: 7780). 
(*) «صحيح ابن خزيمة» (5/14). 
ْ 2م" ؟ ع 0377 يت 











01 ذل ع2 1 ور ل “م 
0-0-7 1 8 بن يَقَعْ 1 5 تع 4 


قَولَهُ: (وَالدّنُ اق ل الما وَالإسلام وَالشَْائِع كُلهَا؛ 1 2 
أ ِنَ ليان وَالإسلام وَالشَرَائع يَسْمَلُ إِطْلاقه مُرُوعَ الدّين وَأَصُولَهُ وَقَد 
فلن انا عل الأضصوق حاطلة كرون ممع اللا عله كول 7 حَالَ: ##ديئًا قي 
ل لازال ا ال 
##وَذَلِكٌ دين الْقيّمَة4 [البينة: ه]؛ أي : لله ال يَعني: الفُرُوعَ» والدير فنسوت 
لاتقل وليل شرف والشكب بل الحود كنلا باعتبّار 


عو 4 0 


الدعاء إِلَيه وَالدينْ باعتِبّارٍ الطّاعَةَ ة وَالإنقِيّادِ | إلتساه ‏ . 


اخ سسا 


ع 


.)54 47 ينظر: «الكُلَّيّاتَ» للكفوي (ص:‎ )١( 
0 

















فا مؤت هق بد اودر لمش 2ه 


تج 


بان منتى مَعْرِفةٍ الهعَرَ وجل حقّالْركة] “ 4 


ا 


قَولَهُ: (نَعرِفُ اللهحَقَّ مَعرٍ َيِه كا وَصَفَ الله تَّفسَهُ في كِتَابهِ بويع صِفَاتِهِ) 
هَذْهِ قَاعِدَةُ جلِيلة بين مَعنَى مَعرِفَةِ الله تَحَالَ حَقّ المعرفَة؛ أي : إن نَعرف الله سْبِحَانَه 
تَعَالَ لِنَقسِهِ وَتَفي مَا تَمَاهُ من الصَّفَاتٍِ الوجوديّة 
وَالسّلبيّةِ التي ذُكِرَت ف القَرآنٍ الكريم» كن كا وَصَفَ به تَفسَهُ دُونَ ت؛ تَسْبِيهِ كا 
تت اخثرثة ةناب الا اولواح سوج الطاب 

حبري وا تَعطِيلٍ ك فَعَلَت ليله وَهَذَا هُوَ مَعنَى قَولهِ ه: «) وَصَنفَ)؛ 
كه ع مب صخر ال ريق موصت 


0 


حَقٌ مَعرقَيَه بِإِنْبَاتِ مَا أَنْبتَهُ 


تَعَالَ نَفْسَهُ دُونَ زِيَاَةٍ اتبيه أو تُقِصَانٍ التَعطِيلٍ» وَهَذَا مَا تَمنَضِيهِ المَلَةُ التي 
هِيّ مَعنّى «الكَافِ) وقد يتولوة أيهنا: دبلا كيفي) كا قَالَ لام يه طه: (وَيَدَهُ 


و 


صِعَتَهُ بلا كَيف) وقد ب يُقَوَلُون: كيف أ: خبر»» وَ١كيف)»‏ هَهنَا مَصِدَرٌء وَالمعنّى في 
الكل رةه وقة رقا ركه ديه ترنوية أ لققا ويد كت اككره 
هذا الكَلَامَ عن مَعَاهُكما هو مَعلُومٌ َم ََامُ الإمَام د هذا هو مَعنَى ايض الذي 
علي هود اَلَف وَالذِي أنكره مبيِعَة الله َاشدد َبَهَدَوَعَضَّ عَلَيه 
تَاحِذ جِدَا فَإِنَّ مَذِِ العِبَارَةَ وَمَا شَاََهَا تَرِدُ عَنِ السّلَّفٍ كدير وَالتَفُويض هُوَّ مَذَمَبُ 
أهل السب وَاحَاعة فا تَعطِيلَ وَلَا تسبي هوا مَل وَنَّ هوفيض اللم لعَالهِ كي 
مَدَحَهُمٍجَلَ اقول ايهو في اله وتنب كل نواه 
يذَّكَرُ إِلذ ولوأ الأَاب*1العمران :6 وَالتَأْوِيلٌ لَايُنانٍ النُّويضٌء وَهَذًَا كَقَولِه تَعَالَ: 
ليسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَة يان مُرْسَاهَا قل إن عِلْمُهَا عند رَّ4 [الأعررف: 6180 تم عَلَّم 
له تغال نين ب والؤعن علامائهاء وه العلامات لفيذ ا وها ]يكن 
هَذَا الظّنٌ زّيعَاً أو صَلَالَاً مَمَ أن الله تَعَالَ استَئرَ بعِلمِهَاء وَعَلّمِ َه أن يَقُولَ 
9 ترك : ؟ 58/37 




















0 182 0 إِرَادَةِ ذَلِكَ المَعتى الز 
لفقل وَصُرِفَ عن ظَاهِرهٍ إِلَ مَعِنَاةٌ المطنوان أنه 00 فَْهَوَّ لا يَتَعَذَى 
نبأل الا ولايد اللم ميق الآ وام لمي عَلَّمَنِي الله تَعَالَ وَإِيّاكَ ‏ أن 


- 
َس 


هَذَا الأول عندَ أهلٍ اسن وَاَاعَةٍ إن هُوَ ع عل القطكات السك نب 
ا نيه اتوي بل التأويل إن هُوَ وَدُ لمتَشَابه إِلّ 


المحكمء يش ليه َهُ تَعَالّ: #مِنْهُ آيَاتٌ كات لكا [آل عمران: /1]؟ 
أي : أل الكتاب» لمتكم مو الذي لاتجتول لا جها اب ف عَطَف عَلَيه 
المتَشَابه بقَوله: وعد اا * [آل عمران: /9]» ا 
المعتى اشْيباهَاً لا يُمكِنْ 5 ركه إِلَا يُومَ القِيَامَة » فَلَا بد حِتَئِذٍ من رَدٌ المتَشَابهِ الذي 


92 


م 
هن ا 


مع و 


و ل وى ' 


ل 2 


هُوَ المَِعٌ هنا إِلَ المحكّم الذِي هُوَ الأصلء وَأَمَا قَولَهُ جَلّ سَأَنْهُ: لقَامًا 0 1 


مره و 5 6 


ويم ْم مون ما َه نه الا ال انتما تأويله وَمَايَمْلَمُ تأريلة 
[آل عمران: 7]» فحَاشَا أن يَندَرِجَ يها بيه الدِينٍ مِنَ السَّلَفٍ وَاَلَفٍِ مِنّ 0 
وَعَلَ رَأسِهم تُرْجمَانَ القُرآنء أو يُرمَوا أن في ُلُويم ريما بسَبَبٍ تأويلهمء وَصَّانَ 
بن مَن يُوولُ داتساب إل المحكم نَافِيًَ َاهِرَ النّصِ المستَحِيلٌ عَل الله تَعَالَ؛ 
وشيتاً ما يور َل بحا ليترّء الله مَعَاقَ عن ضفات الْخَرَاوكه وين من ييل 
ال ا بن الوق عن الاير اانه له بِحَلقِهِ فهّل يَسبَوِي 
الأعمى وَالبَصية «أكل توي الطات والنوذ: آم حمل املقو كالمجزين: 
مَالَكُم كيف َحَكُمُونَ؟!!. 

وَاعلّم - وَقَّقَي الله َعَالَ وَإِيَّاكَ ‏ أن من يَستَدِلُ بذ الآية عَلَ أَيمَةِ أهلٍ 
السّنة وَانلتَاعَةَ سَلْقَاً ا 0 
أفرَاحُ الحَسَوِيَةَ من الآية لا 

901 «* ه ع‎ ٠,2 











ا ةا 
الآ نَولّت في اليهُودِ الذِينَ ا لني كه في اروف المقَطَّعَةِ أَوَائِلَ السّوَّرِ 
في مَعرفَةٍ مضي مُدَةِ مر النبيّ يله وَمُ مُضِيَ أمر َيِه أو في تصَارَى نَجرَانَ ونه 
دلي با ل هُم لين الاج أو ل مبتوم بد ال 
نوم أحكِم , م القرآن» وَمَتَها: أن المرَادُبقَولِهِ تَعَالَ: لتَأوِيلة» هُوَ مَعرِقة 
عَوَاقِبٍ القرآنِ؛ أي : تجيء التَيسخ لأحكام قل وه وَهوَأحَدُ وجوه مَعنَى اليه 
يمتها أن الخلاف تابث في أن الرَاسِخِينَ في العلم يَعلَمُونَ المتَسَابَةَ ى| قَسَّرَهَا 
الكانيا ركاه رلا خني لالاإين عامس يه: (أَنَا من يَعلَمُ تَأوِيلَهُ). 
اف رَوَاهُ الطَبَرِي" وَمِنَهًا: أَنَّ المقضُود مِنَّ الفتنة في قَولِهِ تَعَالَ: #ابْتكَاء الْفبَْة» 
هَل هُوَ الشّركُ أو الشبْهَاتٌ» أو اللّْسُ عَلَ المؤمِنِينَ؟: وَمِنهَا: أنه مَا هُوَ المقصُودُ 

مِنَ المتَسَّابه وَامخِلَافُ فِيه كَبِيد؟» فَكَيف صَح ّم بَعدَ هَذَّا الخلافٍ كُلّهِ في مَعنَّى 
لكي السك يا في الى عن لول الي ا فالخل عل جَوَاز؟!. 
وَالأصل أنه نه إِذَا طاقن الدَلِيلٍ الإحتَال بَطَلَ ب به الإستدلال؛ للإشيبًاهِ وَالإِجمَالٍ 


0 
وََا دَلِيلَ مَعّ القِيلٍ وَالقَالَ» وَقَد بيت ذَلِكَ في كِتابي «رَفع العَاشِيَة) 


ونا و قَالّ الِإِمَام وله : #اجييع صِفَاتِه)؛ يحرج الزَّاتَ 0 فَإِنَّ إِدرَاكَهًا 


ّ 


ال 2 


مال وَأ تَعَالٌ قَدَ أَقيَتَ ِدَاِِ صِفَاتِ الكل وََزّهَا عن كُلّ صف 3 تقصء كَل 
جَلَ ذكرُةُ: «سُبْحَائَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الَّْار) [الزير: :» َكَل ع 6 
كا وتعال ع ترلوت علدا كير 4 [الإسراء: 47]» اه 
ؤُهُوَ التَزِيهُ وَبَينَ الإثباتِ؛ كَقَولِهِ تَعَالَ ْءاإِن اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِير* [الحج: »]0٠‏ 
7 الله سَمِيعٌ علِيم4 [البترة 1180 وَف كَلامِهِ 4ه عُمُومٌ وَخْصُوصٌ) عَمُومٌ 
من حَيتُ جِيعُ الصَّفَاتِه وَحْصُوصٌ مِن حَيِتٌ الخصرٌ با وَرَدَ في القرآن. 
)١(‏ «تفسير الطبري» (0/ .)3١١‏ 


(1) ينظر كتابي: كد (ص: )٠١‏ فا بعدها 
م قيه رك ع 37م 











د ف كو 2 كسدراه ع ل 2--- م 
“تر [بَيَان نه لا أَحَدَ يدر أنْ ب يد لهتَعَاَ حَقّ عِبَد] 4 


3 


َولُ: (وَلَايَقدرٌ أَحَدٌ أن يَعبْد لله حَقٌّ عِبَايَه) دَحَلَ في هَذَا اعُمُوم الْأَنَِاءُ 
من ُوتهم؛ لاّعف وَالَجرَ عن ابد له حقّ لاد ين طبع الب 
وَيجَذَا قَالَ سَيْدُ سيد الخلتي َأَكمَلّهُم َأفصَلَهُم؛ وَأَعَرَفُهُم وَأَحَبُهُم َأطوَعهُم لله 
سْبِحَانة عَكبد: ١لا‏ أحصي تَنَاء عَلَيكَ»' » وَقَالَ بلِِ: «آن يُدَخِلّ أَحَدَاً عَمَْه اليد 
:2لا أنك يا رضول الله :ل إلا أن نيصل ودح وا 
البْخَارِيٌ  '‏ وَفي رِوَايَة لَهُقَاآ :ان ينجي أحد حَدَامِدَكُم عَمَلُها/ أ" وَكَذَلِكَ قَالَتِ 
الملاتِكَةٌ: «سْبِحَائَكَ مَا عَبَدنَاكَ حَنّ عِبَادَتِكَ ‏ » وَقَالَ يلةِ: «لو أن رَجْلا كد عل 
وَجِهِهِ من يوم وَلِدَ إِلَ يوم يَمُوتٌ هَرِمَاً في مَرضَاةٍ الله تَعَالَ كَقَرَهُ يُومَ القيَامَة)» 
اران هداق ” 


بعِبَاديِهِ حَقّ عِبَادتِهِ؟!. 


-ه م 


مَُابَلّة ال حم وَدُحُولٍ جه وَالِنْجَاةٍ مِنَ العَذَابِء فَكَيفَ 
مر قال طه: م العِبَادَةِ اسم 

ذا أَطَاعَ الله العبدٌ 
في الايَآنٍ به دحل عَلَيهِ الدَجَاءُ وَالكَوفٌ مِنّ الله فَإذَا مَل عَلَّيهِ هَذْهِ الخصَال 
2 وي سلسم لو ع ع جك ابنذ 1 رمه 2 و 
الثلاثة فَقَد عَبَدَهُ وَلَا يَكُون مُوْمِنَا بغر رَجَاءِ وَلّا حَوفٍء وَلَكِنْهُ رب مُوْمِن يَكُون 


(وَلَكِن يَعبدَه بأمرو)؛ أي: ل باتباع 


2 م 3 ع 2 
جَامِعْ يجتَمِعْ فيه الطاعة وَالرَّعْبَة غبَةٌ وَالِة قرَارُ بِالرَبُوبِيّة وَذَلِكَ أنه إِذَ 


ره ع 
-ه 


4 


0 00 
خوفه من الله أشد. وَاخرّ يكون خوفه أقل» اه 


.)517( )5485( أخرجه مسلم في #صحيحه)‎ )١( 
.)0519/7( (؟) «صحيح البخاري»‎ 
.)5559( اصحيح البخاري»‎ 2١ 
.)19/81( )١85 أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟/‎ )4( 
.)7075()1١77 /11/( «المعجم الكبير)‎ )6( 
18 0 ينظر: للا ال لل أ‎ )6( 
- ا عبت اع #لعانو؟‎ 

















ا َه أ- ٠‏ ىد 2 
“م [بيانٌ أن المؤْمنينَ ل مُسْتَوُونَ في المعرفةٍ واليقينٍ © 4 


- 


-«“ر مُتَمَاونُونَ فيا دُونَ الإيياِ] ‏ 4 


َولَُ: (وَيَسيَوي المؤمِيُونَ كُلّهُم في الَعرقَة وَالبقِن)؟ أي: يَسنَوي المؤمِيُونَ 
في أصلٍ المعرِقَةٍ وَاليقِينِ.. إلخ؛ لِقَولِهِ بَعدَهُ: «وَيَتَعَاوَئُونَ فيا دُونَ الإيَانٍ»» أمّا 
المعرِقَة: : فَهِيَ إدرَاكُ الجُرَئِيٌ أو ابتسيط عن دَلِيلٍ أو لاعن ليل خلا للم فإِلهُ 
إِدرَاكُ الكل أو المرَكّبِء لِدَلِكَ يُقَالُ: عَرَفتٌ الل وَلَا يُقَالُ: ا 
المعرفَةٌ فيا تُدرَكُ آنَارُهُ وَلَا تُدرَكُ ذَاتهُ وَيحتَص 0 العلمُ با يدرك دَانهُ وَآَارْهُ تم 
العرة لحت كس الإمكاو ضر ايارو حار كا إذا ولع بز الإساواص 


تَىءِ بدُونٍ اختيّارو» وَأمًا اليقِينُ: فَهُوَ اعيِمَاد أن الَّءَ كَذَا َم مُطَبمَِهِ ِلوَاقِع» 


-ه 


السام 1 ا 


عو .و و 2. لمش 


يُمَكِنُ أن يَكُونَ إِلّا كَذَا. اه ". 

وَالبقِينُ عِلمٌ حَاصِلٌ عَن نَظَرِ وَاسيِدلَالِ وَهُوَ أُوكَدُ الهلم وَأَبلَعْهُه وَمن هُنَا 
ل 0 رق 

الي أن يعون بيت َو حر اليش بابل يكم بامتتايه» فهو ابيبط 

وَاليَقِينُ يتَصَوّرٌ مَعَهُ الْجُحُودُ فَالَ تَعَالَ: وَجَحَدُوا ببَا وَاسْتَيْقنتْهَا أَنَفْسُهُمْ » 

[العمل: 14]» وقد ذَكَرٌ الله سْبِحَانَهُ كات مَرَاتِبَ لِليَقِينِ في القرآنِ وَهِيَّ: عِلمُ اليقِين» 

وَعَينٌَ اليقينِء وَحَقٌ اليقِينٍ. 

00 


َالأوّل: لِأصحَاب البُرْمَانِه وَيحَصّلُ عَن فكر وَنَظَرء فَالَ جَلّ شَأَنهُ: «كَلاً 
َو تَعْلَمُونَ عِلَمَ الْقيين * لَتَرَوْنَ اجيم 4 [التكائر: ه-3]. 


7 


)١(‏ ينظر: «شرح المواقف» ار 
- مع 3616م 














أ .098 لبلدلائور : 
وَالدَّاني: يحصلٌ عَن العَيّانِء قَالَ تََالَ: لإمُمَلتروْتهَا عَيْنَ لقي 4 [التكائر: :]. 
وَالتَّلِتُ: يحَصّلٌ عَن المرئبتَينٍ السَّابِقَتنِ وَهُوَ لِلأَنبياءِ وَالأَولِيَاى قَالَ 

سبحائة: داك عن يي » مسي انوك التطيم [الواقعة: 45-96]. 





وَفي كلام الإمَام ضيه إل رَةٌآ أن كا أحَد يَقدرٌ عل ابَاع الأوَامرِ وَاجتنَابٍ 
الأواهن بعد توديق الل عر وَل 

قَولْهُ: (و يَتَقَاوَنُونَ فِييَا دون الإيمَانٍ في ذَلِكَ كُلّوِ)؛ أي: يتقَاضَُونَ في 
3 العف الِب و الكل وَمَا ده إلا ايان ب سيق َ 0 
يَنقّصٌُء قَالَ يكِ: «إنَّ أنْقاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بالله أناه"'» وَهَذْهِ صِيعَةٌ تفضيل 
فمَعرِفَةٌ الي كله , برَيْهِ ليست كُمَعرقَةِ الصَّحَابَةِ يي الاتال شو 00 


يرهم ليست كَمَعرِفَتهِم فَيتَقَاونُونَ نظرَاوَعَمَلَاَاجتهَاد دا وَجَمِلْ لأنفيسهم 


0 


وَكََالآني ذَلِكَ كُلَّى وام ماف أصل المعرِقَةٍ وَالقينوَالْحون وَادَجَاءِوغَرِه 
فَمْتَسَاوونَ كا سَلّفَ. 


.)3١( أخرجه البخاري في (صحيحه»‎ )١( 
- و ع 11م‎ ٠ 











به 


5 
3 
1 


“ابيا ' يان أن الله .تعَالى مضل على عِبَاوه ]4- 


ٌ 


قُولَهُ: (وَاللْهُ تَعَالَ مُتَفَضَّلٌّ عَلَ عِبَادِه) إِيادَاً وَإمِدَادَا وَالمَصل: ابِتِدَاءٌ 
ِحسَانٍ بلا عِلَدَه فَوَجُودُ العَبدِ ذَانَاَ وَصِمَاتٍ وَأَفْعَالَاً وَهِدَايَةَ وَتَوفِيقَاً إن هُوَ 
بإِجَادٍ الله تَعَالَ ابتِدَاءَ وَتمَضْكَاً مِن دُونِ سَبقٍ استٍحمَاقٍ للعَِد لِذَلِكَ 3 قَالَ 
1 إن الله لَذَّو قَضْلٍ عَلَ النَّاسِ © [البقرة: 45 7]» ااه 
ا ل 0 قَ استحقاقاً 
دَاَِا سيك ِنَ التَوَابٍ لِحَجِزهِ عَن أَدَاءِ كر قَيءِ ه نَّم التي امعد وا ص . 
0 


قَولَهُ: (عَاِلٌ د عطي م مِنَ النَوَابٍ أَضعَافَ مَا يسنو َ جيه العَبدُ تَمَضْلَامِنه) لا 
5 2 عليز العدل أن يِعَانَت فِبَ بالمثل؛ 3 العَدل هو الات اه في المكَاقََة وَالعَاوِلُ 


0 و سمدم 


َدِيزِيدٌ عَلَ العَدلِء فَيُعطِي الأضعَاف لكِن ليس عَدلَابَل تَفَضْلَه وَمِن شن العَادلٍ 
أن يَذكُرَلِلعِقَابٍ سيب لِذَلِكَ قَالَ جَلّ سَأنهُ: لوَأَمًا إن كَانَ مِنَ المكذَّيينَ الضَائَين 
* تيل عن هيم * وكَصْلِيٌ جيم 4 الرضة: 1:-4) ركع كَاثوا قبل لِك فين 
* وَكَانُوا ردح اح لعي ابر 1 دكَرَهُم عام في لديا 
200 تِيبٌ العِقَابٍ عل تكذيب الكِتّاب» طهر العدل: وه قيآن المَمَضلٍ أن لا 
يَذْكُرَ لإنقام و وَالتمَصْلٍ سنا فال شبحَائ: 9وَأَضْحَابُ اليَمِينِ كا أمحات التي 

* في نر عخضُوه » وَطلح تَضُود » وَطِل تدُود * ومَاء تكوب * وَفَاكَة 
كَديرَة # لا مَمُطُوعَةٍ وَلا ل 7-سس] الآيَات» ٠‏ ] يَذَكْرْ سبحَانَهُ سَبََ 
دَلِكَ التَوَابء فَلَم يقل نكم كَانُوا شَاكِرِينَ مُدْعِنِينَ؛ لأنّ المَضلّ سَوَاءٌ ذرَ سَيْبهُ أم 
اخرلا لوقي التنضر يو نقض وطني وأنا القدل عزن ] بعلم عية العقاب 
ار متَعَالَ قَالَ في حَقٌ السَّابِقَينَ 007 

ٍ معب ةبت ٠‏ 77 سد 

















سمأ مأ - 


د 
ع 


ب كَانُوا يَحْمَلُون4 [الواقعة: 154 وَل يقل ذَّلِكَ في أُصحَاب اليّمِينِ؛ لأنَّ أَصحَابَ 
الينام هُمُ النَّجُونَ بالفضل العَظِيمء فَالمَصلٌ في حَقَّهم مُتَمَخَضُء أَقَادهُ الإِمَامُ 


قَالَ تَعَالَ: لوَلَآيَظْلِمُ رَبك أَحَذَاك [الكيف:44]. وَقَالَ جل صَأَنُهُ: من جاء 
ل ا 
[الأنعام: ١1]؟‏ أي : لَا يُنقَص ين يم وَلَا يُرَادُ عِقَامُ ولا الت كلام الوا مهد 


و لوي لخر 


ما قَذَّمنَاهُ من عَدَم 0 إن مَعنّى استحقاقٍ العَبدٍ مَهُنَا هُوَ الإسِتِحَاقٌ 


5 


بوَعدٍ الله 0 ليس امتضفانا دايا للعينة وما فدمناء م3 الود 0 


27 الذنب) صَغِيرةَ 0 للإطلاق. 


0 


2 - 1 1 001 0 5 مم .٠م‏ م8 م 
ُولَة: (حدلاِنة)لَاوْجُوبَعَلَيه وََاهِرٌ كلاه أنهَدَافِيمّن 1 يَنْبء وَقَد 


َ دك 2م ب صاب ووم 


أجمَعَ أهلُ لسن عَلَ أَنَّ الله تَعَالَ قد يَعفُو عَن الذّنبٍ الذي ل يتب مِنهُ صَاحِبهُ وَأ 


0 


صا حبَه في المشيئة» قَالَ تَعَالٌُ: #يَعْفِر بن يَشَاء وَيُعَذَّبٌُ من يَشاء © [آل عمران: 1114 


اسه لا 


َإذَا أرَاد الله سْبِحَائَهُ أن يُحَاقِبَ العَبدَ المذنب عَدلَا عَاقبَهُ بقَدرِ دنب وَأَم النَايْبُ: 
يعو عَنةُ شبِحَائهُ وَتَعَالَ بوَعد. 

قَولَهُ: (يرّكِ عُفُوبَتهِ قَضْلامنةُ) سبحَالهُ تله جَلْ شا شَأنهُ أن يُعَامِكَنَا قصل 
في الدَّارَينِ وَأن 8 ن يَْمْرَا بكَرّمِهِ « قُل كُلْ يَعْمَلُ عَلَ شَاكِلَيهِ 4 [الإسراء: 44 وف 
كلام الإمام ف إِشَارَةٌ لِرَدّ مَذمَبٍ المعمزلَة الَعدَادِيّة القَائِلِينَ بوجوب الأصلّح 
لِلعَبدء وَعَل المعتزلة عامّة عق عدم وو قاب الفا عله كانه وغل 
مُعبَرِلَةِ البَصرَةٍ المَائِلِينَ بوجوب إِتَابَةِ المطيع. 
)١(‏ «تفسير الرازي» (59/ .)51١‏ 

3 -ترج رك ١و‏ مارججج؟-- ب 











0 [بيان أ اذ لخن ازع الم غ عَقّ] 4 


2 
5-4 ج سو م 2 هظ سم 4 


ع وَعآَ عَامٌّفي| 0 عَلَيهِم المَلَام؛ نا أَصلٌ الشََفَاعَةِ: فتَابتٌ في 
الكِتَابٍ وَالسَّنَةِ اميوَاتِرَة أَمّا الكِتَابُ: د ا لوَلايَمْفَعُونَ إلا 
لحن ارْتَضَى » [الأنياء: +1]» وَقَالَ تَعَالَ: #مَن ذا الذي يَسْمَعْ مُ عِنْدَهُ إلا اذه » 
[البقرة: 58 7]» وَكَذَا عله تكن : لِقَمَا تَمَعْهُمْ شَفَاعَةٌ الشَّافِعِينَ» [المدثر :4 فَلّو 1 
بي ل 5 


أن يَبْعَكَكٌ رَبك مَقَامًا عحَمُودًا4 [الإسراء: 09]» و الكل فاه : 9وَاسْتَغْفْر لِذَنبِكَ 
وَلِلْمُؤْمِننَ م وَهَذَا آم مِنهُ جَلّ ذكرُهُ. 

عي 2 عٍِ 

َأَمَا السّنَّهُ: فَقَولَهُ يك «شفَاعَتِي لهل الكَبَائِرٍ من أَمَتِي»» رَوَاُ أبو دَاوْد 
2 راريرة 00 - ّ 
وغيره وَسَيأقٍ فو يُكفي في الرّدٌ عل لمعتل وَضَلَاهِم وَهُم 
حَرُومُونَ مِنهَا؛ لأَنْ الله سُبِحَانَهُ وَتَعَالَ قَالَ في الْحَدِيثِ القَديييٌ: «أنَا عِندَ ظَنّ 
أ 0( رعو ةم رك عه ع أع” زرا ١‏ رج ١.‏ موص ند 
عبدِي بي) ا ل 


َأمّا يلها عَقَكا: قَمَالَ العَلَامَةُ العَتويٌ: إذَا تَبَتَ جَوَارٌ المغفِرَةٍ لِصَاحِبِ 


َه 
م 6 


الكنرة ابتداة حار أن يفقة دين يَسَمَاعَة الشافيين؟ لآن مَبَى الشمَاعَةٍ بِجَوَازِ 


المغفرَة فَإِذَا جار ذَلِكَ ابتدَاءً مِن غَيرٍ َمَاعَةٍ فَكَآن يجُورٌ مَمَّ الشَّمَاعَةٍ بالطَّرِيقٍ 
000 فرق 
الأولى. اه 


.)5/739( سنن أبي داود)‎ ١00 

(؟) أخرجه البخاري في اصحيحه) .)7/5٠0(‏ 

() ينظر: «أصول الدين» للغزنوي (ص: .)١198-١957‏ 
تي ١ن‏ م جم 

















َالرَدُعَلَ ما استَدلُوا به َذَكُورٌ في كِتَابِ اللرعيدا لإِمَام الهُدَىء وَ«تبِصرة 
الأول وَ«التّمهيد) 2 فَرَاجِعةُ هناك إن شتت 


0 (وَسَفَاعَةٌ النبيّ عَلَيهِ الصّلَاةٌ 5 لِلمُؤمِنِينَ الدنبِينَ وَلِأَهلٍ 
الكبائر م: مِنهُم المستوجبينَ لِقَابَ حَقَّ نَايتٌ) تَخْصِيصٌ بَعدَ تعويم؛ ورد عل 
لمعتو وَالخَوَارجٍ المنكرين لِسَفَاعَتهِ لله قَولَهُ: «لِلمَذَنِيينَ» إِما عَلَ إطلاقه 

كُونُ قَولَهُ: «وَلأهلٍ الكبَائر؛ من عَطفٍ الخَاصٌ عَلَ العَامٌ وَِنَا إمَا أن يَكُونَ من 
50 وراد الْحخاصٌ؛ أي: أهلٍ الصّغَاِِ» وَيكُونَ العف في قول: «وَلأَهلٍ 
الكبَاء را لِمُعَايرَة؛ لآنَ النَّىءَ ء لا يُعطف عل تَفْسِه وَعَلَ كُل فيد رَدُّ عَلَ الفَرِيقَينِ 
0200057 وَأَجَارّهَا في الصَّغَائِْ 


رس 2ت 


00 اكت اانه عَلَ أَنْ سَفَاعَةَ النبيّ يله حَنٌّ نابت قَالَ يلِ: «شَمَاعَتِي 
لأَهلٍ الكَبَائرٍ م من متي" رَوَاه هأبُو اوه وَالرْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَهُ وَقَالَ المَرَمِذِيّ 
00 وَقَالَ كلة: «أعطيثُ عمسا ] يُهنَ أحدٌ قل...» نُمّ قَالَ: 

0 72 
اليد الحمَاعة0اروَاه الشيناق ‏ وَكَالَ يكله: «مَن قَالَ حِينَ يَسمَعٌ النْدَاءً: 


و 4 


اللَّهُمَ رَبّ هَذْهِ الدّعوَة وَالصَّلَاةٍ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدَاً الوَسِيلَّةَ وَالفَضِيلَة وَابِعَنْهُ 


”ه 


م ىم 


- 


و ل ا فاب ل ل 0 
َو الذي وعدة حلت لهاي يو التق زو بقاري" قال 
يِ: كل بَبِنّ سَأَلَ سُوَالَاً) أو قَالَ: الْكُل َب د صر ات فخي 
و ا فر 2 
دعوت صَفَاعَةَ لِأمّتِي يوم القيَامَةِ4. رَوَاهُ السَّيِخَان' وَفي روَابَة مُسلِم : «وَإََِّا تائلة 


.)171١١( سنن أبي داود» (47/14)» واسئن نن الترمذي» (576 ؟)» و«سنئن ابن ماجه»‎ ١0) 
.)1( )051( (؟) «صحيح البخاري» (7750)) و(صحيح مسلم»‎ 
.)1١15( «صحيح البخاري»‎ )7( 


05 ا(اصحيح البخاري) ,)5172١65(‏ و(اصحيح مسلم) (199). 
1 037 7 اجا ع ب 








سه مطاف :)م اللدراًائمور سمأ ا ا - 
- 1 5 غ2 - ول رع 41 با ل و 0 2 
إِنْشَاءَ اللهمَن مَاتَ من أُمتِي لَايُشر كباله شيا" وَكَذَا حَدِيت السّفَاعَة: «قيَأتُون 
َأَقُولُ أناكَاء َأَستَأؤنُ عَلَ ري فَيُؤدَنُلي وَيُلهمْنِي ححا حَامِدَ أَحَدُهُ ا لَا تحضْرني الآنَ» 


بءَ عرو 3 وري يعي بي ع رتح و 2 


اه فقول 0 
يق أمقن فشول! الكزق تاخرج يها 


دءَ مو مع 


مَن كَانَّ في قَلبهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ ه بن يان انلق تافل 0 


لإ أ تشر ليح تتام ين ابل قالح تح بيبا 


رسا كو6 يد ته ةر 2 2 2 ب هه > 01 مك ا و بز 
م 00000 


- )1 مان 22 2 1 سه ل 0# 2 7 2 5 1 2 2 
َال كلة: انم يدن لِلمَلائكَة» ولي وَالشهداءِ أن يشفعُواء فيَسفعُون وَجخ رجو 
. الل 26 مس )2 00 
يَشَعُونَ وتخرجون». روا أَحَدُوَالطَبَرَاه وَرِجَالُهُ جَالُ الصّحِح » وَقال 


9 
أ 


تق أن يشل لكر من رينة و1ق42 1122 عل قال الينيي: 
20 و ره( 


وَرجًا خذاشي »وَقَالٌَ في رِوَايَة 3 الطَبَرَانٌ: يدل اله يسَفَاعةٍ 
أكون د نوقلي أمل يع تق عل قر تلد 
َال عَلِ: «إنَّ الل ليشت لزجلين والتلاتو» زناه لزان 


ًّ 


ص 


-ه بر ع 0 - 
و 


.)7178( )199( (صحيح مسلم)‎ )١( 
.)1/6١١( ااصحيح البخاري»‎ (0 


() ينظر: «التوحيد» للماتّريديٌ (ص: 756). 

(5) المسند الإمام أحمد» (0 5 7)» و«المعجم الصغير» للطبراني (479). وينظر: امجمع الزوائد» 
للهيثمي .)190١/1١(‏ 

(6) «مسند الإمام أحمد» »)١17854(‏ وينظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي .)1917/1١(‏ 

(5) «المعسجم الكبير» للطبراني (8/ .)8١059(07175‏ وينظر: ا مجمع الزوائد» للهيئمي(١١/‏ 194). 

(0) «مسند البزار» (1971). وينظر: «مجمع الزوائد» للهيئمي .)595/٠١(‏ 


ِ : وج ع و م جنويع 3 ً 5 











مه 2و و 


0 ارا أن واكم روا حك وَرِجَالة يكال 
م 1 قر 63 2 ولط قَالَ أبوق د هر سي 
الْمستبطِىُ لىع 3 في الطّفل: بَنطٌِ؛ أي: مُتَنِعٌ. اه «لِسَانُ العرّب»”' راد 


-ه 


و ف أ ا ل ب ل م 
ابن الأثير ؛ اميم امتنَاعَ طَلِبَةِ لا اماع إِبَاءِ. اه «النْهَايّة) 
م 0 ا - 
وَتَسْفع الأَعَال أيضَاًء قَالَ كلا : «الصَيَامُ وَالقرآن يَشْفْعَانٍ في العَبِدِ يُومَ 
راك 8 سر مر 0 ا و عي 
وي لم اش ٠‏ فَسَمعَنِي فيه وَيَقُولُ 


َه 


الْقَرآنُ: ال اليل متي فسَفْعنِي فِيهء قَالَ: قَيَشْمَعَانِ», رَوَاهُ أَحَدُء وَإِسِنَادُهُ 


مرإ .ةف 7 - 


.)5957/1١( وينظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي‎ .)١791/1( «مسند الإمام أحمد»‎ )١( 

(؟) ينظر: «لسان العرب» لابن منظور (مادة: حبطأ). 

(*) ينظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (1/ 1 7”). 

(4) «مسند الإمام أحمد» (25577). وينظر: «مجمع الزوائد» للهيثئمي .)197/١١(‏ 
كك 0١‏ 7 ل 











5 و و لع له 
حم [بيان أ كن وَرْنَ الأغمالٍ بالميزان و مَ القِيامَةٍ عَيٌ])#- 


َولَهُ: (وَوَرْنَ الأعمال بالميرَانِ يَومَ القَِامَةٍ حَقٌّ) فيه رد عَلَ العبَرِلَةِ حَيتُ 


أب 


نكرو ورَن الأعَالٍ» وَقَد تَقَدَمَ الْكَلَامُ عَلَيْهَ أَوّلّ الكِتّاب» وَكَرَدَهُ ه؛ توكيداً 
وَيْنَاسَيَيِهِ لأَحَدَاثِ يوم القِيَامَةه وَالتَكرَارٌ في هَذَا الهلم تحَمُودٌ. 


-925+ اعقو -_- 

















-ر [بيانُ أن حَوْض الب يله حنٌ] #- 


وله (وحَوض اليك حل فيه بات يذهب أهلٍ الح ور دعل ل الْحتَلَة 


المنكِرين آ لَهُ وَلِاأخْبَار الوَارِدَةٍ فيه» وَقَد جَاءَ به 4 القرآن وَالْتَعَادِيت المكيطة 
بي ع لوجع َه أمل لشّوَابع َل حاف لشبُوطيئة و 8 
ذكرٌ ا خوض من رِوَايَةِ بضعة وَسَبِعِينَ صَحَابيَامِنهُم للم الرَاشِدُونَ وَحُمَا 
الصَّحَابَة. اه" '. وكذا ذكر الكتاني في «نظم المتنائر»”" 

قَال تَعَالَ: #إنا أعطيناك الكوثر © [الكوثر: »]١‏ فَعَن أشن ذه قَالَ: «بَيمًا 
رَسُولُ الله يكبن أَظهرئًا إذ أغمّى ِعْمَّاءَةَ في المسجده تُمَ رَهَمَ رَأسَهُ مَُبَسَّح] فَقَلا: 
ما أمتشكك يا رَضُولَ الله؟ قَال: أنرلت عزة انق سُورَق فَقراً: 


6 


ع 


يا رايهم 
م د د الْكَؤئر» فَصَلٌ سك 0 3 شَانِئَكَ هُوَ الأَبئرَ» 
[الكوثر: »]8-١‏ 0 قال أتدوون ما الكرة 9 قلذاد الله وَوَسولهُ ألم قَالَ: فَإِنَّهُ 


زنج ل د كوك د عوش لرطل أ اندي 
أ 0 2ل مر ُ 0 

عن خرع التاواء رامسم » وفي #الصَّحِيِحَينٍ؛ عَن عَبِدِ الله بن عَمْروٍ بنٍ 
لم : قَالَ رَسُولٌ الله يكلل: ١حَوضِي‏ مسر شر ماو يض ه مِنَ اللبَنِ 


ل بر ءاعو 


/ 2 5 0 
عه يه أطيَبُ من ا مسكء وكِيرَانّهُ كنُجُوم السّمَاءِمَن شرب منة 1 يَظمَا بدا »وي 


0 «البدور السافرة» للسيوطي (ص: .)514١‏ 
(0) ينظر: «نظم المتناثر) للكتاني (ص: 1755-/3727). 
(7) «صحيح مسلم) ٠(‏ )2)2. 
ا واصحيح مسلم) (؟5195) (/11). 
5 62 لاه 07 32م؟ 5 ب 

















:08:20 ابدالأنور 


ةا ١‏ عمل صل 


00 ما 1 
رِوَايَة: مَا بين تاحِيَئّي حَوضِيٍ كا بَينَّ صَنعَاءَ ءَ والمدينة») 0 
من حَدِيثِ أَبي ذَرٌ: اعَرْضَةٌ مكل طُولِه ماين عََنَ إل أبلده ' رَكَالَ كله دما ين 


ل هه سر 
4 


. ( ا ا 4ن 
ني وبي وض من راض اتوي على حوضي» رو ايحا 2( 


3 عبر عدو 


ل 03138[ خل آله مجو لاانة فوج 


2 


وَقَالَ ككل : ١إِنَكم‏ 0 
رَوَاةُ التَرّمِذِئٌُ» وَقَالَ: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏ وَقَالَ يكك: إنَهُ سَتَكُونْ 
بُعدي أمَرَاءُ من صَدَّقَهُم بِكَذِيهم وَأَعَايِهُم عَلَ ظُلِهم فَلِيسَ من وَلَستُ من 
وَلَيِس بِوَارِدٍ عَّ الحو وَمَن ] يُصَدَّقهُم بِكَذِيِم وَ] يُعِنهُم عَلَ ظُلِوهم فَهُوَ 
مراص سي 0 وَالمرّمِذِئُ وَقَالَ: هَذَا 

بت صَحِح"» وَقَال يق «َالذِي تفي بده دون اَن حَوضي 
5 تُذَادُ العَريبَةٌ مِنَ الإبل عَن المخوضي» رََاهُ الشََّيْخَان”» وَكَالَ يل لبي بكر 
الصَّدّيقٍ #ه: «أنتّ صَاحِبِي في الغَارِوَصَاحِبِي عَلَ النوض». رَوَاُ المَّمِذِيُ 


)80( 


وَقَالَ: حَسَنُ غَرِيبٌ 
010 


)001( (اصحيح البخاري» (15957), وااصحيح مسلم» 4 )5 
(5) ااصحيح مسلم) .0501()575٠60(‏ 

2 ااصحيح البخاري» ,)١١96(‏ و(اصحيح مسلم) (600()1790). 
(4) «صحيح البخاري) (1755)؛ واصحيح مسلم) (50()5795). 
(5) «سنن الترمذي)» .)75١186(‏ 

.)537١1/( سئن الترمذي» (75169)) واسنن النسائي»‎ ١0) 

)0370( 0000000 0 و(صحيح مسلم) (57017) (018. 
١ )84(‏ سئن الترمذي» و5" ), 

لل حي جلي ا ا ا 








0 5 ئٌ 2 ٍِِ ل و 00 
وَالقِصَاصٌ فين ُو باسنت يوم القِيَامَةٍ حَق فإن لم يكن هم حَسّنات 


رح السّيَاتٍ لهم حقّ جار وَاجَنَهُوَالنَرُ وان ايوم لا لاتفئيان أَبَدَا وا ع 
الور اين بدا وَلَايَفى عِقَابُ الله وَلَا نَوَابْةُ سَر مَدَا أ وَالله تَعَال عبد مَن يَشَاءٌ قد نَضِلاً 


2 من يَشَاءُ عَدلَامِنهُ وَإِصَْالهُ خِذْلَانَهُ وَتَفسِءُ الحذلَانٍ أن لا يُوَفقَ العَبدَ إل 
سو برع م 


مارفا عه وهو غدل ينذا ًََا مُُوَة مذو عل المعوميةه وَلَاُورٌ أن تَقُول: 


مه 


إن الشَّيِطَانَ يَسلّبُ الإِيَانَ مِنَ العبدِ المؤمن فَهرَاوَجَبرا وَلكِن تَقُولُ: العبديَدَعُ الإيَانَ» 


> سور وو وات بي 
فجحيئئذ يَسلبه منه الشيطان. ماكتاقة م له مقاه وما ال اتنا م لراك اليه نام لي قحا و ماه ا 2011 
+ _- ل هر( #07000 0 


عو بيعت 


د 1 
-- نيا القِصاد فِيَا بين 5-1 باحسنا َ القِيَامَةٍ > 1 
[بيان أن ل فيه بين اجات تَ يوم 


سالج وو ممم 


2 


0 


2 
م 





0-82 


٠. 00 <‏ م 0 2 عر لز 03000 سن 
قَولَهُ: (والقصَاصٌ في بن الخصُوم بالحسََاتٍ يوم اليا حَقّ) الصَاصٌ 
بكسر القَافٍء وَمعِناة م نالعاو من وَمْرَادهُ ف بالخُصومٍ المسلمُون؛ ل الكَافِدَ لا 


3 


جد لام يكن بان كو القصاض 2 النانسن بوم السام مه قَالَ عل: «أَتَدرُونَ 


000 


0 


مَنِ المفيس؟ قَالُوا: : المفلسٌ مَن لا ِرهَمَ لَهُ وَلَا مَمَاعَ لَه فَقَالَ ككل: إِنَّ المفليس من 
مي من يَأ يوم القِيَامة بصَلَاةٍ وَصِيَام وكا وين وَقَد َم هذاه وََذَفَ هذا 
الل ل ا ص عار د ور تقا ريل 
عنازوء ون ديع عمال بل أن يُقكَى ما عَلَيهِ أَخِدَمِن حَطَايَاهُم قَطْرحت عَلَيه 


و00 


ثم يُطرّح في النار»» رَوَا مُسلم 5 
وَقَالَ يله: ذا حَلْصٌ المؤمِنُونَ من النَّرٍ حُبِسُوا بِقَنطَرَةٍ بين الجن وَالنَاٍ 


5-8 3 
-. 


روي :2 َس 
يتَقَاصُونَ مَظَالحكَانَت بَيَّهُم في الدّنيا حَنَى إِذَا ثُقوا وَهُذَبُوا أَؤْنَ كم بدُحُولٍ الجن 


م 


.)09( )159/81( (صحيح مسلم»‎ )١( 
01121 * ب 1 ب ه‎ 




















و 
سروه 8 و 4 20 وو 5 5 ٠.‏ 5 0 1 2 افر جين جم 
لل ا وار ور الاي وا الصاو 


2 2 


- - 10 مئان 2 ص -ه 00 - 0 5 

ار و لسر ا نه ليس ثم دِيَارٌ 
أ 2 5 00-06 أ ررم ىم تم > 
وَلَا دِرهَمٌ من قبل أن يُؤْخذ لأخيه من حَسَتَاتَه » فَإِن ل يكن له حَسَنَاتٌ أَخدَّ مِن 


0 ًَ عر 1 ُ 
سَينَاتٍِ أخيه فطرحت عَلَيهه رَوَاهُ البْحَارِي 


سد 19-04 


.)551٠( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)1617 5( (؟) (صحيح البخاري»‎ 
0 ل‎ 











ع #4 
شر 0 [بيا نان ال الث وتان الم" و 


8 رص »سي عي ءوس 


قَولُّ: (وَاسَنَهُ وَالنَارُ عحَلُوقََا نِ اليَومَ) هَذَا يما أَحمَمَ عَلَيهِ أهل السّنْقَ 9 


ل 


م 


3 


كَلامِهِ # إِثْبَاتَ يذهب أهل ١‏ لسُنَهِ وَرَدْ عَلَ قَولٍ بَعض الْعَزِلَةِ من 
2 لون اليو بل خُحلَقَانَِ يوم م القِيَامَه وَالدَّلِيلُ عَلَ وجُودِهمَا قَولَهُ تَعَالَ: 
ون عَرْضْهًا السَّيَاوّات َالأَرْضُ عدت لِلْمُتَّقِين * [آل عمران: 119]» 0 
0 #وَاتّقو ا التَّارَ التي أعَدَث لِلْكَافِرِين » [آل عمران: 11 وَقَالَ يَكلةِ: قا 
الله 112 * مك يا الاي الاي أ ليت ولا ل 
عَلَ قلب بَسَ را زوه الشّينخان”" 
قَالَ الزَعْكَرِيٌ: الفِعل اماي يدل عل ونجود الفِعلٍ وَكَونِهِ مَقطُوعَاً به. 
في اكات" ذا دَلّ عل الفِعلٍ دَلَّ لَرُومَاً عَلَ المفعول. وَهْوَالجنّةُ وَالنّانُ 
وله ا اوعدت حَقِيقَةٌ في الماضي» ار في المستقبل» وَكَا يجوز الإنتِقَالُ 
: مه إل الجا بلا ليل زا تيل بم القرك لخروفاء بل اتدل د 
َبَتَ بِخِلَافِهِ قَالَ تَعَالَ: الراك يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِا وَيوْمَ تَقُومُ السَّاعَةٌ 
دخلوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَّاب © [غافر: 142 وَعَذًَا العَرض إِنَّا هُوَ في البَرَرّخ قَبلَ 
يوم القِيَامٍَبِدَلِيلٍ العَطفٍ في قَولِهِ سُبِحَالَه: ليَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ 4؛ لأَنَّ العطفت 


/ 


د 
يَقنَضيٍ المغَايَرَة فَكَانَ وَقَتٌ العَرض غَيرَ وَقتِ إِدحَالهم النَّاىَ وَهُوَّ ديل وَاضِحٌ 
عَلَ وجُودٍ النَارِ وَقَالَ النبي له الا حَلَنّ الله امجن وَالثَارَ أَرَسَلَ جبريلّ إِلَ اند 
قَقَالَ: انظر إِلَيهَا وَإِلَ مَا أَعدّدتٌ لِأَهلِهًا فِيهَاء مَنَظَرَ إِلَيهَا َرَجَمَّ قَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لا 


.)2)2010852( ا(صحيح البخاري» (55 7”7), وااصحيح مسلم»‎ )١( 
.)7”91١ /7( ينظر: «الكشاف» للزغخشري‎ )0( 
عنمب‎ ١ هنك‎ 














البلدرالا ور ج200 


0 2 2 اس 2 َر ع و 5 ليل + “تن 2 0 0 
يَسمَعٌ يبا أَحَدَ إِلَا دَحَلَهَا؛ الحَدِيث رَوَاه النسَائيء وَأَبو دَاوْدَ وَالْرْمِذِيء وَقال: 





سمس 7 ها (ق - 00 مامه 5 ٠.‏ 0 2 ع 2 256 هه 
هَذَّا حَدِيث حَسَنٌ صَحِيحٌ » وَهَذَا نص في أنََنَا قد خلقنًا يَرفعٌ احيّال المجَاز 
ه10 ستزات أ 0 7 < ل أ 1 م ذه 
وَقَالَ يكل «دَحَلتُ اله فَإِذّا بتهر يحري» صْفنَاهُ خِيّامُ اللْوْلُوْ فَصَرَّبِتَ بِيَدِي 
#-ه اه تحلاين هك 7 د 


هه و ب هه اعم 


طِينٍ فَِذَا مِسكُ, قُلتُ : يَا جبريل مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا الكوّرٌ الذي أعطاك الله 


(0 


احم 


1-00١ 


ءثُ 


8 


(( 


وَقَالَ يك: «دَحَلتٌ الَنّةَ أو أَنَتُ الجنَة لكر قَصرَأء قَقلتٌ: كن هَذًا؟ 
في 0 آذآ 52-26 
5 لوا: له بن التطاب» فَأَرَدتٌ ان أد له فلم يم يدن إل عِلمِي ِعَيرَتِكَ قَالَ 


عدن الخطات انان انك اس نا رَسُولَ الله أو عَلَيكٌ أَغَاهء رَوَاء المسكاب*" 
7 ذل > ك2 و 
وَقَالَ كلل: ١أُوقِدَ‏ عَل الدَارِ آلف سََة حَبّى احرّتء كم أُوقدَ عَلَيَا آلف عَام 


14# 

ع8 ذه 2 
٠‏ 

- 


حَبَّى ابيضَتءدُمَ أُوقِدَ عَلَيهَا لف عَامِ حَنَّى اسوّدّتء فَهِيَ سَودَاءٌ مُظلِمَة» رَوَاهُ 


وَقَالَ النبي يكل حِينَ سَِعَ وَحِبَةٌ : «أَتَدِرُونَ ما هَذًَا؟ قُلنَا :ا و ه ألم 
و مم 


قَالَ: هَذَا حَجَرٌ رُمِيَّ بِهِ في النَارِ مُنذ سَبعِينَ حَرِيفَا قَهُوَ تموي في النَّارِ الآن حتى 
انتَهّى إل قَعْرهَا». رَوَاهُ مُسلخ”. 


.)756055( سنن النسائي» (7”//71): وااسئن نن أبي داود» (5 41/4)» وااسنن نن الترمذي»‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسنده» (9/5/ا”7١),‏ وأبو يعلى في المسنده» (*3587).» وابن حبان في 
(صحيحه) (5151/7). 

2 «صحيح البخاري» (5515)) وااصحيح مسلم) (57465؟) (51). 

(5) «سئن الترمذي» (5091). 


.)"١( )4 0 0 ااصحيح‎ )6( 
اعاو‎ 7 ١ 











1 . ميان . 0 ع 5 1 
وَقَالَ :كه دنا نَسَمَةَ المؤمن طائِرٌ يَعلَقٌ في سجر الجنَة حَتَّى يُرَجِعَةُ الله ! 

و زفق 

جَسَدِوِ يَومَ يبِعَئه"» رَوَاهُ مَالِكُ . 


0 
3 


ِل غير ذَلِكَ من الأحاديث الدَالَةَ ع خلقِهًاء 2 ظَوَاهِرِ الآَيَاتِ 


هه 


والأحاويك م ادلاء الظَرَاهِرٌ قَطِيّةٌ باعيبَارٍ تَمُوعِهَاء وَكَذّا إِجمَاعٌ الصَّحَابَةٍ 
2 


--ه م 0 ١‏ 
على هم لكك كَذَا فى ا وَشَرحِها . 


فق فق - 0ه - 


)١(‏ «موطأ الإمام مالك» /١(‏ +25 ؟) (8كه). 
)١(‏ ينظر: «المسايرة شرح المسامرة» للكمال بن أبي شريف (1757/7). 
+ م جنم 











2 بان أن جه والتَارَ لا فيان أَبَد] 4 


0 


وله (لا تَفتيانٍ أَبَدَا) هَذَا رَدٌّ عَلَ التهميّة القَائلنَ بأَبّجَا تََِانِ ويف 
هلهاء قَالَ الإِمَامٌ | م : وَهُوَ ياطل مالف لِلكِتَاب ولعي وَالإجماع» ليس 


0 


اللسا 


2 رار 2 وامل. )020( 


عليه شبهّة فضلاً عن حَجَّة. اه : 


1 


قَالَ الإمَامُ الأعظَمٌ ذيه: «وَمَن قَالَ: هُمَا تَِيَانِ بَعدَ دُحُولٍ أهلهما فيه) فَقّد 
كَقَرَ؛ كل عر كار فياك وَمِنَّ العَجَبٍ العْجَابٍ أَنْ ابنّ تي وَتِلمِيذَهُ ابن 


0 2 - م 


القيّم اللّدّين يَسَِانٍ الأَشَاعِرَةٌ ون أهل انل يدهت قد قد دبا إِلَ قَنَاءٍ انار وَقَالَا 
يفول التيويف وحَالنا |“ اع أهل السُّنَوَامعة سال التعالَ العاف وَالسَامَة 


- ةطق ةق ره 


.)7١ ينظر: «العقاتد النسفية» (ص:‎ )١( 
اجيم‎ 7 5 27 

















5 عي لي 0 0 2 
آبيانٌ أن الحُورَ العِينَ لاقوتٌ بدا 4#- 


قَولَهُ: (وَلَا توت الحورٌ العِينٌ أَبَدَا) فَإِمَْنَ مرّن استنتى الله تَعَالَ بقَولِه: 
فوله. [و موت الحور العِين أيد إنمن ثمن استثنى الله لى بقوله: 


قَصَعِقٌ مَن في السَّمَاوَاتِ وَمَّن في الأزض إلا مَّن شَاء الله © [الزمر: 78 وَهُوَ 
ار ام 2 قي م 2 وس تت 0 سس 2م 2 
قَولٌ الضَحَاكِء وَالتَّحقِيقٌ تبن عَم دَاخلَاتٍ في المستدتى يمنة أُصلةً؛ لأنْ اله قوق 


4 


السَّمَاوَاتِ وَلَيسَت فِيهنَ فَلَمِ يَدحلنَ. 


يك ون 7 ايم 

















-٠'[بيانٌ‏ أن لنّوات والِقاتٍ سَرْمديَان 0 


قَولَهُ: (وَلَا يَفنّى عَِابُ الله تَعَالَ وَلا نَوَا أنه سَرِمَدَا) ذَكَرَ ه قبل عَدَ 
الدَارَينِ مَكَانِ التي وَالعَذَابٍء وَذَكَرَ عن الات تقس وَهَذَا مجْمَعٌ عَلَيه 
هل السنَِّ َل امحافظ ابن حزم: انََقَت فِرَكُ الم 000 
لا لها ولا روا دايا | جَهِمَ بنَ صَفْوَانَ وَأبَا المُذّيلٍ وَقُومَاً مِنَ 


0 


ما العِقَابُ؛ فلِقَّولِهِ تعَالَ: «كُنّا نَضِحَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا 
ليَذُوقُوأً الْعَذَّابَ4 (الساء: +5 وَقَالَ جل صَأنهُ: ««وَفي 0 هُمْ حَالِدُونَ» 
[امائدة: 4]» «إلا طَرِيقَ جَهَنّمَ حَالِدِينَ فِيها أَبدَا» [النساء: 15] الآية وَكال مسبكانة: 
«حَالِدِينَ فِيهًا أَبَدَا لأ يحِدُونَ وَلِيا وَل نَصِيرًَا4 [الأحزاب: 10]» وَهَذَا محَكَمٌ وَقَالَ 
تَعَالَ :#يُرِيدُونَ أن يحْرجُوأ مِنَ الا وَمَا هم ب بحَارِجِينَ مِنْهَا وَكُمْ عَذَابٌ ل مُقِيم » 
[الائدة: 50 وَقَالَ سبِحَائَهُ: #لا يُقَمَى عَلَيْهِمْ َيَمُوتُوا4 [فاطر: + الآَيَة وَقَالَ 
سُبِحَائَهُ: #لآَيَمُوت فيهًا وَلَآَكْيَى © [طه: 74]. 

وَأَمّا الَوَابُ؛ فلِقَولِهِ تَعَالَ:9وَالَّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوأْ الصَّاحِجَاتِ سَنُدْخلُهُمْ 
جَنَّاتٍ تَجْري من َحْتهَا الأنجارٌ حَالِدِينَ فيا أَبَدَا وَعْدَ الله ا وَقَالَ 
:يدل أهل الج اجن وَأهلالَار الَوَ قوم وذ تيا َأ أهاً 
مَوتَ» ويا أهلّ الجن لا مَوتَ» لود رَوَاهُ البُخَارِيُ '» وَفي رِوَايَةِ قَالَ: هيا 1 
جه َلُودٌ قَلَا مَوتَء يا أَهلّ النَارِ خَلُودٌ قا مَوتَ» رَوَاُ الشَّيِخَانٍ ". 


0 


.)59/15( ينظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» (55 19). 

6 ا ا 0 واصحيح مسلم) (5859) (10). 
2 7 نو 

















ليو وو 


بان دن لعز وجل تهدي مَنْ يشاء قَضْلا َضْلاويْضِلٌ مَنْيشاءُ عَذْلا يك 


ا 


قوله: (والله تَعَاى يدي مَن يَشَاءُ) تَعَالى (هدايته َنَهُ) من عِبَادِهِ (فضكةً)؛ يد 


ابتدَاءَ ِحسَانٍ من غَيرِ وُجُوبٍ رِعَايْةِ الأصلّح عَلَيه سُبِحَانَةُ يَعنِي: : وَاللّه تَعَالَ 
يلق فِعلّ الاهيداء فين يَعَاءٌ اله داه تقض ابِدَاء من شبِحَائة دون استحقاق 
مِنَّ العبدِ لِدَّلِكَه «وَاللَّهُ بخص بِرَحْمَتِه 000007 

تولة:(وْضِلٌ) لنتعال (منْيقَائ) عا إضلالة(دَا) منةتَعَالَ اظيا 
قال كان ه: لظم رَيّكَ ذا العيف: 4 وقال سبحانه: عل الله 
الظَالمينَ فَنَكل الله ما يشَاء 4 [براهيم ا وبلا وجوب عَلَيهِ سْبِحَائَهُ في العِقَابٍ 3 
الَوَابِء قال تعالى انما تو يكاء وَيََْدِي مَن يَشَاء 4 [النحل: 014 وقَالَ سبِحَانّه: 
مالايِساَل لَعَنَا يَْعَلُ وَهُمْ يُسأَلُون4 [الأنبياء :”11 وَكَالَ جَلٌ ين قَائِلٍ : إن اللَّهَيَفْعَلُ 


ص عع 


ما يريد [الحج: 14]» وَقَالَ عر صَأَنَهُ: #كَذَّلِكَ الله يفْعَل عايقاء 6 سرن: 4 
أي: وَيَُْنُ تََالَ فِعلّ الصَّلَالٍ فِيمَن يَسَاء الله سُبِحَانَهُ إضلَالَة عَدلَا مِنهُ وَيجَارَاة 
عَلَ تيح اخار العَبدِ الصَّكَالَ عَلَ المْدَى؛ لأَنَّ العَدلَ هُوَ المسَاوَاة بالمكَاقََةِ ك) 
كلف لا طن من الله تماق للد لم يِل الظلمْ عليه َال وَفي دار 
ا شك ]ان نْ يَلقٌ أَفعَالَ العبَادِ ل يُوجَدْ مِنهُ تلق 

أ ضيف إِلَ الله تَعَالَ مِنَ الدَايَة المرَاد منهُ 


6ك 


ينان 3 الثيد لا لي الإهيَدَاء وَمَا ضيف إل إليه من :ارفلا وَالإِرَاعَةَ 


إِآ القَرآنٍ واف ذف رقط ترق : ل ا إنكَ لآتيِي من أخينت 


وَلَكِنَّ الآ ا وَلَو كَانَ الحْدَى هُوّ البَيَانَ وَالذَلَالَةَ لْكَانَ 
عر 0 















“كَل أنَ) ل 


الهَدَايَة وَكَذَا وول تَعَال: م لآتَيما ْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا [السجدة: 607» وله 
عل كار #فَلَوَ شَاء كَدَاكُْ أجْمَعِين 4 [النحل: 0 
دونه مو ده - 


)١(‏ ينظر: «تبصرة الأدلة» للنسفي (7/ 480) فيا بعدها. 
2 778 اعم 











0 ره 7 م 
[بيان معنم ال" 3 


2 000 2 . كور هو لاد كم - - 2 
قَولَهُ: (وَإِضلَالَة) لِلعَبِدٍ (خذلالة) إِيّاهُ وَهَذَا تَفْسِيت للإضلال بلازمه؛ لأَنَّ 
و2 ور 


الإضلال عِندَ أهل السّنَِ هْوَ حَْقُ الصّلَالةِ وَيَلرَمُ مِنهُ الخذلان. 


اه كحت لل 


قَولَهُ: (وَتَفِد الخذلَان) اتَمَاَاكه) هُوَ امَبَادرُ (أن لَا يُوفّقَ العبد) وَلَا يمي 
لَهُ أُسبَابَ ا ير (إلَ ما يَرضَاهُ عَنةُ)؛ لاختيَارِ ضِدَّ ما يَرضَاهُ سُبِحَالَه. 

َولهُ: (وَهُوَ)؛ أي: الحذلَانٌ وَعَدَمُ النّوويقٍ (عَدلٌ من) سُبِحَائَُ اناق أن 
إِضْلَالَهُ المستَلزمَ خذلائهُ عَدلٌ مِنهُ جَرَاءً لِسُوءِ اختيّار العَبدِ. 

ممه َ 0 َ 4 وذدرع .م 0 

قوله: (وَكذا)؛ أي: ومثل العدلٍ في الخذلانٍ (عقويّة المخذولٍ)؛ أي: 
عِقَابَهٌ (على) قَدرٍ (ا محصيّة) سَوَاءٌ كَانت مُكتَسَبَةَ بالجوَارح أم بالعزم المصَمّم 
في القَلبٍ عَلَ فِعلِهًا كّ) دَلَّ عَلَيهِ الإطلاق» نه يَُاححَلٌ به عند عَامّة السَّلَّفٍِ قال 
تعالى: لوَكِن يُوَاخِذَّكُم ب كَسَبَتْ فُلُوبْكُمْ4 [البترة: 590 وَأمَا قله يكل: «إنَّ 
الله تجَاوَرَ متي مَا حَدَّدّت به أَنَفْسَهَا ما ] يتكَلَّمُوا أو يَعَمَلُواك رَوَاُ السَّيْحَانِ''» 
وَف رِوَايَةِ لِلبُخَارِيٌ قَالَ: «عا وَسوّسَت بِهِ صُدُورُهَا» ": فَمَحمُولٌ عَلَ ما إِذَا 
يَستَقِرٌ؛ أي: يَعزِم عَلَ الفعل» أو يَعمَقِدَ مَا حَدَّتَ بِهِ نَفْسَهُ وَذَلِكَ معفوٌ عَنْهُ 
الائَمَاقِ؛ لأنّهُ لا يُمكِنُ للمَرءِ الإنفِكَاكُ عَنْهُ بخلافٍ مَا استَفرٌ في نَفسِه. أَقَادَهُ 
العَلَامَةٌ البياضي في «الإشَارَات» ". 


.)5١١()1571/( «صحيح البخاري» (7575714)): (وصحيح مسلم»‎ )١( 
.)750678( (؟) «صحيح البخاري»‎ 
.)١97؟ ينظر: «إشارات المرام» للبياضي: (ص:‎ )( 

عور 9 7 عرو 














اشام هوه بد در موه قات .8ه 

وفي قَولٍ الإمَام ه: «عَدلُ من رَدَّ عَلَ مَن أَوجَب عَلَيهِ سُبِحَائَهُ اللنُطف 
وَرِعَايَةَ الأصلّح د المعَِلةُ لكن فَاتيُم أن القبح إََِّا هُوَ باخيّار العَبدٍ 
للمعصية وَالصَّلالة لا بِخَلتِهًا عل خلقها عذل وخاراف وهو فى قولد لوق 
عُقُوبَةٌ المخذُولٍ» وَفِ كَلَامِهِ ضه أيضَاً أَنَّ مَعنى الحذلَانٍ هُوَ مَا ذَكَرهُ الإمَامُ ضف لا 
مَا هب إِلَيهِ لرستحمَِيٌ مناه وَإِمَامُالحرَمَينٍ وَمَن تبعَهُ منَ الأشَاعِرَة من أَنُّ حَلقُ 
قُدَرةٍ المعصيّة في العبدِ؛ لأَنَّ القّدرَةَ في العَبِدِ عِندَ الإمَام : صَاحَِةٌ ِلضَّدّينِ عَلَ 
البَدَلِه فَِيَ بمَعتّى عَدَم التَوفيقٍ وَالإعَائَة عَلَ الطَاعَِ وَكَركِ العبدِمَعَتفيِه أَقَادهُ 
المحَقّقٌ في «المسَايرَة). وَالعَلَامَة البَيَاضينٌ في شرح الإِصَارَاتِه . 

َولَهُ: (وَلَا يور أن تَقولَ) قَولَا باللّسَانٍ أو اعيفَاداً بلجنَانِ: (إنَّ الشيطَانَ 
يَسلْبٌ الإيهانَ من العبدِ امن كرا وَجَبرا) الَهرٌ الخد من قَوقِء وَامجرُ الإكراة 
(وَلكِن تَقُولُ: العَبد يَدَعُ)؟ أي: يتك (الإيهان فَحِيئَِذِ يَسلَبهُ نه الشَّيطَانُ) فَيَكُونُ 
سَلبُ الشَّطَانٍ ليان بَعدَ تَركِ العبد إَِانَهُ فلس العبدُ جبُورَاً ولا مَعهُورَا بل 


ا 0 00 7 را جك يي م ترك 2 ع 
باختياره؛ لآن الشيطان إذا سَلبَ الإيَان من العبدٍ جيرا وَقهرَ لم يكن العبد حينيذ 


مُستَحِقَاً لِلعَدَابٍ وَاخُُودِ في الَاِهِبَل يَكُونُ حِيئِذِ يبورا مَظلُومَا وَاللهُتَعَالَ لا 
لُق الكفرٌ في قَلبٍ العَبدٍ جبراً دُونَ اختيَارِِ كما قَالَ الإمَامُ ظفه: «وَ] يبر أَحَدَاً 
من حَلقِهِ عَلَ الكُفرِ وَلَا عَلَ الإيّآان». وَلكِنَّ الَبدَ يُعَذّبُ باخيبَارِه تَركَ الإيَان 
وَالعِيَاذُ بالله تَعَالّ. 


(1) ينظر: «المسايرة» لابن اَم »)١77(‏ و «إشارات المرام للبَيّاضيٌ: (ص: .)191-١197‏ 











قوق ابد الور سمط ات 


091077 2ح جو 
وَسوَالُ مدكَرِ ور حَنَّ كَائنٌ في القَرِء وَِعَاَةُ الرّوح إل البَسَد في قر حَق. 


2 


وَضَنطة لق وعدا حل كان الهم وَلَِعض صا لؤوميت» َكل َيه در 
العلَاءٌ بالقَار رسيّة من صِمَاتٍ الله تَعَالَ فَجَايْرٌ القَولُ به سِوّى اليَدِ بالفَارِسِيك وَيجُورُ أن 





يُقَالَ: بُرُوي خدَاي بلا تَشبِيهِ وَلَا كفيك ام ل سوا اه عر اه مدن فوج لبج قلاع لا وجول ونه 
د اوء> 7و اقل قر 
<ظ, [بيان أنْ سُوْالَ مُنكر وتكيرٍ حق] 4# 


قَولَهُ: :)وس سُوَالُ مُدكر وكير حَقٌّ كَائِنٌ في القَيرِ)؛ أي نَابتٌ مَوجودٌ 

قد بجا به القُرآنُ وات بو الشئّ وَأجعَ ع الل وَاَْقَ َل 
اَلَف وَهُوَّ َمرٌ مُكِنّ لا اسيِحَالَة فيه قد أخير به الصَّاوِقُ فَوَجَبَ قَبُولَهُ 
وَالَصدِيقٌ به وَإِنََّا ضَاقٌّ عَنَهُ عَقَلُ الجهويّة وَأَكبّرٍ المَأَخْرِينَ مِنَ المعتَِلَق' 
و وَسْميَ الملَكَانِ أَحَدَهُمَا مُنكَرَاَء وَالآحَرٌ تكيراً؛ لِعَرَابَة ة خلقه) ؛ كا قَالَ إِبِرَاهِيمْ 
عَلَيِهِ السَّلَامُ لِلمَلَائَكَةَ َ يَعر فهم : #سَلام قَومٌ مُنَكَرٌ ون 4 [الذاريات: 50]» 
وَكَذَّلِكَ قَالَ لُوطٌ عَلَيه السََّامُ: لقََا جَاء آلَ نُوطٍ امْرِسَلُون * قَالَ إِنَكُمْ 
قَوْمٌتَُكَرُون 4 [الحجر: 0:-11]؛ أي: تُكِرٌكُم لا تَعرفكُمء وَقَالَا هَذَا؛ لأَتيُم 
يَعرِفُوهُم من قَبلُ» وَآَما مَُكَرٌ وَككيدٌ: قَسْمّيا بَلِكَ؛ لأ حَلقَه) لايُشيةُ 
دق الآدَوينَ وََا تلق الماك ولا لق البََائِِء وَلَا لق الموامٌ بل 
ناخ بده ليق فه أب للتاطزيق :+ فيه هَولُ وَمَهَابَةٌ وَحَوفٌ» فَقَد 
جَاءَ الحَدِيتُ في وَصفِهيَء وَهُوّ قَولهُ يلهِ: «أَنَاهُ مَلَكَانِ أسوّ وَدَانٍ أزرَقَانِ 
أَعبْنهَا كَالقّدُورِء يحُطَانٍ القَرَ بأَنيَايَ». وَقَولَْهُ يل: «أَنَاهُ مُنكَرٌ وَكِيرْ 
اعت ف تدرو عاضر ا عن جل ماص القوة وأفر وَامينَا مثل 


م٠ ١‏ /ا” اعاو و 

















و 


الرَّعل فَيُجِلِسَانِه ا 4 ما كان يعد ومدق كَانَ نيه رَوَاهُ الطَبَرَانيٌ ف 


##ر 1 ٠.‏ ذ-ه 200 
«الأوسَطا وَفِيه ابن طيعَة وَحَدِيثه 0 


- 
ره 


ما القرآنُ والشُنّة: قله ال يبت الله الَِينَ آمنُوأبالقَولٍ 
النَّبتٍ في الحبَاةٍ الدئْيَا وف الآ يكل اله الظَالِينَ4 [إبراميم: 0 قَأَعًا 


المؤمنْ: يه لله تَعَالَ» فَيْحِيِبُ وَيسعَدَ وَأمّا الكَافِرُ: يِل افعَنٍ 


الْجَوَابٍ جَدَاء رَعَدَلك فتضل ويل ويفنقن: كال كل: ار 


ود و 


- 
2 وري سل 


أَقَّ مُه سَهِدَ أن لا إِلَه إِلّا اللف وَأَنَّ محَمّداً رَسُولُ الله فَذَّلِكَ قَولَهُ: «يكيتُ 


ع ع 
0 ذه 
هو 


الّذِينَ آمَنُوأ بالْقَوْلِ الثابتِ» الام ]4 رَوَاةُ البُخَارِيٌ وَمُسلِدٌ 0 
20 - 


«السََّنِ) » وَقَالَ يَكِِ: «#ييّتٌ الله لين 0 ِالْقَوْلٍ اعابت 4 [إبراهيم: ٠؟]‏ 


آله 2 و اي 2 ءت 2 0 1 
نَرَّلَّت في عذَّاب القيرء فَيَقَالَ لَهُ: مَن فول رَبّ الله وَنَبِبّي حَمدٌ يكوا 


ع 


سم وعم 


َكَل :إن اعد ذا وضع ف ف وَل عن أصحَائك وَإّه لمع قر 
حي انام ياكان كدان فرلا له : مَا كنت نه َقُولُ في هَذَا الرّجُلٍ يلح يْحَمَد كلق 


و در َ ع يهو رو 2و 2 


00 ا أَشهَ ا را ا 0 


.)4555( «المعجم اللأوسط»‎ )١( 

() ااصحيح ااه 07590 واصحيح مسلم» )581/١(‏ (9/7). و(اسئن أبي داود» 
(20»©» و«سئن الترمذي» .)7١1١(‏ واسئن النسائي» (50619). و«سئن ابن ماجه» 
(4559). 


زفرة ااصحيح مسلم) م(١/ام؟)‏ (9/). 
رك ؟ 1 يمه 











تلبت وَيُضْرّبُ بِمَطَارِقٌ من حَدِيدٍ ضَربَة فيَصِيحٌ صَيِحَةً يَسمَعْهًا مّن يليه 


َه لعاقق 


اه له 
التَْلِين). رَوَاهُ الشِيِحَانِء وأبو داود والنسائيٌ 


وَكَالَ :وك «استَغفِرُوا لِأَحِيكّمء وَسَلُوا آ َه ايت تَ فَإِنّهُ الآنَ يُسأل». رَوَاُ بو 
و0 


دَاوَدٌ وَالْحَاكِم وَقَالَ: صَحِيح 
وَأَمّا التَوَائُ : قَقَالَ المتافظ بو بكر بن أبي عَاصِم: : وَالأَخبَارٌ التي في الْمسَاءَلَة 


م6 


في القَيرِ مُتكَر وَتَكير أبَارٌ ابه يا 

َم الإجمآع قَقَالَ الحَافِظ ابرث عَبِدٍ البرُ: وَالآثَارٌ في هَذًَا مُتوَاتِرَةٌ وَأَهل السنة 
وَاقاعة عَةِ كلهم عَلَ الإِيَانٍ بِدَلِكَ وَلَا يكِرُه إِلّا أهل البدّع. كسيد 

وَقَالَ الإِمَامُ الآمِدِيٌ: وَمَدَمَبُ أهل الحنّ مِنَ الإسلَامِيّنَ القَولُ باحشر 
وَالنّشرِ وَعَذَّابٍ القَبرِ وَمُسَاءَلَةِ مُنكر وَككير. ام" 

َكل العَلَامَةٌ مَهُ العَضُدَّ الإيجنٌ: ا ار سار القَيرِ لِلكَافِرٍ 


هه 


لابق فلهاعق وَكَقَقّ عله ملت الأكة كن 


وَقَالَ العَلَامَةٌ التَمتَارَان المَقّ الإِسلَامِيُونَ عَلَ عَمَيِّةِ سْوَالٍ مُْكَرِ 


290 


وتكِير.اه . 


)١(‏ (صحيح البخاري» (17798). و«صحيح مسلم) ))7١( )181١0(‏ وااسئن أي داود) 
»)8/61١(‏ و«اسئن النسائى» .)5١51١(‏ 
(1) ااسئن أبي داود» (8771), و«المستدرك» (؟/ا7١).‏ 
(*) ينظر: «السنة» لابن أبي عاصم (5/ .)5١9‏ 
(؟) ينظر: «التمهيد» لابن عبد البر (:753/ /537 7). 
(0) ينظر: «غاية المرام» لللآمدي (ص: 7591). 
(0) ينظر: «المواقف» لل يجى ١/9‏ ذه). 
(0) ينظر: («شرح المقاصد» للتفتازاني (7/ ححفة 
يري ١‏ 71/17 521 











ا جَهمٌ وَأكثر لمَأَحَرِينَ من المعمَرِلَةٍ كه في «الموَاقِ) : 

مِنهًا: مَا الذي يُسَأَلٌ عَنه؟ 

اَوَابُ: أن لوال يَكُونعَنِ عفاي يَدلَ لَه ظَاِرٌ الأ دِيثِ حَيتْ يُقَالُ 
6 تَقُولُ في هَذَا الرّجُلِ؛ عن النبي كَكِ. 

َل الام الطحاوي: وَسوَالٍ -أي: ومن - سوال كر وكير | لِلِمَيّتِ 


- 
نظ س ع ل جر 


في قَبرِهِ عن رَبَّه ونه وَنَبِيّه عَلَ مَا جَاءَت به الأخبَارٌ اه" 


4 


وَمِنَها: أَنَّ ا طلاقةُ الكَافِرَ وَالنَافِقَّ ؟ 

ل 1 0 لِقَولِهِ د كله 0 الكَافُ وَالمنَاِقٌُ: فَيقُولُ: لا 
أدري»” وَقَوَلِهِ بكلة: «يَبُودُ تُعَذّبُ في فُبُو ها“ 

وَمِنهَا: أنّهُ مَل يَسْمَلُ السّوَّالُ أَيضَاً الأَنبياء عَلَيهم السَّلَامُ؟ 

قَالَ العَلَامَة العَر و الندِي: : الأصَح حُ أن الأنباء عَلَيهم الصَّلَاٌ وَالسَّلَامُ لا 

يُسأَلُونَ في قبُورهم. اه". 

وَمِنهَا: أَنَهُ مَل يُستنتى أَحَدٌ مِنَ السّوّالِ؟ 

وَاجَواب: أَنّهُيُسِتَتنَى من السّوَّالٍ أيضَاً شَهُدَاءُ الدَّارَينِء وَهُم من قَائَلَ 
لِتَكُونَ كَلِمَةَ الله هِيّ العُلياه وَشْهَدَاءُ الآخرَةٍ؛ كَالمبِطُونِء وَصَاحِبٍ الجتب» 
)١(‏ ينظر: «المواقف» للؤيجي (7/ 15 0). 
() ينظر: «العقيدة الطحاوية» (ص: 756). 
(") تقدّم تخريجه. 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه)» (71/0١)؛‏ ومسلم في (صححيه) (5859) (59)» من 


(5) ينظر: «شرح الطحاوية» للغزنوي (ص: )١78‏ 
5 ع /1 7 لاوم 








سأ مناه قوف ابد لاور لب#هبه)ت..0ه. 
وَالْحْرِيقٍء وَالعَرِيقٍء وَالغَرِيبء وَطَالِبٍ ب العليمء وَمَن مَاتَ يَومَ الجمُعَةِ أو 
لَيلتَهَاء وَمَن قَرَأ في يوم مَويّهِ سُورَة الصَّمَدِ؛ نَلَاتٌ 6 وَالمَارِيَ كل لَيلَة 
«سُورَة املك قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «السشَّهَدَاءُ بم سَبِعَةٌ وى القَتلِ في سَبِيلٍ 
الطشر هيك َالَف هك وَصَاحِب اتاتب هيد ولو 

شَهِيدٌ وَالحَرقٌ شَهِيدٌ» وَالذِي ‏ يَغُوتَ تحت ا شَهِيدٌ وَالمرأَةُ توت حنم 


رعو 


هيد و كَاليك ف «الموَطّل"' ّ و الله طَاعَتَهُ وَقَالَ كلد : «مَن يِل 
2 2 حر 26 ساء 2 ّ عرس 
دون مَالِهِ فَهُوَ شَهِيد) رَوَاهُ السَّيِحَانِ"" وراد في روَابة بي دَاوَدٌ: «وَمَن قتِل 
و +2 ل عر 127 ال ا ل 0 00 
دونا هله أو دون دَمِهِ أو دون دينه فهو شهيد) » وقال وَل «المائد في البحر 


َه 
ع 


. 3 َ 4 26 
الذي يُصِيبُُ القَيْءُ لَهُ أجرٌ شَهِيدٌ) الحَدِيتٌء رَوَاهُ أبو دَاوْدَ » وف روَايّة عبد 
مه 7 )2( > سام 
الرّزاق: «وَالنفسَاء 0 »وف روَايّة أَحمَدَ وَابنٍ أي شَيبَةَ: «وَالخَارٌ عَن 
رف (لاكد ير 


00 ذه‎ 01 ٠. 
ون رؤاقة الطرارةة ووالشل عيهَاةة؛ »وف‎ 0 


- 


يَةِ الطَّبَرَاننَ أيضاً : «وَالميَرَدّي 3 شَهِيدٌ وَالعَرِيبٌ شََهِيدًا "َف روا ابن 
ولد م 


ل كغل رامو ل شيل اله ورا ولزن شوو 


َالكْري عهيد والى : 2 يَفتَرِسّهُ | مع هيد 


.)”5( )777 /1١( «الموطأ»‎ )١( 
ال ار لاي ار‎ 
ستن أب داود» (؟/الا5).‎ ١ 
أبي داود) (597؟).‎ 0 
.)401/5( «مصنف عبد الرزاق»‎ )6( 
.)١911/7( لمسند الإمام أحمد» (45460): و«مصنف ابن أب شيبة»‎ )( 
.)51١١6( «المعجم الكبير) (51//5؟)‎ )10( 
.)1007١ «المعجم الكبير) (14/ل/ام)‎ )8( 
.)١١١7( «أمالي ابن بشران»‎ )9( 
ه ا“ او‎ ٠ر7‎ 











مأ :4 الدلائور 
واغلَمْ أنَّ الشهداءَ أقسامٌ ثلاث 


الأوّلُ: شُهَدَاُ لديا وَالآِرَةوَهُوَ من قعلَهُ هل الخرب مُبَاهرَة أو تسَيا بي آل 


سه ذه مره لكأن ل 


أو قََلَهُ البعَاكُ أو مُطَّاعٌ الطَِّيقِ» أو اللُصُوصٌء ليلا أو تهارا كل 
مُسِلِمٌ ولو أبَاهُ ظُلاعَمِدًَ وَكَانَ اقل بِمُحَدَّدٍ وَحُكمةُ في الا أن ا 
بِدَمِهِ مَعَ ثاب فوسل علد ولا شكل وشكبةق الخد الات 

الثاني: شُهَدَاءٌ الآخِرَةِء وَهّم مَن مَانُوا دُونَ تل الي وَاححْريقِ» وَالمبِطُونِ 
وَعِم ين سبق ذكرهُمء وَحُكمُهم مم يُفسَلُونَويكفنونَويْصلَ عَليِم 
وَحكمع لاحو وات الشهداء: 

الَالِتُ: ا 0 + عامل فى الدئد 
الذّجائ لوق وشعق ةف الآخرة أن لا تواتك تل المقا 0 


م 


3 
/ 
مح 
ل 


رك را م 








فت وت 3ق بر لور لق ةطش شه 


سس 5-0 كت 


5-5-5 53 
[بان أنّ إعادةً | ا الججسد ١‏ 7 
ي [ييان أن إعادة روح إلى في القبر حق] /# 








قَولَهُ: (وَإِعَادَة الروح إِلَ الجَسَدِ في قبرِهِ حَقٌ) ابت موجوة د قَالَ 6لل: 
الكاؤزرظ ق جترو رواةالومام عدوي لكر عال لصويو 0 


اث عاذ الرُوحُ فيه)» رَوَاه العو وَقَالَ: هذا 120 كبر ع الإستاد"» 

وَالَعَجَبُ من إِمَام المْدَى رَحِمَهُ الله تَعَالَ وَغَيرِهِ كيف توَقَهُوا ء عَنِ القَولٍ بِِعَادَةٍ 

الوح ك3 صَحَّ فيه احبر وَنَصّ الإِمَامُ عليه وَهَذَا يَرفَعُ خلاف بَعض المَقَدمِينَ 
0 و 


وَامتََحْرِينَ أن العَدَابَ هَل هُوَ لّوح قَقَط أو لِلِجَسَدٍ فَقَطء فَالحَدِيتُ وَكَذَا قَولُ 
نت ادن دن ّ 
الإمام يَدُلَانِ عل أنه 0 


رقم 2 


وَاعلّم أن كر القَرِ في السّوّالٍ وَإِعَادَةٍ الرُوحء وَالعَذَابِء وَالنّعِيم تَمُولُ 
عَلَ العَالِبِء فَإِنَّ مَنِ احتَرقٌ وَصَارَ رَمَادَاَ وَدّْت أَجِرَّاؤُةُ في اهْوَّاءِ أو الماءِء أو 


كه 


لتاب أو أكَلتهُ الْسّبَاعٌ أو لئان فَإِنَ الله تَعَالَ قَادِرٌ عل جمَعِهِ وَإِعَادةٍ الوح إلّيه به 
وَسُوَالِِه وَلَيسَ في ذَلِكَ ما تيلُهُ القلٌ» بل يل دل عَلَيِه القَرآنُ وَأَبتَكٌ وَكَذًَا الحذيثٌ 
الصَّحِحٌ وَالأَئرُ ما القُرآن: فَقَولَهُ تعَالَ: «إوَلاً تسَبَنَ الَّذِينَ فيلو في سَبِيلٍ الله 


َه 
0 


نول أخباء ينة يبون * جد تاه اين قله شرو > 


آذه ١‏ 2 آ#ه 
[آل عمران: ١59‏ 19 ققل أخر 1 تعالى انم م يُررَقُونَ وَأَبَكم فَرِحُونَ وَيَستَبِشِرُونَ 


(١1)#امسند‏ الإمام أحجد) (18675). 
(0) «إثبات عذاب القير» للبيهقى .)75١(‏ 
7*1 0212 











ل ل شعَرِيٌ: وَعَذَالَا يون إلا ني 


وَلاسَك أَنَا لشهّداء في مارك يمَطْم, ُ َعشهم وبر ار 
مِنهُم يَصِررْ أشْلَاء وَرُيا بَقُوا في أرض ي المعَرَكَةٍ أكُلُّهُم السّبا 0 


0 يا عَرتُوا كلهم ابتاك ومع لِك ل وَصَفَهُم ال لله تَعَالٌ بأ 
يُزَقُونَ» وَقَد بين اله سْبِحَائَهُ سَبَبَ اماع رُوْيَتِنَ لأَحوَاهِم ا 
را 


دراك ذَلِكَ» مَمَالَ عَزَّ من قَائْلٍ: ولا تَقُونُوأ لَن يفيل في سَبِيلٍ الله 


ِِ 
#7 
ا 0 


ا 4 فَهَذَا هُوَ السَّبّبٌ في عَدَ رؤيَة كه َي 
كد ينك جوزلاو للكرية هذا لكان الاك وال تعال: طوكر تر إذ 

17 كَمَرُوا ال ليك يَضْرِيُونَ و + وُجُوهَهُمْ وَأَدبَارَهُمْ وَدُوقُوأ عَذَابَ الخريق» 
[الأنفال: »]0٠‏ فَهَذَا إِخبَارٌ مِنَّ الله له تعَالَ أنَّ الملابَكَة تَضْرِبٌ وَجوهَهُم وَأَدِبَارَهم 0 
أَحَدَ يُشَاهِرٌ ذَّلِكَء وَذَّلِتَ أن الله له تَعَالَ ل يلق فِينَا الإدرّاكَ َترَى دَلِكَ» وَأَبمَاُتَعَالَ 
عا يَمِيرَ الحبِيثَ هن الطيّب» وَقَالَ تَعَالَ: #وَحَاقٌ بآلٍ عون اشوا الْعُذَانك 
#الثارٌ يُعَرَضونَ عَلَبهًا ُدًُا َع وتوم السَاعه وا آل فْعَوْفَ أ 
الْعَذَابِ © [غافر: 4147-40 ققد أخير تَعَالَ عَن آل فِرعَونَ أَنَيُم يُعَرَضُونَ عَلَ الَّار 
فياك وَعتَاء ما داقع الذناء وها تسر والرى القداعنة متيل كد وتاك اوت 
لا يْرَى منهم مَيءٌ ينا أخبر الله تحال به. 

وَأماناشلييف: قال النبي يك اي بن عبد لله َ بَكَى َه حينَ اسنشهدَ: 

ما الت الملائكَة ُظِله ِأَجِنِحَتهًا عن رفسير ورا الشيكان ‏ وَأ ير ذْلِكَ 
إِلّا الي يكللة. 
)١(‏ ينظر: (الإبانة» للأشعري (ص: .)756١‏ 


وت الا وت ا ا الو قن 
2 :5 تهت بر لاعتو 0_7 











6 ا ال بك ب ل ار ماد +2 8 5# 2 خوا أن ا ع طم كك و 
بن رَبِيعة» اليس ا تك اد 


ُسَوع عُمَرٌ ول الي يكل قال : يَا رَسُولَ الله كيف يسمَعُواء وََنَى نبوا وَقَد 


5-8 


دواة قال «وَالِذِي تفي بِيّدِه مَا أنتّم أَسمَعٌ 0 
و0) 


أن يبُوا» رَوَاهُ ه مُسلم : 
2 ام و + د 0117 2 - ص 
قوله: «كِيف يسمَعُوا وَأَنَى مجِيبُوا؛ من غَبْر نُونء قَالَ الإِمَامُ النَوَّو 
5 م س2 ا 0 
لف نيه وإ كاك قرلة الانعمال 


5 


قُولُ منهُمء لكِنّهُم لا يَقدِرُونَ 


1 ١ 
و‎ 
اما‎ 
ب‎ 


- 
ذ عر 


ن تَعْيرَ حَاهِم ل يَمنَع حَلقٌ اليا 


إفيف 


-- أن 


قَالَ الإِمَامُ الَهِتّ: وَفي ذَلِكَ دِلاآ عل 
0 ا اه 


وأا له 5 رَوَاةُ الَِهَقيٌ عَن 


م سَعِيدِ بن جُبَيرِ» فَلَ بَانَ رأ أسة قال: 0 


- 


انفِصَال الرَأْسِ عنٍ الجسم لَايَمتمُ الحياة؛ أن 


-ه 


يتَمهَاا “ تَهدَايَدُلٌ عَلَ أ 
للق يكلم اهباج إل فل وَإوَاَدرَوَكُلَ لِك مُتََق على ليق 
فلا وَجِدَ الكَلَامُ لل حو الحيَاقِ فََبَتَ بدَلِكَ أن انففان ال أجراء وَانمكاكا 
ليس بشَّرطٍ لِلِحَيّاق وَكَذَلِكَ فَإِنَ اللهتَعَالَ كن يدم يوم القِيَامَةبَعدَ عَدَمِهِ أو ترق 
عَلَ الخلافٍ فيه وَيُعِيدٌ ا حباةَ إلى حجمُوع أَجِرَائِهِ يجُورُ أن يُعِيدَ الحيّة إل جُزءِ منة 
أو أجرافه أن الاجقاء والافراق ون اللمكنات» و الئئة القت بكر عل اقيق 


.)0/1/( )7581/5( الصحيح مسلم)‎ )١( 

.) ١ا//١11( اشرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 

() ينظر: «إثبات عذاب القبر» للبيهقى (ص: 55). 

(5) (إثبات عذاب القبر» (9/77). ْ 

0 2 و /7 0212 











وَوُجُودُ السَّخْصٍ بِبَذَّا القَدرٍ مِنَّ الأجرّاءِ مِنَ الممكِتاتء فَكَمَا جَارٌ كَوثُه ببذَا 
القَدرٍ الذي وُجِدَ عَلَيهِ تجُورُ كَونْهُ أَنقصٌ أو أَرْيدَ؛ لأنَّ المقَادِيرَ مِنَ الجَائرَاتِ» قَالَ 
تَعَالَ: #و زَادَكُمْ في للق يَسْطَة# [الأعراف: 14] وَقَالَ سبِحَانه ُ: #يزيدٌ في الَلَق 
ما يْشَاء إن الله عَلَ كُلّ َْءِ قَدِير# [فاطر: »]١‏ أخبَرَ الله تَعَالَ أنه يَزِيدٌ في الحَلتقِ» 
وَعَقَبَ ذَلِكَ بِأنَّهُ عَلَ كل شي َدِيرٌ إِمَارَةَ ِل أن تلك الرَّيَادَةَ مِنَّ المقدُورَاتِ» 
00 ُكِتَاتٌ وَلَأَنَّ القّدرَ علقت بدلِكَ لم ونةِنَالمكتاتٍ لا 
مِنّ المستحيلات؟؛ عدم جَوَازِ تَعلْقَهَا 5 وَإِعَادَةٌ الحيَاة ةإِلَ كّ أجرّاء الإنسَانٍ 
وَإِلَّ بَعضِهًا جَائدٌ أيضَاً؛ أن وود الإنسَانٍ ِبَذَّا القَدِرِ تمكِنٌ» وَإِذَا كَانَ َذَلِكَ 
0 كل أو يت كان وجوه الوح في الايد أو لقص جاً يويد أ 

شمر بال أو للد بس الجسم كله بل بَعضَه يَعَضِةُ قال تقال كل فحت 
م لْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ليَذُوقُوأ الْعَذَّاتَ4 [الساء: 601 فَهَذَا التَعلِيل يبن 


- 


أن عَِةَ الإحسّاس بِالعَدَابٍ إنَّا هِيّ المُلُودُ لا غَيرُ قَالَ تَعَالَ: «كَنا بَدأنَا أوَلَ 


666 


خَلق تين الايد قل وَالبَلءَ + ئٍّ ير فَكَذَا الإعَادَة فَإِذًا ا كَانَ الله تَعَاآ قَادِرَاً 
عل اد عبتا جزل الى خرن عليه عَلَيِهَا أَوّلَّ ل عَة كَانَّفَاوِرَاةَ هَأ عَلَ إِعَادَةٍ 
الحيّاة إل أجِرَّائِهِ مُتََرْقَةَ أو يَمُوعَةَ أو إِلّ بَعضِهَاء آلا تَرَى أَنَّ مِنَّ المخَلُوقَاتِ ما 


مضه اران ِيم) ما هوّ أُصعْرٌ من قَ 
وَلهُأجرَاءٌوَأَعضَاءٌ بل يُمِنُ أن بُوجدَ أصكرٌ مها كر فل تعَالَ: يلق ما 
لا تَعْلَمُون» [النحل: 8]. 


عونت . ,م معنم 











ست شِ حي ان 


2 2 - _- 5 5 > مو. م 1 
َولَهُ: (وَضَعطَة القَرِ وَعَدَابُْ حَقَّ كَائِنٌ لِلكُمَارٍ كُلّهِم) عَطفٌ العَدّابِ عَلَ 
الضَّعْطَة يمن عَط العَامَ عل الخَاصٌ؛ لِتَخصِيصهٍ إَِاهُ عض العْصَاةٍ ك) سَيَأت. 


اعلّم - عَلَّمَِي الله تَعَالَ وَإِيَاكَ - أنَّ عَذَابَ القَيرِ تابث في القَرآنٍ وَالسُنَ 


أ 


الممَوَاتَرَقَ وَأَحمَحَت عَلَيه الأَمَّق قَالَ الإما ا «مَنَ قَالَ: لا أعرفٌ 0 


القَرِ ا لأنه نكر 

يَعَنِي عَذَّابٌ القَيرِء وَقَولَهُ تَعَالَ: ون 

0 
ما القرآن قَمَولُهُ تَعَالَ: لوَحَاقٌ بِآلٍ فِرَعَوْنَ سُوءٌ الْعَذَابِ * الثَارُ 


يه 
ل رسو اس 
في الدّنيًا في حَالٍ الحيَّاةِ مَطعاء وَلَيسَ يَومَ القيَامَةِ وَإنَّا هُوَ قَبلّهاء قَلّم يبن إل 
ل ل د ل ا 
دحام النَارَيَومَ الِيَامَةِ؛ِ أن العطف يُفِيدُ المَايرَةبِينَ اليَحَاطَِينِه فيَكُونُ وَقَت 
العَرضٍ ِذَاَ غيِرَ وَّقتِ إِدحَاهِم انار وَلَيِسَ هُوَ إِّا في القرِ وُفَالَ تَكال: 

عرص عَن وري فَإِن ا اي اه 


ل 


الصَّنكَة؟) قَالُوا: الله و سُولَُهُ أعلّمُ قَالَ: «عَذَابٌ الكَافِرٍ في قَيرِهء وَالذِي تفي 
بد يي خرن نناء أتدزون قا لين ؟ سبكون 2 لكل 12 


ذهو 


الاير مع اسم قر ا 2 0 2 
بِعة ووس يَلسَهُوة ويخدشونه إِلَ يوم القِيَامَةِ). رَوَاهُ ابن حبّان» د ا 


ْ 


نا 


-ه 
86 


نكر قَوَلَهُ تَعَان 9سَتْحَذَّمجُم مَرَنَن 4 [التوبة: ١١1]؟‏ 
/ لِلذِينَ ظَلَّمُوا عَذَّاًَا دُونَ ذَلِكَ 4 [الطور: ]؟ 


- 


.)11/ ينظر: «الفقه الأبسط» للإمام أبي حنيفة (ص:‎ )١( 
ع ا مك سس‎ 














ا و 0 اببدرالأئور 





آل 
5 


ي - 26 - 5 رع ٍََِ« 00 
وَابِنْ بي 0 ا 2( وَإِسَنَادُه حَسَن) فإن دراجا أحَادِيئهُ مُستقيمّة 


- 


عَن أب ميتم وَهَذْه الرّوَاد هُ ‏ يَروِهَا عَنه وَإِنَّا رَوَاهَا عَن ابن حُجَيرَةٌ. 


)1 يلكت . ادعب شي 12 دوع م أ 1 
وَقَالَ يكل ١نم‏ يُضَيّقٌ عَلَيه قَبرُهُ حَنَى تختتلفَ أضلاعة. قال: وَذْلِكَ قوله 


أ 


: ف 6س عه ٠‏ 5وعده عه م 
له معنشة م كا وكسومو اليا ال 


0 تَئ ا ل 1 
لايم وَقَلَ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَ دّر تر ام 6 وَقال عل : #سَنعل 
نم يُرَدُونَ ِل عَذَّاب ب عَظِيم 4 [الترية: 61١١‏ فيُعَذّبُونَ في الذنيا بالسّيفٍ اشير 


وَهِيَّ اموه الأول ويعديوة فىالقى وهل 521 اليك ثم يرون لَعَدَابٍ + 1 


ذه 


ويس المهاد» وَهوَ قو ابن عَبّاسِ» وَقَتَادَة وَالْحَسَنِ البَصريٌ» وبي مَالِك2. وَابِنِ 
00 ويم - م برض راضم 0-1 ا 
جَرَيج) »وَأحَد قَولِّ مُجَاهِد انظر «تفسير الطَّرِيّ» » سبق هذا التفسير عن الإِمَام 


0 آ ته 
ا .© > رط 
ب حييفة دينه. 


قد ذَكَرَ البْحَاريُ» وَالبَِهَقِنُ الآيةَ في «بَابٍ عَذَابٍ لقره '» وَقَالَ تَعالَ: 
#وَإِنَ لِنَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابَا دُونَ ذَّلِكَ4 [الطور: 640 قَالَ ابنٌ عنّاس: عَذَّابٌ القَيرِ 
قَبلَ عَذَّابٍ يوم القِيّامَةِ. اه رَوَاهُ البَبهِِيُ في «إثبّات عَذَابِ القرا » وَهُوَ 
قَولُ رَاذَانَه وَكَالَ تَعَالَ: وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَدَابٍ الأَدْنَى دُونَالْعَذَابٍ الأكر» 


>> تكو عر 0ك م ور هاب عل 00 
[السجدة: »]1١‏ قَالَ أبو عبَيدٍ: عَذَابٌ القير وَهوّ قول مجَاهِدٍ. اه 


)١(‏ اصحيح ابن حبان» ,.)7١77(‏ ولمسند أبي يعل) (5715).» و«مصنف ابن أبي شيبة») 
(207» و«كشف الأستار عن زوائد البزار» (177177). 
(0) «المستدرك» .)١5٠١7(‏ 
(*) اتفسير الطبري» /١١(‏ 557) فى]| بعدها. 
(4) (صحيح البخاري» (917//5): و«إثبات عذاب القبر» للبيهقي (ص: 5 6). 
(5) «إثبات عذاب القبر» .07١(‏ 
() ينظر: «تفسير الطبري» (171/148). 
كك +7+7تي 7 م 6نم 2 








مجاه مؤت قات ابد اودر 8ه هه .4ه 


وَكال تُثَالَ: يا حَطِيتاييم أغرِهُوا يوا اا © انح :6 قَالَ الومَام 
الرَاذِيُ: مَسَكَ أَصحَابْنَا في إثبَاتِ عَذَابٍ القَيرِ بقَولِه: « أَعْرِقُوا فأَدْحُْواتَارَا 4 
[نوح: 16]» وَذَلِكَ من وَحِهَِين: 

اللاو أذ التاق تر كل تايار انو 4 بال عل انه عطاك يلات 


نه 


الخال عَقِيبَ الإغرّاقِ» فَلَا يكن حَلْهًا عَلَ عَذَّاب الآخْرَة» وَِلَابَطَلَت دِلَالَهُ م 


الثاني: أنه قَالَ: «َأَدخِنُواا عل سَبِيلٍ الإخبَارِ عَنِ الماضي. اما" 


َأ السّنّة: فَقَالَ تكلهِ: «وَآَمَا الكَافْدٌ أو المتَافِقٌ 0 
- مو 


أقُولُ مَابَقُولٌ الثائل» مَبْقَالُ؛ لا كيت وَلاكلِت» ثم يُطواث بعطرئة من 
ةن هصح صَحةيَسمَعهًا من مله 0 يه نو التق 


قال تقلت قوله: فتليت» أصلة «تَلَوتَ»؛ أي: لا فَهمت وَلَا قَرَأتَ القَرآن 
أ 0-0 أ ل ا 8 م م أ 
وَالمعتّى: لا دَرَيتَ وَلَا انبعت مَنْ يَدرِيء وَإِنَا قا باليَاء لوَاحَاة: «دَرَيتَ» وَقِيلَ 


ا 00 
غيرٌ ذلِكَ. انظر «فتح البَارِي) 


5 


وَعَن أَبي يوب طه فَلَ: توج وَسُولُ اله يق بعد ما ربت الس قسع 
صَوئَاً قَقَالَ فيثرة عدف فيُورهَاة رَوَاءالتّييكان” » وَقَالَ يكللة ل مَرّ عَلَ يَبُودِية 
يَبكِي عَلَيهَا أَهلّهًا: (إمّثم ليِكُونَ عَلَيهَا وَإِمها لتعَذَّبُ في قَبرِهَاء رَوَاهُ السّيَانٍ”» 
وَكَالَ ليِ: «اللَّهُمّ إِنّْ أَعُودُ بك مِنَ الكَسَلٍ وَاهرّم» وَالأَنّم وَالمغْرّم» وَمِن فتن 


.)599/75( ينظر: «التفسير الكبير» للرازي‎ )١( 

.)1778( «صحيح البخاري»‎ )١( 

م2 افتتح الباري» (”/ 779). 

(4) «صحيح البخاري» (171/5)) ولصحيح مسلم» (5815) (19). 

(5) «صحيح البخاري» (589١)؛‏ وااصحيح مسلم» (9735) (117). 
ا قي ا د ا 3 








09-9 دلانور هيه 8ت 
ااي 156 مت 0 1ه ا 
القبرِ وَعَذَابٍ القبر». رَوَاه البَحَارِي ؛ وَعَنِ ابنٍ عَبّاسِ #5 قال: مَرّ رَسُولَ الله 
يك عَلَ قَرَين فَقَالَ: «أمَا ََِّ َُعَذَبَانِ وَمَا يَُذْبَانِ يِكبِيرء أمًا أَحَدَُهُمَا فَكَانَ 


ا 


ار ٠.‏ .ابم 
حَدهمًا فكان يَميِى 


سا ع عه 

5 عه مكمه إلك مع ينك وده يه - 2 دس ِ 2 

بالنميمَة» وَأمَّا الآخر فكان لا يَستَترٌ من بَوَلِهِ)» قال: عا بعسيب رطب فشقه 
0 ره ما ه- 2 - ع 

-ه 21 -ه و 


بائتين» ثم غَرَسَ عَلَ هَذَا وَانحَدَاء وَعَل هذا هذا ل قال لعل احتف عَنيًا 
مَا ل يَيبَسَاك ووه الاق . 
وَقَالَ يكِ: «إنَ أَحَدَكُم إِذَا مَاتَ عُرض عَلَيهِ مَقعَدُه بِالعَدَاةِ وَالعَشِيٌ إن كَانَ 
من أهل انه قمن أهل الجن إن كَانَ من أهل النَارِء فيْعَالُ: هَذَا مَقعَدكَ حَنّى 
يَبِعَككَ الله يُومَ القِيَامَةَا» رَوَاهُ الشونان - 

وََالَ :إن اميت ليذب يِبَْاءِ هله عَلَيوه رَوَاهُ لحان" وَكَالَ كلة: 


0 0001 -- 2 ٍ ءءء ع م 5 ماخر )200 
«لولا أن لا تَدَافَنوا لَدَعوت الله أن يسوعكم من عذاب القيرِ)» رَوَاه مُسلم 
ساصة 6 إن عراس وه 4 عر 7 و2 5900 3 3 1 ا 
وَكَذَا مَا رَوَاهِ المَرَمِذِيَ وَفِيهِ: «فيقال للأرض: التَثِمِي عليه فتلتكم عليه 
جل ءاسا في ع يبرو 2د رس 2 وراتر” رت ل ر2واييير تن 50 2 ساق وك :2 
فتختلف اضلاعه. فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله من مَوضِعِهِ ذلك). رَوَاه الترمذى» 
ع أو ا ا وق الو ااي اشع ف مد قي 09 ماك اضر« امون م اق وي متي نوز قرا اعد 
وَابن حبان, قال الترمذى: حسّن غريبت » إلى غير ذلك يما لا يكاد يحصى. 
كم مسجو اريس 000 0 - دك درركوو:. 2م 1 
وَأَما تَوَاتَرٌ الأَحَادِيثِ: فَقَال الحَافِظ ابن عبد البرّ: وَالآثَارٌ في عَذَاب القير لا 


00 


يحُوط با كِتَابٌ. اه 


.)0 542 «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١١1١()995( و(صحيح مسلم)‎ ))7١57( (؟) «صحيح البخاري»‎ 
.)59( )58557( «صحيح البخاري» (11/9)) ولصحيح مسلم)‎ )7( 
.)15١)91؟1/( «صحيح البخاري» (1785)) و(اصحيح مسلم»‎ )5( 
ااصحيح مسلم) (/851م؟)/ا0).‎ )0( 
,)"117( و«صحيح ابن حبان»‎ .))٠١1/1( اسئن الترمذي»‎ )1( 
.)761١ /75( ينظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )0( 

902/7 1: 202 








سس :40 الدلاأئور 


وَكَالَ الإِمَامٌ العَينيٌ: وَلَنَا أُيضَاً أَحَادِيتُْ صَحِيحَةٌ مُتَوَاِرةٌ. اه 





وَقَالَ الْحَافظ 1 ابن رَجَبٍ الحَنيلٌ: وَقد وَقَد تَوَايرَت الأَحَادِيتٌ عَنِ لَب كل في 
عَذ أب القيرة الع + 

وَقَالَ الإِمَامُ الوَينِيٌ: تَوَاتَرت الأخبَارٌ باتعا رَسُولٍ الله بل برَبّهِ مِنْ 
عَذَابٍ لَب اه. ". 

0 وتام ا 0 

00 : نَصر يه 50 القَر عَلَ ما هُوَ مَذْمَبُ 
هل السّنَةِ وَاسْمَهَرت به الأخبّانٌ اه" . 


ا 


- 07 2 8 َِ ك0 
وَأمّا الإجماع: فَقَالَ الإمَامُ ابن بَطَّالٍ: وَفِيهِ أن عَذَابَ القَيرِ حَقٌ» وَأَهلٌ لسن 


06 


(02 


مِعُونَ عَلَ الإيانٍ به وَالتّصدِيقء وَلَا يُكِرُهُ إلا مُبتَدِع. اه : 
وَقَالَ الحَافِظ ابن عَبِدِ البر: وَأهل السّنَة سن مُصَدَّقُونَ يفتئّةِ القَرِ وَعَذَّابٍ الف رِ؛ 
لتوَافْرٍ الأخبَار بِذَّلِكَ عَنَ النبيّ يكيلة. اه ". 


.)١577/4( ينظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )١( 
.)8١ ينظر: «أهوال القبور» لابن رجب الحنبلى (ص:‎ )7( 
ينظر: «الإرشاد» للجويني (ص: مس‎ )©( 
.)30١ /١19( ينظر: ااشرح صحيح مسلم» للنووي‎ )5( 
.)1١6 /١( ينظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )4( 
.)78 /7( ينظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )7( 
.)57١ ينظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (؟5/‎ 0 
000 0ل 7 امع‎ 2 











كال الات الو وى : ففنه زات عذافت الف وهو مدهت أهل الله 
ِمَامُ النووي: ففيه إن ب القبر» وَهوّ مَذهَبٌ أهل 


5 كه 2 1 ا 5 32 ع مام لت 
خلافا للمعتزلة» وَقال أيضًا: اعلم أن مَذْهَبَ أهل السْنة إثبّات عذاب القبر» وقد 
ص ا ره و 8 3 9 )60 هك 2-8 

تظاهرَّت عليه دَلائْل الكتاب وَالسّنة. اه . 


الى 


ا ا بد ١‏ “يق عع 2 رعس رء.ش هبي * ٍِ 
وَقَالَ الحَافِظ مُغلطّاي: وَفِيه إثْبَاتٌ عَذَابٍ القبرء وَهَوَّ مَذْمَبٌ أهل الحق 


٠. 
0-8 
أ‎ 


ل 0 


- طن - سنن - ل 


.070١/117(و‎ )707//9( ينظر: ااشرح صحيح مسلم) للنووي‎ )١( 
.)١154577/١1( ينظر: «شرح سئن ابن ماجه) لمغلطاي‎ )1( 
017 1 9 .: 











0 عَذْابٌ القبر وضَغْطته لء لعْصَاةٍ ة المؤمنين ن حق جَائر] 3 


وة: يعض عْصَاوَ ال 04 » أي: 0 اديوَصبط 


ل 
ع 


سد لع 
ع 2< 


لهي َكَل با 0 5 
هَدَا وَاعلّم رَحمَكَ الله تَعَالَ_أَنَّ مهنا سكالا وَهُوَأَنَّ النبيّ يل قَالَ: 


«لِلقرِ ضَعْطَةً لو نَجَا مِنهَا أَحَدٌ لَنَجَا مِنَهَا م سهد نر اذاه وواه اعد وان حان 
وَاللّمظ له ١‏ وَمُدَاعَامٌ في كل ميته أن «أحدأ» تكرة في يساق ارط قتعم 
وَالإِمَامُ 5ه يَقُولُ : «وَلبَعض عَصَاة المؤمِنِينَ)» فَخَصّ ضَعطَة القَبرِ يعض العْصَاةٍ 
قَضلاً عن عمُومِهم فضا عَن عَامّةِ المؤْمِنِينَ» وَقَد م مير منْ َكَلَم في هذ المسالة 
بينَ ضَغْطَة لق وَعَدَابِ» فَمّمُوا ضَغطَة لَرِ في كُلّ مُؤمِنٍ حَنَى الأطمَالٍ َل 
السّقطء وا سَتَئتوا من عَذَابٍ القَِرِ مَن حصّهُ الب وَمَن ن اق عَلَ عَدَم دحْوِم؛ 
وَهُم الأَنبِيَاءً عَلَهِمُ السَّلَامُ وَل أَرَمَن تَعَرَّضَ لِرَفع هَذَا الإِشْكَالِء بل كَلَامُ 
الأعناوئ زيفة انا نكال اع ون يزو عيك 1 من ودعت قن نات يرم 
الشيعة أز للتهاء لمكن سند و عد ومغا د أ 
بو وَمِئلهُ أو َعَم من كلام ابن بان في ١صَحِبحِها‏ أن ضَغطَة القَرِ لَايَجُو 


000 
منها أَحَدٌ من هَذْهِ ال أه 


نَ اديت لو صَحٌ عند قَالَ 


3 


كر تي ات ا حل ل نور لل الا بر تي 


2 


وَلَاسَكَ) 


لمنانء و هُوَأَنَ القَرَ رَوضَهٌ جَنَةِ أو حُفْرَةٌنَارِ وَالعِياُبالله تَعَالَ» وَكَارَيبَ أَنَّ ضَمَة 


.)7111( «مسند الإمام أحمد) (747417), واصحيح ابن حبان»‎ )١( 


(0) ينظر: و ا ع0 
رق رارم جو - 

















ءءء و 


الَو ست من توبوو» فَكَاْدٌ ا من عدا لله كول ال : «يَا عَايِشَة 


اعرد انه ين عراب لقي ار ار الي سد ايم سعد بن فعاف ولكه 
يد عَلَ موه َه الطّراة” » وَعَن ابن عُمَرَ د قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: 


20 مره 


نر أ اع ةتخا زو عذاب القر لكاب جمد روا المكار » فهُذان 
الحَدِيتَانٍ ينان أن صَمَة القَرِ من عَدَابٍ الم لاه يُصب سَيّد مدنا سَعكَ بن 


مُعَاذِ ف غَيْ الَضَمَةِ ؛كى) في الروَاءَ الأول ولك الل تقال ككدفها عنة بذقاء 
لبي »َل ابعر ه: وَدَخَلَ رَسُولٌ الله يل قَرَهُ- أي: سعد فَلَا حَرَجَ 


2 


قِيلّ: يَا رَسُولَ الله مَا حَبَسَكَ؟ قَالَ: «ضُعَّ سَعدٌ في القَرِ ضَمَةَ قَدَعَوتٌ الله أن 


و 00 


يكشف عنهة». وا ابن أبي شَيبَة وَالْحَاكِمُ وَقَالَ ضبتي الوب اد و رجام 
هه" 


وَوَائَهَهُ الدب لقا لإصرن: لقاش رم را لا 
افَدَعَوتٌ فَكُشْفَ عنةُ 60 


اأشبة لعب أعتيقو ب» وخة لقو تعد ب تلطه كا 
فاشيت: وهتكا رَوَاه ابن سَعدٍ عَن سَعِيدٍ المقبريٌّ قا قَالّ: ا لانن كنول الله عبد 


عرد لل ضيفي نيوا 20 و 


سَعدَاً قَالَ: لاطي مسر يه سَعَدٌَ وَلَقَد ضُمَّ ضَمَة اختَلَقَت 
فَنهًا أضلاعة من أثر لتر 


.)5517190( «المعجم الأوسط)‎ )١( 

(؟) «شرح مشكل الآثار' (77/5). 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (777*15), و«(المستدرك» (5 597). 
(4) ينظر: «إتحاف الخيرة» للبوصيري (/17/ 777). 

(6) «كشف الأستار عن زوائد مسند البزار» (/7791). 

(6) «الطبقات الكبرى» لابن سعد (”/ 87). 











0-9 ص 
03 عر 


أخرج ج ماري عن اسن ريه تقال شرصلة قله جيل ؛: دو 


- 


9 8 
ا‎ 
8 ١ 


سيو تت 


بن مُعَاذِ قَالَ يكلِ: «إِنَهُ ضُمٌ في القَيرِ مَ مخ ع يسار مل الشمرة, فدعو 
يرَفَهَ عَنهُ عَنهُ ذَلِكَه وَذَلِكَ بَِنّهُ كَانَ ا يَستَرِئٌ من البَول»”"' ا 


وَرَوَى البيهقو عَن أُمَيّه بن عَبدِ الله أَنّهُ سَأَلَ ب 9 أهل سَعَدٍ مَا بَلَحَكُم من 
قَولٍ رَسُولٍ لله وك في هَدَا؟ فقَانُوا ا لنا أن رَسُول اله يق شيل عَن ذلك ققَال: 
١كَان‏ يُقَضصّرٌ في بَعض الطَهُورِ مِنَ البُويه”" 


ل الزن التربيل ل ايل نهذ بن تقاز جه يعبط الث يل رول 


الله يك عن سَبَبِهِ فَقَالَ : «إنّهُ كَا كَانَ لا يس يَستَزهُ من البول»» وَل يُرد بَولَ نَفْسِه؛ فَإِنَّ مَن 
00 صَلَاتَه وَإنَّ أَرَادَ أَِوَالَ الإبل. اها" 


لل اك تّقوا البَول؛ فإ فاك اول مَا يُحَاسَبٌ بِهِ العَبدٌ في القيرِا رَوَاهُ 

2 في «الكبير»””' لا ي: إسئاة ده لَا بَأْسَ به. ال » وقال الهيئميٌ في 
«المجمع» : رجاله مو 0 3 

وَقَالَ يل: «أكمد عَذَابٍ القَيرِ مِنَ البّول». د أده وان بخاجه واللفط 

لَه وَالْحَاكِمُ» وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَ شرطٍ الشَّيخَين " و قَسَبَبٌ صَمَّةِ القير لِسَعدٍ بن 

عاذ التقصِد فا هُوَسَببٌ في عَذَاب القَرِ وَهُوَ البو فيُونُ ال ملك 


ل 


)51511( «الزهد» هناد بن السري‎ )١( 

(7) (إثبات عذاب القبر» .)١١85(‏ 

(؟) ينظر: «المبسوط» للسرخسبى .)957/١(‏ 

(1) «المعسجم الكبير» (8/ 179 ) (0/306. 

(5) ينظر: «مرقاة المفاتيح» للقاري .)775/١(‏ 

(1) ينظر: «مجمع الزوائد» للهيثئمي .)35١9/١(‏ 

() « مسند الإمام أحمد» (8771). وه سنن أبن ماجه» (758). و«المستدرك» (667). 
٠‏ 4 77 526 








دأ ما .ةا - الللدرالاور م( ةا ةط - 
م َِيث الو نَجَا مه أحَدٌ حَد لجاية سعد) لسن عل عمزه مه بل هو صوص 
الأنبَاءِء قَالَ الحَكِيمُ النَرَمِذِيٌ: وَهَذَا لأهلٍ الِإستَقَامَةِ يَكُونْ مِنَّ التقصِيرء فَأمًا 


ِ 


الأَنبياءٌ وَالأولياء م عَلَيِهمْ السَّلَامُ فَلَيسَ هم ضَمَّة 1 كد ولا سؤال؛ لأَنّكُم بِحَظّهم من 


رَْم امتنعوا من ذلِكَ . 


00 


وَل يَُهُم من قوله: «وَالأوليّاء» أَنَّ م سَيّدَنَا سَعدَ بن مُعَاذٍ لَيسَ مِنهُم بل هو 
من رُوْسَتهم: لكين ل كان الحدِيثُ معلا صر كان كلاه فبمن ‏ يُقَصْر 
في البَولِ وَكَذا الحدِيتُ تحصُوصٌ يا عَن رَجُلٍ و مِن أُصحاب رَسُولٍ الله ل أن 


ل واسلير 


رَجَلدُ قَال: ياو ول لقعا بال لفون نت وى متروتفن إلا التويد؟ كال اعقو 
بَارِقَةِ السّيُوفٍ عَلَ رَأْسِهِ فِتنةٌ»» رَوَاه النسَايْى ' وَروَى أيضَاعَن سَلَانَ ا ير عَنٍ 
000 م ِ ركو د موري اي الي اس سك ع 
النبيّ كك قال: «وَمَن مَاتَ مُرَابِطأ أجري له مثل ذلِكَ الأجر وَأجِرِيّ عليه الرزْق 


ص 
ص 


مع مس 0007 ا 0 ل وام شري عس )رو سه ا 
0 ؛ وَرِوَايَ عبد الرّرْاقَ: «وَمَن مَاتَ مُرَابِطا في سَبِيلٍ الله أجيرَ من 
عَذَابٍ لقره وَبِقَولِه كلله: ام يسان ترود ره اماك 


رع وله ا - 

وَأَحَدَ وقؤله كل: «مَن مَاتَ يَومَ الجُمُعَةِ أو لَيلَةَ الجُمُعَةٍ وُقِيَ فِتئةَ القَيراء 
0 ٍ_2- ص 3 ص 00م - 2 2 
روا حك وَعَبدُ اراق وعَبدُ بن ميد ١‏ وَفي رواية للقي عدا كلة: «وَوَقِيَ 


عَدَابَ القَير)" وَبِقَولِه يكللة: «هِيّ - أي: شور املك - المانعةٌ هِيّ المنجية تُدجيه 


.)737”7 /7( ينظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي‎ )١( 

(؟) «سنئن النسائى) .)7١067(‏ 

649 اسن النسائى» (/3355). 

(:)«مصنتف عبد الرزاق» (95310). 

(0) «سئن النسائي» (50617)), و«مسند الإمام أحمد» ٠(‏ 14). 

(7) «مسند الإمام أحمد» (5747)): و«مصنف عبد الرزاق» (200965» و«المنتتخب من مسند عبد 
ابن حميد» (7777). 

(0) «إثبات عذاب القبر» .)١6/8(‏ 

ا م مر ا 1ه 








عور دا بي 


00 4 ه--ه - 7 04 ذ# أ هه 0 َ 7 م 3 0 
من عذاب القير». رَوَاهِ الْرَمِذِي . وَرَوَاهِ الطبَرَاننٌ وَعَبدَ الرَّرَاق مَوقوفا عَلَ ابن 
2 َ ل هع ِو 3 0 2 ات 4 3 طم َ 
مَسعُود: «هيّ المانِعة تَنَعٌ من عَذَّابٍ القَيرِ» . وَكَذَا بِقَولِه يكِ: ما أعفِي أَحَد من 


م060 


.كه 2 3 ار .ير مور عرو 
ضغطة القَبرٍ إلا فاطِمّة بنت أسَدِاء أخرجه عمر بن شبة 


م ع راع و م 0 00 أ َِ هه م 

فبِهَذا كله يَنتَفِي عمُومُ الْحَدِيثْ» وَيكون محصوصًا يسبب من أسبّابٍ عَذَابِ 
2 1 - ِ 1 - . سعط 7 اج 3 > 2 2 3 1 
القبرِء قال البُرهَانَ الخَلبِي: وَحِينتِذٍ يَكُونَ المرَادُ بالمؤمن الذي هَذَا سَّأَنَهُ الذي 1 
و عم الوص ف اه لابرد ا نر 2 
يحصل منه تقصِيرٌ» فلا ينافي مَا تقدم عن سَعدٍ. اه : 

5-2 0 2 5 و ره ”0 ع 7 8 يتخ 2 آل ري 1 

وَبَعد: فقد ظهرٌ ِبَذا دقة نظر الإِمَام الأعظم #ت. وَرَصَائَةَ عِبَارَيَهه وَعمق 
ا ا لجرك زعم مدع ع رك ا اع > اا 1س سخ | سسا 
تحقيقه؛ فإن قوله: «لِبّعض العصّاة» يخرج بهِ عصّاة المؤمنين الذِين لم يرتك اسَببًا 


من أَسبَابٍ عَذَّابٍ القَيرِ؛ كَتَركِ التَرْهِ مِنَ البَولء وَالغِيبَة» وَالنّمِيمَة وَكَذَا الذِينَ 


و هًُ 


ارتَكَبُوا دَلِكَ السّبَبَء لكن أَدرَكُتهُم سَعَة عَفْو الله عر وَجُلَ وَرَحَيّه. 
وفي كلاه 5ه إِشَارَةٌ إِلَ أنّهُ ليس كُلْ مَعصِيّة تُوجِبُ عَذَابَ القرِ بل 
ام 1 نا مَا رَوَاُ البَهقِيٌ عَنِ الصَّدَيقَةٍ عَائِئَةَ رَضِيَ الله عَنهَا أنَّا قَالّت: يَا 
رَسُولٌ الله إِنّكَ مُنذُ حَدَئتِي بِصَوتٍ مَُكَرٍ وَككير» وَضَعْطَةٍ القَرِ ليس يَشَحنِي 
تي قَالَ: يا عَائِسَهُ إن صَوتٌ مُنْكَر وَتَكِيرٍ في أسماع المؤْمِنينَ كَالإِثمدٍ في العَِنِ 
00 1 0-0 


وَإِنْ ضَعطَةً القَرِ عَلَ المؤمِنينَ كَأَمّه الشَّفِيمَةِ شك إِليهَا ابنهًا الصّدَاعَ فَتَقُومُ إلّيه 
َتَعْورٌ رَأْسَهُ خَمرَا رَفبِقَا وَلَكِن يا عَائِسَّةُ وَيلٌ لِلشَّاكينَ في الله كيف يُضعَطُونَ في 


0 


.)7589450( «سئن الترمذي»‎ )١( 
.)5١؟0( و«امصنف عبد الرزاق»‎ 2١ /9( (؟) «المعجم الكبير»‎ 
.)١77 /1( (؟) «تاريخ المدينة»‎ 
.)50 5 (؟) ينظر: «السيرة الحلبية» (؟/‎ 
ا مد و نوا ره كر وا‎ 








د # -: --6 09 - دلانور لضفه 
ُبُورهِم كَضَعطَة البَيضَةٍ عَلَ الصَّخِر)": فَإِسَنَادُهٌ ضَعِيفٌ لضَعف الحْسَن بن أو 


ص 


معدن ولع ين تحمل ع خض ءالؤهل رع ين كال كلذ دان علد الأمد 
جعفر» ول نبت قم 2 ميال ر مود كا 2 م 


6 


صا 


11١ 1 


لق ارمع ل و :210 
مَرحومَة»» رَوَاه ابن مَاجَه 5 


4 4 


.)١15( «إثبات عذاب القبر»‎ )١( 
.)5791( اسئن ابن ماجه»‎ )1( 
يك 7 ايم‎ 











د . 2 00 > كع 
ا [بيانُ حكم ما ذكر مِنْ صِفاتٍ الله عر وجل بالفارسية] 3 


قَولَهُ: (وَكُلٌ شَىءٍ ذَكَرَهُ العَلََاءٌ القَارِد سِيّة من صِفَاتِ الله عَزَ وَجَلَّ َجَائرٌ 
اقول بهِ سرَى اليدِ بِالمَارِسيّة) جور تعلق «الباء» في قوله: «بالفارسيّة) بقَولِه: 
اذكرة) وحور تَعَلُها بقَوله: العلا كُلّ تمل وَالمعنّى ُتَلف: إن تَعَلََت 
بالفعل «ذَكَرَهُ» تكون «أل» ل لِلعَهدِء وَالمعَهُودُ عُلَءٌ الشّرِيعَة» وَإِن تَعَلَفّت بِقَولِه: 
«العلَّاء» 0 «أل» للجنس؛ أي: العْلَّاءُ ِاللّعَةٍ ةِ الفَارسِيّة أَرَادَ حك ذه أنه 0 
عن ها أطركة العم عل عداقالا ل1لاط ل ل بكري 1 ل 
الاج الاكور تابردم انيه وإن 1 نكل إل التركياوالتكية بالفاري اتقازي» 
نكل مه يكون فقا انيما زات وعاز يخنت لاترهم انيه كود حُكمُهَا حُكم 
الفَارِيسيّة: وَإِنَّا ححص اليد بالقَار يِيّ؛ لأَمها ]تعمل في الفَارِسية يه عَلَ وَجِهٍ المجَاز 
وَالِإستِعَارَةه وَإنَّا استّعولّت حَقِيقَة في العُضو المعرُوفٍ. 

قولَهُ: (وَيَجُورُ أن يُقَالَ: برُوي خحُدَاي) بِضَمٌ الرّاءِ وَسُكُونٍ الوَاوِ؛ أي: بِوَجِهِ 
الله وَإِنّا أَجِيرٌ في الوّجِهء لإستِعَلِهِ في الفَارِسِية يجَارَا في غير العْضوٍ. 

قَولَهُ: (بلا تَشبِيهِ وَلَا كَيفِيِّ)؛ لأنَّ اليف من صِفَاتٍِ الأجسام وَلَوَازِمِهَا 
ميته في الجسم هما كام عقن ا يُمكِنُ انفكائة» وَدَلِكَ مُسَحِيلٌ 
عَلَ الله تَعالٌ. 


ات 


ريني ابو 7 لجو 7 














يكت بهار 
وَلَيِسَ قُربٌاللِْتَعَالَ وَلَا بُعدَهُ من طَرِيقٍ طُولٍ المسَاقَةِ وَقِصَرِهَاء وَلكِن عَلَ 
معت الكراسة واوا والتليع ثري وذ بلا كسفيها والغامي تويادونة بلا كبني 
وَالقّربُء وَالبُعدُ وَالإِقبَال بم يَقَعُ عَلَ المتاجي. وَكَذَّلِكَ جِوَارُهُ في الجن وَالوقُوفُ بين 
بَدَبهِ بلا كي. وَالقرآنُ مُتزَلْ عَلَ رَ سول الْوصَل نعلي وَسَلُمَوَُهُوَفي المصَاحِفٍ 
كوب تاقري تع لكام عه تفي مضه 
قَضِيلَة الذكر وَالمذَكُورِ مِثلَ آية بَة الكرمِئٌ نالور فيه جَلَالَ العا وَعَظمئة. 
وَصِفَائَهُ فَاجِتَمَعَت فِيهًا فَضِيلْتَانِ: : َضِيلَةٌ الذكرء وَقَضِيلَة لَه المذكُورء وَلِبَعضِهًا قَضِيلَة 
ا ا ا 
الأسَاء وَالصّفَاتُ كُلْهَا ؛ مُسئَويَةٌ في الِظّم وَالفَصلٍ ٠‏ لا تَقَاوْت بَينَهََاء 





5 زمار أن الد'نُ والنُمْدَ م١‏ الله ع وحا ل ك4 
س0 [بيان أن | القرّبَ والبَعْدَ من الله عر وجل ليس © 


0 0 


-«ثر مِنْ طريقٍ طُولٍ اللّسافةٍ وقِصَرِهَا] /#- 


جدمتجتت: مشا إصوويي. 


1 ع ا يك اللَسَافَة وَقِصَرهَاء 
ءِ؛ أي: 


فيان والسين الب ولد كول تَعَالَ: 0 رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ مّنَ 
الُحْسِنِين ‏ [الأعراف: 0]55 وَقُوَلِهِ ل ان إن َم قَرِيبٌ جيب [هود: 11]) 
وَكَذَا قَولَهُ سْبِحَائَُ: «في مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُه تور زمر 0 فَمَنَطُوقٌ 
كول تَعَالَ: لاإن رَحَت الله قَرِيبٌ من الْحِْنِين» [الأعراف: 3 قَربُ الرَّحمَةِ من 
عيفر منيوقة بذعا مرك التسفة كا وله تار وَتَعَالَ في الْحَدِيثِ 


200 2 


العَديِيٌ: دوم يَرَالُ عَبدَى يقرت إل َالتَوَافِلٍ حت كر رَوَاهُ البْحَارِي . 


.)5605( «صحيح البخاري»‎ )١( 
- : : ع 9 عم‎ ٠ ا 2ل‎ 6 














2 «وَإن تَعَرَّبَ إل شبراً َه تَقَرّبت إِلَيه رَاعَاَ وَإن تَقَرّبَ إِلّ ذرَاعاً 


تيت هن باعافه روا الشيكان" وَكَذَا قَوَلهُ يكله: «أَمَوَبُ تا يكون العيد هن 

_ هه 2 0 هه رع 4 ست 

الواوفر كا حجن زواء قسلم وَعَن أي بن مَالِكِ عن الي كل أنه فلن ١ن‏ 
و ع لع(0) 


0 وَالِدَيهِ أو أَحَدَهُمَا تم 1 يُعْمَر لَهُ فَأبعَدَهُ الله رَوَاهُ 0 أحمَد ". إِلَ غير 

اكه لس الوا و الم اسلتيفي الرضيو ! لَهُ لفظ القرب أو لبعد مِن بُعدٍ 
يه لازم القرب وَالبُعي 
َلَازِمُ القَربٍ الإكرّامُ وَكَازِمُ البُعدِ الحوَانُ؛ لأنَّ اقرب وَالبُعدَ إذَا كَانَ من طَرِيقٍ 
طول المسَافَة وص رِهَاء فا ُو إِلَايينَ حسمن أو جوهَرَينِ ميري وََد بت 


بالآدلة المَاطِعَة وَالبَرَامنَ الْسَاطِعَة أن ذلك مكحيل عليه شيحائة 


م أَعَادَ ضيه الكَلَامَ مِن جِهَةٍ قُربٍ العَبدٍ مِنَ الله تَعَالَ مُمَوّضَاً ذَلِكَ مَمَ 
الأو 5 ل 


0 


تو 5-89 


صلَآ؛ لِإسِتِحَالَيِهِ كا سَبَقَ (وَالعَاصِي) لله تَعَاى (بَعِيدٌ عَنُ) سُبِحَانَهُ بُعداً (بلّا 
كيي) ول قاتلاب صف الِب 


ااسسمب 


2 لق اس ال تور اماق قد مو وض "يو ا اه كه 2ك اس 
قوله: (وَالقرت والبعد والإقبال د يقع على) العبد (المناجي) لا على الله 


0 2 
ع اس 


ي: أن القربّ وَأ حَوَيهِ نا هِيّ صِفَاتٌ تحَدْتُ وَتَعِرِضُ لِلعَبدِ المتَصرّع 
إِلَيه سْبِحَانَ وَيَت تف بجا حال المتاجَاة ست وَاقعة َل الله عزََوَلَوكَامتُصف 
ببَا؛ لامها عَوَاقَت ولا كر بُوزٌ يام الْحَوَادثِ به سبحا 0 
لله تَعَالَ حَاضِرَ القلبٍ مَعَهُ كَانَ أََرَبَ لِلقَبُولٍ وَالإجابة؛ كا قَالَ يِ: «أقرَبُ مَا 


ع 
سبحَانَّه؛ 


امس 


9 


.)5( )171/0( «صحيح البخاري» (7/077)) وااصحيح مسلم»‎ )١( 


(؟) (صحيح مسلم) (585) (5195). 
(*) «مسند الإمام أحمد» .)١9071(‏ 


لمر هو 7 ع 











' :8 الدلامور 
كز لمن لف سكن لور يدن كل 
وَالذَلهُه َف السّجُودِ يَكُونَُ العبدُ في أكمّل حَالَاتِ الخُضُوع وَالمَدَلل فَلّو كَانَ 
لله تَعَالَ في جَهَة المَوقِء لَكَانَ العَبدُ أقرب مَا يَكُونْ منهُ تَحَالَ وَهُوَ قَائِمٌ لا وَهُوَ 
سَاجِدٌ وَهَذَا ين يُبِطِلُ قل الحَسَوِيّة أن الله في السَّمَاك تَعَالَ الله عَن ذَلِكَ علو 
كيرا بَل إن مَن يَقُولُ ذَلكَ مَهُوَكَاِرٌ تاج عَنٍ الل قَلَ العَلَامَة ابن نُجَيم: فإِن 
قَالّ: ا ع و ل ل د لوو 


المكَانَ كَمَر وَإن ] يَكُن لَه نه كَمَرَ عِندَ الأكترء وَهُوَ الا 0 





5 
2 


قولُ:'(و135)؛ أي: ومثل ما سبق من من تَأوِيلٍ القربٍ بِالكرَامَة لا 0 
يُوَوّلْ (جِوَارُة)؛ أي: حِوَارٌ المطيع ض, تَعَالَ (في الخََه)؛ مول يه في الح 
لي عن ل تك عق ولا اجون يك »زو لز" 


قَالَ المنذري: رَوَاهُ الطَبَرَانٌ في «الأوسَطِ) وّ «الكبِيرٍ» بإِسنَادَينٍ . 
يكذ قله تَعَالَ: #في مَفْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقتَدر» [القمر: 150 وَهَذهٍ 
العِندِية عِندِيةٌ مَكَانَة لا عِندِيةُ مَكَانٍ (وَ)كَذَا يُوَوَّلُ (الوقُوفُ بَينَّ يَدِيه) سْبِحَائُ 


ذه 


يوم القِيَامَةٍ َف الصَّلَاةِ (بلا كيفية) وَلَا مَسَافَة فَلّيسَ المرَادُ مِنَّ المتَشَابَاتِ 


2 


طَوَاهِرَهَا بالإجماع؛ أن ظَوَاهِرَهَا وَحَقِيمَتَهَا تَشْبِيفٌ بل المرَادُ هُوَ المعتّى المجَازِي 


.)5190()585( لاصحيح مسلم»‎ )١( 
,.) ١4 /5( (؟) ينظر: «البحر الرائق» لابن نجَيم‎ 
.)0018( و«المعجم الأوسط»‎ .)171777( )١517/17( «المعجم الكبير»‎ )*( 
.)798/5( (؟) ينظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ 
عنم‎ > 











َهُوَ لويش ع الأول لعن 6 ِيْنَهُ الِمَامُ ذه فتَفيْهُ ذه للمَسَافَة هو تفي 
لظا هر النْص وَحَقبِقَتِه قيقته وَقَولُهُ: ابلا كَيفِيّةه ر نَفيٌّ لجنس الكيفيّة وَهَذَا هُوَ لتَويلُ 
2 وعرارغة قن ملز د السلت نداب زعل مقا ع لل وه 
0 في القرآنٍ وَالسَُنَّ 


عطاق مضت 0 - 


و 1730م 1 








- 7 كك ةي - اللدرلاً1_ور سد( ةن‎ ١ 





عطد امو 


-<ني[بيانٌ أن لقّرآنَ مرلٌ على رسول الله يك والرّهُ على الغْرَاية ]4# 


قولة: '(وَالْقَرآن فول عل رضو لله بكِِ) قَالَ تَعَالَ: #دَزّلَهُ عل قَلْبكَ» 
[البقرة: “تن :4 ل الاي من الاو قم قلغل و 
أَرسَلٌ جبرِيلٌ عَلَْهِ السام إل عِلنّ 5 فَمَلط في طريقه فَدَهَبَ إِلَ مد ل لاه 
كَانَ يُشبِهُه وَهَذَا خَالِفٌ لِصَريح القَرآنٍ وَتكذِيبٌ لَه وَالعِيَاذ بالله تَعَالَ وَرَعَمُوا 
6 كان ف اوخرله قمر هر 1 ارد وخر ال قلف لعي م 
َعَالَ» وَيَأمُرُونَ أَتبَاعَهُم أن يَلعَنُوا صَاحِبَ الرّيشٍ يَعنْونَ به جيرِيل عَلَيِ السَّلَامُ 
ا عَبدُ القَاهِر البَْدَادِيٌ: وَكُفْرٌ هَذِهِ الفرقَةٍ أكثرٌ من كُفر اليَهُود الذِينَ 
َلُوالِرَسْولٍ الله كلة: من يأك بلوّحي من اله تعال؟ كقَالَ: حبرل فقاُوا: إ 
رحد ب جبريل؛ أنه ينزِلُ بِالعَدّابٍ. ال 


5-5 


نُولَهُ: (وَهُوَ في امَصَاحِفٍ مَكتُوبٌ) بِالأَلفَاظٍ الدَالَةِ عَلَ عل لكام التي كي) 


صَرَّحَ به الإِمَامُ ذه فَايَكَاً: «لأن | كيدو حار اوناك :1ك القرا واج 


العباد إليهاء 7 اللّه لله تَعَالَ قَائِمّ ب ذاثة 4 وَمَعَمَاه مَفَهُومٌ مله الأشياءِ» ان 


م لكلا مه ا - 

أعاد ع ام هيدا يا يَذَكُرٌ من 
(وَالآَيَاتٌ فى ا ريق التطبلة زالسقو؛ كي ؛ أذ 0 
بوني داك قرها عق ) نان زد ححا ذرة التقلر إلى فدلر ها 1 وي في 


القَضِيلّة والعَظَمَةء وما بالتَظر إلى مَدَلُوها: : فَتَزِيدٌ فَضِيكَتَها من تلك الجهة. 


6 


0 
3 6 


.)77 8 ينظر: «المّرق بين الفِرّق» لعبد القاهر البغدادي (ص:‎ )١( 
5 ينظر: «الوصية» للإمام أبي خينة (ضى‎ )0( 
اوم‎ 7 0 ١ رق‎ 

















قَولَهُ: لا أن لبَعضهًا نَضِيلَة الذّكر وَقَضِيلَةَ الَذكُور) اعلّم ‏ رَادَن الله 
وَيَاكَ عِلَا أن المراد بالذّكرِ جِهَةُ َه إِضَافَةٍ الككام إل َكَل والمرادَ بالمذكور جِهَةٌ 
دِلَالتَهًا عَلَ المدلُول؛ إن فْ الكلام حِهَاتِ: 

مِنهَا: جِهَةٌ إِضَائَِهِ إلى متَكَلّمِه وَالآيَاتُ من هَذِهِ الجهة كُلّهَا مُستويةٌ في 
القَصل؛ لأ جِيمَها مُصَائَة إِلَ الح سْبِحَائهُ دا فرق بن آي وأخرى. 

وَمِنَهًا: جِهّة حَالَاتهِ في نَفْسِهِ من فَصَاحَتِهِ وَبَلاغَتِه وَالآيَاتُ من هَذِهِ الجهَة 
ليست مُستوية؛ بعص الآيَاتِ أَبلَمُ من بَعض وَإن كَانَبََاعَةٌ الجميع مُعجرًاً 
تا رجاً عَن طَاقَة لكر 

وَِنهَا: جِهَةُ الها عَلَ مَدلُويجا من المعاني المحتَلَِةِ التي بَعضُهًا ممَعَلقٌ 
بَِاِ َعَالَ وصِفَاِهِ وَأَسَائِه» وبَعضُهَا أحوَالٍ الأنيَاءِ وَالمؤْمنِنَ» وَبعضُها متَعَلنَ 
بِأَحوَالٍ الكَمَرَةٍ وَالنَافقِينَه وَبَعضُهًا بالموَاعِظِ بَعضهَا 0 ا 
بالوّعدء وَبَعضًا بالوَعِيد وَبَعضُهًا بالقَصَصٍ والخبًا أن هذه المعَانَ 
المتوعة مُتَفَاوتَةٌ ف المَضلٍ. وَكَذَّا الآيَاتُ الَدَالَةُ ل 00 قَالَ ضه: ول أن 
لبَعضِهًا قَضِيلَة الذكر وَفَضِيلَةَ المذكُور». وَمَا أَحسَنَ كَلَامَ الإمَام حُجَّةَ الإسلام 


.9 
م 


0 


م 

2 

و سام م 
َ- 


العَرَايّ رَحمَهُ الله تَعَالَ في هَذَا البَاب حيث قَالَ: هَل لَك أن تَتَمَكَرَ في آبةِ الكُرسِيٌ 
00 .. وقد درن لَك أن مَعرِفَةَ الله تعَالَ وصِفَاتِهِ ِيّالمقصِدُ 
قصّى من عُلُوم القرآنِء وأنَ َاِئِرَ الأقسَام مُرَاةلة ...ويه لكي تست عَلَ 
ذِكر الذَّاتِ وَالصَّفَاتِ وَالأَفعَالٍ فقط ليس فيهًا غَدْهاء فَقَولَهُ: «الله» إِسَارَةٌ إ[ 
الدَّاتِء وَقَولَهُ:ظلاإِلَهَإِلأَهْوَ © إِشَارَةإِلَ تَوحِيدٍ الذَّاتِء وَقَولُ: «الحي الْمَيُوم» 
شَارَةٌ إل صِمَةِ الذَّاتِ وجا ون معت اقيم هُوَ الذي يَقُومُ تيه فََا تََقُ 
براه بيه ويتَعَلَُ ب وام ل يي وَدَلِكَ َي لجال والمَظَمَو و وَقَولّهُ: «لآ 


توي 


عق ان انه عر 
أذ سنه ولا و4 نيه وَتَعادِيسٌ [ لَه عا سخا عَلَيه من أَوَضاق التوادث» 


5 ا ار 1 


5 


م 
1١‏ 








وَالتَمدِيسُ ع يَستَحيلُ عَلَه أَحَدُ أَقسَام المعرقة» بل هُوّ أوضَحٌ أَقسَايِهَا وَقَولَهُ: 
20 مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ» إِشَارٌَ إل كلها ون متها ينه تسد نا 
وَإِلَيهِ مَرجِعُهاء وقولَةُ:# مَن ذَا الَّذِي يَشْمَعْ عِنْدَهُ لأيائييه إَِارَةٌ إِلَ انفرَادِه 
املك وَالكم والأمرء ون من يَملِكُ الشََّاء ةَ فنا يَمِلِك بتَشريفِه إِيّاُ وَالِإِذنٍ 
فيهء وَهََا نَفىٌ لِلشَّركَةِ عَنهُ في الملكِ وَالأَمرِء وَقَولَهُ: ب يق ند يُدِسِمْ وَمَا 
حَلمَهُمْوَلا طون َْء منْ عله إلأبيا شَاء» إشَار َإِلَ صِمَةٍ العلم وَتَفضِيلٍ 
بَعض لسر فاك وَالإنفِرَادٍ بالعلم حَنَى لا عِلمَ لِغَيرِِ من ذَاته كان لِغَيرِه 
عِلمٌ فَهُرَ من عَطَاهِ وَهِيََه وَعَلَ قَدرِ إِرَاََه وَعَشِيتِك وَقَولهُ: «وسمَ كُزسي 
الصاوت الأ ضَ» إِشَارَةٌ ِل عَظَمَةِ ُلك وَكالٍ قُدرَتِه وَفِِهِ يِب لا يَتَمِلُ 
كال كشن ب وقول 1 يَؤُودُهُ حِفْظْهَ)4 إِشَارَةٌ إل صِمَاتٍِ القُدرَة كما 
اشع له : لمعل العطيم» إقاة إلى أصلين إل الت 
عَظِيمَينِ في الصّمَاتِ. .. وَالآنَ إِذا تَلَوتَ : ل ل ماني 
مِنّ التَوحِيد وَالتَّدِيسٍ وَشّرح الصّفَاتِ ججَمُوعَة في آية وَاحِدَةٍ اه" 

ولة: (وَكدَلِكَ)؛ أي: َمِل آياتٍ القّرآنين حَيتُ الذَكرُوَالمدكُورُ (الأسباة 
وَالصَّفَاتٌ كُلَّهَا) فَهِيَ (مُسْتَو 3 يهني العَظَمةٍ وَلمَضْل لا تقَاوْتَ بَيََا)؛ لأَنَ صِمَاته 
باه لا يل بَعْها بعصا قر بي أن الاسم العم هَل هو صَلَهُ فضي أو 
الى دَهَبَ بَعضُهُم إِلَ أنَّ الكل عَلَ السَّوَاءِ وَأَنَّ كَلِمَة الأعظم ب بمَعنّى العَظِيم» 
وَإِلَيهِ ذَهَبَ الطَبَرِيٌ وَغَرُه وَقَالَ حَجّةُ الإسلا م: اعم أن هَذَا الاسم - يَعنِي: اسم 
الله -أَعظَمٌ الأساء التَسعَةٍ وَالتسعِينَ؛ لك ذال عل الذات لايم م ِصفَاه اط 


و2 


وَلَأَنّهُ حص الأسَاء؛ إذ لا يُطلَقُ عَلَ غَيرِهِ تَعَالَ لا حَقِيقَةَ وَلَا يحارَاً. ع 





.)77 ينظر: «جواهر القرآن» للغزالي (ص:‎ )١( 
.)5١ ينظر: «المقصد الأسنى» للغزاللي (ص:‎ )0( 











- [الكَلامُ في وَاِدَي لدي النّيّك] 42 


ور 


قُولة (وَوَالِدَا رسو ا ال اقفة ويه 
الشَّعَةِ القَائِلِين بين آبَائهِ له وَقَد ذَكَرَ الملا عَم القَارِي رَحِمَهُ الله تَعَالَ إِجمَاعَ 


ره 


0 


)١2ع‎ 


الملتذ عل فا قاله ابن حيمة ؛ وهر قول تم 0 


-_ 


ذَكْرَهُ الإِمَامُ الرَازِيٌ عِندَ تمْسِير «١سُورَةٍ‏ الغا حي 


2 


4 


َ - ً« و 2 ىَ ِ. مسئك سن سم 2 عو م من. 
وَأُصحَابٌ الرَّازِيٌ هم أَيِمَّهَ الأسَاعِرَةَ ويِوَيّد مَا قَالَهُ القاري أنه لم يحَالِف 


ا ل اي 

5 مع م إجماع 0 الْسَّنة 0 مَذْهَبَ ا 
1 تعره ع لا أئكة ا سَ 

لمم جد عدي : 7ل د ييه عي 

يَرَاهَا جد أبيكِ» حَيتٌ قَالَ: وَكَيف لا يَكُونُ أبوَاُ يلل وَجَدَهُ بَذِهِ الصّمَةِ في 


(١)ينظر:‏ «(أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوّي الرسول /» للقاري (ص: 00 
(0) ينظر: «التفسير الكبير» للرازي /١7(‏ ”77). 
٠ ١ ١ 22‏ ع ايم 














سيو ابر الاسور سوق 0ه :208 
الآخرّة وَكَابُوا يَعبُدُونَ الوَئَنَ حَنَّى مَانُوا. اه » وَقَالَ أيضًاً: وَأَبَوَاه يكل كَانا 
ري" 

وَمِملهُ عَنِ اليم ئِمّة كَثِردٌ كه] سَبَقَ وك تعن إن قاء الل عاك فالعكث كل 
لعجب يمن كر عل الا َل القاري» وحم با مج اوطح 
على كَلَامٍ مَؤُلَاءِ الفُحُولِ وَكَانَ لحري بهم أن : نوا مَدَائْنَ الهلم» وَيُتََبُوا 
في بلاده وَبِحَارِهِ هَل من تخيصء لَكِنَّهُم مَعَ م لأسف أَجَابُوا يَ) يَنْبُوا عَنهُ شَرَفُ 
تَسَبِهم) وَسْمُوٌ شأ نيم وَكَانَ ثَمَرَةُ قطّافِهم؛ وَحَبَّ حَصَادِهِم وَنِتَاجَ قَضَايَاهُم 
أنف الملا عَم القَاِيء حَبَّى صَارٌ طَعنُّهُم بِِلٌ القَارِي مَتَلاَيَنعِقُ به مَن هَبَّ وَدَبَّ» 
0 

ما بَعدٌ: فَاعلّم - وَفَفَنِي الله تَعَالَ وَإِيّاكَ ‏ أَنْ مَذِهِ المسآلةَ لَطَاكَا اضطرَبّتت 
فِيها أقوَالٌ المََحرِينَ كر فيه لقا وَالقِيلُ» قَمِن مُعْبِتٍ وَدَافِعه ومن نَافٍ 
وتان وقد من ا شبحالةعَل هذا ليكو َصلٌ الخطاب. وَرَفع ارا 
والارتِيّاب إن شَاءَ الله الملك الوَهّابُ. 1 

ل ل 
قَالَ مثل هَذَا الكَلَام» يل شنم عل مَن أَئبْتهَا با ليل وَل مام وكام البَعض ضِدَا 
فَأَنتَهًا را ا 
ف بَعدة عن لتّحِقِيق وَالصّوَابٍء وَأتَى أ ضَِيفَة وَاِية كيت العَدكبُوتٍه لَاقُوم 
مَعّ القَوِيٌ الثَّابتِ الوَاذِ وح كالشبي ف زاغ اللهاز وتدع فارعيا وابعد 
التق وجو يط أن عا قالة حك رولل» لكنقفة الفط عل 3 خاول 


4 


- أن 


.)١97 /١( ينظر: «دلائل النبوة» للبيهقي‎ )١( 
ينظر: لات انا انس لا عر‎ )0( 


2 ”3 ٠ع‏ ا 








بَعضُهُم تفي تُبُوتٍ هَذَا لكام عن الإمام مه ين عي رك العبَارَ ة قَثَالَ: ا 
كَانَتِ الكِتَابةٌ - بحَسَّب ما مَانَا) ضًََ انسح زْيَادَةَ «مَا) الأوق ايا 


2 


-ه سس 4 


م مَا قَالَهُ يأك ل تيرافع ال 1 د 
شك وَلَا رَيبء و9إآنَّ الظّنَّ لأ يُغْنِي مِنَ الخ ينا 4 [يونس: 2100 وَلَا شك أن 
تباجا تفي وَتَفيها إِنْبَاتٌء وَإنْبَاتُ الحَقَائِقٍ لا دَوَافًا مُقَدّمٌ عَلَ نَِيهَا لِزِيَادة العلم, 


01 


وجب الول بيه لني المي إنبات ون أوقت ذا لوو اماه تي ال 
كُلَّهَا؛ لأنَّ مَدلُولَ هما هَهَُا عَدَمِيٌ لَا يُمَكِنْ بنك وَقَد نص عَلَ تُبُويها العَلَامَة 
الَحمَقٌ ابن عَابدِينَ رَحمَهُ الله تَعَالَ فَقَالَ: لاني بي أيضَاً مَا قَالَهُ الإِمَامُ في «الفقه 
الأكبر» من أن وَالِديه يكل مَانَا عَلَ الكُفرٍ. اه" 

وَكَالَ العَلامَة َه ابن جيم : مَن مّات َل الكفر أَببح لعن 
لذ بوت أن اله أحيامًا لَه حَتّىآمَايه كا في اَنِب 00 ل 


إنْبَاتُ أَتََا مَانَا عل الكُفر لَكِنَ تَعلِيلَهُ عَلِيلٌ؛ لأمرين: 


أ 


3 


الأوّلِ: هُوَ عَدَمُتبُوتِ الحَدِيث ك سَثَرَاه 


الثاز ني: أن مَفَهُومَ التَعليلٍ أَنهُ لو ] يك كنك القويت كار لعنياء و كيف غول 
وَهُمَا وَالِدَاهُ له وَقَد قَالَ تَعَالَ: #إِنَّ الَذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعنَهُمُ الله 
ف الدنا والاخر ةوعد هُمْ عَذَابًا مهنا [الأحزاب: 00]» وَقَالَ يلله: «لا تَسْيُوا 
6 أ 1 م ءَ مع م 7 2 ره 
الأَموّاتَ قَتَوَدُوا الأحيّاء». رَوَاهُ الإمَامُ أَحَدٌ وَرِجَالْهُ رِجَالُ الصّحِيح "» وَتهَى 


بس ا 


. #ايات 02> 27 ره ب 2 سق - 0 
النبيّ يكِ مَن آدَى ذُرَّة بنتٌ أب َب في أَبَوَيَا حِينَ ل ها نسوة من بَنِي زَرَيقٍ: 


دن 


(") ينظر: «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين (”7/ 1815). 
(5) ينظر: «الأشباه والنظائر» لابن نْجَيم (ص: 7118). 
(0) «مسند الإمام أحمد» .)1871١(‏ وينظر: «مجمع الزوائد» للهيئمي (8/ .)١50‏ 








د( .ةا( اللدلانور 


و َيَ ٠‏ 
2 


أنتِ بنتٌ أي كب الذي قَالَ الله: <تَبَّتْ يَدَا 





بي كَب وَتَبٍ * مَا أَعْنَى عَنْهُ ماله 


--_ 


حت 


أ 


وَمَا كَسَب * [االمسد: »]5-١‏ ف يَعْنِى عَنَكُ مها جَرْكِ تأت النبّ يكل َشّكت إِبه 


عو 


مَا قُلنَ ها مَسَكَنَهَاء نّم قَالَ: دي انان مَالِ أودّى في أهِل». وَوَاةُ الطَيَرَان 
مص آله حب حب الح لني تل فا 0 


)2 2و2 


صَحِيِحَا » وَتبى كَذَلِكَ كله مَن فت اعد اناو عق العاس علا نويه اليو 


1 


>ر يرو م 


أموَاتنَافَُودُوا أحياءنك. رَوَاُ لاني "» قَالَ العِرَاتِيٌ: إِسَادهُ صَحِيحٌ. اه 
و حَحَهُ الحَاكمْ أِيضَاً وَ وَاقَقَهُ اذَه ” فَالتَعلِيلٌ الصببيخ الصّريح 2 هُوّ الأَدَى 
ول الله كه بقَوَله: «فَتُودُوا الأحيّاء». وَا تَعَا لله تَعَالَ أَعلَم. 


وَتقَرِيرٌ مَا سَبَقٌ: أَنَنَاإِدا عَرَقَنَا مَذْهبَ الإمَام الت الطتُونوَطاحَتٍ 
الأَومَامُ فََقُولُ وَلَا ُو إِلّا بالله: مَمَبُ الإمَام أَبي حَنيمَةَ 6ه أن مَعرِ 5 


ب 1 


بعر وَل بعَقلِهِوَاجبَة وإ يرل التعَالَ الرُصْلَ بح بِحَيتُ يَعلّمُ أن هذَا 


اا ل 0 


الكُونٍ مُوجِدَا عَلِيَ وَمُدَبْاَقَدِيرَا حكيء فَقَد رَوَى أَبُويُوسُف وَححَمّدٌ عن 
الإمَام الأعظّم #5 أَنَّهَُالَ: لو ل يَبعَثِ اللّْهلِلنسٍ َس ولََلَوَجَبَ عَلَيهم مَعرَِنهُ 
ِعْقُوهِمء وَلَاعُذرَ لأَحَدِ في الجهل بِحَالِقِه ِايرَى من حَلقٍ السَّمَاوَاتِ وَحَلقٍ تس 
وَغَيرِهِ. اه رَوَاهُ الحاكِمُ اليد في «المنقّى» وَالَاطِفِنُ في «الأجّاس» وأبُو ري 
الدَبُوسِيُ في «التّقويم»» وَاهَمََاٌ في اخرَّانَة الأكمل». وَأَبُو مَنصُورٍ السَّمَرقَندِيُ 


في «الميرّان» وَمَذَاكََ بت نص من الإمّام ضه في أن الواتس عل التّاس مَعرفَة 


وَأبت 
)١(‏ «المعجم الكبير) (5؟5/ 150()559). 

(؟) «المسجم الكبير) (5 7/ /7861) (1657). 

(”) «سنئن النسائي الكبرى» .)5461١(‏ 

(؟) ينظر: «المغني عن حمل الأسفار» للعراقى .)٠١٠١ /١(‏ 
(0) «المستدرك» (0471). ْ 

7 : عونك ع ١‏ ع «عتوم؟ 











اله َال بعُقُوهِم وَإن ]ياعم رَسُولٌ من عن الله ب ا ا بَعضُهُم من أن 
الوجُوب مَهُنَا بمَعتَى الإنبعَاءِ؛ أي: أنَ ول الإمّام : الَوَجَبَ) مَعنَاه ينبي وَلّيسَ 
حَقِيمَة الؤّجُوب. فَأَجَابَ عَنهُ العَلّامَةُ البَيَاضِيٌ بقَوله :وَهوَ مَعَ كُونهِ خلاف الظَاهرٍ 


04 


يَمنَعُهُ مَابَعدَهُ وَيُنَادِي التَعلِيلٌ ‏ أي: قَولّهُ: كَايَرَى من حَلقٍ السََّاوَاتٍ... لخ 
عل خلافه. وَتصريح الأَْمَة به فقَد صَرَّحَ الإِمَامُ بو ريد الدَبُوييٌ ف «التّقريم»» 
م 7 و 2 - ص هَ 

وَفَخْرٌ الإسلام البَرَدوِيّ في «أَصُولِهِ» بخُلُودِ العِمَاب للنَّاشِئ في السَاهِقٍ اْدرِكِ 
3 ل 1 5 كن 
د الاستِدلَالٍ فلم يَستَدِلَ» قَمنَ العمُولٍ عَن تَمُصِيلٍ النقُولٍ التُصَدي للتّوفِيٍ 


زط 


أن الوْجُوبَ عِندَ الماتريدِيّة مَعنى تَّرجِيح العَقلٍ الفِعلٌ .اه 

وَتَرجِيحُ العقلٍ هُوٌ الإنبعَءُ الذِي قَسَّرئُهُ لَك وَكَلَامْ الإمَام م أب 2116 
_ م وَالِإِمَامَانِ: 
الدَبُوسِيٌ وَالبَرْدَوِيٌ ذَكَرَا النَاشَِ في شَاهِقٍ ميلا وَهَذَا * ا 
أصلاً فَكَيف بِمَن بَلَعَهُ دين إِبرَاهِيمَ بل مُوسَىء وَعِيسَى عَلَهمٍ السّلَامُ و 
ابدو ل لاك رار سق لوه 0 


و 


ل صل اله نه 


وَطَافَ» وَسَعَى وَلبَى وَاعمَمر ّم عَم الأصنامٌ وَجعَلَا آة يقرب بجا إل الله 

هَذَاهِ وَإِنْ أَعُودْ بالله سُبِحَائَهُ أن تَشُوبَنِي شا شَائِبةٌ تَقِيصٍ في حَقٌّ وَالِدَي 
المصطْفى كله وَ قد قَالَ تََال:8 إِنَّ الَّذِينَ يؤْدُونَ الله وَوَسُولَهُ لَعَتَهُمُ الله في الدّئيا 
وَالآخرٌ رَةوَأعََ كم َذَاَا م4 [الاحزب: 00 أَعُودُبالرحنِ من وَلِكَه كيف وَكُل 
شو ع سوا الس ل 
الصَّوَابٍ مَأُخوذاً من كَلامد يك فتقُولُ مب مُبِيِينَ وبالله تَسبَعِينُ: إَِّنَا لّو نَظَنًا با 
ذي يَدءِ في عَمَدَة أهل مَكَةَ في التَاهلية لين دنا تنا ين تامو الأركاق 2 


3 


93 


1 


.)11 ينظر: لإشارات المرام» لاي (ص:‎ )١ 
631 ع‎ ٠١ ه‎ ٠22,029 








ان :2 لبلدرلائور اود و يي 


عق ددموو عرو 


لا يَاورُ عَدَدْهُم أَصَابعٌ اليَدِينِ قَالَ تَعَالٌ:# لِتَنَذْرَ قَوْمًا ما ما مّا أَنَاهُم مّن نّذِير مّن 
قَبْلكَ قَيْلِكَ لَعَلَّهُمْ يبد ون* [الجدة: ]» قَهَدَا دَلِيلٌ عَلَ أَءّ ا نوا مُهِتَدِينَ وَلّو كَانُوا 
ل اتى ]سل ةلهولل قد كان يدبن مرو بن قل َقول: 
ام تاها بكم اجن اعاعل د إِبِرَاهِيمَ عَيري» اه رَوَاهُ النَسَائيّ في 
«السّئَن الى" 


وادمه 


- 3 2-57 3 مي 2 و مه و 
ومن الذين نجوا من عبادَة الآوثان: زيد ّ عمرو بن نفيل» ابن عم 
القَارُوقٍ عُمَرَ بن الطاب ذل وَوَالِدُ الصَّحَابيّ الخليل سَعِيدٍ بن بن ويد عه أحد 


له 


العَشَّرَةِ مسري اله كن يفول «اللَّهُمَ لي إِلَهُ إبِرَاهِيمَ ديني دِينْ إِبِرَاهِيمَ 
ات 2 رن 0) امام ان عا رك هه >ورر سوبه 
وَيُصَلّ وَيَسجُدًا اه رَوَاهُ البَهْقَيُ » قال كك في حَقَهِ: «غفرٌ الله لله لَه وَرَ حمه فإِنَهُ 
2 و م 
ا 


مَاتَ عَلَ دين رايم" وَقَالَ ل أيضَاً: «مَإِنَّهُيبحَتُ يَومَ القِيَامة 
الضَيَاءُ في «المختَارَة»» وال لنسائيٌ 3 بي السّنن الكبُرى) 1 


4 


0 حدة). روه 


ومنهُم: ةنول بن أسَده انعم حوفي له عل عَنهاه د 
يكرّهُ عِبَادَةَ الأصنام وَهُوَ ون تَنَصَّرَ او لحريف» سيل 
النبييٌ يكل ف )َه حاير ه: الوا و َه 
يَستَقبل القبلَة وَيَقُولُ: ديني دين و 00 يد؟ كال وول ال يقل أيه 
يم عَلَ بئان اله علي له مِن سُندُسٍ»» رَوَاهُ أبُو على ". وَبْطئَانُ الجن 


- 


وَسَطَّهَاء وقد آمَنَ بالنبيّ يل وَقَالَ لَهُ كما في «الصَّحِبِحَينٍ): لني أكون حي إذ 


()«سئن النسائى الكبرى» .)817١(‏ 
)7١(‏ «الأسماء والصفات» للبيهقي (504). 
(*) أخرجه البزار والطبراني كا في «فتح الباري» لابن حجر (/// .)١57‏ 
(؟) «المختارة» »)١١١7(‏ و«السنن الكبرى» للنسائى .)8117١(‏ 
(0) المسند أبي يعلى» (/51 .)7١‏ ْ 
2ك > ١‏ ع تيمب 











جُْرِجُكَ قَومُكَ ثُمَ قَالَ ون يُدركني يَومْكَ أنض رك تصرَا مرا" يي 


رَضِىّ الله عَنْهًا: «مَإِنَ زَوجَكِ نب سَيْصِيبْهُ من 0 بلاغ». رَوَاهُ ابن أبي شيب في 
ا 00 2 هوم و عو 0 .عل وري مي 2 ع | 0 لس 0 
«المضنف» » وقد عده بُعضهم في الصحابة» وَأول من امن به يد بَعدَ خديحّة 


رضي الله تَعَالَ عَنَهَاء قَالَ السَّندِيٌُ: الظَّاهِمُ أَنَّ وَرقَةَ بنَ نَوقَلٍ آمَنَ. اه راق 
000 2 مََِيَلا 2 2 
أحَدُ في ١مُستدوا‏ سي حَسَنٍ: سرس م ا 


ع 


قَقَالَ: ١د‏ رَأَينهُ في المنَام» فَرَأَيتُ عَلَيهِ ياب بيَاضٍ حسبُهُ َو كَانَ من أهل النَار 
0 5 تًِ ً 
يا نك ليا ةبت يرمع لاع 


5 


0 ا ا وَرَدَ فيه قَولُْ النبئ يكللة: 5 


شََ ع 6 > 2 
القَيَامَة أَمّهَ وَحدَه) ؛ قَالَ أَبُو حاتم: إِنَّهُ عَاس ثَلاتٌ مَّةِ وثازينَ سَنَةَ وَعَذَهُ كد 


2 ع اه - و سكو 


- # ب 
وَمنهم: أَمَيّةُ بنُ أبي الصَّلتٍ التْقفِيّ أَدرَكَ مَعرَكَةبَدرِ الكُبرَى لك 


م 


امم 


2 ترم وع 
ُسلمء وَرََى من مَاتَ ون كمارٍعَكة في بدي َكَل ول في حَو: أَمَيّة بن أي 
الصَّلتٍِ أن يُسلِم" رَوَاه الشيخاق” وف 0 صّحجيح مُسلم»: «فَلَقَد فَلقَد كَادَ يُسلم في 


[ف4 
شعرة) 


.)56079()١5٠( «صحيح البخاري) زفر4؟ و(اصحيح مسلم»‎ )١( 
.)77068 5( مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(*) «مسندالإمام أحمد» (/4751 1). 

2 0 الكبير» (5؟/ .)75١11()87‏ 

(6) ينظر ينظر: «المتتظم» لابن ن الجوزي (؟/ 070٠‏ 

3 الاصحيح البخاري) (2)58541 و(صحيح مسلم» 222101 


7ع( «صحيح مسلم»» كتاب الشعر )١751//54(‏ رقم .)١(‏ 
ِ : عم ١1/١‏ ع اعاتم؟ 








43-4 اد لألور ١‏ لبوق ف سه 





- م 


وَلَا مَك أَنَّ عَبِدَ المظّلِبٍ وَاسمُةُ لت ل ل 


وَعَقَيدَنَهُ هى عَقِيدَةَ مُهل 6 والدّلائل عَلَ ذَلِكٌ مَتَوَافِرَ 


قَمِنهَا: القِصّةٌ المشهُورَةٌ نا نََرَ عَبِدُ المظّلب أن يْبّحَ وَاحداً من أُولَادِه إن 


2 


تقال أن 


لمر 0 


ِ كيم + مورك سابك ةق 2 ل ا ا سب 1 
رَرَقَهُ الله تَعَالَ عَشَّرَةّ مِنَ الأولاد» قامّ عبد المطلب عند هبل يدعو الله 


لا يرج القَدَحُ عَلَ عَبِدٍ الله؛ لأنّهُ كَانَ أَحَبٌ أَُولَاده إِلَيه قَخَرَجٌ القَدَحُ عَلَ عَبِدِ الله 
َأَحَدَ عَبدٌ المطّلِب بيو وَأحَدَ الشّفرَة؟ م أقِبَلٌ به إِلَ إِسَافِ وَبَائِلَةَ الوَتتينٍ اللذّينِ 


حر عِندَهُمَا ريش دَبَاِحَهَا فَمَنَعتَهُ ريش من ذبح عبد الله وََالُوا لَه لاتفعل» 
وَانطّلِق إِل الجججاز؛ فَإِنَ به د عَرَافَة يُقَال هَا: سَجَاحء ها تَابعٌ ييا فَاسأهَاء فَأَحَدَ 
مَعَهُ وَلَدَهُ عَبِدَ الله إل محا فَمَالَت كم: عقوا بادك َقَدّمُوا صَاحِبَكُم 
وَعَشْرَةَ من الإبل» فَمَعَلُوا وَصَربُوا بالأقداح وَهِيَ الأزلامُ التي عِندَ هُبَلَ. اه 
ذَكَرَهَا ابن إِسحَاقٌ في «السّيّر) وَرَوَاهَا 7 بي شَيبَةَ في «الْصَنّفٍ) محْتَصَرَةٌ ك) 
أني» وَالبمَقِي في لايل التبرق عن ابن إسحَاق» وَكَدَلكَ ابن كير وََيدمُم 
وَأ يَُكِرُوهًَا ‏ وَرَوَامَا لطبي عَنِ الي كل وَالَاكِمُ محتَصَرَةَ وَفِيِهًا: فَمَالَ 
الأَعرَابي لِلنِيّ يكل: «يَا ابْنَ الذَِّحَينِ»"» وَالذَّبيحَانِ هما إسَاعِيلُ عَلَيهِ السَّلَام 
وَعَبِدَ الله وَالِدَ النبي يك يوَيدٌ هَذَا مَارَ رَوَاهُ ابن جَرِير في ١نَارِيهِ»:‏ أن امرَأةٌ سَأَلَتِ 
ابنَ عَبّاسِ #5 أَئََّا نرت أن تَنحَرٌ انها عند الكعبَة فَأَمَ مَرَهَا بذَّبح مِنَةِ من الإيل» 


0> 


وَذْكَرَ ا هَذْهِ القصة . 


6 


وكَذَا ما رواةٌ ابن أي سَيْبة في «مُصِئّفهه: عن عَامِرء قال: سأل رَجِلٌ ابْنَ 


)١(‏ ينظر: «سيرة ابن إسحاق» (ص: 77)» و«مصنف ابن أبي شيبة» :»)١751١5(‏ و«دلائل 
النبوة» للبيهقي ٠ ٠-94 /١(‏ ). و«البداية والنهاية» لابن كثير (”7/ 50 7). 
() «تاريخ الطبري» /١(‏ 19/8١).؛‏ و«المستدرك» (50750). 
(؟) «تاريخ الطبري» .)591//1١(‏ 
لم ١‏ ع 5 








أ نات نأ ابرائئ ودر لوه قاف شوم 


ا «يَنْحرٌ مئةَ من الإبل كما قَدَى بها عبد 


2 7 0 0 > سر 
ِلك دَلِيلا وَاضِحَا بَيَاعَلَ أن عَبدَ المطّلب ل يَكُن مُومِئَا» وَهُوَ مَارَوَاهُ 
الشَيِحَان عن المسَبّب قال ا حقدت ١‏ 0 


نأا جه بن ناه عب اله بن أي أ م ل له لأ 


ع َه صا ًُ عو ماع 04 مح 3 
الأولى ل: أذ لني يق ]بنك عَلَ أبي ججهل كُونَ أي طَالِبٍ عَلَ مِلَِّ عبد الطب 


000 
قرا 


الثانية 


ُ 
آم 
ص !اح 


مد وَكحرِيضْهمَا با طَالِبٍ لِيبِقَى عَلَ مِلَ 
كن تاها هل رض فرعو عله لاط 0 


ل وَابنٍ أبي 


أ 
2 
م 


3 
ا 
1 


أي 


لمطّلِب يَدُلّ عل ها 
بالشَّركِ وَالْكُفرٍ. 
لتَاَُِ: دَعوَةٌ النبيّ بك أبَا طَالِبٍ لِيَقُولَ: لا لَه إِلّا الله فَلَولا أَنّهُكَانَ عَلَ َلَافيا 


.)١7615( «مصنف ابن أب شيبة»‎ )١( 


.))7052( «صحيح البخاري» (015) واصحيح مسلم»‎ )١( 
06 : ١ 4 تي‎ 








ودعي لللدرالً1_ور ا يي 
ع صو ع 0 
ا 


بي مي ل 


ا 2 - عو امد م 3 ا ف 
الَابعةٌ: قرا أي طالب فيه أنه عَلَ ِل عبد للب وَإِصرَاه وَمَوئه عل ذَلِكَ. 


ً ع 00 .رم 0 َ 21 بع 
05000 لا إلا الله. 
ا وو دده كى اس 2ه م روه ده عو لك جم - 
السََادِسَة 560600 نِ عل أنه على خلاف مَا 


السَابِعَةُ: 0 0 5 0 0 مُشرِكَاً بقَوله: ما كَانَ لِلِيّ 
اي موا أ أن تر وا أ للْمُثْرِكِينَ4 [التوبة: :+01 وَحِهُ دِلَالَتَهًا: 


3 


0 0 شر ل لان لي ول لاله لاله مقط لست 


ارا لا مك1 لكِنَّ تسريه شرك لَه عل ِل عبد الملّلِبٍ» وَخَِنهُ 
أنَّ أَبَا 5 0 
ُو طلِب - قد مات مركا ص الآ كيف الَو عبدُ اليب 
- فَفَدرَوَى أَبُو دَاوْد وَالنََائِنُ وَابنٌ حِبّانَه وَالحَاكِمُ وَالبَرَارُ وَاللَفْظ لَه 
عَن عَبدِ الله بن عَمْروٍ بن العّاص» عَنٍ النبيّ يل أنه رَأَى فَاطِمَةَ انه فَقَالَ 
هَا: «من أَينَ أَقبَاتٍ يَا فَاطِمَةُ؟) فَقَالَت: أَقبَلتُ من وَرَاءِ جَتَارَةِ هذا الرَّجُل 
فَقَالَ لي كلِ: «هل بَلَّعْتِ مَعَهُم الكٌدّى؟» قَالَت: لاء وَكَيفَ أبلهًا وَقَد 
ود تلك 0 2 سمعث؟! فَقَالَ النبيّ كل: «وَالِذِي تمي بِيَدِهِ لو بَلَعْتِ 
مَعَهُم مَارَأيتِ الجن > . حَتَّى يَرَاهَا جَدٌ أييك»» قَالَ الحَاكِمُ: صَحِيحٌ عَلَ شَرطِ 
الشيكين: وَوَافَقَهُ الدَّهَبِىُ؛ وَحَسَنه هُالمنذِري في #الترعيت 0 


إِ 


(1)«سد سكن أ داود) (3177). و( سنن النسائي» ( 84 واصحيح ابن حبان» (/ا/11 207 
و«المستدرك» ».)١787(‏ و«مسند البزار» (7175)., و«الترغيب والترهيب» .)078٠0(‏ 
عم ٠١‏ : عع 











قَالَ الَِهَقَيٌ: : بدا عبد علب بن َاشيء َكب لا يَكُون بو يه 
وده 17و لشم ون الاجر وقد كاتا كسد ون الور قن مَانُوا ا 


١ 


وَقَالَ ابن كَذر: وَالقصُودٌ أنَّ عبدَ عب لمعب مات عل ما كاله ين ددن 
لجَاهِلِيِ لاق لفِرقَة الشّعَةٍ فيهه وَفي أبي طَالِبٍ. اه" 


وي 


2 
- 
0-8 


َم أل يسم عب المطلب ابن با حَبٍ عبد العرّى» والعرّى اسم صَكَمِ كانت 

العرَبُ تَعبْدُهه وَقَد در ذَِكَ في القّرآنِه وَسَمّى أبَا طالب أَيضَا عبدَ مئافء وَمَنَاف 

م ات اح ا 

وَأَمَا عبد وَالِدَ النبي 0 00 دين 3 و يُنقل خلافة فَقَدرَوَى 

| قال يا رسو يزان؟ قَالّ: «في النَّارك مَنَ) 

00 ل" ؛ ل وَأَبَوَاه يك كَانا 
فق 


5 


وَقَالَ الإِمَامُ 0 00 ع 
الكُفرٍ فَهُوَ في النَّارِ وَلَا تَتمَعْهُ َفَاعَة المرينَ. اه" 
وَقَالَ الحَافِظ ابن كثير: وَإِخْبَارُهُ يل عَن أبَوَيهِ وَجَدّهِ عبد المطّلبٍ بِأَمتم 


هل النَارِ لا يُنَافِ الحَدِيتٌ الوَارِد عَنهُ من طُرْقٍ متَعَدٌ مُتَعَدّدَةٍ أن ار 
وَالمجَانِينَ وَالصَّ يُمتَحَنُونَ في العَرصَاتٍ يَومَ القِيَامَةِ... فَيَكُونْ مِنهُم مَن يجِيبُ» 


فيه أن من مَاتَ عَلَ 


أله 


.)١957 /١( ينظر: «دلائل النبوة» للبيهقي‎ )١( 
.)718/١( (؟) ينظر: «السيرة النبوية» لابن كثير‎ 
.)3 7 )50*( «اصحيح مسلم)‎ )*( 

(5) سنن البيهقي الكبرى» (70/8//1). 


(6) ينظر: شرح صحيح مسلم) للنووي (”/ 9 لاس). 
ع0 ١‏ ١ع‏ 006 











1 م - د - لللبدرالاالور 
وَمِنَهُم مَن لا يجِيبُ» فَيَكُونْ عَؤُلَاءِ - أي: أَبَوَاه يلل و جل عمو لوق ٠‏ لا 


و و )غ0( 
جيت. اه 


هه 
أن 


وَقَد جَرَّمٌ بذَلِكَ الإِمَامٌ ابن جَرِيرِ الطبَرِيٌ» قَقَالَ: فإن ظَنَّ ظَان 
الذي رُوِيَ عَن مد بن كَعبٍ صَحِيٌ؛ فَنَ ني استِحالة الشّكُ مِنَ الرَسُولٍ عَلَيه 
السام ني أن أل الشّرلك من أهل اتيم وَأنَ نانم مَايَدهَم صِحة ما 


انظ - عَافَاكَ الله تَعَالَ ‏ كيف جَعَلَ هَذًا الإمَامُ الكَبيُ شك لني ل في 
أذ ولتية من أعل الثرة اتيم ستول وح تر بن كمب الذي ذكرة 
هُوٌ قَوَلُ رَسُولٍ الله ككله: ليت شعري ما فَعَلَ أَبْوَايّ؟! قَترَلَت: #وّلا تُسَْلُ عَنْ 
أُضْحَابٍ الجحِيم 1#البقرة:9١‏ 0 

وََالَ امام ! برد عط لكنا ند مرَعنًا ينين أن الكفار الذيرة كانوا قبل 
النبيّ يك كَأَبوَيه ورقرها فلار وَلَا يَدخْل 


ره 2 5 

وَقَالَ العَلَامَةَ ابنُ عَابِدِينَ عِندَ ذكر صَاحِبٍ «الدرٌ» حَدِيتُ: «وَلِدتَ من 
نكاح»: وَلَا يُقَالُ: إن فبه إِسَاءَةَ أَدَبِ؛ لإقتِضَائِهِ كُفرَ الأبوين الشَِّيمنٍ َع مَ أن الله 
ا ل إن الحدٍ عام 


(١)ينظر:‏ «السيرة النبوية» لابن كثير /١(‏ 779). 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» (7/ 587). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ .)581١‏ 

(5) «تفسير ابن عطية») (؟5/ 17/57 7). 

(6) ينظر: «الدر المحتار على الدر المختار» (7/ .)١85‏ 
602 1 1غ 12م 














روه نحو م سمه 0 


َأْينَ الذِينَ تَنَعُوا وَيُشَنْعُونَ عل الملا عن القَارِي يمن كلام هَؤَْاءِ الَيمّة 
ا 
ملت الانع والكارين بلجو رلا يل كال : ما الماذ ِعُ أن يكون قولٌ السّائلٍ: 
اناد امرك بوره واي ديج اير لإ أي)إذ يت الرادبه عقة أ 
طالب لا أَبُوه عَبدُ الله ا وَهَدَابَِيدٌعَنِ الظَاهِرِ شايع وَحُوُوجٌمِنَ الحقيقَة 


ا و ره 


إل المجازبامَازي» َكيف اع لِك ولاه َصدٌ َل اللبٌُ؟1» َكل كلام 
ُسَاورٌ لعل فيه الام لو اعبت بلا قرب وَلا دَلِيلٍ لَبَطَلّت الحَقَائِقٌ فق 
يق بكَلَام يق يل قَرِينَة المَبَكَة في الحَدِيثِ تُِطِل الْمدَعَى ؛ أن التَغل اسان 


النيّ يكل عن بيه بَعدَ أن أخيرة كله أن أبَاهُ في الَركها في راب ابن ماه" وَ] 
مسأل عَن عَم َل ريا لو قَالَ له النبيٌ يكِ: إِنْ عَم وَأَبَاكَ في انار لَظَنّ ركد 


الصَائْل كاقرًا جين سوَاله- أن لني هزع بو بل لله لو هم لتورية 

0 هَل يُسلِم؛ الس لدعم 
مَوثَهُ مُشركاً وَانتَشّر وَآ يَتَح في ذَلِكَ إِلَ تحْدِيدٍ الح ثم أأينَ ما قَالَهُ السَيُوطِيٌ 
رَحمَهُ للهتعَالَ من قم مَن سَبَقٌ ذكرهُم ِف وَمَا أي من أَقوَالٍ اليم َاحقاء 
واكاكرا ماري رقهرأ عل غتدع عريي فسن ها 0 


ص 


وَهِيَ: إن أي وَأَبَاكَ ف في النار» 1 ل ا هَا عمَادُ بر 
سَلَعَة عن ناتك عن انمو وين هِيّ الطَرِيقٌ التي رَوَاهَا مُسلِمٌ وَقَد حَالْمَهُ مَعمَرٌ عن 


آذه 


اي 0 0 باك في النَّارِاء وَكِن قَالَ لَّهُ: «إذَا مَرَرتَ ب َو كاف 


َه ل 


2. 
1 


ص عرد 


َبَشّرةُ بالئّاراء وَهَذًَا اللّفظّ لا دِلَالَة فيه عَلَ وَالِدِهِ يك بأمر أَلبَتَهَ 0 


1١ 


1 


آذ ل آ آ يه 


2 عو د ل ال و 286 2 له ره م 2 ذه 22 
حَيث الْرَوَايَة فإن مَعمّرَ ثبت من حمادء فإن حمادا د ا 
)١(‏ ينظر: «الحاوي للفتاوي» للسيوطي (707/6517). 
(؟) سنن ابن ماجه) .)١801/7(‏ 

-- ميل 38# 1 ع اعم _- 











سد :ف :#98 الدلامور 
0 له المُخَارِيّ شَيكَ وَلَا حَرٌ 2 اج لَهُ مُسلِجٌ في الأصُولٍ إِلّا من رِوَاتهِ عَن نَابت... 

كا معد فلع تيكل حفظه فط ا سشكر تي ين دنه انَل الخربج 
َه المَيِخَانِء فَكَانَ لَفظَه أَنبَتَ. اه". قا ظَتَنتُ يَومَل وَلَاتَوَفمتُ أن يحُطَيَرَاعُ 
الإمام الشيُوطِيّ لهذ الأوهَام؛ َعُوَ َال يعد عَنَا الام : وَإِفِّ بِحَمدٍ الله 
فَداجِتَمَعَ عندي الحَديث» وَالفقه وَالأَصُولُء وكاددب وَغَِدْ ذلك َأنَا 
أععر ف كيف تكلم وَكيف أستدل» كيت أرججح. اه" وَوَاللَه ما أَدرِي مَا 
أَقُولُ!! لَكِنِي أَقُولُ: يا لَينَهُيَقل ذَلِكَ وَل يح هَذَا الكَلَام فا قَولهُ: «وَهَذِهٍ 
اللّمْظَةٌ 1 : يق عَلهَا ارو وضع لكام في غير مَوضو وَتَصَورٌ أو صويرٌ 
لِلشَّىءِ عَلَ غير مَاهُوَلَهُ وَلهُوَعَلَيه وَِنَّايَصِحٌ هَذَاعِندَ الاضطرّاب: وَأ بوالاضطرات 
من العَامَوَالخَاصٌ؟! فِإِنَ حَدِيتَ مُسلِمٍ تحاص بِوَالِدِ النبي يل وَالرَوَايَهُ ةُ التي 
دَكرَهَا عَامة في كُلْ كاف ثم من ين أهلٍ الحَدِيثِ أو الفقه أو غَيرِهم أطلقٌ شَرطَ 
الاو اول افو رو كي 10 ولوك اجيم كر 


أ“ 


وَغَيرهَا طَافِحَة بأَلفَاظ مُتقَاربَ» وَمُتبَايِيََ وَمُتَشَابِبة وَحُدَلِفَه وَمُضْطَرِبٍَ» وَعَامَّدَ 


١ 


5-8 


ا 


6 


وَحَاضصَّة وَمُطلَقَة وَمُقَيِدةه َل لَا تَكَادُ كد رِوَابئنٍ لظ وَاحِدٍ إِلَا قَليَا وَ1 
لخ 6 ]8ن 2 ع5 ل ص > 1 )مسب م رك 1 ص لم 1م 
يُطلق أَحَد مَا أَطلَقَهُ السيُوطِيٌ» لَكِنْهُ حَاوَلَ أمرَا فَعَادَ عَلَيهِ فَقَالٌ: «وَقَد حَالَفَهُ - 


ِ 
أ آَ 


4 عنادامَعمَرٌ عَن نابت وَهذَاأَعَجَبُ؛ لذن ري 
م 

رَوَاهُعَنِ الزهرِيٌ مُرِسَاَد رَوَاُ َعم بن رَاشِدٍ في «جَامِعِهِ) والمرسل عند 

و 


يف هَذْه وَاحَدَةٌ 


اتانيه فَهِيَ أَنَّهُ َو َرضمًا أَنَّ مَعْمَرارَوَاهُ عَن نَابِتِ؛ٍ 
قَإنْ حَدِيتٌ مَعمَرٍ عَن نَابِتِ ضَعِيفٌ مُضْطَرِبٌء قَالَ ابنُ مَعِين: وَحَدِيئهُ عَن نَابتِء 


.)7171 ينظر: «الحاوي في الفتاوي» للسيوطي (؟/‎ )١( 
ينظر: «الحاوي في الفتاوي» للسيوطي (؟/ /ا/730).‎ )( 
.)١95741/( #جامع معمر بن راشد»‎ )”( 








عن وه سق ابد شور مب# هبه 
وَعَاصِمٍ وَهِشَام بن عرو مُضِطَرِبٌ كَثِدُ الأوهَام. اهف اسِيُّ أعلام الح 
وَقَالَ في رواية ار وَمَعمر رٌ عَن تَابتٍِ هنا «تهذِيبٌ الكهال»””, وَهَذَا 
تاكول إن فمكرا اسك يق عاد نَحَطا فاح ؛ وَكَلبٌ لِلحَقَائِقٍ 
في مَوضِع التََيِيدِ؛ لأَنَّ مَعْمَوَاَ من أصحَاب الزْهريٌ» وَِنَّا رق 
لحري بعد مالك واب شي لاني ايت بل هو ِيف فيه مه تْ6 


قَالُ يحيَى بن معن : وَمَعمّرٌ عن نَابتٍِ ع «تهذِيبٌ الكّال). وَقَالَ أنضا: 
وَحَدِيئهُ عَن 3 وَعَاضمء وَهِشَامِ بن عروَةً» مُضطَرِبٌ كير الأومّام 
كك 11م انا د: قال الإمام أحَد: ا ا 
في رِوَايةِ: عمّادُ بن سَلَمَةَ أعلّمُ النّسِ بِكَابتِ. اه ». وَقَالَ ابن مَعِينِ: مَن 
حالف ماد بنَ سَلَمَةَ في نَابتِ َالقُولُ َو عاد قِيل لَهُ: ليان برذ شفيدة 
مَن نَابتِ؟ قَالَ: سُلَيَانُ تبت وَحَمَاد أعلّمُ النّاسٍ بِنَابتٍ. ام 

وَقَالَ ابن المدِينيٌ: ل يكن في أصحاب تَابِتٍ أَنْبَتُ مِن حَمَادٍ بن سَلَمَة. اه" 


وَأَمَا قَوَلَة فوَأعا 2 ا مَعمَرٌ فلم يكل في حفظها: تَخِلَافُ الصَّرَابِء وَقِبِعَةٌ 


مِلؤمًا السَّرَابُء وَقَد قد سَمِعتٌ قَولَ ابن مَعِينِ من أن مَعمَراً عَن َابتِ ضَعِيفٌ 


مُضطَربٌ كَئِيدْ الأوهّامء وَقَالَ أيضَاً: ذا حَدَّنَكَ مَعمَرٌ عَن العِرَاقِيّنِ قَحَفْهُ إلا 


.)١١/9( ينظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 
ينظر: «تبذيب الكمال» للمزي (8؟309/5).‎ )0( 
.)1١81١/7 ينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )©( 
.)776 /5( (؟) ينظر: «تاريخ يحيى بن معين»‎ 
.)5577 /7( ينظر: «تهذيب الكمال» للمزي‎ )0( 
وك مواع+66؟ 775 -- > ل‎ 








عَنِ الزُهِرِيٌ» وَابنِ طَاوُوس؛ فَإِنَ حَدِيئَهُ عَنها مُستَقِيمٌ» فم 
البصرَة قَلّا. اه". 


وَقَالَ أَبُوحَاتِم: مَا حَدَّتٌ مَعَمَرٌ بالبصرّة فيه 


ا “ل ل و2 م 7 سم 0 2 00 4 0 6 دس نل بوه 
كَونٍ مَعمَر ثْقَةَ ثبِنَا ْلَه أوهَامٌ لا سيا لما قَدِمَ البَصرّة. اه ٠‏ وَادئى ما هنالك 
- ا م 000 
تسوية عبد الرحمن , ث قا 


بن مَهِدِيٌ بَينَهَا حَيثْ قَالَ: اثنَانٍ إِذَا كَتَبتَ حَدِيئه) هَكَذَا - 
دون انتِقَاءِ ‏ رَأُيتَ فيه - يَعنِي أُوهَامَاً - وَإِذَا انتََيتَهَ) كانت حِسَانَاء مَعمَرٌ 


00 عع سا ) م هاعر عر 27 ا و اع لك 
3 عي ود > قطي و 7 يلم 7 رز م 
أبي عن حَدِيثٍ رَوَاه يَزِيد بن هَارونء وَمحمّد بن مُوسَى بن أب تُعيم الوَاسِطِي عن 
2 2 ع - 0 أ َ 2 ًِ 
إِبِرَاهِيمٌ بن سَعَدٍ عنٍ الزهري عن عامر بن سَعدٍ عن أبيه ل جَاءَ أعرّابي إلى النبي 
ل 2 6# 1 2 هه ر > اعرد .٠ن‏ تر و 7 
يِل فقال: أينَ أبى؟ قال: «ف النار)» قال: فأينَ أبوك؟ قالَ: «حيث مَرَرتَ بقير 
له يم 3 مه هه 4 و 2 
٠ 3 ٠‏ أ م 


عر عو وا - 


وَقَالَ الحَافِظ الدَارَقطبِيُ: روه عكدية أ تعب والولة , بن عَطَاءِ بن 
الأعَرٌّ عَن إِبِرَاهِيمَ بن سَعده وَغَيرُهُ يَروِيهِ عَن إِبِرَاهِيمَ بن سَعدٍ عَنْ الزهِرِيٌ 


(0 


-َ 


مركا وَهوَّ الصّوّابٌ. أه 


.)7378 /١( ينظر: "تاريخ ابن أبي خيثمة»‎ )١( 
ينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (8/ لاه ؟).‎ )( 
.)١17 /9( ينظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )7( 
.)9 /9( ينظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )5( 
.)597 /5( ينظر: «علل الأحاديث» لابن أبي حاتم‎ )6( 
0) /5( ينظر: 0 للدارقطني‎ )0( 

١١‏ 31م 











الس نهم ضعبف فلم بن في جمبتهم رول تعدل راي ضلو؛ 
لأ الات كلا عن الذَّهريّ» وَيدهُم يتا أت خر مَعْ حََدِيثٍ مسإ 0 
مَا رَوَاهُ عِمرَانْ بن الحْصَينٍ أَنَ أبَاهُ الحُصَينَ أَنّى النبىّ يك فَقَالَ: أر 


مد 2 حل حا حل آآ ‏ 2ه 
5 


كَانَ يقري الضَّيفء وَيَصِلُ الرَّحِمَ مَاتَ قَبلَكَ وَهْوَ أَبُوكَ؟ فَقَالَ: 00 5 


2 > 0 2 را رمي 00 00 لك 
وَأَنتَ في النَارك » قَالَ اهْيئَيٌ: رِجَالّهُ رِجَالُ الصَّحِيح '. وَالْخِلَافُ في إسلام 
حُصَينٍ أَجَابَ عَنهُ الإمَامُ الطَحَاوِيٌ بِقَولِه: قتَأَمّنَاهمَا فَوَجَدنَاهُمَا قد يْرَجَانَ با لا 

00 2 برأم 00000 0 د عر عرو و 
اختلاف فيه» وَذْلِكَ أن يكون عِمرَان هو ابن حصَينٍ بن حصَينٍ بن عبَيد» فيكون 
0 قر أاة الأمتيةاوالزيا 1 لم هُوَ أبَاهُ اَعَد قَيصِح الحَدِيئَانِ مَعَاً 


امام 4 226 2 م ا َه 
َعذ اث يل ول اموي هع ل اياي ع 
31 0 اس انه علا 2 آذ - 9 1 ينا 
لأن ا ا ا مت قبله يلد بل مَاتَ 
وَوَالِدَهُ عبد الله هَُ الذي مَاتَ قَبِلَهُ. 


م 2 ده 1 م واس ماه 0000 و 
يك لدو ها : كا خاو لوه وق افدكاففة وله اليد 


دعس > 0 


00 يابو داوق وحن الال ابو بعل» َالو 


وع 22 


عَوَانَةَ وَابن حبّان» وَابنْ مده في «الإيَاوك, وَالَِهَقِيُ وَغيرهم . 


.)019( )77١ /14( أخرجه الطيراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 

(0) ينظر: ١مجمع‏ الزوائد» للهيثمي /١(‏ 16”). 

() ينظر: «شرح مشكل الآثار؛ للطحاوي (5/ )7”6٠‏ ببعض اختصار. 

(5) سنن أب داود» (41/18): و«مسند الإمام أحمد» ,.)١7197(‏ و«مسئد البزار) (5805)) 
والمسئد أبي يعلى)» 2)761١5(‏ وامستخرج أبي عوانة» (589)), و«صحيح ابن حبان» 
(51/8). و«الإيهان» لابن منده (4757). و«السئن الكبرى» للبيهقي (51048 .)١‏ 

لر ١١/‏ ع 21م 











3 عن .جرحت 


وَأمًا قَولُ السّيُوطِيَ: «هَذَا اللّفظ ا دلَالَة فيه عَلَ وَالِدهِ كل في أمر انهه 
كن عل أعتقادة في وال الدرة يا حاولا في كلِكَ إضعَافَ الحديث؛ وَعَدَا هر 


الذي صَرفَه عن كن حَدِيثٍ مُسلم ححاصَا باد الي يك وَكُونِ لحي الآحرٍ 
عَامَاً في كُلّ كَافِِِلأنَ كَلِمََ: م مُشْرك) في الَدِيثِ تكِرَةٌ في سِيّاقٍ الشَّرطٍ فَتَعُمُ 
وَادَعَاوُهُ هَذَّا مُحَالِفٌ لِسَبَب الخويك؟ لك جَوَابٌ لِسُوَالٍ الرّجْلِ عن أبيد كلل 


وَامجَوَابُ مُعَادٌ في السّوَالِ وَكَانَ من عَادَيَه كل أن يَزِيدَ في الجَوَابٍ؛ ليَكُونَ أكك 


فَائِدَة وَأَعَعَ تفعا» لكِنَهُ قد ظَهَرَ بِتَوفِيقٍ الله تَعَالَ أن الرّوَايَةَ التي ذَكَرَهَا السيُوطِي 
عَن مَعمّر عَن نَابِتِ لَا وُجُودَ كَا في كُّبٍ الحَدِيثِء وَأَنَا لو وَرَدَت لَكَانت ضَعِيفَة؛ 
لِضَعفٍ مَعمَرِ في نَابتٍ الاي ته كم أسلفنا. 


ص 
3 
ع ل 


وما قولة: « يحرج آ ري ار ج لَه ملم في الأم صَولٍ إلا 
من رِوَايتِه عن نَابتٍ) فكَلامٌ مَنْ يَقردَأ «الصَّحِيحَينِ) لا يَنسَعي أ يَصِدَرٌ من مثلٍ 
السّيُوطٌِ في حفظه؛ لأَنَّ البُكَارِيٌ رَوَى لَهُ حَدِيئا في: «بَاب ما يتَقَى من فِتنَة اماه 


فَقَالَ وَكَالَ لا أو الو ليل : دنا ابن لَه عن ناته عن سه عن أيه قَال: 
(كُنَا تَرَى هَدًَا مِن القرآنٍ حَنَّى نَرَلّت: لأَهَاكُمُ التَكَائ رك [التكاثر:1]. اها وَتَعبيدُ 
البُخَارِيٌ ب: «قَالَ لاا لَا يُفِيدٌ التَعلِيقَ» خلاقاً للِِرّيّ حيث سَوَّى بَيِنَّ «قَالَ لنَاا وَ 


لمعيل 


«قَالَ فلان»» قَالَ الحَافظٌ : وَلَيس بِجَيدِ؛ لأنَّ قَولَهُ: «قَالَ لَنَا» ظَاهِرٌ في الوَضْلٍ وَإن 
كان بتعضهم قال: إنها لِلإجَارَة أو للمتاولق أ دامر كل دلِكَ في حك 


الموصّولٍ وَإن كَانَ النَصرِيحٌ بِالنَّحَدِيثٍ أَصَدَّ انَصَالَا وَقَالَ أيضَاً: وَهَذْهِ الصيِعَةُ 


يَستَعوِلّها البُخَارِيُ في الأَحَادِيثِ الموقُوقة» وَفي المرفوعَة عَةٍ إِذَا كَانَ في سَنَدِمَا مَن لَا 
حتَح به عِندَهُ ا 


.)1540( (صحيح البخاري»‎ )١( 
2) ١(و‎ ,)7949/١( ينظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )0( 
7 ع 6مك‎ ١8٠22 2 








سع(ا مةت --9 0 ابد امور لبف جه قوت 


عو 
عو ور 


افو إِنَّهُ كه يحتَعِلٌ أن يَكُونَ السُخَارٍي ذَكَرَ صِيعَةَ «قَالَ لَنَاه؛ لأنَّ حمادَاَيسَ 
عَلَ شَرطِه فَكَذَلِكَ يتَملُ أن يَكُونَ السّبَبُ كَونَ الحدِيثِ مَوقُوفا؛ بدَلِيلٍ أنه قد 
ذَكَرَمِئِلهُ عن الإمَام أَحَدَ قََالَ وَقَالَ لا أَحَدُ بن حَنبلٍ تعدنا م بن سعداء” 
سْفْيَانَه حَدَننِي حَبِيبٌ عن سَعِيدِ بنِ جُبَيرِ عَنِ ابن عَبّاسِ كه «حَرُمَ من التَسَبِ 
سَبعٌ وَمِنَ الصّهِرٍ سَبعٌ) '» هذا يِذَاكَ سَوَاءٌ بِسَوَائِ يُوَيدَهُ أن الإمَامَ أبَا مَصر 

000 


الْكَلَابَاذِي قد عَدَ حمَادَ دَبنَ سَلَّمَةَ في 'الدَايّة وَالإرسّادا فِيمَن أخرّج لَهُ المخارئٌ 


«0 - 


ع 
2 


والمرَادُ مِن هَذَا بَيَانَ أن إطْلَاقٌ السّيُوطِيٌ ود نَعمِيمَهُ لَِسَ بِصَوّابء ثُمَيَلرَمُ 
2 8 ع كثسمٌ 8257 عرس 5 مس د 
ل قو الشُوطي يود مةئ حل أضف ين أ بكربن عاشي ويح 


وَغَرِهمَاء وَيَلرَمُهُ أيضَاً أن يَكُونَ البُحَارٍ أَضعَفَ مِنهُم؛ لاحي 1 ع 1 


شيا في «صَحِيجواء وَهُوَ تِمِيذه فَهَل يَقُولُ بدَلِكَ؟! وَقَد استشهَدَ البخاريٌ أيضَاً 
كي لي 0 لحَافظٌ فظ ابن 
1 فق « اهدي 11 لِمْ فقد حرّجَ لَهُ 


َه 
نْآٌ 


6ل حار ل 


ا 


0 

3 
0. 
3 

5 

ل 
ا 


منها في اباب ص جنوس في الصَّلَاق)» حَيثُ قَالَ: حَدَتَنَا حمَادُ بن سَلَمَهَ 
عن يوب عن ناف عَنِ بن عُمَ: أذ سُولَ الله 0 
يَدَهُ اليُسرَى عل ركبتّيه) اوري 
وَمِنهًا: في اباب استحبّاب التَكِيرِ بالصّبح»"”" 


.)0٠١١6( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) ينظر: «الهداية والإرشاد» للكلاباذي (؟/ 88/8). 
(") ينظر: «تبذيب التهذيب» لابن حجر (5/ .)١5‏ 
(5) ااصحيح مسلم» (١مه)(6١١).‏ 


(0) ااصحيح مسلم» 557 ١/7ا"7).‏ 
١ 4 2202‏ ع 87م 











00 


وَمِنهًا: في «باب فضلٍ الحَاعَة» 

وَمنها: في «باب قَضَاءِ الصَّلَاةٍ الما تنه , 2! خر ما كلك 2 
البَيَهِقِيَ قد ذَكَرَ هَذًا العَدَدَ. 

َم أنه يكلة: وى ملم في اصَحِيجوا عن أب هوي قال: ل 

لله يكهِ: «استَأدنتٌ رَىَ أن أستَغْفرَ لِأمّي قَلَم يَأدّن لي» وَاسَتَأدنتَ 
ا 

قَالَ الإِمَامُ النَوَوِيٌ رَحمَُ الله تَعَالَ: فيه جَوَارُ زِيارَةٍ المشركينَ في الحَيَةٍ 
وَبُورِهم بَعدَ الوََةٍ... وَفِيهِ النَّىُ عَنِ الإستِغْمَارٍ لِلكُمَارٍ ام" 

وَبَوّبَ لَهُ النَسَائِىُ بقوله: (زِيَارَة قر والدرة) وَابْنُ مَاجّه بِقَولِه: (زيارة 
و ل 8 )0 
قبور المش ركينَ) وَالَهِقَيٌ بقوله: (يكاح أهلٍ الشركِ) 


4 


ّ 


2 
١ 

4 
8 


آذ هك 


هه 7 8 و 1 اه 
وَرَوَى ابن أبي سَيبَةَ عن بُرَيدَةَ نه قَالَ : لا فتحَ رَسُول الله مَكة أنَى حَرّمَْ قير 


فَجَلْسَ إِلَيهِ كَهَييةِ المخَاطِب» وَجَلْسَ الدَّاسُ حَولَهُ فَقَامَ وَهُوَ يِكِيء فَتَلقَاهُ عُمَرٌ 

ارلن 0 تشاعو يه 
كان أجر اناس عليه قال : بأبي أَنتَ وَأَمّي يا رَسُولٌ الله ما الذي أَبكَاك؟ قَالَ 
«هَذَاةَ قر أن سألث رز الببَارَةَفََذِنَ لي وَسَأَتهُ الاستغفَار فلم يدن لي فدَكَريجا 


َدَوَفَت تفي فَبَكَيتٌ» ' وَفي رِوَايَةِ الإمام أَحمَدَه وَابنِ حِبّانَ: «قَدَمَعَت عَِنَايَ 
)١(‏ الصحيح مسلم)» (159) (57/5؟). 

() ااصحيح مسلما (517()547). 

(*) ااصحيح مسلم» (91/5) .)١١5(‏ 

0 ا ص ال 

(ه6) ١‏ سنن النسائي» »)94٠١/5(‏ و«سئن ابن ماجه» )2))600١/١(‏ و«سنن ن البيهقي الكبرى» 

رمصلمه١‏ 6 ). 
(5) مصنف ابن أب شيبة» .)١1١808(‏ 
١ ٠‏ ٠ع‏ لحارم 











رَحمَةَ ًا من اناه '» وَرِجا اَل الشجيح كا قل لقو" فى رققة بد 
حبّانَ والحَاكِم» وَالطّحَاوِيٌ» وَالأَرْرَقِيٌ وَالمَاكِهِي» وَالشَّاثِيٌ» قَالَ: «قَلَم يَأدّن 
لي وََرَلَ عَّ: ما كَانَ لِلَبِيّ وَالَّذِينَ آمنُوأً أن يَْتَفْفْرُوألِْمُْرِكِينَ4 [التوية: 11] 
حل توي ايان لإوتاكا. انما | بُرَاهِيمَ لأبيه4 [التوبة: ]١١4‏ فَأسحرَن مَا يَأحَذُ 
الوَلَدَ لِلوَالِدَينِ مِنَ الرٌقَقَ'" 

تاك الما العايي عياض ريه اله تعال: 007 قَاعَمّا 
من أَيّامِه وَالإِيَانٍ به اه ا : #ذكو مَا د 0 أن 
يتك الاستعْفَارَ لعَرَابيِ المش ركِينَ أَصلةً». اه 


0 


وَرَوَى 3 دَاوَدَ بسي عن 2 رَنِينٍ العْمَيلٌ كال قلت ه قلتٌ: كا 5 سول الله» 


هن 00 - 0 ه #- آآ ا 

إن اام تفل وَمَانّت مُش َه دن ي؟ قَالّ: «هىّ 
: 2 َِ وم 

في التّارا» قُلتٌ: يا رَ شرل له قن ألق؟ قل «أَمَا تَرَهَى أن تَكُونَ أَمُّكَ مَعَ 
ع 200 - 0 

اي .قال 0 صِيرِي: وَرُوَانُّ يِقَاتٌ. اه ". وَرَوَاهُ أُحَد وَالطَيرَاننُ وَقَالَ 


.)0989-0( «مسند الإمام أحمد) م و«صحيح ابن حبان»‎ )١( 

(") ينظر: «مجمع الزوائد» للهيئمي .)7١5/1١(‏ 

0 ااصحيح ابن حبان» (481)., و«المستدرك» (57957), واشرح معان الآثار» (/41 ؟7)., 
والمسند الشاشى» (791). و«أخبار مكة» للأزرقي (7/ »)73١١‏ و«أخبار مكة» للفاكهي 
م6 0 

(5) ينظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 557). 

(6) (صحيح ابن حبان» (/ .)511١‏ 

(5) (مسند الطيالسى» .)١١85(‏ 

(0) ينظر: «إتحاف الخيرة) للبوصيري .)35١8/4(‏ 

(4) «مسند الإمام أحمد» (35189))» و«المعجم الكبير» للطبراني )75١8/1١9(‏ (417/1). وينظر: 

ل 0 








مهؤه- بد ور قله سشطات. 2 


و دسم 


7 ا ل ع ل "قي لح ماق - 
وَرَوَى السَّري ب بن يحَيَى قَالَ: أنَا قييصَة» عن سُفْيَانَه عن مَنصورٍ» عن 
بِرَاهِيمَ» عن عَلِقَمَة عَلقَمَهَ قَالَ: جَاءَ ابا مُلَيكَةَ الجُعفيَايٌ إِلَ رَسُولٍ الله يكل َمَالَا: إن 





ع 
تك 


و اسسبيه لام اد صِيَامِنًا؟ فَقَالَ 


رَصْود لله عَلَلن: لوا الوق في »ايكيا اجا قَقَالَ: 
«وَأمّي مع ءَ أت . ا 1 4 د مُنّصلْ صَحِيحٌ 2 ا ابن عسَاكر أ في 


اليد 0 فقَالَ بكل: «وَأَمُ محمد 
مَعَهُاه قا فيهًا من حيرا "» وَهَذَا كُلهُ يُوَيْدُ وَايَة أَحَدَه وَالحَاكِما وَبُبِطِأ كلام 
الإمّام الشيُوطِيٌ رَحَهُ اله تعَالَ وَرَدهُ ذا الحدِيثِ حَيتُ اقتَصَرٌ رَ عل رِوَايَة الإِمّام 
أحد وا حاكم. وَأَهايشهنبنِ مر و]: يَرَهَذِهِ الرّوَايَاتِ التي بَعضُهًا صَحِيحٌ» 
وَبَعضُهًا حَسَنٌ وَروَايَُ الَهَقَىٌ هَذِهِ تَرُدُ أضَأً تَأوِيلَ السّيُوطِيَ أنه يك أرَادَ م 
مَعَهها في البَررّخ» عَل أَنَ أروَاحَ الؤمنِينَ في البَررّخ ليست مَعَّ أَروّاح الكَافرِينَ قا 
تَصِحّ دعوَاةُ. ْ َ ْ 

وَرَوَى الإِمَامُ العَارِفُ الحَافِظٌ أَبُو بكر الكَلَابَاذِيُ في «بحر الفَوَائْدا 
وَالحَافِظُ ابنُ كَثِيرِ في «البدَاية والهايّة؛ عن أب هُرَيرَةَ #: قِيل: أَتَرجُو لِوَالِدَيكَ 
يك يَاَرَسُولٌ الله؟ قال: إن افع كا أعطِيتُ أو معت وَمَا دجُو ها سيا 
قَالَ الإِمَام الكلانازي: ور أن يَكونَ أَرَادَ النبيّ يل بقَوله: ١ن‏ لَسَافِع هّ)' في 
الا ِكَ قبل أن يهاه ان تعالَ عَنِ الاسَعمَارٍ ك) بقوله: «مَا كَانَ لبي 


وَالْذيْنَ آمنوا أن يُسْتَمْفر وا للمشر كن ولو كَانو! ولي قُرْبَى © [العوية: 111 الآية وَهَذَا 


أعر 
1 
ا 8 


0 


لمجمع الزوائد» للهيئمي .)2717/١(‏ 
)١(‏ «أحاديث السري بن يحيى) .)١١١(‏ 
(؟) لمعجم ابن عساكر» .)١١57(‏ 
(”) «القضاء ع ل 
ٍِ تر 7 7 ع ام 











ئَ اسَتَعْمَرٌ إِبِرَاهِيمُ لأبيه ا وَاغْفِرُ 7 كان 2 له [الشُعراء: 45]» 
وَقَولةة اوها رخو 6 أن استعمَارَهُ كا كَانَ بَعدَ مويهم الم تارذ مَانَا 
عَلَ غَيرٍ الإسلام» واستَغمرٌ ها رقَة علَيهَاء نم َالَ : وَالنبِنُ كل عَلِمَ من أَبَوَيه مَا 

عَلِمَ! دَاهِيةٌ عليه الصّكة وَالسَّلَامُ من أبيه غَيرَ أَنّهأ أَرَادَ قَصَاءَ حَقَهَ فتاه لله تَعَالَ 


222) 


عَنهُ فَانتَهَى. اه 

وَهَذَا كَلَامُ إِمَام كبر من كبَارٍ أَكِمّةِ الصوفيّة في القَرنٍ الرّابع حَيتُ وف 
سَنَةَ (80ه)ء وَهُوَ صَاحِبٌ الكِتّاب المشهور «التَّعَرّْفٌ يذهب أَمْل التَصَوَّفِ)ا 
وَالذِي قل فِيه: «لَولَا التَعرّفٌَ لا عرف التَصَوّفْ)». 


حي عر 


وَرَوَى ابن جَرِيرِ لطبي إِسنَادٍ حَسَنٍ عَن عَلّ ذه: «أَنَ النبيّ يكل كَانَ 
يستَعفِرٌ لَِبوهِ وَهُمَا مُشركَانٍ > خرادلم وما كَانَ استَعْفَارُ !: رايم لأبيه» ِل 
5 تيا من 4 [التوبة: 114]). اها" . وَهَذَا نص من مير المؤمِنينَ عَم ة ذف يُبطِلْ 


الحو يم 


قَوكّم» وَهَذَا الحَديث غَيدْ الحَدِيثِ الآتي عَنهُ طه؛ إِذ سَنَدَهُ وَلَفْظَهُ محتلف. 


و 


المَرْمِذِيّ - وَقَالَ: حَدِيثْ حَسَنٌ عن عَيّ 5ه قَالَ: م سفت جل متف ارول 
وَهمًا مش ركان فقلتُ: كسمه لبيك وَعُما مشركَانٍ؟! كقالَ: أو لين استفدة 
رايم ليد وَهوَمشرلة؟!. َذَّكَرتَ ذَلِكَ للنبيّ ل فتَرَلَت: «إمَا كَانَ لي 
7 . 3 وقوه 5000-0 2 و 22 
وَالَّذِينَ آمنُوأ أن يَسْتَغْفِرٌوأ لْحشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُو ؤي قُربَى © [لترية: "611٠‏ 


08 


قَالَ الإمَامُ الطحَاوي: قد 


وَمَا قل من أن الآيةَ نَرَلّت في مَكَّةَ عِندَ مَوتٍ أب طَالِب يَرُدهُ مَا رَوَاه 
و 


2 


61 


يجُورُ أن يَكُونَ نُرُولُ مَا قد تَلَونا بَعدَ أن كَانَ جَِيعْ 


ماع 0 


.)١190 /7١( و«البداية والنهاية» لابن كثير‎ :.)١75 ينظر: «بحر الفوائد» للكلاباذي (ص:‎ )١( 
.)7577/١1( اتفسير الطبري»‎ )١( 
.)51١1( «سنن الترمذي»‎ )*( 

7 0-7 : 9022 / 6 777 ٠ 22 











:6 :05 الدالاآتوور 


ما ذَكرنَا من سَببٍ أبي طَالِبِ» وَمِن سَبَبٍ عل وَمِن زيار النبيّ يك قر 


وو 


مزال زوع وجل ند قت انول لني الاتغقار ا كنول الو ا 
عَن ذَّلِكَ كُلّه. اها وَبوئلهِ أَجَات الحَافِظٌ في «قتح البَاِي». وَالإِمَامُالنًّا اس في 
«التَّاسِخ والمنشوخ». والسّيُوطِيٌ في «الإتقانا " وَكَالَ العلّامة الزَركَيِيُ: قَديَنلُ 
الث معطا اله وثذكيرا عند ذو َيه حوفت يلو" 

أن ادام بحَديث حا بوه فيو لو فنك لَكَانَ حُجةَ عَلَيهِم 


ا كم وَاسيدلاحُم به إقرَادٌ منهُم باع 1 يخ نا عل رار نقد فضا ركم 
وَوَقَعُوا فيا قد أَبَؤاء وَِلّا قا قَائِدَةُ إحيّائهَ)؟!» وَحَدِيتُ الإحيّاءِ ضَعِيفٌ باثََّاقٍ 
المحَدَّئِينَ كما قَالَهُ الحَافِظٌ السّبُوطِيٌ» مُنَكَرٌ جدَاء في إستَادِه يَهُولُ عَلَ قَولٍ الحَافِظ 
ابن كير توضوعٌ يرد اُرآن َلِمَع على قَولٍ الحَافِظٍ ابن دِحيّةٌ» غَرِيبٌ في 
إِسنَادهِ يجَاهِيلُ عَلَ قَولٍ السّهِيلٌ بَاطِلْ عَلَ قَولٍ الدَارَقْطنيٌ وَسَُكَرٌ على قَولٍ 
ابن عَسَاكِرَ وَذَكَرَهُ التافظ ابن الجوزيٌ فق «الموضوعات». وَقَالَ: هذا ري 
مَوضُوعٌ بلا شَكُء وَالذِي وَصَعَهُ قَليلُ المَهم؛ عَدِيمُ العلم؛ إذ لو كَانَ لَهُ عِلمٌ 
َعَلِمَ أن من مَاتَ تافالا ينه أن يون بعد الرّجعة... َال ْنا بو الفَصلٍ بن 


ا 2 و 


سٍِ 5 و 
ناصر: هذا حَديث ضوع وَآم ر سُولٍ الله بك مَانَت بِالْأَبوَاءِ بين مَك وَالمدِينََ 


2 


- يجا القَارِئٌ الكَرِيمُ ‏ كيف ذَكَرَ السَّهِينٌ سَنَدَ الحَدِيثِ 


.)5865 /5( ينظر: اشرح مشكل الآثار؛ للطحاوي‎ )١( 
.))549 و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص:‎ ».)١95 /1( ينظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )( 
.)١7١7/١( و«الإتقان» للسيوطي‎ 
.)719/١( ينظر: «البرهان في علوم القرآن» للزركشي‎ )*( 
(؟) ينظر: ال‎ 
037 7غ‎ 5 ٠07 











1 < جه لم اث 2 دركوع 
وَلْ مَن أَنَارَ مَذِو المسألة فِيَ) أَعلّمُ فَقَالَ: وَرُويَ في حَدِيثِ غَرِيب لَعَلَّهُ أن 
يْصِح وَجَدُةُ بح جَدي بي جمرَاَ د بن الحُسينٍ بن أبي الح القَاضِي رح 


عَهَو به 


الله تَعَالَ بِسَنَدِ به يجَهُولُونَ ذَكرَ أن تقَلهُ من كِتَابٍ انتسِحَ من كِتَابٍ مُعَوَّذ بنِ دَاوةَ 
الرَّاهِدٍ يَرَفَعْهُ إل كه لقعو يناو ع وكا بوكروة عه ايردعن 


(20 


0 3 .اه 


حي حر 
وهو 


قبالله أيُقابّل مثل هذا السَّتَد ِالأَحَادِيثِ الصّحَيِحَةٍ وَالإِجمَاع, 


هه 
7 


و 


قَد قَالَ الله تَعَااً : ولا تَقْفُ ما لس لَك به عِلْمٌ4 [الإمره: -50؟! أينَ قُولُ 
المبَارَكِ: الى ار رار اربناك عن لق تر 
0 ابيا وبين القّوم القَوَائِهُ». اه" ؟!؛ أي: الْأَسَانِيدٌ القَوبَهُ الصَّحِبِحَةٌ 
كاتدريك أنيكرن علا المسوولوه ون الشخة قد دَسُوَا هَذَا التذيث؛ 
لوا مذكتهم» وأستذوة إل الصديقة يقَةِ عَايْسََةَ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهَا لِيَتَفِعَ بذَلِكَ 
ع عَنهُم التّهمَةُ وَوَاقِعَةٌ مثل هَذِهِ لو حَدَكّت لا شتَهرّت بَينَ الصّحَابَة وَمَن بَعدَهم 
شد على ا الاقم قزرو اشر االو وَلّو صَّحَّت عِندَهُم 
لَأَذَاعُومَا وَأَشَاعُو ا كوبا من المعجرّاتٍ الَهِرَةه وَلَنَ جا من أَلفِ مقن 
ِنَّ الصّحَاَةِ كا د صر مع ان كل مار َأ يوم قبح مع جين أ 
يُؤدّنْ ن لَه بالاستِخمَارٍ كَاء فَبَكَى يل وَأبكَىء فَهَلا لو حَدَتٌ مِثلُ هَذًا الأمر العَظِيم 
رَهُم به وَأَبدَلَ خزعثم سُرُورَاء أقَيكثُمُ رَسُولُ الله ل عمَةٌ مثل هَذِِ وَقَدقَا 
تَعَالَ لَهُ: #«وَأما ب بنِعْمَة رَبك فَحَدّث » [الضحى: 4]1١‏ وهَذًا من حَيث روًا 


ل 


اها 


3 


١ 
م‎ 


+ 


2 
اللّه 


6] 6 


5 


ْنَا 


السّهِييٌ وَأَمًا ِوَايَةٌ ابن شَاهِين: يها بن باد قاض وَهُوَ متهم كا قله اق 


.)١7١/7( ينظر: «الروض الأنف» للسهيلٍ‎ )١( 


(؟) #صحيح مسلم» .)1٠6/1(‏ 
٠2222 5 2‏ ه ؟ ع ' 03 ب 








اه شق ابر اودر سبق مه .ته 
بكر الحَطِيبُ» وَابنُ عَسَاكِرَ في «تَارِيخيهَا' 7 عل ترص عضو فر خالند 


للشّآنِ وَالسّنَة وَالإِجمَاع قَالَ الحَافِظٌ ابن دِحيّة: هَذَا الحَديث مَوصُوعٌ يَرْدهُ 
القُرآنُ وَالإجاعٌ» وَقَالَ أَيضَاً من مَاتَ كار نفع لان بعد ال او 


امَنْ عِندَ ا المعاينة يفع ذَلِكَ فَكَيِفَ بعد دَ الإعادة. ان 


9 
2 


وب 


ءوس 


وَأمَا استِدلَاهُم ِقَولِهِ تَعَالٌ الوم كز مُعَذَبِينَ حَنَّى نَبْعَت رَسُولا» 
[الإسراء: 1٠6‏ وَادعَاؤّهُم قَطعِيّةٌ دِلَالتهَاء وَأَنَّ المَطعِيّ مُقَدّمْ عَلَ الظَنىٌ؛ ليوا 
بدَلِكَ الأَحَادِيتَ الصَّحِيِحَةً التي تِطِلُ قَوكُم فَهُوَ لو صَحَّ أن دلَالتهَا مَطعِيَدٌ 
كيت وَهُم يخُصّصُوعها يمن ] له دعو ني من اليا قَالَ السّيُوطِيٌ: فَإن 
قُلتَ: هَذَا المسلّكُ الذي قَرَّرئَهُ مَل هُوَ عَامّ في أهل الجاهِليّة كُلُّهِم؟ قُلتٌ: لا 


عدي هع دس غم 


الخد حاط يمو تلغة تعره لي أمياك [ا تن باقة ذعرة أخر من الجا 
السَابِقِينَ ثم أ مز عل كتر فول ار قطعاء رعذ ل :باع يد اه" وَهَذَا ونه 


-ه 


ِقَرَارٌ بن الدَعَوَةٌ أَعَمُّ مِنَ الرّسُولِء فَإِنَّهُ قَالَ: «دَعوَةٌ أَحَدٍ مِنَ الَنبياءِ السَّابِقِينَ) 


وَالدَعوَة عَرُ الرَسُولٍ وَأَعَمُ منة وَالأَنْبيَاءُ السَّابِقُونَ عَلَيهِم السَّلَامُ قد انتقَلُوا 
َي َعَم لا أصحائم 8 وهو ثم وَرَكتهُو ثم ليشار دَعَوَيمء فَقَدَعَمَمَ 


ومدمو 


الر مد لاو حصّصٌ أهل ااهل يويُْالنّعويمَ كول كاه في تفسيرهَا: إن الله 


ل ل اه رَوَاهُ 
2) و 20 
الطري وي “له أبضاً الأعاويث الوارحة بامبخايم في الأجرة ون ا لا تقول 


2# م 


113101010108 «ل تُرسِل إِلَينَا رَسُولَاً وَ يَأِنَا 


2 


.)7377-1756 /6057( ينظر: ”تاريخ بغداد» للخطيب(7/ 7 ”تاريخ دمشق» لابنعساكر‎ )١( 
.)١77 ينظر: «سبل الحدى والرشاد» لمحمد بن يوسف الصالحى (؟/‎ )( 

(9) ينظر: «الحاوي» للسيوطى (؟7/ ٠‏ 56). 

(4) «تفسير الطبري» (075/15). 











تك أو مشر اش" " وَحَصّسْوا كذَِكَ بالإنسي» قل ليزي تقل 
ا 1 فت لفعلت قل إرقاق لركل خاص بالأتريرهء وَآيهُ: حَنّى 


ال 


َبَْتٌ رَسُولا# [الإسراء: ]٠6:‏ تَخصُوصّةٌ بيم. اه 


3 


0 


وَحَصٌ بَعضُهُم الَعذِيبَ يمن خَي وَل وَعَبَدَ الأوناا ين ورَه 
انار انظر: ١حَاشِيّة‏ العَطَرِعَلَ جمع الجاع 3 
وَخصّصّهًا حمهورٌ الْعْلَيَاء بِعَذَاب الاستئصّالٍ في الدُنيًا؛ بقَرِيئَة ل 
والقطفن هده ع9 وَإذا رذن أن للك عَرَية ما كا فق ذ 
و فرية امر - فَمَسَقَو - هَا فَحَّ ء 
الْمَوّلَ قَدَعَد اها 0 7 قَالَ الآلُوِيٌ: لوَإِذا أَرَدنًا أن لِك قر 4 


0 ع2 - 


كان لك وُقُوع اماك بَعدَ َع .اه أي فكَأنة تَعَاق قال وما كنا معدن 


ل سس لا 


حَتَى تَبِعَتَ رَسُولَا وََأمْرَ المترفِينَ في القريّة المرَادٍ إهلاكُها عَلَ لِسَانٍ الرَّسُولِء 
فيَْسٌقُوا عَن أَمرئاء فيحن عَلَيِهُم العَذّابُ تْهِلكَهُم إهلاكا تَستَأصِلَّهُم بد َهِيَ 
كَقَوَلِهِ تَعَالَ: وما أَهْلَكَْا من َي لأا مُنذْرٌّون # [الشعراء: »]7١48‏ وَقَوَلِه سبحانةه: 
لوَمَا كان رَبّكَ مهلك الْقُرَى حََّى يَبْعَتَ في أُمهَارَسُو لأ#القصص: +40 وَِايَدلُ 


.)879٠( «المستدرك»‎ )١( 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (751/401). 

(5) المسند أبي يعلى» (5 577). 

(:) أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)١177501(‏ وابن حبان في ااصحيحه) (/7101). 
(5) ينظر: احاشية البجيرمي على الخطيب» .)١7/١(‏ 

() «حاشية العطار على جمع الجوامع» /١(‏ /89-4). 

(0) ينظر: ا ا لدي .)6١‏ 











ةي - للدرالأالور 0 
م ا ا ولع » حت تعك رشولا 


0 : ويل أن يَكُونَ لد «قَأمْرَ وَيَنهَى بعص )؛ بنَاءً عل متمق عَلَيه 
َه أن المرُوع مُتَوََمََ عَلَ ييءِ الرّسُولٍ. 

وَمَّ 0 اقول بِمَطعِيَيهَا آَيضَاً أنَّ يها نَوعَ اكََاءِ عِندَهُم؛ أي: وَمَا كن 
مُعَدبينَ وَكَا مِْيِينَ حَبّى تَبِعَتّ رَسُولَة وَاستَْتّى يذكر العَذَّابٍ عَن ذكر الثْوَابِ؛ 
ان أَظهرٌ نه في تق مَعنَّى التكليفٍء وَإِنبَاتُ الَوابٍ ظَبّْ غَدُمَنضُوص عَليه 
وَحَصّصٌ بَعضُ ا بَعتّ الرّسُولٍ ِالآخِرَةٍ عِندَ امتِحَانيمء وَكَذَا حَصَّصُوا 
العَذّابَ بِعَذَّابِ الأخوف نه عل أي شَيءِ يَكون الْعَذَّابٌ عل لول أم عَلَ 
الفَرُوع؟ 


0 


دي: فيه وَجِهَانٍ: 
أَحَدَهُمَا: وَمَا كنا مُعَذَ ل 
م ل 070 ع . 2 م بس ه سو 2 510 
التإي وما ونا معنن عل في وين معاي حني ليقث نولا ذاضا له 
َفَلَ ابن اجتوزي: وَقلَ:إِّه لا يعدب في ما طَريقهُ المع أ ا بقِيَام احج 


ءًّ 


هه 


مِنَ الرَسُولء وَيَذَا قَالُوا: أ أسلم و نار اخريع 3 بتع بلصلاة وَالرَّكَاق 
50 ِ ءُ شَيءِ منهًا. ان 


.)77 /1( ينظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 
.)77 5 /7( ينظر: «تفسير الماوردي»‎ )( 
.)١8 /7( ينظر: «زاد المسير» لابن الجوزي‎ )"( 
02 7 ٠222 











هعَلَ ظَاهِرِهَاء وَلقُول: العَقلُ هُوَ وَسُولُ الله إل التَلق بل هُوَ 


لود الذي لولاه كت رسلةأحد من ابيا 


وَالثاز ني: أن تُخَصّصٌ عُمُومَ الآية» فتقُول: : المرَادُ: وَمَا كنا معن في الأعمَا التي لا 


سبل إِلَ مَعِفَة وُجُوبا إلا بالتّرع إلا بعد ييءِ الشّرع. اه" . 
ةل ارس الار نال لمر 
وَيِنَ يِطِلُ اقول بِقَطعِيَيهَا: أن الأكثر مِنَ العُلَاءِ عَلَ أَنَّ أَطمَالَ المشركِينَ في 
الكارة عأ لآباهم» ولو كانت ولا اآية َه قطعِيّة ] نلف فيهم وَإْ تَبلغْهُم الدّعوّةٌ» 


- 
دس 


وَيَذَا كله يَكُونُ ع ما مَسَكُوا به إنّ) ف راكاج ا ع لم وير دِلَالَيهًا 
عَلَ مَا قَالُوا ومن أقوى الدََائْل عَلَ بُطلَانٍ قوم أن الآيَ مَمْيَة التاق وَعَيهُ 
كل عَن الاستَعْمَارٍ لأَمّهِ كَا نَيُومَ المتح» وَكَذَلِكَ إخبَاره يك عَن أيه وَجَدِّ عبد 


المطّلب كَانَّ فى المديئة؛ لأنَّ أَنْسَاً د رَاويَ الحَديثِ إن كَانَ قد أُسلَّمَ فيهاء فلو 
و 1 0 مه رن 2 24 5 2 ل 2 م 
كانوا تَاجِينَ كا يََعمُون لا مُيِعَ كه مِنَ الاستغفار لِأمّه ولا أخبر وك أن أباه 
وَجَدهُ فى النار 


هَذَا وَأَمّا الكلام في أهل الفَترَِ وَهُم من تَلُغهُم دعو ني مِنَّ نيا 
بإقرَارٍ السيُوطِيٌ قَقَالَ الإمَامُ اراي وَهْوَ عْمِدَتجُم في هذا العلم: مَن مَاتَ مُشْركاً 
َهُوَ في النَّارِ وَِنَ مَاتَ قَبلَ البَعنَة؛ لأنّ الممْركِينَ كَانُوا قد غَيدُوا الحنيفيّة دينَ 
ِبرَاهِيمء وَاسِتَبِدَلُوا با الّرِلك. اه ". 


.)711 /7١( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(0) ينظر: اروح المعاني» للآلومي (5/ ”3587). 

(") ينظر: «أدلة معتقد أبي حنيفة» للقاري (ص: 97). 
2 4 7غ 5127 








س 3-1 ابر الألسور ١‏ سب# سمه 
وال الإقا الككيوي الشافية: إن قل إن من كَانَمنهُم اق مير 
50-2 نينا يك قلا 


”7 00 
أ 


مس 
.2 
عوه 


شَكَّ أ سَمِعْ دعو 

وَقَالَ شح تنقييم جما طش رَحمَةُ الله عل إِنَّ من مَاتَ في القت 
عل ما كانت عَلَيهِ ارب من عِبادٍالأَونَانِ فهو في انا وَلَِسَ هَذَا مُوَاحَدَة قبل 
ود الشرج؛ إن مَؤْلَاء كانت قد بهم َعوَة رايم َع من الأيياء علوم 


1 


الصَّلَاة وَالسَّلَامْ. ان : 
وَقَال العلا مَهُ المحَل: فَمَن ] تل تَبلعْهُ دَعوَةٌ نَبِيّ لا يَأَنَمُ. اه 
كِرَةٌ في سِيَاقٍ التّفي فتعم. 


5 


1ع 252 
> فول : (نبي) 


إِلَيكَ الدَلِيلَ البيّنَّ الوَاضِحَ عَلَ أنَّ أهلّ الجاهايّة فَد 0 و 


6 وَإِسَاعِيلَ» وَمُوسَىء وَعِيسَىء بل دَعوَةٌ الرّسْلٍ السَّابِقِينَ» قَالَ تَعَالَ 
حِكَايَةَ ع: عَن مُش ركِي مَكَة: #وَأَفْسَهُ ُسَمُوا بالل جَهْدَ هايم لين جاءمن ا 
لكر امد مذ إِخْدَى الأَمم قَلَّا جَاءهُمْ تَذِيرٌ ما رَادَهُمْ إلا تُقُورًا4 
[فاطر: 47]» وَإِحدَى الأَمَم اليهود والماتئة وَقَالَ جل ذكرة: لوَإِن إن كَانُوا 
ليَقُولُون # لَوْ أنَّ عِندَنَا ؤِكْرّا مّنْ الأَرّلين * لكْنَا با الله المخْلصِين * فَكَفَرُوا 
ور يَعْلَمُونَ # [الصافات: )]17١-1310/‏ فَهدَا د دِلَالَة وَاضِحَةٌ كَالسَّمس عَللَ ع 

كم يَعلَمُونَ وَيَعمَقِدُونَ بالرّسْلٍ وَالكْبٍ امَك ونوا َو كانت وَصَلَت إِلَيهم؛ 
وَعَلِمُوا كَذَلِكَ مَا أَنزِلَ عَلَ اليَهُود وَالنَصَارَى. وميم كَانُوا عَلَ دِينٍ ا 


.)175 /١( ينظر: «المنهاج في شعب الإيمان» للحَليمي‎ )١( 
ينظر: شرح صحيح مسلم» للنووي ا‎ )( 
.)817 /١( ينظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي‎ )( 











أي دل م و وَعَوْلاِ مين وَالتَموّنَ تجَيء 
وَشول وكات ون علق الله تال هم التأخرو من ششر كي كه مود المي 
في قَولِهِ تَعَالَ: #جَاءهُمْ» ء عَلَ الصَّمِيرِ في #أق- قسَمُوا4» وَكَذَلِكَ عَودُ الصَّمِيرِ في: 


حو 


لفَكَمَرُوا4 عَلَ الصَّمِيرِ في #يَفَولُونَ4. وقد سبق فول عَمْرِو بنِ ثُقَيلٍ : (يَا مَعشَّرَ 
ريشي ما كم ايوم أحَد عل دين يراجم َري» روَهُ لاي في ىه 0 
وَِِه دِلَالَة عَلَ مَا قُلنَا. 

َمل تَعال: كن أَِيَ فِيهَا مج سأك > 


حَرَنَتَهَا أل 
[الملك: 4-4]» 0 العام 00 حَيّانَ: 0 تَدٌُ عَلَ وم أزْمَانِ الإلقاء فتعم 


2 او 


1-7000 


000 جزلقذ يي ل 
الطَّاعُوتٌ» [النحل: مع قوطُم: #مَا سَمِعَْا مبَذَا فى الملة الآخرّة إن 


سر و 


0 


-ه 
- 0 


 # 6. -‏ 1 ََ 
0 دلوي عل أنبم 2 ار في الملةَ الآولى» وسَئْبيّنُ إن ؟ ً 


ا َوصُوفةهوَالَاِدُ هما ضَوِ” قد د؛ أي: ما 


ار 0-4 


نَذِرَهُ آبَاؤْهُم و «مَا وَصِلْتَهًا أو صِمَنْها في حَلْ تصب مَفعُ ولي نزي ل «تَنذِرَا 
0 قَومَاً العَدّابٌ الذي أنذِرَهُ آبَاؤُهُم أو شيعا أنذِر به آبَاؤّهُم وَإِه 


56 


.)817١( سنن النسائى الكبرى»‎ )١( 
.)777 /1( (؟) «البحر المحيط» لأبي حيان‎ 
اوم‎ 7 ١ م‎ 











مَصِدَرِيّة وَالعنَى: لِِذِرَ قَومَاًإِنذَارَ آبَاهم. قتَكُونَ نبا إندَارِ آبائهمء وَإِمَّانَافِيَهه 
د أن تَكُونَ صِلَة؛ أي: لِتَنِذْرَ قومَا ١‏ أَنِرَ آبَاؤُهُم كال دِأمْ جَاءهُم 
م 1 :يَأتِ آبَاءهُمْ الأوَلِين» [الؤسون: :]يرجح الإثبات دُونَ التي مَمّ إمَكَانٍ 
تأويل الآبَاء المنفِيّ | دا هم بالآباء ءِ الأَقرَبِينَ 1 تَنَايّ بين الآَيَتِنٍ سيقن 0 
0 تنإ" قَبلكَ من تَذِير» امبا: 144 وَقَولِه سبحا نَهُ: #لِتنذر 
ما ما أَنَاهُم م 0 دير من قَبْلِكَ 4 [القصص: 45]؛ لذن الآِيينِ لوكين في الإرسَالٍ 

0 الآباء» وَهّاتان الآيّتانٍ في الإِرِسَالٍ إلْيهم دُونَ أبائهم» فَعَلَ كُونٍ «ما) في الآية 


وإضلة يُكُون اندر خاصًا وهم ريدن 


. 
ا 


أ 


2 > 


الأول مَوصُولَةٌ أو مَوصُوفَةٌ أو مَصِدَرِيّة أ 
وَعَلَ كَونهانَافَِةيَكُونُ عام 
وَنَا رَأى رَسُولُ لله وك صُورَة إِيرَاهِيَ: وَِساعِيلٌ في الكعبة وَبأيدِيئا 
الأرلام قَالَ لكر الك ناراك لمتمار” 0100 دل 
غَل ينم كانوا يديئق نَ حسب اعتَقَادِهم بِدِينٍ إِبِرَاهِيمَ» وإ وَإِسَاعِيلَ عَلَيهها السَلَام 
هد أسم كناد ريش يَعلمُودَ باعل السام[ يَستقي] بالأزلام قط 
بل غَيَدُوا وَبَدَّلُوا وَقَد لَعَنَهُم يه عَلَ ذَّلِكَء قَلّو كَانُوا مَعَذُُورِينَ ومن أهلٍ الَترَةٍ 
كا يَرَعَمُون كيف ول يَلعَنْهُم يكلو؟! 
0 م ًا َرَت بق كَافِ قبَّهُ لاه "» حَيتُ حَكَمَ بَكُفرِم؛ 
من أهل الثَارِء وَكَالَ يله: ا ل 
ل سَ جَهََّم2؛ رَوَاهُ الطَبرَانٌ في «الأوسَط)" كان ليمي رجا 


.)1551( أخرجه البخاري في («صحيحه»‎ )١( 
.)١1١89( والبزار في ل(مسنده»‎ »)١947/1/( (؟) أخرجه معمر بن راشد في «جامعه)‎ 
.)548٠( «المعجم الأوسط»‎ )*( 

2 جز ١‏ 10 عنمب 











-ه 


عل الشجيع ب د بحاي وك :هذ الله تَعال ل ودع أخدا 
التّارَ بغير ذَنبء وَقَالَ عله : 0 ترجعوا بَعدِي عار - وَقَالَ عند كا «وَأن 
6 


يَكرَه أن يدوه في الطقر كا كز أن يُقدّفَ في النَارِ) رَوَاهُ البْخَارِيُ ومسلم 2( 
ا 0 قَالَهُ كك فَدَلْ عل 


نّم كَانُوا عَلَ الكُفرٍ لَا عَلَ المَترَةِ كنا رَعَمُوا. 

وَكَالّت الصّدَيقَةُ عَائِسَةُ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهَا:يَارَ شُوَل الله ابره جد 
في الحاهلية يَصلْ الحم وَيُطم المسكِينَ» هَل ذَاكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ: ١لا‏ يَمَعْفُ إنَّهُ 1 
ل يُومَاً: رَبّ اغفر لي حَطِيئتِي يوم الدّينِ؛» دعسم وَابن عدعان كان 
ابنَ عَم الصذيقة ة رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهَاء فَقَد بين ككل أَنَّهُ ] يَنمَعْهُ ذَلِكَ؛ لِعَدَم يانه 
بالآخرّة» وَلِيسَ لِكَونِهِ من أُهلٍ لق أن عِبَارَة (إِنهُ [يَقل) في قَولِه كه تَعلِيلُ 
لِعَدَم التفع. 

وعَن أمسََمَةوَضِيَ لفَعَالَ نا قلت : : قُلتٌ: يا َسُولَ اللهإنَ عَمّي شام 
امد وم الام يَصِلُ الرَّحِمَ ع وك فلو أدرَكَكَ ألم 
فَقَالَرَسُوَلَ الله يَكِِ: انيعي لديا َه وها وما ليما قعل الهم 
الو الدّينِ)» رَوَاهُ اران 1 او بعل" قال اتوي : ِجَالَهُ 
لمعم وَمَعَاهُ كَسَابِقَه بَل زَادَ عَلَهِ يكل أنه مُوَاحَدٌ بالفرُوع كَذَلِكَ. 


.)5١5 /1( ينظر: امجمع الزوائد» للهيثئمي‎ )١( 
.)١1١4( )59( ومسلم في (صحيحه»‎ »)١7١( أخرجه البخاري في (صحيحه»‎ )١( 
.)117( )57( واصحيح مسلم»‎ ))١7( «صحيح البخاري»‎ )7( 
.))"50600)591١( (صحيح مسلم)‎ )5( 
.)1970( «المعسجم الكبير» (77/ 71/6) (507)» وامسند أبي يعلى»‎ )5( 
.)751١1/١( ينظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي‎ )0( 
7ع 1م‎ 








قفش مه هوه بد شور له سه قوت 

وَكَذَّا إخبَارُه لله عَن وَالِدَيهه وَعَن عَبدِ المطّلِبء وَعَمرِو بنٍ خَيٌ» وَغَيرهِم 
أتهم في الثار وكنَا حَديث البخَارِيٌ عن أن ع» ضف كا أَرَادَ النبيٌ يكل نَاءَ المسجدٍ 
َال آتسّ: دكاتت فبه قور المدركين» كه قَالَ: فََمَرَ ال يكل ببُورٍ المش ركِينَ 
َبسّت0”"' قَسََّاهُم مُش رِكِينَ لا أهل القترةِ. 

وَقَالَ المَارُوقُ اد : (إنَّ امش ركِينَ كَانُوا لَايُفِيضُونَ حَنَّى تَطلّعَ 
السَّمسٌ)» رواه البخاري ". قَسَاهُم مُش ركينَ أيضَاً. 

وَالدَّليلُ عَلَ أَنَّ أهلّ ااهل الأول كَانُوا عَلَ دين إ: م قاد 
أَنْ جَاءَهُم قنور ل لاسا ان لمهي نو أ د 
َل البي كل: «رَأَيتُ عَهْرّو بنَ ل المرَّاعِيّ 1 كبر قُضْبَهُ في انار وَكَانَ أَوّلَ مَن 
ا 0 ا ختاف زقاة: وَكَالَ عل فوط مشله وَوَافَقَهُ 


لع وَأ َه ولط ل عن أب هَرَيرَةَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُول الله :علا 
«عرضّت عَلِنَ الَارُ ريت عرو بن لي بن 8 نمه برريدت 2 نطان ار 
وهر وَل قن يدل هدام لالشلا وسيب اساي وف في رِوَايَةِ ابن 
كان «لأنَّهُ أوَلُ مَن غَيَرَ دِينَ إسعِيلَ فَنَصَبَ الأَونَانَ » وَفي رِوَايّة عَبدٍ بن 


حُمَيدِ: «وَكَانَ لي وَل مَن حمل العرّبَ عَلَ عِبَادَةٍ الأضنام» وَقَالَ الأَزرَقِيٌ 


لكا بَ التصَابء وَجَاء بيبل من هِيتَ بأرض الجزيرة» وَأْمَرَ 


1 
م 


.)57/8( (صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١585( زفق ااصحيح البخاري»‎ 
.)) 2001186 5( [9ة ا(صحيح البخاري» 57 6)). واصحيح مسلم»‎ 
2) ١( «صحيح ابن حبان» (7/540)» و«المستدرك» (87/84)» و«مصنف ابن أبي شيبة»‎ 05 
.)777/١( ينظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )6( 
.)1١175( «المنتخب من مسند عبد بن حميد)‎ )( 
ع 27 عدم‎ ٠2 








دأ ةط ةا - لللدرالاًآور 
ِعِبَادَتِهِ وَكَانَ مُطَاعَاً فيهمء وَهُوَ 
ار 3 

ثم يقر بِتِي أهلّ الَاهِلِيّة مَعّ عِبَادتهِم الأونّانَ عَلَ بَقِيّهَ من شَرِيعَةٍ إِبِرَاهِيمَ 
عَلَيه ع وَكَانُوا قد وَضَعُوا صُورَةً إِبرَاهِيمَ وَإِساعِيلَ في الكَعبَة المكَرَّفَةِ كما 
سَبَقٌّ فَكَانُوا يَطُوهُونَ بالبَيتِه وَيَسعَونَ بن الصَّفَاوَالمروَة وَيحْجُونَ وَيَعتَورُونَ 
يتنو وَيَصُومُونَ عَاشُورَاء» وَيَعتَكِفُونَ» وَيَنذُرُونَ وَيحْرّمُونَ الأشهْرٌ الرْم 
وَيسقُونَ الحا 8 حَّ؛ وَيَعمُرُونَ المسجدً الخَرَامَ وَيَكسُونَ وَيُحَظُمُونَةُ إِلَ غير ذَّلِكَ ما 
ذَكرَهُ القرآنُ وَأَحَادِيتُ «الصَّحِيِحَين) وَغيرِهمَاء وَكَذَلِكَ قَد بَلَعَتهُم دَعوَةٌ مُوسَى 
وَعِيِسَى عَلَيها السَّلَامُ ققد كَانَ اليَهُودُ وَالنَصَارَى يَعِيشُونَ بين أظهرهمء فَهَذَا 


4 





اس 


آم 
لاما 


غَيرٌ الحيفِيّة دين إبِرَاهِيم» اه وَمِئلَهُ في 


سروس هه 


را م بير بير 


وما سلف بين أن الدَرَة قد يلك وَإِلَاقَا سَبَبُ دُحُولٍ عَمِرِو بن حي وَغَيرِه 
لا يُدخْلُ فِيهًا أَحَدَا بغر ذّنب» َال تَعَال: #وَوَحَدُوا ما عَمَلوا 
حَاضِرًا وَلا يَظلم رَبّكَ أَحَدَا [الكهف: 4]. 


لي 2.2 عيمس > 2< 2 عي ا ع 0 0 0 سر ه 
وَبعدَ أن أَنبَتنًا ظنيّة دلالةِ الآيَة» وَأَنَّا مَكيّة» وَأن إخبَارَ النبيّ يَكِ عن وَالِدَيه 


2 صلا 


وَعَن عَبِدِ المطلب كَانَ في المديئة بطل بِذَلِكٌ مَا ادَعَوهٌ ملام وَلله كيد 
هو 


وَأَعَاجا قَالَه د م راك رد ع «إن أبي وَأبَاك في النار) مَنسُومٌ: 
فَعَجَبّ عُْجَابٌ» وَهَل يُنْسَحْ الحب؟! وَالقُولُ به يكُونُ إبطالاً وتكذيباً لِلخَر 
الأَوَّلِ؛ 3 النّسحَ رَفْعْ وَإزَالَةه وَالنّسح إِنَّا ون للأحكامء وَهَل يَنْسَحْ المتَقَدّمُ 


رقو 


2 2 - 2< رع مي 
المَآَخْرٌ وَالآيٌ مَكية وَالفويف مد 1 ثم تر تقول: 


-ه 


.)14950( واصحيح ابن حبان»‎ »23٠١ /١( «أخبار مكة» للأزرقي‎ )١( 
- 96:7 رك 0 37خ‎ 











دِيثِ قِيل فيه عرشو وق 16 وَقِيلَ: بَاطِلَ» وَأَعل مَا قل فيه: إِنه 
شيف ي يع تعزى الي مق ا الذي : أثيت اعرش َم انّش» وما 
ف ره رويد تَصحِيحه فَبَاطِلُ بالا َك وَلَارَيبٍ؛ أن في سَنَدِِ متها وَفيه ء يجَاهِيلٌ كا 
سيو فون أبن يَأ سََدَهُالصّحَةُ وََد تقل اليوط الاق عَلَ صَعفِ؟!. 


ع 


دَأَهَا أن 


ماكو اللحتووي: : وَأَمَامَاُقِلَ عَن أب حَنِيفَةَ في «الفقه الأكبّر) من 
وَلِدَي المصطمّى وَل مَانَاعَلَ الكُفرِ فَمَدسُوسٌ عَلَيه اه ': قَدَعوَى بلا دَلِيل 
منسها عد دم الهلم بمدّهَبٍ الإمَام أي حَنِمَةَ #» ويا سَلَفَ من أقوَالٍ أَِمة 
السََلَفٍ وَالخَلَفِيِ بَلبِمَدْمَبٍ أهلٍ السّنَه بَلبِمَدَمَبٍ الأَتَاعِرَةِ الذي مُو 
عب نهدا َل الَافِصَة من الشَيعَةٍ كا لَه الإمام الاي هن 
أَصحَابهِ الذِينَ هُم أَيْمَه مَذمَيهِيِنَ الأَتَاعِرَةِ وَكَدَلِكَ قَالَ ابن كَدرء وَأَبُو حب ان 


كا سَبَقَ وَيأْت» بل قَالَ الإمامٌ الوَازِي: الذي عَلَي كرون أنه كد عليه 
الصَّلَاٌ وَالسَلَامُ كَانُوا كَفَارَاً. اه" 
نم تَقَولٌ: إِنَّ مَا ب سَبَقَ من الدذلائل» وكَلد م 

لقناعهم اناكم ناوي عل اللا جَهَارَاً عجارا أن هَذَا الذي ادْعَيتَمُو عر ا 
المدسُوسٌ عل أَهل انهه ثُمّ سَرَ لوم بعض التأخربنَ ناكار 
َبَعَبَعضُهُم بَعضا دون حي ولا محيصي» و14 يقل الجُورِي ذَلِكَ فا َال 
ا باخ الوق ال 0 رَحمَهُ الله تعَالَ في شرح مُسلِم" بل وَشيح أشيّاخِهم 
الَهَقَيُ» وَكَذَا إِمَامُهُم وَعْمدَممُم الإمَامُ الذي بل وَأَصحَابيُم الذِينَ هُم أَيِمَةُ 
ار د َ) تَقَلَهُ 


كلام آء 0 


ئِمَةِ أهلٍ السَنة 5 وَاجَاعةٍ من 


4 


)١(‏ ينظر: «تحفة المريد» للبيجوري (ص: ؟7). 
() ينظر: «تفسير الرازي» (05؟175717/1). 
م فر 00 











وغل كُل مَا سبق من الأَحَادِيثِ الصَّحِيِحَة» وَأَقوَالٍ الأَِمّةِ الصَّرِيحَة 
مَدسُوسٌ عَلَهم أيا؟! 

بل تحن تَذّعِي إِجمَاعَ السَّلَّفِ عَلَ مَا قَالَهُ الإمَامُ الأَعظُم أبُو حَرِيفَةَ نه 
َأ 1 اليف فيه إلا بَعض الَأخِينَالذينَ تبعُوا ذهب الرَافِضَةٍ فيه وَهُم لا 
يَشعْرُونَ ثَمَتبِمهُم البَاتِي تقليداً ؛ نم رَأيتٌ الإمَامَ القَرَاقَّ قَالَ: فَإنَّ َوَاعِدَ 
العَقَائِدٍ كَانَ النَّاسُ في الجَاهِلِيّة مُكَلَفِينَ بها إجمَاعاً» الك ضيه 0 
موتَاهُم في ال يُحَذُونَ عل كف رهم وَلَولا اكليف كا عد 
الملا غلك القَارِيء لا يُقَالُ: هذا الإجَاعٌ غير صَحِيح؛ ول ا 0 ة أهلٍ 
القَرَةِ؛ٍ لأنَ الَازِيّ تَقَلَ قل أَيمّة ذه ارال ف وال عَل قل هه 
مَذْهَبٌُ الشّيعَةِ كه سَلّفت”2 وَتقدَمْ قولّه آنفاً: وَالِذِي عَلَيهِ الأكترُونَ أن آبَاءَ محمد 
عَلَيهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ كَانُوا كَُارَاً. اه وَكَذَلِكَ البَِمَقَىٌ وَالنَوَوِيُ وَالَليِهِيُ 
ابن كر وَالَرَافي وا بن عَطِيّك كلهم أشعريّة وخْالَة تعض الَأعِينَ لا 
0 سس ا ا 
بقَولٍ المَعَدّمنَ َع في حَيصَ بَيصّ» وَمِثلُ قَولٍ الجُورِيّ قَولُ | لضَّاوِيٌ رَحمَهُ الله 

الف 


تَعَالَ: خلاقاً ين شَدَّ. اه «شَرحٌ الْجَوهرَة) 
أثول؟ شتكان اناما أمظعها من كلمة 22 :تال قد أضاتت 


ذا 


و 


ى 


مَؤُكَاءٍ الأَيِمّةِ مِنَ السَلّفٍ وَاحَلَفِء بل وَالعِيَاذُ بالله تا لَمَصِل إِلَ الذي لا يَنطِدُ 
و 


0 ا فول تق الذق : ! 


طع 
* 
اماو 


.)١91/ ينظر: شرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص:‎ )١( 
)771١7( (؟) ينظر اتفسير الرازي»‎ 

(0) ينظر: «شرح جوهرة » للصاوي (ص: .))06١١‏ 

0121 لاع‎ ٠ - ١ 











سم( :9 للدرالامور 
عا كول التتووي اوعي آثاقا كله ايد لهم كذ اهن - قيزذة كول 


5 هي رهس ا ع به ب 5م م م 6 را عل ا ا 0 ر. م بي 
أَيَمَّة مَذْهَبهِ» وَمَن سَبَقَ ذكره من الأَيْمَّة» بل هذا مَذْهَّبَ الشيعة الرَّافِضَة لا مَذْهَبَ 


ذه 


١ 


ءَ لت 


عو رو بعرم ع _ و 
أهل السَّنِْء قَالَ الإِمَامُ الرَاذِيَ رَحمَهُ الله تَعَالَ: قَالّتِ الشيعة: 
لول ول وَأجدَاو ما كان كَافَْاً. اه 


1-1 
0 


أَقُولُ: إِنَّ الذي يَعْلِبٌ عَلَ الظَّنّ أَنَّ مَا قَالهُ البَجُورِيٌُ» وَالصَّاوِيٌ» وَمَن 


ص 


1 لا ره المسألة إِنَّا تَلَقَهُوهُ من السّيُوطِيٌّ وَكَانَ السّيُوطِن قد أخطأً 
حَطَأعَظِيَ في َقَلهعَنِ الرَّازِيٌ» فإنَ الرَاِيٌ نا حَكَى هذا الكَلَامَ تَقاعَنِ سيق 
وَسَرَدَهُ را ّ رَده وَأنطلة د مَذْهَبَ أَصحَابه ا فَقَالٌ: «قَالَتِ الشيعَةٌ: 


0 


لذ عدن آباء ْول يك دادو ا كن كاف ُو أ قل: نوا 


ع8 
له 


2 


سيو 
62 


إبِرَاهِيمَ كَانَ كَافِرَاء ان آزَرَكَانَ عَم إبرَاهِيمَ عَلَيه السَّلَامْ وَمَا كَانَ وَالِدَا 
وَاحيَّجُوا عَلَ قَوهِم بوجُوو: 

الحَةٌ الأول: أَنَّ آنا الأنَاء ا انوا دارا ذل هله نخرة 

منهَا: وله تَعَالَ: الَّذِي يَرَاكَ حِنَ تَقُوم * وََقَْبِكَ في السّاجِدِين * 
[الشعراء: 7519-718]» قِيل: مَعَنّاه إنَّهُيَقَلُ رةه من سَاجِدٍ لِسَاحِدِ وَيجَذَا التَّقَدِير 


_- 
ود > م وراعةت 


كيه دَالَةٌ عَلَ أن جيم آبَاءِ حَمَدِ كله كَانُوا مُسلِوِينَ» وَحِيئِكِذٍ يِب الم بأن 


َُ 


7١ 


و 
1 ع | 


لاا 0 أضحابنا فقد رَحَهُو] 
َِدَرَسُولٍ الله يكل كَانَكَافرَا وَدَكَرُوا أَنَّنصّ الكِتَابٍ في هَذِه الكية دل عَلَ 


ًَ 
ع سبر 


أن آرَرَ كَانَ كَافِرَآه وَكَانَ وَالِدَ إرَاهِيمَ عليه السَّلَامُ وَأَيضَاً قله تعَالَ: وما كَانَ 
2 و عمو ذل ع له سس 


اسْيَعْمَارٌ إبْرَاهِيمَ لأبيه؟ إِلَ قَولِه : قلا تكن لَه أَنَهُ عدو لله تَمَرَاً نه [العوبة: 114]» 


2-4 


3 


(١)ينظر:‏ «تحفة المريد») للبييجوري (ص: 62 
() ينظر: «تفسير الرازي) /١7(‏ *77). 
ب رك م 6ع 6ك 











وَدِكَ يَدُلٌَ عَلَ تَولِنَاه. اه” ل َوِنَا' دَلِيلٌ عَلَ إِقرَارِه وَمُوَافَقته 
لأَصحَابهِ. 

م انظر - حَاقَاكَ الله تَعَالَ ‏ إِلَ تقل السّيُوطِيَ حَيتٌ قَالَ: «وَهَذَا المسلّكُ 
بت إِلَه طَائفَة مِنهُم الإِمَامُ فَخرٌ الدّينِ الرَّاِ ي» فَقَالَ في كِتَابهِ «أسرّار الشّزِيلٍ) 
مَانَضّه: قيل:إِنَ يكن َال رايم بل عَم َاحتَجُوا َيه جُوو: ينها أن 
آبا لني مَاكَاُو عَُاَ ويد عليه وجُوهٌ: من َو تََالَ: الذي يرال جين 
تفرم » وَتَقَلَكَ قالصاجلين 4 سيره 14 -515]» قِيلٌ أكعاء ال كان قل لود 
من سَاجِدٍ إِلَ سَاجِدِء وَيهَذَا لتقي فَالآية دالَةَ عَلَ أَنَّ جيم آبَاءِ محمد ل كَانُوا 
مُسلِمِينَ» وَحِِدكِذ يَبُ القَطع بأَنَ وَالِدَ إبرَاهِيمَ مَا كَانَ مِنَ الكَافِرِينَ. اه" 


00 


قَانظر ‏ رَحمَكَ الله تَعَالٌ - ثم ان ين كام اراز ذِيٌ وَيينَ تقل السَبُوطِيٌ 
وَاذَعَائِهِ أنَهُ قَولْ الرَّاذِيّ» وَعِبَارَةُ الرَّاذِيٌ التي تَقََّهَا السّيُوطِي وَهِيّ: ١وَقِيلَ:‏ 
إن آرَر.. إلَخ1 إِنَّا هي تقل لقولٍ السَّيعَِ لا تَقرِيرٌ يميه وَهَذَا منَ السبُوطِيٌ 
عَجِيبٌ َالدَازِيُ يَهْلُ كلام السّيعَةٍ قَابَكاً: «قَالَتِ السّيعَة) وَالسّيُوطِيٌ يَنقَلّةُ ب 
«قِيلَ) مَبنيا ِلمَجِهُولِء وَالكَلَامُ في ١تَفِسِيرٍ‏ الرَّاذِيٌ)؛ وَالسّبُوطِيُ يَعَزُوه ِل «أسرّارٍ 
الََزِيلِ)» وَلَا وُجُودَ لَه فيه» وَرَّادَ اين لَه بره كَلَامَ الرَّاذِيٌ دُونَ عَامِهِ الذي فيه 
رلك د لسن ٠‏ فَقَلِبَ الأَمرُ وَجُعِلَ قَولُ الشَّيعَةِ قَولَ الرَاذِيٌّ وَمَذَهَبَكُ كم 

ل لاخر مرة: كلا العام فس القيي يروو ولافيك , به إِمَامَة وَجَلَالَة 
نه َه ِمَامُ أهلٍ الس في زَّمَانِ. اه" 


6 


لي 


- 


.)77 /١1( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(1) ينظر: «مسالك ا حنفا في والدي المصطفى» للسيوطي (ص: 79). 

(9") ينظر: امالك اي والدي المصعدى للسيوطي (ص: .)5١‏ 
4١‏ 7ع امك 








يم اي الللدرااًالور طق أ .ا 


ول لو قلا الأمرَ وَكلنَا لِسْيوطِي وَمَن بق تعد الل اه إِنَّ هَذَا 
الإمّام الذي استَدكَلت بِهِ عَلَينَا قد بينَ أَنَّ مَا تقو شرم مليوس 


ِمَذمَبٍ لأهل الس وَآَنتَ أخطَآتَ لتقل عَنه قهَل تَرجع عَم قُلتَهُ بن ن الرَّازِيّ 
ِمَمُ أهل رَمَانِِ في هذا لقَن؟!! 

نم تَابَمَ السّيُوطِيّ البَجُورِيٌُ» وَالصَّاوِيٌ فِيَ] أخطأ في تقلوء وَتبعهُم من 
تف دُونَ مَحِيصِ وَتحقِيق» فَوَقَعُوا في اموَّنّْسِهَاء وَقلَبُوا لمر َجَعَلُوا مَذْهَبَ 
ةذهب أهل يوذب أهل اليه نهاك وَدسُو سا أخرى وك 
الأمرُ وَشَاعَ» وَصَارٌَالْمُخْطِىٌ مُصِيبَا وَالمصِيبُ خحطِتاء وَإِنَا لله وَإِنا َيه رَاجِعُونَ 
ارجع أيه التريص عَلَ الخيٌّ إل عام الاي في لير الكير» عند تفي 
ر عفتري العام : #وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهيم الراك لام» 
[الأنعام: 4/] الكية "» وَلَكِن تَتبّعهُ من أو لِه إل آخره؛ لِيَظهَرٌ لَك صِحَة َم أقُولُ» وقد 
أَعَادَ الرّاذِيٌ الكَلام أيضَاً عِندَ تفسِير قَولِهِ تَعَالَ في «سُورَةٍ الشّعَرَاءِ): وكيك 


أ-ه 
- 


ف السَّاجِدِين # [الشعراء: 714]» كك قَريباً: 


وَأمَا 





31 


1١ 


ما استِدلَاهُم بقَوله ال : «وَتَقَلبَكَ في السَّاجِدِين # [الشعراء: 115]: فَأبِعَلٌ 
مَا يَكُونُ مِنَّ الصَّوَابِء وَإِنَّا هو استِدلَالٌ الرّافِضَةٍ مِنَ الشّيعَةِ وَلَيِسَ استدلّالاً 


ُ 


لأهلٍ الس وَامَاعَةٍ وَإلَيكَ البيَانَ: 
قَالَ الإِمَامُ الرَاذِيٌ: وَاعلّم أن الَافِضَة ١‏ هَبُوا إِآ 
مُوْمِنِينَ» وََسَّكُوا في ذَلِكَ مبَذِهِ الآية. ل 


وَأَمّا الممَسّرُونَ من أهل السّنَدِوَاحَاعَةٍ قَاطِبَةَ وَعَلَ رَأيهِم ابن عَبّاٍ طفه: 


| 


نْ آبَاء النبيت ككل كَانُوا 


)١(‏ ينظر: «تفسير الرازي» (17/ 759) فا بعدها. 
() ينظر: «تفسير الرازي» (5 ؟/ /671). 
١ 7‏ ع ع 11 5 











َدَمَبُواإِلَ أن ا و 02200 وَل يقل 


َحَدٌّمِنهُم بِقَولٍ الشّيعَةِ» وإنا تَقَلَهُ السّيُوطِيٌ حَطأ كا أَسَلَََاء حَنَى الآلوبِيٌ المبَالِْ 
في القَولٍ بنَجَاتيَ) أبى أن يَسيَدِلٌ عَلَ ذَلِكَ ِهذه الآيَة ما القَائِلينَ 


بقَولٍ الشَيعَةٍ في هَِه الَسألة قبل ادْعَائِهم واس الهم يذه الآية أن يه ينوا أَوَّلَا أَنْ 
آبَاءَه يلل يل انوا ُصَلُودَ وَالإِسنَاة ون اين وآ لك ذلك ووه زط القكَاد 
ارلر يئر لب ات الى توا لالت يلا وار كان بعشو [عضر 1 أ 


ره - 


وَالعْلََاءٌ قد املو في تعد لني وك كل البو َكيف بِآبَائِهِ؟ !!ء وَأَما استدلاهٌم 
بِحَدِيثِْ: 1 ذل تقلت حر الأصلّاب الظّاهِرَاتِ ِل الأرحَام الزَّاكيّات): فَهُوَ 


-_ه 


تعدوئ الشليئة أنه عدت ولي كذلك: ولو خوة له َهُ في كح الَدِيثِ عِندَ 
أهل السّنَهء وَإِنَاَقَلَهُ الإمَامُ اراي في «تفيسيرو» عَنِ الشّيعَةِ؛ لِيِطِلَ استدلاكم 


بي فَقَالَ نَاتِكَا الل سل ال ارولرر ع رعو الام 
0 عليه 


و 


م 


السَّلَامُ 00 5 صاب الطاجرين | 


َكَل السَفُوِيُ: وَكد احتج عله الدع عل مذقيهم أذآباء لي ل 
أ يك ع ساتفر 


يَكُونُونَ كفارَاء قَالُوا :آزاء ملت وحوون تتاجد إل تاجر عق الدديى انمد 


5-7 


عَنْدَم هُم: «] أل علب من أصلاب الطَاجِرِينَ إل أَرحَام الطَاهِرَاتٍ) ا اه 


م 


حَفْظَك الله تَعَالَ إلى قوله: «الحَديث العتَمَدُ عِندَهُم)» يَظهّر لَكَ الحقٌ. 


.)75 /١7( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
.)588 /0( (؟) ينظر: "غرائب القرآن» للنيسابوري‎ 
0 











سد :2 لبدرالاخموور 
وما ما الأحَاوِيتُ الوَارِدة عند أهل اسن : ما رَوَاهُ عَبِدٌ الرَّرَاقٍ عَنِ النبيّ كلل 


6 الى 


00( 
إني آخر خرجتُ من نكاح؛ و أخرّج من سفَاح» 1 ليان ألا 
في «الشّريعَة) عَن عَلمٌ : أن النبىّ كل قَالَ: «حَرَجِتٌ من نِكَاح» و أخدج 
بو اوناع ين لذن ام إلى أن ولدق أ 


دلا مّي» ل يُصِبنِي من ساح الجاهلية 
- 2 3 م 2 4 
ط 0 0 أخوع لمن وي أي: ينطو ار 


قَالّ: «إز 


2 ار 
3 َك أي تمعن ابن عباس عه ذه في قَوَلِهِ تَعَالَ: ويلك 
في السَّاجِدِين * [الشعراء: 1 قال ما زَالَ رم سُولُ الله ب يتَقَلَّبُْ في أصلّاب 


عو 


ع د 0 > #8 ” > شت عة 5 َ 
الَنبِيَاء وَلدته آأمه» وَرَوَى عَنهُ أَيضَاً: «من نبي إِلَ ببِيّ حَنَّى أخرّجَكَ 
يده 
نسأ) 


وما قَولُ السّيُوطِيٌ والبَيجُو يبان وعم براقي عليه الشلام وَلَيِسَ 
باه ونا دَعَاه بالأب؛ لأنَّ عَادَةَ العَرَبٍ أن َدعَْ الب العم" فهو فهو كول الشيقة 
كما بَيَنهُ الإمَامُ الرَّاذِيٌ عِندَ قَولِهِ تَعَالَ: لوَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه آزّرَ) [الأنعام: ؛0]» 
َارجع إِلَيهِ إن شِمْتَ » وَبِهِ يطل ما تَسَبَهُ السُيُوطِيٌ للرَّاذِيٌّ من أَنَّ ذلك قَولَهُ 


د ”7 
08 


بل قَالَ الرّاِيٌ قبل التّقل السّابقٍ بأسطر: فَأَيّ حَاجَةٍ تحولّنا عَلى هذه التأويلاتِ 


.)17371/7( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
.)461/( «المعجم الأوسط» (57/78).: و«الشريعة» للآجري‎ )7( 
.)55 /١( «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )"( 
.)5١١ /7( «تاريخ مدينة دمشق»‎ )5( 
.) 507) 1/9( اتفسير ابن أبي حاتم»‎ )5( 
.)1507/8( )75878 /9( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )5( 
.)57 ينظر: «تحفة المريد» للبيجوري (ص:‎ )0 
.)737 /١7( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )6( 
0:7 ع ع‎ ١ #عرك‎ 











:3 4ك ايك ء ا 2 
والدليل القوي على صِحَةَ أن الآمرّ على ما يدل عليه ظاهرٌ هذه الآيّةِ أن الِيَهُودَ 
والتصارّى كانوا في غاية الجرص على تكذيب الرَّسُولٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
وإظهار بض فلو كان النَبٌ كبا لامع في العَادةِ سكوئهُم عن تكذييه؛ 
وحيث ل يُكَذَيُوهُ عَلِمَا أن هذا النََسَبَ صَحِيحٌ بح والله أعلّم. اه. 


قَالَ الحَافِظً ابن حَجَر: وَإِبِرَاهِيمٌ هَوَ ابن آزَرَ وَاسْمُهُ تَارَحُ» لا يحتف حمهُورٌ 
2220 


آمل الب ولا أهل الكتاب في دَلِكَ لاي التق يعض مذو الأسراء. اعد 

0 قاد ]اميم غلية الام وأثرة زاون المر تمع ير عمة؟!ء 
عرى ول امام لشفي رمه »قل الي : قَالَ الشّافِعِىٌ 
0 قَالّ الله يالك وَتَعَالٌ :وَتَادَى 5 توح أبنة # [هود: ”؛] الذَيَةَ وََالَ 


: #وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه از الام 4 قَتسَبَ ‏ تحال - إِبِرَاهِيمَ 


9 


7 
ْ 0 

1١ 

5 


1 


إِلَّ دوا أبوه كَافِرٌ وب ا 8 إِلّ أبيه د ع وَابنه به كَافْر. 0 فُقَد و 
رت راس 
وَأن 


ؤي ينوج وَابيد نامأب في السبء 


2 اير 21 
َابنِنُوح عَلَههَا السام ار و يقل: نسبَه إلى عَمهِ عَمّه وَإِنّا قَالَ: تَسَبَهُ ! بم 
إِنَّ الأب > حَقِيٌَ في الوَادِ جد في العم وَكَا يُصَارَ إل لمجا لجاز إِلَا بتَعَذّرِ الحقيقةٍء م 


0 المجَاز رخات 00 0 0 وأهل الكتاب 


ءَ ار رم 5 2 0 يع 8 ع هوي 

أمّا قول العَلامَةٍ الكوثري رَحمَه حمه الله تَعَالَ بأَنّ عبّارة الوِمَام أبي خزيفة طه 
رع و ع ا 7 2د و 2 2 23 دقو عر 01 
تكون حينئلٍ رَكِيكَة وَلّو كَانَتِ صَحِيِحَةَ آ لَقَالَ: «وَوَالِدَارَسُول الله وَعمه أبو طالب 


.)289 /5( ينظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)1١5٠ /5( ينظر: «الأم» للإمام الشافعي‎ )0( 
ع ع اا‎ 37“ ١ اي‎ 











0 وَالِدي ل عن ني مولي جل اق أبا حَنِيفَةَ - 
والله تَعَالَ أَعلَمُ -يَفْصِل بين وَالدّي رَسول الله وبينَ عَمّهِ أي طالب»؛ وَهْمَا 
وَجِهَانِ وَجِيهَانِ لَا يُْكِرُهمَا مُنصِف ولا يُوجَدُ َيل ذل عَلَ إِنَانِيَا قبل 
الموت قَبَالَ مَانا علو بل الأول مضه دل عل افو بل قَالَ الام 


الاي حاف ابن تير والعلامة بو حي والَاِو ري ول 


١ 
3 
ص‎ 1١ 


تيمرو ذو يناي عن ف لاطو" 
لله تَعَالَ مَنِ الذي ل[ يَطّلِع. 

قوّالُ الذِينَ حَكَمُوا بِتَجَاتِم -أعني وَالِدَيهِ يكِوَأَهل المَترةِ فم 
سَبَقَ» وَمَا وَأيتُ أَحَدَاَ من أَبِم تِمّتِهم استَطاعَ أن يجزِمَ »اشم و 


َه 
مَأ 


لعل ا - أي وَالدَيهِ يِه - كَحَالٍ زَيدِ بنِ عَمِرو بن ثُمَيلٍ. اه ١"‏ وَابنُ حَجَرِ 


)١(‏ «تفسير الرازي» (5؟1/ /0177), و«البحر المحيط» لأبي حيان (8/ ».)١948‏ و«غرائب القرآن» 


للنيسابوري (0/ 7588). 


(5) ينظر: «روح المعاني» للآلومي (1/ 8). 
(9) ينظر: (مسالك الحنفا» للسيوطي (ص: 7/7). 


2.07 غ ع ع ' .مه 











يَظنٌ أن يُوَقََا لِلإِجَابَة يَومَ القِيَامَة'"' وَهَذَا من السبُوطِيٌ تَحبْط وَاضطِرَابٌ وَمِنةُ 
وَمِنِ ابن حجر إِقرَارٌ ضما بعَدَم إحيَائِهم؛ دمجا لو آمنا بَعدَ الموثٍ قَلِمَ يَرجُوَانٍ 
م الإِجَابَة َم الام وهم مُنَانٍ؟! وآخرٌ يح اظن َكلت يَقول: حَكُوم 

2 
بإدَانها وَإِيَانٍ أهلٍ المَرَةِ وَإنَ غَيَدُوا دلُو وَعَبَدُوا الأَونّانَ وَغَدُهُ يَعَلُ 


0 


إِحيَاءَهنا من الممكتات. وَالإِمَامُ العَرّ اليد يقول: التحَقِيقٌ م في مَعتَى المسلم » 


وَبَعضُهُم يَقَولُ: هُم عل الفطرَق ونوا َلِكَ كله عل مم ما بََعَتهُم الدَعَوَةٌ كا 
هُوَ مَذْهَبُ أكثّر الْأَضَاعِرَةٍ 
9 ره رع و م سو 0 عي 1 بي راس 2 كَمَو 
َالَ العَلامَة ابن عَابِدِينَ 1 انه لّ: وَأمّا الاستدلال عل نَجَاتَا بأ 
0 ص رس 2 ع - َه م رلا غعرعمه 2 
مَأنَا في زّمَنِ الفَترةٍ فَمَبِِيٌّ عَلَ أَصُولٍ الأ ل 
سو عم و : ا غم “غير 


2 ا 2 
معتقد شيئًا. اه 
وَقَد أَنيَنَا بالدّلًا َائل الب التي لا يُنكِرهَا إلا مُعَاندٌ د أتُم قد بَلَعَتهُم الدّعوَة. 
دء 1م 41 
وَفول بَعضِهم يأنها حرفت مِنّ «الفطرَةٍ َ؛إلَ «الكُفرٍ»» وكذا قَوهُم أن نسم 
حَدَّفَ «ما) | اي ظَانا ها رَاِدةُ كنا وَقَعَ في بَعض النْسَخ قَولَانٍ مُتنَاِضَانِ؛ لاه 
2 أن تَكون العنا على الفطرة كما اذَّعَواء وَتَكُونَ «مَا» الَافِية نَايَةَ كا رَعَمُوا 
70 ارو ٍِِ 


اف وَيَصِحٌ قَولمً؛ إِذ يون الكَلَامٌ: «مَا مَانَا عَلَ الفِطرّوَ). 0 


9 


6 


ج22 


ف «تما» وَأَنَّ أصلّ العِبَارَةِ: «عَلَ الكُفر»» فَيَكُونٌ القَولُ الثاني تقضاً 


١ 


ُ 


(١)ينظر:‏ « مسالك الحنفا» للسيوطى (ص: ”077 . 
(؟) قاله الغزالي في «البسيط» كا في «أدلة معتقد الإمام أبي حنيفة» للقاري (ص: 47). 
(9) ينظر: «رد المحتار على الدر المختار» (”/ .)١86‏ 

9:2 ه ؟ 5 /62؟ 











للقَول تا «عَلَ الفطرّة». وَإِن إن قَالُوا بِحَذْفٍ (ماك وَأ العبَارَةً: «عَلَ الفطرَة) 
تَقَضُوا القولَينٍ السَّابقَينِ وَهَذَا إن ل عل َي ادل عَلَ امب وَاافُص 
الذي وَفَعُوا فيه وَالسَّبَتُ في ذَلِكَ أنّهُ قَولُ با دلِيل وَكَمِينٌ بَعِيدٌ عَن مَذْهَب 


الإمَام اليل طله. 
و 0 - اام 2 > عس بك ير نر 
إن قلتَ: كلا القَولينِ إِثْبَاتاً وَتَفياً ابل لأن يَكُونَ حرفا قا الذي وَجَحَ 
قَولَكَ َل قويهم؟ 


ا 


فَالجَوَابٌ: أَنَّهُ لو كَانَ ِقَوهِم ليل َأَمكَنَ ذَلِكَ مِنَ النَظَر فِيهء لَكِنّهُ ادّعَاءٌ 
َُ عن الدَلِيل» قلا يُلتَمَتَ إِلَيى وَأكَا كولنًا مَعَوَيدٌ ِالأَحَادِيثِ الصَّحِيِحَة 
بُصُوصهء وأقْوَالٍ الم اوري بل جما اسل عل ذَلِكَ وهو مب 
الإمام 5ه وَكُلُ حير في باع من سَلّفَ. 


1 ما قَالَهُ الشَّيحُ المي وَتَبعَهُ اللَيحْ العَاوجيٌ رَحمَهمَا الله تَعَالَ في 
مه تحقيقه ل: «شرح الفِقهٍ الأكير» من أَنَّ الملا عَلِيَا القَا ا 


8) عل و ل في 


توت ل عل ال ا 0 


3 


ا 


مَامَكَدَاتورَديَاسَعَدٌالإيل 
فَحَيث اقتَطَعَا الكَلَامٌ اقتِطّا عَاأُوقَعَهَه) ذَّلِكَ في ذَلِكَء وَإِلَيكٌ البَيَانَ: 0 
قاري ي قال في شرح الشفا»: وأو طَالِبٍ ل يَصِحَّ 


-# 


ل 
سلامة وَأَمَا إسلامُ أَبَوَيهِ يل َفِيه أقوَالُء وَالأصَحّ إِسلامُه) عَلَ مَا اتمَقَّ عَلَيه 


ففهية 


(5) ينظر: مقدمة ( منح الروض الأزهر» للغاوجي (ص: 14). 
22 > : ع 39م 











- هه ساعد 


كاري ولس يكذ و ايل كد غتدى خ 


0 


0 


| 
ماهر كلام ابيب كن فَرَحَهُم هذا الكَلَام اق رُم صَرَقهُم عَنٍ 0 
أَوّل اكلام ف َتَسَبُوا كَلَامَ الدَّحِيّ لِلقَاِيء وَقَد ذَكَرَ القَارِي كَلَامَا مله ة 
آحَرٌ فَقَالَ: لات لاإ لط ول أ مسن 3 
وَقَمَ عل ما عَلَّيهِ اللجُمهُور التّقَاتٌ كما قَالَهُ السّبُوطِيُ في رَسَائِلِه اثلاث الموَ 
اه «قَصلٌ في إِحيّاءِ الموتى وَكَلَامهم)””" 

وَِلَيكَ مَا يَقَطَمٌ شَكَبَ المشَاغِِينَ 0 الميَحنِينَ» ما يِسبَتهُم التقلّ الأول 


: مِطِلَهُ ول القَارِي في آخِرٍ الكِتَاب تَفسِهِ عِندَ قّولِ عُمَرَ بن عَبدِ العَزيزٍ 
0 لَهُ الكَاتِبٌ: قد كَانَ أو النبيّ كَافرَاء قَالَ: «جَعَلتَ هَذَا مَتَلَه؟! 

تكب لي أَبَدَاً»» قَالَ القَارِي: وَهَذَا يُوَافِقٌ مَا قَالَ إِمَامُنَا في «الفقه 
0 َسُولٍ الله ماعل افر وكَد كتَتُ في هذه المسأكة رسَالة 
ُستدِلة وَدَقَمت فيه ماكر يوي من الأو على ان َلك في سا 
التَلاث. اه «قَصلٌ أن لا يَقصِدَ د قفا ولا 2 ول 


وَأمَا التّقل الثاني فيِطِلَهُ قَولُ القَارِي في الكِتّاب تَفسِه: وَذَكَرَ السَّهَيلُ أن 


ا ص كفيد فال ل “رما تلام القَار 


306 


القَارِي 


يِ 


الا 


-. 


خْ 
جع م 


حِِنَ 


1١ 
١ 


٠ 
0-0 


5 
2-0-1 


جع 
خغ 


ب 
٠.‏ 


١ 
60 


و 


الح 


.)5١05 /١( ينظر: «شرح الشفا» للملا علي القاري‎ )١( 
.)5١5 /١( ينظر: «شرح الشفا» للملا علي القاري‎ )0( 
.)15١/١( ينظر: «شرح الشفا» للملا علي القاري‎ )*( 
.)547/ /7( ينظر: «شرح الشفا» للملا علي القاري‎ )5( 
7م لاغ ع 1م‎ 








لعز وَجَلّ أحيّى لبي ل أبَوَيهِ قَآمَنَا به ثُمَ ماما وَكَذَلِكَ تقَلَهُ السيُوطِيّ 
في «خصّائص النبيّ كله». لَكِنَّهُ حَدِيتٌ توصو كب ع ابن دِحيَة» وَقَد 





آي .> 


بيت هَذْو مسأل في رِسَالَة مُسَعَقِلَة .له «قَصلٌ: : وَأمّا نَظَافَةَ جسهه وَطِيبُ ريحه 
وَعَرَقِه عَلَيه الصَّلَاة وَالسَّكَامُ»' » قَأينَ الرّجُوعٌ يها العْقَلَا؟!! وَل كَانَ ما تَسَبُوهُ 


آذه 


إِلَ القَارِي صَحِيحَاًلتَنَاقَض كَلَامُهُ تتَاقُضَاً لَايَقَعُ فيه طَالِبُ عِلمٍ فضا عَنٍ 
الكارق» قن كذ تقر القت كم وا معدا لور الإيلوانت داتري أنه 


ل ل ل ل ير 0 


2 
0 2 - 


ليك 


0 يواد ع 


مم 


اه قَالّ : إِنَّهُ مَاتَ كَافِرَا فلّم يم عَلَيه حَذَا و1 يُعَزّره وَإنَّا منَعَهُ نَعَهُ من 


21 2 ره ع 1 2 مذ 
أن يك 1ك وأي عقوي م ركان هذا الكاوب بَشتري عل وَل ا 
لَيسَ فيه؟! فيضم كلام كَلَامُ عَمَرٌ بن عَبِدٍ العزيز # إِلَ مَن تَمَلنَا عَنَهُم من الْأَيِمّة ولله 


تَعَالَ امد عل منه. 

0 - رَحمَكَ الله تَعَالَ ‏ أنَّ كُلّ مَا مَكَى إِنَّا هوَ بان لِلاَولّة وتقر 
ع ل اع اف ل 
ل :نهآ لوبت إحياؤما معز فل لعن اراس 
حَيرِ كَبَتَ ع ل 0 
0 


0 


هب إِمَا 


1١ 


كس 


0 
8 
العا‎ 
6 
١ 


5 ١ 
0 
1 عد اها‎ 
ا‎ 
١ ا مأ‎ ٍْ 


1١ 


م 


00 ينظر:‎ )١( 
058 ١ ع ؟‎ 8٠262 











* تنبيةٌ: إِيّاكَ ياك ليع اريإ كرت كلو الا سل 
قَلِبكَء أو يجري عَلَ لِسانِكٌ تٍَ 0 


عو دس 


لمصطكقى يل وَأدبَا مع حضريه وَقَد يت لَك أدب أي عَزيدة عله د مم النبيّ 


يك في أَنْنَاءِ بيَانِ نكم وَالِدَيهِ كا قري ا ا 
َيُوصِلُكَ وَأَنتَ لا تَشعْرٌإِلَ الطَّعن به !ا فوتريلة الك إل اقزر رتفد 


الله في الدَّارَينِ وَالِعِيَاذْ بالله تَعَالَ ولو عا د26 سَيدُ الأنام وك وَحكم 
كز الإقام عمد راف5 بد عل اله يق برق الشرعوه الل ون بض آهل ]رقن 
تَعرّضًا لَدَِكَ» فَلَِسَ في ذِكرِهَدًا الأمر في ذَاتِهِ نَوَابٌء ولا في تَركِهِ عِمَابٌ أو 
3 


0 7 ع ع‎ 4 ٠2,2 











2 و بض تر م ْْ -_- ل ل )1 سر اها هه 
وََايِمٌ وَطَاهِيٌ وَإرَاهِيم» كانوا في رَسُولٍ الله صَلى الله عَلِيهِ وَ وَفَاطمّة 


وَرقيةٌ وريئب» َأ كُلُوم رَضِيَ الله عَنهَُ كُنَّ حيِيعاً بَنّاتِ رَسُولٍ الله صَل الله عَلَيه 
وَسَلَّم وَِذَاأَشكَلَ عَلَ الإنسَانٍ غَيِءٌ من دَكَائِقٍ التَوحيدٍ فَِنَهُ يبي أن يَعمَقِدَ في َال 


2 


م لاخو امراك كر الله تَعَا تَعَالَ إل أن تدَ عَالا َيَسألَهُ وا يسَدُه تخ الطب ولا 


له بو 


ع 
_- 


- 


يُعدَرُبِالتوَقُفِ فيه» وَيُكفرٌ | إن وَكْفَ فبه» وَحَبَدُامعرّاج حَقٌ» َع ركه فهر بتع ضَال: 
وَخْرُوِجُ الدّجَالٍ 
لدع ىو ب > هه 


- 
- 


ع 
“3 [أَبنائ الرَسُولٍ 0 القَاسمُ والطّامه لاسا 4 


لات ب سيب ب ب سو عن وا سيب عيضت 


9 


2 00 مه - َْ يان - راسي ابر 
قَولَهُ: (وَقَاسِمٌ وَطَ 5 وَإِبرَاهِيمُ كَانُوا بني رَسُولٍ الله له يَكةِ) اعلم ‏ رَحمَكَ الله 
عدو > .2 2 1 


عَالَ - أَنَّهُ لا خلاف في أَنْ جِيمَ أولادو بك من | ِ لسَّيّدَةٍ حَلِيجَةَ بنتِ خُوَّيلِدٍ رَضِيَ 


- 


لله تَعَالَ عَنْهَا يسوّى إِبرَاهِيمَ عَلَيه السام قَإِنَّهُ من مَارِيّة بنتٍِ سَمعُونَ القبطيّة 


سه مصلل 


احبر جني 2 2 4 س2 2 و آذه 00 
وَمَارِيْة بتَشْدِيدٍ اليَاءِ وَقد تخفف. اه «المصبّاح امير . 


دَأََا ل 7 رسع - 47 ند 
فأمًا اما وب يكتى كله ف فَهْوَ أكبرُهُم وَأَوَلْ مَن مَاتَ من أولَاده ولق 


.)771//4( ينظر: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
ينظر: را اللصبلح المنير) للفيومي» مادة: : (مور).‎ )0( 


2002 ' ه٠‏ 8ع 7” 16 














ل 


انب الكو و اه امتبوا وزوز مه لحز وات 


كلام الإصام يقل أن يكون طاو اس سمه 5 عقيل أن يكو له 
م ا ا مي 
بن الكَلبِيٌ أَنّهُ قَالَ: ؟ عد اله وكَان يقال لة: اليب وَالطَا مَال: 
كر وغيف قلط ا » وَاقِتِصَارٌ الإمّام عَلَ طَاهِرِ وَحدَهُ 


م 


َولَهُ: (وَإبرَاهِيمٌ) أَمّهُ مَارِية القِبطِية وُلِدَ في ذي الججّة سََهَتانِ لهجرَة 
وقول ابن سكة عكر هرك وين في ابقيع اهس اذكرة بن الكوري يوق 
الصَّفُوَةَ) ال وَالاَولة ته شع إل 9 إبِرَاهِيمَ عَلَيِهِ السَّلَامُ أَصمّرٌ أُولاده ينا 


0 


1 


وَأَكبَرُهُم قَدرََحَيتُ َل به كلة: «لَوعَاش إِبِرَاهِيمُ ابن النبيّ لَكَانَ صِدَيقَا 
ةانم مذ ابر عم رزو رن محر لها وقد ١‏ بن أبي 
أوقّ: رَأَيتَ إِبِرَاهِيمَ م ابن الي ك9 كَالَ: ١مَاتَ‏ صَغِرَا وَلّو قْضِيَ أن يكُونَ بَعدَ 
مد يق ني عَاشٌ ابنة ولك لاني َعدَةُ» رَوَُ كاري وَهُوَ مَوبُو ف َه 
حُكمٌ المرموع” وََا توق قَالَ تكله: «إنَ لعن تدم وَلقَبَ َرَت وَكَائقُولُ 

00# رع 


إلا مضي رياه وَإِنَا براك ا إبِرَاهِيمُ لَحِرُونُونَ». رَوَاهُ البُخَارِيٌ وَقَالَ 


.)508//5( ينظر: #السيرة النبوية» لابن كثير‎ )١( 
(؟) ينظر: ١عيون الأثر» لابن سيد الناس (7/ /اه7).‎ 
.)09/١1( ينظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي‎ )"( 
.)١5٠ /١( «مسند الإمام أحمد» (1775)) و«الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )4( 
.)5195( «صحيح البخاري»‎ )5( 
.)1".9 «صحيح البخاري»‎ )7( 
هع 3ع‎ ١ عم‎ 











5 02 ع َ 2 بعه١(١)‏ رشرعم ل 2 

يكل: إن لَه مُرضِعَا في الْجنَةِ)» رَوَاهُ البَحارِي »9ل يقل ذلك في حى أَحَدٍ من 
000 2 5 ذه 53 ”7 رن ع ع ا #2 جم امس 0 
أولادوء وفي ذكر الإمَام 5 لأولاده وَكِْةِ وَأسَائهم إِشَارَة ! الرد على مَن ذكرٌ في 


03 مي “تو عب 


ولاده كَكِْهْ خلاف ذلِك. 


200 


.)1385( «صحيح البخاري»‎ )١( 
ه : ا‎ ١ 2 











بوست7ح حو ب سمه 


-0 [سانٌ يناد 
[بيان , نه ك] 





لله مير صمام داب 7 رعو راع 2 رز مَتَبَذا 
قَولَهُ فاضي وف وَرَيْك2 أم كلثوم كنْ حَمِيعَا بَنَاتِ رَسُولٍ الله لله َكئةِ) هَذَا 
م 0 عبر تفن م و ا ل 


رذ عَلَ الشّيعةٍ القَائلِينَ بأَنّهُ ؛ يك لا وَلَدَ لهُ إلا مَاطِمَة؛ لِذَلِكَ أكَدَه بقَولِهِ: «حِيعاً». 
ما قَاطِمَةُ البَتُولُ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهًا: فَهِيَ أَصعَرٌ بَنَانِهِ يكل سنا وَأَفضَلْهُنَ قَدرَاء 


لدت قبل الو ةحمس سن ترجا ابنُعَمَهَاعَل بن أي طَاِبٍ خف يمر من 
الله تَعَالَ» قَالَ يك «إنَّ الله أَمرَ مر أن وج فاطمَة من عَل» ووه الطّيرَا ين 


0 جرم 


امكو :وجقالة يقاك "فو لوك له لقن ونش تقال وغيكاء. وو لدت له 


ت- 


رظ شل تر وو 
ُ و َه 6 اعرد م 
كذلك أم كلثوم وَزينبَ. 

2 ديعم 031 رس 0 عم 7 سكت 


وَأمّا قَضَائلَهًا يفي اله تقال عنها: فَكَانَت أشبّة الئاس كَلَامَاً وَحَدِيكا 
برَسُولٍ الله كه كَالَت الصَدَيقَةٌ عَاِسّةُ رَضِيَ الله تََالَ عَنهَا #مارايت أعذاً 
00 ا بَاء وَقَامَ 


- 


2 تاقري سَمّيّت فَاطِمَة؛ وي 1 


.)1١700()١55/١١( «المعجم الكبير»‎ )١( 
.)77١ /9( ينظر: «مجمع الزواتد» للهيئمي‎ )١( 
.)5/775( «المستدرك»‎ )"( 
.)١18/1١1( و«فيض القدير» للمناوي‎ :)7١0 (؟) ينظر: «منح الروض الأزهر) للقاري (ص:‎ 
.)0 /9( ينظر: :اشر السنة» للبغوي‎ )6( 
لامع العا‎ ١ لي‎ 








- 5 2< 1 1ه سرزات 
قَالَ يكِ: «فَاطِمَةٌ سَيّدَةٌ نِسَاءِ ء أهلٍ الجن رَوَاهُ البْخَارِيٌ "© وَقَالَ يكل: 
غ000 2 


«فَاطِمَةٌ م ع ف ا أَغضَبَنِي)» رَوَأه اعرد 2 وال علد «(إن 


الله ع مُعَذَّبِكَ وَلا وَلَدِكُ)؛ رَوَاهُ ا ال ا كر عله : 3 الله 


-ه 


يَغْضَبُ لِقَصَبكِ وَيَرضَى لِرضَالكِ)ء رَوَاهُ الطَبَرَان قَالَ الهيئميٌ: وإ 


وفيت فَاطِمَةُرَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهَا بَعدَّرَ ا م 


2 شٍْ 0 040 


لأقوّال. 


4 
أ ع ع 


ركه َضِيَ الْتَعَال عَنها: فَِيَ أكر' أولاده كلعل الصّجبح. وَقِيلَ: 
تركنك فز وله الكل والنا تماق أعنةه لدت رف الأعهاق كك 


- د ًُ 5 ل عي ست بر ع ساسا سََ 
نَلَاثْ وَتَكَائِينَ من مَولِدِهِ يِه وَتَرَوجَت عُتبَةَ بن أبي لَب أَوَّلَاَء نْمَ طلقا 
فالآ يه : رَأسِي من ريسك > حَرَامٌ إن أ تُمَارِقَا ابتتي محمد 

فَفَارَقيَ وار يكو حلي نع تَرَوَجَهَا عُنَانْ # بِمَكَة وَأَدرَكَتٍِ الإسلامَ 


22 عو 


ل ن إل الفجشة وإل المدينة» ثم توفيت رضي الله 7 ل 
ا 


وَأمَا رَ يِنَب رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهَا: فَوَلِدّت سَنَةَ نَلاثنَ من مَوَلِدهِ يلل 
0 سام وعَاجرَتء وتوت صَئَة كان ون الجر عند روجا وَابن 


م 
ِ 
9 ا 2 


بي العاص لقيطٍ بن الربيع. 


.)77715( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(1) «صحيح البخاري» (715). 

(؟) «المعجم الكبير) .)١ ١580( )577/١١1(‏ وينظر: امجمع الزوائد» للهيئمي (7517/9). 

(4) «المعجم الكبير» .)187()1١8/1١(‏ وينظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (275782/9). 
تل' : ه ع ' 25 











هه مه 


وَأَنَا أ لوم َي اَل عن فَكَانَت قد تَرَوّجَت بِعْتَيبَةَ بن أبي لَب 
سه كب أو لقب قد وى الحاكمُ عن أي عَقرب قَالَ: كَانَ حَبُ بن أي كب 
ا َال لني كه «اللَُّم لط عَلَيهِ َلبَكَ»» مَكَرَجَ في قاف ييه 
السام قَتَرَلَ مَنزِلَا فَقَالَ: إِنْ أَحَافَ دَعوَةَ نحَمَدِ َك قَانُوا آ رات 


اس عر 


حَولَه وَقَعَدُوا يَرَسُوتَه فَجَاءَ الأَسَدُ فَاتترّعَهُ قَدَهَبَ به . اه قَالَ الحَاكِمٌ: صَحِيحٌ 


عه ره 


5 و0010 ص 2 


الإسنَادٍ وَوَافَقَهُ الذَّهبِيٌ ئها تر كرة بيك و1 يك دعل ما قرف 


أ 


ط 


تا 


َم رَوّجَهَا ان يَعد وَدَاِ ريه وَُوْفِيَت سَنَةَ تسع ه 0 تَعالى 


1 


ام-4 - 


(١)«المستدرك»‏ (5985). 
تك ه ه ع 27م ١‏ 0 








سد( -س -- 0 - ابر انور لبط مشاه شتات 


:1 كم ما قد بُشكِلُ عل المسلِم من دَكَائِقٍ ق عِلم التّوحِيٍ] )* 4 


م اقل الإمَامٌ نه إلى كم مَاة د يكل عَلَ لمسلم من كا تي عِلم التوحِيدٍ 
فَقَالَ: (وَإِذَا أشكَلّ تي من َكَائقٍ عل لوجي نه ب يَنبَفِي لَهُ أن يَعتَقدٌ في الحَالٍ 
ارخ رح تار د أن يِحدَ حَالَايَسلهُ)؛ أ : إذَا التبسَ عل المصَدَّقٍ 
ما جا يه ْول مالي من دكَايقٍ لم لوده َشْمُولٍ عله عل 
لكات ناته َحُدُوثٍ العا وَحَشر ماقي من الأجساد قن كران 


المؤمنينَ لا يَعرفُ مَعنّى الْحَادثِ لقي آضية وَقَد لا يخطرٌ لَهُ حَدء الأَجِسَادٍ 


ان 
3 


ذا لاحظ أَمرَامِن ذَلِكٌ وَ يُصَدّق بِهِ كَانَ كَافِرَا فَيَجبُ عَلَيهِ أن يَعيَقِدَ وَيُصَدّقَ 
يي ل لس ف البطرات لحر كير 
مُمتقَى الشّرعٍ وَالعَقلٍ في لِك الأمر كر يخضوضي وأنه الل عند اتفال أى: 


في عِلِوِهِ وَحُكمِه؛ أن يَقُو لَ مل لعزم و نو امن 
القَدرَيكفِيهِ إل أن يِدَ عَاكَ دَكَائِقٍ عِلم التَوحِيدِ وَلَيسَ أي عَال. 


0 له (تأ بذ »أ 0 


نما 0 الله تَعالَ منة 50 عم ار بالشزور ا 
الإمَام ضيه إِشَارَة ِل أَنْ تحصِيلَ دَقَائِقٍ عِلم النَّوحِيدِ قَرضُ كِمَايَد: 


00 


الديئئة وَفِ كَلَا 


مسرم ره 


م 


م 


أقَادَه العَلَامَةٌ البياضي في «شَّرح الإِشَارَاتِ) 


.)87 ينظر: اشرح إشارات المرام» للبياضي (ص:‎ )١( 
ه ع انوع‎ + 20 














و 0 0 2 8 
لني [معراج النبي لاحق] _ ,4# 


َولُ: (وَحََك المعرّاج) إِلَ السّاءِ بِجَسَدِهِ له وَرُوحِهِ (حَقٌّ)؛ أي: نابت 

وَاقِعٌ قد جَاءَت به الرّوَايَاتُ المشهورَةٌ عن تَلَانَة وَتَكَائِينَ صَحَابياً ذَكَرَهَا كُلََّا 
العَلَامَةُ البياضي في «شّرح الإسَارَاتِة' » وهو مع عَلَيهِعندَ أهلٍ الس فيا 
يَعَد المسكايف ]نك انه كد ادر وَضَاقَت عنه ترم فا عدو اكرات 
عَن قَوهِم أَنَّهُ كا استَبِعَدَت عُقُوهُمٍ صُعُو 5 الجسم | لكَثِيفِ مِنَّ الأرض إِلَ سِدرَةٍ 
لمنتَهَّى قوق السَّمَاوَاتٍِ الل في مُدَةٍ قَليلََ» مَكَذَلِكَ 0 أن يَستَبِعِدُوا يُرُولَ 
الجسم اللّطِيِ مِنَ السَمَاوَاتٍِ العُلّ إِلَ الأرض في تِلكَ المدّةِ يل في أَكَلّ منهَاء 
إن كَانَ مِعرَاجُ النبيّ محمد يك في ال الوَاحِدَة متِعَا لزِمهُم أن يَكُونَ يرُولَ 
جبريل عَلَيهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ مِنَ السََاوَاتٍِ إِلّ مَكَةَ في لَظَةٍ وَاحِدَةٍ مَُيِعاً؛ 
لتَسَاوِي الأجسّام في تام المي وَمَا جَارٌ عَلَ وَاحِدٍ ينها جار عل البَاتي» َم 
ار لوقه في القدْرِ لبر لمن تمك في اتنا وَكيسَت تمتَِعَةَ بدَلِيلٍ 
حاو الإسرَاءِ وَِحضَارٍ عَرْشٍ بيس من اليمَنِ ِل اشام وَكََلكَ تُرُولٌ جبريل 
َغيرِه ين المَائِكة عَليِهم السام ِل الأرض بِمُدَة يسيرَق وَكَد نص القُرآنُ عل 
دَلِكَ كله مما كَانَ مكنا في بَعضٍ الأَجسّام وَل يَلرّمُ من فض وُقُوعِهِ حال عَلِسنا 
أنّهُ مُكِنّ الوّجُودِء وَاللهُ تَعَالَ قَادِرٌ عَلَ الممكتاتء وَلَو حَكَمنًا يبَذَا الإميتاع لَكَانَ 
ذَلِكَ طعناً في نبْوّةِ الَنبيَاءِ قَاطِبَة بل نقول لهم: أنتم المطَالبُونَ بِِقَامَةٍ ة الدَلِيلٍ عَلَ 
امتنَعِهِوَأنّى طم لِك وَلو ‏ يكن إخبارة كله اعوج وَأََهُ ان يرُوحه 
رب ا انكر ه كَُارُ مَكَةَ غَايَة الإنكَارٍ حَنَّى إِنَّ بعص من كَانَ أَسِلّمَ قد ارد 


000 ِ 


ساس اس 


() ينظر: «شرح إشارات المرام» للبياضي (ص: .)71/١‏ 
22,02 /اه ‏ 52 














دم في صدق انين 4 في» وَإذ د أ ب الاق الوق يق كيت 
لتقل عَنهُ بالأخبار الصَّحِيحَةٍ المشهُورَةٍ التي ُفِيدُ العلمَ الاسدلاليَوَأجمَعَت عَلَهِ 
القَرُون اللّاحِمَةٌ وَجَبَ النَّصِدِيقٌ به وَلِذَّلِكَ قَالَ طفه: (من رَمَّهُهُوَ بتع َال 
نا 1 يُكمّر ُكِر؛لِعَدَمِ قَطعِي ادال َبْتَ هذا كل أن الول بامتتاع المعراج 
ول بامياع ترُولِ جيريل عَلَبهِالصَّلَاةوَالتَكَامُ وَفِب بطل ليو الأنيَاءا أن 
القَولَ بمُبُوتٍ المعرّاج فَرِعٌ الول يأصل التبوة ة كا بَيَنّاه وَفِيه تكذيبٌ أيضًاً لبر 
القُرآنِ في قِصَّةٍ عرش بِلقِيسَ وَنُرُولٍ الملاِكَةٍ» وَإذَا كَانَ هذا بَاطَِاُ كانَ ما أَنكَرُوهُ 





آذ 


َاطَِ. 

قَالَ العَلَامَةُ التّمََارَا: وَالحَقٌ أَنَهُ في البَعَظَةِ إِلَ المسجدٍ الأقصى بِشَهَادةِ 
لكاب وَإِجمَاع القَرنِ الثاني وَمَن بَعدَهُمء ّم إِلَ السَّمَاءِ ِالأَحَادِيثِ المشهورة ثم 
إِلَ الج أو إِلَ العرش. اه" 

وَأمّا تَشّكُهُم بقَولٍ الصَّدَّيقَةٍ عَائِعَةَ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهَا وَقُولٍ سَيِ 
مُعَاوِيَةَ #5 أَنّهُ كَانَ مَنَامَاً: ماله العامة اتن وَأَنت حي ” بِأنهُ عَلَ 
فرض صِحَةَ رِوَايد يه لا تصلخ + جة في معَالٍ ما وََةِنَ الأنحاديي وقول كيار 


الصَّحَابَة وَإِجمَاع القَدُونٍ اللاحِمَة. اه" . 
سبو فج بده - 
()ينظر: الشرح الملقاصد» للتفتازاني (7/ .)١91‏ 


(1) ينظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني (؟/ .)١91‏ 
ع ا 











35 ض و 4 مرك > 2 آ 0 و عر 
عر [نزول سَيْدِنا عِيسَى عَلِيهُ السلام] © 


- 


الي :وى َيه اسان السام هَذَا مما ة نت لل 
فيه إِلّا مَن ضَلَّ فِكْرُه وَضَاقٌ عَقَلَهُ عَن قُدرَةٍ الله تَعَالَ؛ كَالفَلَاسِفَةٍ 


- 


وَشر شرؤقة ليوب يهم من المع وَغْيرِهِم يمن شَرّدُوا عَن سَبِيلٍ الحقٌ» قَالَ الإمَامُ 


ابن عَطِية: جعت الأ َل مام تفكه انجريت التررزاون أن وبصي ل الخياء 


0 


ع وَأنّهُيَنزِلُ لق 0 ا 
أ عو 


لذ لف ذه أعذمن أم ريق كر يك ايف لس 


و2 0( 


يمن لَا يُعتَد بخلافه. اه 


رو 00 


وََالَ الإمَامُ الكُوتَريٌ: وَاستَمَرّت الأمّة مَهٌ حَلَمَاعَن سَلَّفِ عَلَ الأخل 


2 
ها. اه . 
ده ص 2 و 
وَقَالَ الما وان رأحنت الأمّةَ عَلَ 


السَّبَّاءِ و وَسَيَيْرلٌ ِل الأرض. ا 


-_ه 


١ 


نَّ عِيسَى عَلَيهِ السََّامُ حي في 


- 


وَقَالَ العَلَامَة السّيّدُ الآلوييٌ: وَلَا يَقدَحُ في ذَّلِكَ مَا أَجمَعَت الأمّهُ عَلَيه.. 


.)5651/ /١( ينظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )١( 
.)44 /7( ينظر: الوامع الأنوار البهية» للسفاريني‎ )1( 
ينظر: «نظرة عابرة فى مزاعم من ينكر تزول عيسى غليه الشلام قبن الآخرة» للكوثري‎ )6( 
.)٠١6٠6 (ص:‎ 
ينظر: «النهر الماد» لأبي حيان (؟؟).‎ )5( 
68 ؟ ه ع‎ ٠:02 

















سم مأ ةا الدرالاالتور 
فق ول عقن علب الكل عه 00 اه" وَكَذَلِكَ قَالَ العامة 


ع لاقو ا 6 ره 
شفيع الدرو ل فى مقدمَة «المتصريح 


مَك و 


هَذَا؛ وَقَدتَوَائرَت الْأَحَادِيتُ في نُرُولِهِ عَلَيهِ السَّلَامُ وَيمّن نص عَل تَوَاتُهَا 
الومَامُ الطَبَرِي في ١تَفْسِيره)»‏ العام ابن عَطِيّة وَالِإِمَامُ 3 الولك ين رشك 
وَالسَفَارِينيُ والحافظ ابن كدي وَالشَّوكَاننُ وَالعَلَامَة مَهُ المحدتُ السَّيدُ ُحَمّدُ جَعمَرِ 
الكَِانِي وَالإِمَامُ لكوتي وَالإمَام الكشييري وَألفَ ييه «التّصريح بها وار في 
زُولٍ اميبيح»» ذَكَرَ فيه أكثرٌ من ِمَةِ حَدِيثِ وَأَئْر في تُرُولِهِ عَلَيهِ السّلَامُ وَالعَلّامة 


و 


حَمَدُ شَِيع ايودي وغيرهم. 


و 


م 


-. ف -_ه ٠.‏ أ و 
وَقَالَ الإِمَامُ التَوَوِيٌ: فيه الأَحَادِيث المشهورّة. اها . 
ه10 2 0 ك2 2 وو -ه 1 1 د 6 ك2 2 
وَقَالَ ابن عَبِدٍ البررّ: وَالآتَارٌ في تزولٍ عِيسَى عَلَيهِ السَّلامٌ ثاب وحَجه البَّتَ 
20 سخا لس سا (5) 
وَطْوَافِهِ ثابتة عن النبيّ ككل 


كال القافي عاق :لوسك عليه الكااة وكئلة لالظ قيفي 
صي عياض . درول كيسى مو صروع 


يك ماكب اواك الصييكر ل الاراجي لواالغكل ولا لاتير 


-ه 


يُبِطِلُهُ َوَجَب إِنْبَانهُ وَأنكَرَ ذَِكَ بَعضُ المعتَرِلةِ وَالجَهِويةُ اه 
وقّد ذُكِرَ نُزولُ عِيِسَى عَلَيهِ السََّامُ في القرآنٍ في أربَعةٍ مَواضِمَ» وَبَلَعَت 
الأخبّارٌ الواردةٌ في نُرُولِهِ عَلَيهِ السََّامُ عَنِ النبيّ يل مَبِلَمَ التَوائرٍ | | 


لعو أمَا 


لعتوي» أمّا 


.)15١17/١1١( ينظر: «روح المعاني» للآلوسي‎ )١( 

(5) ينظر: «التصريح» (ص: 18). 

(*) ينظر: ااشرح صحيح مسلم» للنووي .)١189/5(‏ 
() ينظر: «التمهيد» لابن عبد البر .)١1895/١5(‏ 

(6) ينظر: «إكمال 3 للقاضي عياض (8/ 597). 

- - عو ١ع‏ بعتم 











مَوَاضِعٌ ذكره في القرآن: 

كي .1 2 ا 2س . ساسكو لكر ع و ثم سجم يي ل 1 في 
فالأول: في قولِه تَعَالَ: #وَيْكَلَمْ الناس في المْهْدِ وَكَهْلا4 [آل عمران: *4]» وَمَعلوم 
أن د عَلِيه السَّلَامُ رُفِمَ قَبلَ الكُهُولَة وَكَانَ دده ثلانة وَيلديين 


تله 


0م 


5 6 


رد قد كلّمَهُم علي السام في المهيء ل لََ 
2 ع )0( 


وا ل اه 

في قَولِهِ جَلّ تَنَاوة: «وَإن مّنْ أَمْلٍ الْكتَاب إلا ليؤْمَِنَ ب قَبْلَ مَوْتِه 
0 الْقَيَامَة رن عَلَيْهِمْ شَهِيدًا» [النساء: 1869]» الصَّمِيرٌُ في «(بوا يَعْودٌُ 
عَلَ عِيِسَى عَلَيهِ السّلَامُ كما جَرّمَ ب ُرجمَانَ القرآنٍ ابن عَبَاسِ ظ#» رَوَاه 
اريسي صَحِب كفي «قتح لبي » "' ويه قَسّرَهُ بو هُرَيرَةَ د كما في 
امجن " ومثله قّولُ الحَسَنِ البَصريٌ حَيتٌ قَالَ شل موت عسي 
وَالله إِنَّهُ الآنَ حت وَلكِن إِذَا نَرَلَ آمَنُوا به أجَعُونَ. اه ونقله الطََرِيٌّ عن 


رو ) 


كت أَهْلٍ العِلّم ورَجحَه 


الرَابع : ول ار ل 0 


مسْمَقِيم 4# [الزخرف: ]1١‏ قَرى: «لَعَلَمُ بفتح ح اللّام قَالَ ابن عَبَّاسٍ ظلد 


.)5١15 /0( » أخرجه الطبري في «تفسيره‎ )١( 

(1) ينظر: «تفسير الطبري» (1/ 575). وافتح الباري» لابن حجر (5/ 447). 
0 لل (7554): و(صحيح مسلم» (6ه١)(557).‏ 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (/ا/ 5765). و(/10/ 507/7). 


1غ 03 











سمو د الدرالائور - ةي - 
عوج عبس عله الوم تاوصح صَحَّحَه ‏ وَقَالَ 
الْحَسَنْ في قله تَعَال: #وَإنهُ لَعِلْمْ َلسَاعَةِ» [الزخرف: :]1١‏ ل عبس 
عَلَيهِ السام وَمئلَهُ عَن قَنَادَه وَابنٍ ريد وكثير غَيرِهِم '' وَالأَحَادِيتُ 
الصَّحِبِحَةٌ في بوه عليه الَكَامْتَابَة متايه َا مكرما إلا مُبتِعٌ ضَالٌ قد 
ضاق قلعن در له وَماَلبَعض الدكرينَ لول السام ين أن 
مَدَارَ حَدِيثٍ النْرُولٍ عَلَ أبي هُرَيرَةَ نه فَجَهلُ فَاضِحٌ وَفُصُورٌ وَاضِحٌ فَمَّد 
قَالَ الحَافِظٌ ابن كَثير: فَهَذِهِ أَحَادِيتٌ مُتَوَاِرةٌ عَن رَسُولٍ الله يل من رِوَايَة 
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6 


را 


بي هُرَيرَة وَابِنِ مَسعُودِ وَعْثَانَ بنِ أبي العَاص» َب أُمَامَةه وَالئوَاس بن 
سَمعَاتَ وَعَبِدِ الله بن عَمِرِو بن العَاصء وَمجْمّع بن جَارِية وبي سَرِيحَة 
حُذَيفَة بن اسلة رَضِيَ الله تََالَ عَنْهُم؛ 3 
قَمِنهًا حَدِيتُ «الصَّحِبِحَينٍ) عَن أب هُرَيرَةَ ضف قَالَ يكللة: الذي تبي بد يِه 
لع م م َيل الخنزيرٌ 
وي يِضَمَّ الحرب» وَيَفِيضٌ المال حَنَّى لا يَبَلَهُ أَحَدٌ. .قل أو مُزيرة د وَاقَوَوًا 
0 عم : إن من أل الكتاب اكوب بل مؤقهوَيَوَ ليام يكُون علوم 
0 "؛ قَولة: كيه الصّلِيتَ4؛ أي: بطل دين النّصرَازيّة؛ لتم 
رَعَمُوا أنَّ عِيسَى عَلَيهِ السَّكَامُ قد صّلِبَ فَكَذَيهُم الله تَعَالَ ِقَولِهِ: لوَمَا قََلُومُ وَمَا 
صَلَبُوهُ وَلَكِن شّبّه م4 [النساء: 1617] قي يِرٌه عَلَيهِ السَّلَامُ؛ لِيظهرَ بُطلَانَ رَّعوِهِمْ 


ءًّ 


,)3١١*( )كردتسملا«)١(‎ 

(0) ينظر: «تفسير الطبري (١؟5/‏ 5737) فى| بعدها. 

(9) ينظر: اتفسير ابن كثير) (؟1/ 55715). 

وت التو الاو اه و له 
٠‏ 77 11م 











7ن أ 0 ص1 02 2 0 2 0-0 « 3 3 

وَعِيسَى عَلَيهِ السَّلَامٌ ل يَرّل نيا بَعدَ رَفعِه؛ لأن النبيّ لا تزول تبون بالموتٍ خلاقاً 
2 عرس اسم 2 > 16 )1 - -- 6 0 -5 0 55 - 2 

ل ويد بل يبقى نيا إِلَ يُوم القِيَامَةِ فَعَدَمُ زَوَاجَا بالرّفع أو وَحِِنَ يَنزِلُ 


سر 


كم لريعة ينا تمر حمل علا كل لِقَولٍ النِيّ يكلله: «حك عدلَا وَلِمَوَلِه يلةِ: «ألا 


ا إِنّْهُ حَلِيفتي ف متي من بَعِدِي»). رَوَاهُ الطَرَان ف «الأَوسَط) 0 وفِيه السَدُويِيُ 


ع 


وعد يلك ف" وَقَالَ علله: أن حَظكُم ون انا أت خفي ون الأنمة» 
0 » وَقَالَ المتَيٌ: رِجَالَهُ رِجَالُ الصّحِيح غير أبي حَبِيبَةه وَكَد صَحَّحَ لَه 


2 


كِِ َ و 7 سر 0 ا وس 
المَرَمِذِي حَدِيثاء وَذْكْرَه ابن حِبَّانَ في الثقات, اه 


5000 
ل 


وَقَالَ عكلد: للّو كَانَ مُوسَى حا بَِنَ أظهر كُم مَا حَلَّ له إلا أن يتبعَنِي»» رَوَاه 
وء رءو(ه) و هه 


الإِمَامُ أحمد والك. در سحي سَعِيدٍ ون ضُعفَ مِن قِبلٍ حِفْظِه لكن الذي رَوَاهُ عَنهُ 


3 0 


1١ 


ذا 


و خب عرسي 


ذبن ريد وهو مق الملهاء يوووا عن قل أن يت جفطة,ٍ 0 
حمَدَء وَالطَيرَانٌ وَالبَرّار: «يجِيءٌ عِيسَى بن مَريم كك مِنَ المشرقٍ مُصَدقا بِمُحَمَّدٍ 
نات 21 (5) 
يك وَعَلَ ليد 


و 


1 رك 000 مَأ اده 00 بان ف ١صَحِيحِدً)‏ نأي 


ا 


7«( . ا 01-7 


0 قَالَ: 7 الله 1 حِدَة) ا » ففيه أنه 
)١(‏ «المعجم الأوسط» (5894). 
(؟) ينظر: «مجمع الزوائد» للهيئمي (// /1/17”). 
(") «مسند البزار) .)5٠957(‏ 
(5) ينظر: «مجمع الزوائد» للهيئمي .)035/١١(‏ 
(5) «مسند الإمام أحمد» .)١57171(‏ 
)١(‏ «مسند الإمام أحمد» ))73١151(‏ و«المعجم الكبير» للطبراني (/1/ 776) ))7/١87(‏ والمسند 
البزار» (510). 
() (صحيح ابن حبان» (1815). 
رك 7ع نم 











سَمِع الله م كن حمدف وَهَذَا الذكة خاض مله الأكة مو كه معد الإِمَام 
الْسَبوطِي في «كتاب الإعلام بحكم عِيسَى عَلَيه د المّلام" 


18 خرّج ابن عَسَاكِرٌ عَن أب هُرَيرَةَ ضه قَالَ: «يهبطٌ الميسيحٌ ابن مَريَمْ فيُصَل 
الصّلَوَاتِء وَيجِمَعْ الجْمَع؟ ' ودأل» في «الصَّلَوَاتٍ؛ لِلعَهٍ؛ لأا الأصل. فَبَكُونُ 
امس صَلَوَاتٍ المفرُوضَةً عَلَ هَذِه الأََّةَه وَهَذَا العَدَدُمِنَ الصَّلَوَاتِه وكا ِقَامَة 


سا وساي - مه 
4 


الى بس إلا في طربعة يا مده وَعرِيحة يا به لا تنسح بل هي يَاقِيَة 2 
بوم القتَامة وكيس عَكُمٌ عرش + َه الصا ا قبل بعذقب أب حَيفة ده 


مو رس د سم سمي 


بَل يَكُون عليه السَّلامُ متها مُطلَقَا في سَرِيعتِ قَإِنَّهُ لا وَ حي بَعدَ ححَمَدِ يك في حَقٌّ 


»فل اخافظة اليومِي: بمكُمْ َه السام برع ينا ف لا شعو نص 


سا 


عَلَ دَلِكَ العُلَاءٌ وَوَرَدَت بِهِ الأَحَادِيتُ وَانعمَدَ عليه الإجماعٌ. اه" 


0 لايل و عَلَيه 0 ققد قَالَ يكلِ: «الأَنبياء 00 


وَبَينَهُ بي 3 ان وذ َوه عرفو رج ل اشر اضر 
عَلَيِه نَوبَانٍ تمَصَّرَ ان كَأَنْ :أ يعون ] بصب َل د الصلِيتء وبق 
انير وَيَضَعٌ الجزية» وَيَدعُو النّاس إِلَ الإسلا ا ق 
إلا الإسلام ويلك لني انه الح »وق م مََهُ عل الأرض حَتَى 
و سُودُ مَمّ الإبلء والغّارٌ مَمَّ البَقَرء و ل سار 


(١)ينظر:‏ «الإعلام بحكم عيسى عليه السلام» للسيوطيء مطبوع ضمن «الحاوي للفتاوي» 
(؟/189١).‏ 
(؟) «تاريخ مدينة دمشق» 5/550 00). 
() ينظر: «الحاوي للفتاوي» للسيوطي (؟/ 184). 
١2202‏ : * : 0821 











بِالحيّاتِ احامم 0 قْ الأرض رن سه َم يوق وَيُصَلٍ عَلَيه 
السلموة ريد نمراك و30 وَابِنٌ مَاجَهء وَأَحمَدٌ في «المسنّد) > اانه 


و لع ب اح وز 000 


ابن حجر : سَنْده صَحِيح 


و 


وَأَمّا وَقِبُّ تُرُولِه: ند صلا اظهِرِ َل الصّحِح وَالصّوَابٍ كما سي 


تحقِيقه وَأَمّا مَوضِعْ تُرُولهِ: قَفِيه تََانَةُ أقوَال: 


4١ 


له 


١ 


الأَوّلُ: هو وما وَأْصَحُهَا بل هُوَ الح الذي لا يَنبَخي خلافة أنه عند ار 

البضَاءِ عَرِيّ دمَشقّ رَوَاهُ مُسلِمٌ". وَهَذْهِ الممَارَة مَشْهُورَةٌ عِندَ البّاب 
ني: أنه ب: ينِلُ عَلَ وِدَّئةِ الْعَرُوسٍ في المسجد الْأَمَو ي يلِمشقٌ. 
لد ا ل في القدس وَالله تَعَالَ أَعلَم زا اولان الأَخيرَانٍ لا 0 


آ[ 


م" " 


صَحِبحٌ عَلهما. ونا ذكوضما ابن كر احتالَاء وَالسيُو طيقل عَنهُ أن هُنَا 
ِوَايَةٌ ؛ ببّيتِ المقيس» وَرِوَايَةَ في الأردنء بن قَالَ ابن كثِير: وف «2 
مُسلِم) << أليرل ين الاو عل النازة الصا كروي وتشق: ملفل أل 
لظ الحَدِيثٍ عَلَ الممَارَةٍ البَيضَاءِ الشَّرقِيّة ِمَسْقٌ» وَقَد بَلَمَنِي نا كَذَِكَ في 
بَعض الأجرَّاءِ وَ] أقِف عَلَيهِ إِلَ الآنَ. اه. «البدايةٌ والتّهاية»”” 


/ 


1 
1 
1١ 
م‎ 
0 


َال فى عل 1 كََنّهُ وَالهُ أَعلّمُ مَرو ٍ بالمعتّى بِحَسَبٍ ما قَهِمَهُ الرّا 2 
ص - ه- و ع 2 م -_-- 
وَإِنَّا هُوَ ينزِلُ عَلَ الممَارَةٍ الشَّرقِيّة بدِمَشْقَّ» وَقَد أخيرث به و أقف عَلَيه ِل الآن 
١000‏ سنن أبي داود» (5 577). و١‏ سنن ابن ماجه» (8/ا »)5٠‏ و«مستد الإمام أحمد» .)571١(‏ 


(؟) ينظر: #فتح الباري» لابن حجر (1/ *591). 
(*) الصحيح مسلم» (/1911) .)1١١(‏ 
(5) ينظر: «البداية والنهاية» (9/ 4 .07١‏ 
مك د 7غ 1نم 








يف-2 بد لور )2 سةن)ت. .5ت 
ل كَدِكَ في بَعض ألفَاظ الْحَدِيث في بَعض المصنَمَات وال المسؤول أن يُوقمَني 
عَلَ مَذِهِ اللّمظِةِ وَلَيِسَ في البَلَدِ مَتَارَةٌتُعَرَفُ بِالشَّرَقِيّة سِوَاهَا ل 

وَقَالَ أيضَاً: َه لكر من ناس في خَالِبٍ ظنُوهِم أنه المت رَ السَّرَقِيَة 
التي كرت في حََدِيثٍ تراس بن معان لَعَلَ الحَديثٌ انقَلَبَ عل تعض 
الدّوَاة. اها" 


ًا أنتَ ذا برَى أَنّهُ احتيال مرُّ عن الدَلِيلٍء بَل ظَنْ وَتحِنَ اهَل ما 
رَآهُ في زَّمَنهِ من بناءِ وَتَريينٍالمتَارَةٍ الشَّرقِبّة يلجا جاع الأُمَويٌ بِحِجَارَةٍ بيض» أنه 


ىه 


ع اع 5ع مس رج اعوه مورس ل > إ عي ونع > كسس > 1م .دق خسف 

يكن يُوجَدٌ في زَّمَنِهِ في د مش مََرةبِضَاء هافن تجا ِّ» :ودب ف 

هذه الأعصّار في سَنَةِ سَئَةِإحدّى وَأربَعِينَ وَسَبع مَمَةِ تار جاع الأمَوي بيِضَاءُ من 
00 


حِجَارَةٍ مَنحونَة نَةِ عِوَضًَ عَنِ المَارَةٍ التي هُدِمَت. اه 


3 2 و 


هذا عَحِيبٌ كيف ل يَرَهَا وَل يَعرِفهًا وَالإِمَامُ النوَوِيٌّ رَحمَهُ الله 
(5) من وم 


ذَكَرَهَا فَقَالَ: َع لَه موجُوةة اليو شرفي ومشق. اه . لا يقا 
ديه الجامع الأمر يّ تَفْسُهَا؛ أن ابنَ كير قَالَ: و وَقَد بيت في هَذِهِ الأعصارٍ في 


2 

6 
١ 

2 


رم 
له 


7 


سَبَةِ إحدى وَأربَعِينَ وَسَبِع مِمةِ. اه وَالنَوْوِيُ وق في سَنةِ يست وَسَبعِينَ وَيثّ 


-_ َِ 


مَةِ؛ أي : قَبلَ حمس وسِيَّينَ َيِنَ سَنَة من بِنَائِهَا بَيضَاءَء وَمَا قَالَهُ من وجُودٍ رِوايَة نرُولِه 
عَلَ الممَارَةِ الكَّرقِيّ قَسَنَذَكُرٌ كُلّ الّوَايَاتِ التي تيت ونوك خلاقه» وَيبِطِل ظَنَ 
وَيدْذ وفة أن يبه الخارة رق المنجة الأمرج متحت آنا كه ده 
دِمَشْقٌّ نَفسِهًا: فَكَردُ صَحِيح أَلبَةه لأنّ جِهَةَ المسجدٍ | لأمَوِيٌ إِلَ العَرب وَالجَنُوبٍ 


ع 


.)097 /١51( ينظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 

(؟) ينظر: «البداية والنهاية» /١4(‏ 5717). 

(") ينظر: «تفسير ابن كثير» (؟7/ 5715). 

(5) ينظر: اشرح صحيح مسلم» للنووي .)57/١18(‏ 
تلظ ٠‏ 7 ع ايم 











ير دوي - اللبدر الأتتتتجتوز مأ - ب - 


من شق وَالأحَاوِيتُ كُلهَاتقُولُ: : ١شَرقِيَّ‏ دِمَشْق) لا صَرقِيّ المسجدء وَإِلَيكَ ما 
يَدَعُلكَ الظتُونَ» وَيُزِيلُ الْسء وَهُوَ مَارََاهُ بد لِك المُرطْنٌ المعرُوف يابن 
حَبِيبِ صَاحِبٌ الإمَام مَالِكِ ضيه عَنِ النبيّ ككل قَالَ: «ينزِلُ عسو عله م 
عِندَ بَابٍ دِمَسْقٌّ الشَّرقِيٌ عند المَارَةٍ البَيضَاءِ ليست سَاعَاتٍ إِلَ الدَّجََالٍ في نَوبنِ 
دِمَسْقِيّنِ). و 


5 


وَاللَّامُ قُ قَوَلِهِ: «لِستٌ سَاعَاتِ) لام الوّقتِ؛ 
جار نُرُولِهِ عَلَِ السَّلَامْ. 


4 “لست سَاعات مضدت من 


0# 


2 
ع سن 6ه 


و 
وَرَوَى الحَافِظ تُعَيمْ بن حَمَادٍ عن كعب قَالَ: اا 
السََّامْ عِندَ المَارَةِ البَيضَاءِ التي عِندَ بَاب دِمَشْقٌ الشَّرقِيّ)' 


سس 


و و ل را 
2 كم 00 2 ا م + 7 0 9 ارء 
الترمذي: «إذ هبط عِيسَى ابن مَرِيْمَ بشَّرقِيٌّ دِمَشْقٌّ عِندَ الممَارَةِ البَيضَاءِه » وَفى 


ِ 
رواية لان قَالَ يككهِ: «أريتٌ ابنَ مَريَمْ عَلَيهِ السَّلَامُ يحرّحٌ من عِندٍ يمن المَارَةِ 


ا 2 


البَيضَاءِ شر ه فِي دمَشق قَّ وَاضِعٌ يَدَهُ عَلَ أَجِنِحَةٍ ا حَةَ الملّكَينِ ته قال: وَالأرض تقض 
و(غ) 
لَهُ)غ . 


1 


ِ 
ا 


وَرَوَى الفَرطَبي نَفْسْهُ أَيضَاً عن عَبِدِ الرّحَنِ بن سَمْرَةَ طد + أَنهُ حَدَّتٌ: «أن 


ص 


ا و رو او 0 


أ 


هي 


ُزُولّ عِيسَى وقد َرَلَ الدَجَالَ بالمؤمننَ المعتَصِدِينَ بَجَبَلٍ الخليل بِعقَبَةٍ ِعَبَة أَفِيقَ» وَهُم 


.)71( «أشراط الساعة»‎ )١( 
.)١699( «الفتن»‎ )( 
.)75١؟140( «سئن الترمذي»‎ )*( 
مسند الشاميين» (26؟7567).‎ )5( 
6: ١ تمن 1غ‎ 











و “ضر 


ا 


ع م 


2د 


رَةِ البِيضَاءِ شَرقِيَّ ِمَشكٌ» فَيَصعَدٌ دَرَجَ المسجده تُمَيَدحَلُ فَيِصَلٍ إِلَ عَمُودٍ من 
يه تج وى ادلي لاجد قيثو ةلقم 
اك م الصّلاةٌ عَلَيه فَيتَقَدَمُ ذَلِكَ الإِمَامُ الَاشِمِيٌء فَيِمَدّمُ الإِمَامَ عِيسَى عليه 
السَلَامْ ِبصَلْ بهم العصرٌ وَلَايْصَلٍْ يهم غَيرَهَاء وَهْوَ وَجُلُ صَالِحٌ من بي هَاشِمٍ» 
يرع مضل انك لنت نع هزعا الى مي 
أهلٍ دِمَشْقٌ إِلَ الذِينَ بِجَبَلٍ الحلِيلٍ مِنَ المسلحِينَ وَهُم يسعَةُ آلافٍ من المقَاتَِينَ 
ان عَكَرَ لفن الوك يصردُود إحدى وَعِشرينَ اف ينهم في وَجه المسجد 


8 


ددن نَ مُوَدْمكُم صَلَاة الصّبح... َيَمسَحُ عَلَ وجُوههم وَيُبَشَّرْهُم بِدَرَجَاتِهم في 
الح ا اك الول متى كاقل 1 مَرَة َيَقَدَمُ 


م د ميف كَإِكا ذَا ُو ينَ الصا َاعمَ يهم عبسى علد السام إل 

الدَّجَّالٍ فَيِقئلهُ وَيَقدلُ أَصحَابَهُ كُمَ يحرُحُ بإثر ذَلِكَ يَأْجُوحُ وَمَأْجُوحٌ فَيهِلكُهُم الله 
00 ا 

وَمَذِهِ الرُوَاية تمَسّرْ الرّوَايَاتِ كُلَهَا وَتَرقَمُ الإشْكالٌ الذي وََمَ وَيُوَيْدُهَا 

قٍٍ 


ِوَايَة لْحَاكِم بإسنَادٍ صَحِيح عَن حُدَّيفَةَ بن أسِيدٍ قَالَ: «إِنَ الدّجَالَ لو حَمرَجَ ف 
َمَايْكُم َرمَتَُ ضيه احذفيه ولك الدّجَالَ يرج في بُخض من الأس» ويل 
مِنَ الدَّينِ وَسُوءِ ذَّاتِ البَنِء فيد كل مَنهَلِء قَتطوَى آ لَهُ الأرض طم قَروَة الكبش 


حتّى يَأ المديتة 0 00 حَارِجِهًا ويم 0 ّ جيل إيلياءً فَيُحَاصرَ 


,)75*( «أشراط الساعة»‎ )١( 
اعيم؟‎ : 822:2 











وَمَعَهُمِ عِيسَى ابن مَريَم»"'» فَإِنَّ ظَاهِرَهَا يُفِيدٌ لمعيه لا الترُول» ؟ ع تأي اعد 
السَّمَارِينِيَ قد جِمَمَ الرّوَايَاتِ قَرِيباً يما جمَعنهُ فَقَالَ: وَحَاصِلُ وَجه الجمع بَينَ 


الرّوَايَاتِ أن سَيّدَنَا عِيسَى عَلَيهِ السام يَنز ل أوَّكَابِدِمَشقّ عَلَ المتَارَة ة البَيضَاء لست 
سَاعَاتٍ مِنَ النهار» ثم يت إِلَ بِيتِ المقيس غَو َأ لِلمُسِلِمِينَ وَيَلَحَفَهُمِ في صَلَاةٍ 


يدل لِدَِكَ أن واي ملِم وَعَيِِ َس في المكَانٍ حَيثُ كَالَ كا 
الممَارَة) '" وهعِندَ حَقِيفَة ف المكَانِ ودأل» في «المَار ل 
للجنس» َي دا مار معروقة وَهُوَ يطبق عَل المتاة عرو العهوهق وي 
يَزِيدٌ في إثبَاتٍ مَا قُلنَاه أن النبيّ يك سَنَّاهَا تار َو يُسَمّهَا مِتذَنَة وَالمدَنَة حَقِيقَة حَقَِيقَة 


مَكَانْ الأَدَانِه وَامتَارَهُ حقيقة آلَهُ ما يْضِيِءٌ وَيُدُِ أو هي مَكَان النورى د 


اشوا ينجي ارو رو وني از ورت من رز 
يُوَذّنْ فِيهَاء وَتُدمَنُ بين حينٍ وَآسَرَ اللّونِ الأبيتض. وَهَذِهِ المَارَُ كَانَت قد 
قبل د زبون ام دق اها علا اللبو. بِنُ ا حجيجء وَكَانَ تَاجرَا كبا بَنَاهَا 
بأمر ين القَاضي”'» وَهُوَ ححَمُولٌ عَلَ إعادة َه ليها كانت مَبنِية في زم 
النووِيٌّ كا سَلّفَ 

َم ِوَاَةٌ ابن مَاجّه: فَعَل فَرضٍ صِحَتِها ست نضا في رول مِنَ السّمَاء؟ 
أن بها 'وَِمَامهُم جل صَالِح قبا َِامُهُم قد تقد مُصَلِ يهم الضّبح إذ نَل 


0 
5 
١م‎ 


(١)«المستدرك» .)4851١5(‏ 
(1) ينظر: الوامع الأنوار البهية» للسفاريني (7/ .)1١7‏ 
(*) ا(لصحيح مسلم) (/5919) .)١1١١(‏ 
(5) ينظر: "خلاصة الأثر» للمحبي .071١/١(‏ 
5 2:02 74 : ' :0 











ضُِ و ا 92 ل بيعم اسل سس 

لوخ غنتى ابن مَريم الطبع : َمَعنَاهًا أَنّهُ جَاءَهُم كا يُقَالُ: تر فَلَان 
لهم صَبفاءوَلَكنَ ايت لا يصِح؛ لأن فيه إسمَعِيل بن أب رَافِع» وَالجُمهُورٌ 
غ1 ال مسف مرك 

كه س . نا 

وأا رواب يم بن عنا: ١حَتَّى‏ يَنزِلَ عِيسَى ابن مَريّمَ بإيليا 2 
َِ ِِ ياس بز ايز وهر ك2 و 
وذ القليى): "نيه اسح بن أي رق ومو هم كلم تق إلا َي 


عدو لس 


شيم تضاف هالصلا ينل عن ره الِيصاءِ رقي د مَشَىَ وَرِوَاية 


0# 


م« 2 ذه 2 م 22 آ هك م عن 2 

الترمذيٌ: ابِشَّرقَيّ ومشن عند الثارة البيضَاء” وَروَايَة ابن حَنبّل في «الفتن»: 
عه ىه اناه 2 7 امهم 

«شَرقِيَّ وِمَشْقٌ عِندَ المتَارَةِ ابَيضَاءه وَرِوَليةٌ البَكَوِيٌّ في ١تَفسِيرِو»:‏ «شّرقِيّ باب 


و -. 


دِمَشقّ» "تر او كن 3 يَنزِلُ عِيسَى ابن مَريّمٌ بَابَ ب دِمَشْقّ عِندَ المتارَةٍ لست 
سَاعَاتٍ مِنَ النهَايو” 0 ابن عَسَاكِرٌ: «يخرّحُ عِيسَى عِنْدَ المنارَةِ عِندَ باب 


-ه 


7 م 0800 سه وه 32 اسه 
الشَرقيٌ م يني مَسجدٌ دِمَشْقّ) » وَغيرّها يما سبق. 


وعى بو 


هَذَا؛ وَإَِّيِ أَكَادُ أَقَطَمْ بَعدَ كُلّ مَا سَبَقَ أنه لَايَصِحّ سِوّى هَذَا القَولٍ الي 
رمع كر لوت اها عل َوه عل الام موجن ان 
المعروق 3 ِىَّ دِمَشْنٌّ» قَرَالَتِ الأَوهَامُ وَطَاحَتٍ الشّكُوكُ وَالظُونُ ونه الحمدُ 
وَاله. 


.)5 ٠الا/ل( «سئن ابن ماجه)‎ )١( 
.)1591( (؟) «الفتن»‎ 
.)55155( «سنن الترمذي»‎ )( 
.)59( «الفتن» لحنبل بن إسحاق‎ )( 
.)5١ا/‎ /5( «تفسير البغوي»‎ )6( 
.)١51١ /9( امعجم الصحابة»‎ )1( 
.)757/8 /1( تاريخ مدينة دمشق»‎ )10( 
/1غ 61م‎ ٠١ ٠202 











- مو دوز - ةي - اللدرالاً1_ور 
يام مهدي حفه كَل يذ: وإذا َل ابن مريمَِنَ الس فيكم وَإِمَامكُم 
نكم » وَقَالَ: «فَيَزِلُ عِيسَى ابن ميم عَليه السام فقول مده المهدي: 


ٍِ 


تَعَالَ فَصَلء فيقَولٌ: لى إن بَعضَكُم عَلَ بَعض أُمرَاءُ تكرمة ذه الأمّةك روَاُ 
2 8 1 و 

مسلم "ثم يح علو اللاي قال 896: ليون بتر ينع لاوا جاءأر 

١" 0‏ وَيَأتٍ قَبرَ التي َك فيسَذُمْ 1 عَلَهه رَوَاهُ الحاكم ". 
قّإن قِيلَ: مَا الجكمةٌ في نُرُولٍ عِيسَى عَلَيِهِ السَّلَامُ دُونَ غَيرِهِ من الأنبياء 

عَلَيهُم السَّلَامُ؟ 


َالجَوَابُ: أنَّ الحكمّة في نُرُولِهِ عَلَيه السَّكَامُ دُونَ غَيرهِ هُوَ الرَّدُ عَلَ اليَهُودٍ 
في رَعحِهمْ مم ُو قن اله تال كذيكُم ونه هو الذي يَقدلهُمء وعدأ وه 


(2) 


أ 


الأَقوّالٍ كا قَالَهُ الحَافِظ ابن حَجَرِ 
0 رَفْعِهِ عَلَيهِ السَّلَامْ: قَقَد رَوَى النَسَائْىُ في «الكُبرَى»» وَابنُ أب 
يي وَالضْيَاء في «المختازة؛» وان أبى انب عَنٍ بن حياصن رضي الأ تعاق عنهًا 
قَالَ: راذا نيرق عنق :إل التاق حرج عل امعان ؤق البه افا عقه 
رَجُلَامِنَ الحوَاريينَ؛ يَعنِي: فَخَرَجَ عَليهِم من عَينٍ في البَتِ وَرَأْسْهُ يَقطرٌ فَقَالَ: إن 
مَك من يَكفْرٌ بي اتتي عَشرَة مره بعد أن آم بي» ثم قَال: أي يُلقَى عَلَيهِ بهي 
00 ل :بيس 


م 400 


.)155( )195( أخرجه البخاري في« صحيحه) (54 5 7): ومسلم في١ صحيحه)‎ )١( 


»)0 ااصحيح مسلم» (5ه١)‏ 2 2). 


(*) (صحيح مسلم» (515()1761). 
(:) «المستدرك» (؟1١5).‏ 


(0) ينظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ 597). 
وك ١‏ لاع اعم 











١ 
١ 
١ 


ي يه 2ق 
ناء فقال: أنت 


نت هُوٌ داك لقي عَلَهِ صَبَهُعِيسَى: وَرُفِمَ عِبِسَى ين رُورَئَة في البيتٍ 
ِلَ السَّيَاءِء قَالَ: : وَجَاءَ الطَلَبُ مِنَ اليَُودِ فأَحَذُوا السَّبهَ فمََلُوهُ نّم صَلَبُوه وَكَفَرَ به 
بَعضُهُم ائتتّي عَسْرَةَ مَرَّةَبَعدَ أن آمَنَ به» وَافترقُوا نات فِرَقِ» قَقَانّت طَائْفَة: كَانَ 
الله ًا ما شَاءَ ّم صَعِدَ إِلَ السََّاءِ وَهَؤُلَاءِ اليَعفُوبِية وَقَالَت فِرقَةٌ: كَانَ ابن الله 
فيا مَا شََاءَ َ رَفعَهُ الله إِلَيهء وَهَؤْلَاءٍ السطُورِيةُ وَقَالَت فِركَةٌ كَانَ فنا عَبدُ الله 


6 


دخ 


وَرَسُولَُهُ مَا شَاءَ تم رَقَعَهُ الله إلَيهء وَهَؤلَاءٍ المسلِمُونَ» فَتَظَامَرَت الكَافِرَئَانٍ ع[ 
لطتو تتتأوهاء قل يؤل اسقط خايسا على يلت الت لز قال ار 
كَثِر : وَإِسنَادُهُ صَحِبِحُ "' 

ارال «إِذْ قلا اللّهيَاعِيسَى إِنْ ممَوَفْيكَ وَرَافِعُكَ إِلَّ وَمُطَهُرُكَ مِنَ 


ان 17 ل لِقَولِهِ تَعالَ: لامُتَوَفَيكَ 4 مَعَانٍ: 


و 
.- 


ا 0 ِ 2 َ« 
الاو : قَابضكٌ من غَيرِ مَوتِ؛ من قولهم: َوَفْيتُ حَمّي من فُلَانِ وَاستَوقيئْهُ: إِذَا 
معي ا ا ال 


توفي كُنتٌ أت الوَّقِيبَ عَلَيْهِمْ 4 [لمائدة /١١]؟‏ أي : فَلَ) قَبَضمَنِي وَأَنَا حي 


آ # هه 


أن قَو مَهُ عَلَيه السَّلَامُ إن تَتصَّرُوا بَعدَ رَفعِهِ إِلَ السََّاء لا بَعدَ مَوتِه. 


1 
١ 
. 
0 


(0)(اسئ: سنن النسائي الكبرى» .)١١6571١/(‏ و«مصنف ابن أي شيبة) (7141/5). و«المختارة» 
ا »)5٠‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» (5/ .)1777()1١١١١‏ 
)١(‏ ينظر: اتفسير أبن كثير) (؟7/ .)56٠9‏ 
ع٠‏ * /1 11م 











0 


أنه رَفِعَ بِجَسَدِهِ وَرُوحِد) ماعل الَو 9 ئها ا لآن 
القطات إن جا يواوه وي طق ادع ؛ قاد لهس تي الَْرْتِيبَ بالإجما 
وَمَا نَل عَن الشَّافعِيٌ رَدهُ الَووِيُ وَنَقَى صِحَنَه. 
قال أب عل القَارسِيُ: أجمع نحَاةُ البَْرةٍ والكُوفة على أتها للجَمْع المطلّق"” 
وقالَ الإمَامُ الجصّاصٌ: وَقَالَ لي بو عْمَرَ عُلَامُ تَعْلّب: الوَاوُ عِندَ العَرَبِ 
لِلجَمْع وََا دِلَالَةَ عِنْدَهُمْ فيها عَلَ المرْتِيبِء لحطف كال ]تا ذل ع 
ليباه 


وَالمعتى: إن رَافِعُكَ إِلّ وَمُطَهرّكَ مِنَ الذِينَ كَمَرُوا وَمُتَوَفيِكَ بَعدَ يُرُولِكَ مِنَ 


السََّاءِ كَقَوَلِهِ تَعَالّ: لوَلَوُلاً كلمة سَبقت من رَبك لكان اها وجل فُشتى * 
[طه: 5 وَالتَّقَدِيدُ: وَلولَا كلعة صقت عافن براحن لقن كاد ل اق 


وَكَقَولٍ الشَّاعِرِ: [من الوافر] 


5 


2 2 3 3 و 7-7 و سْ ص 12 
اليا نخلة من ذاتٍ عرق عليكِوَرَحم ةاللهالسّلام 
َّ ا 0 عبر ضر ع ل 

ال 0 


0 


وَعَذَه الأقوال كلها مُوَافِقَة جما ع أَهلٍ الح من أن نَعِيسَى عَلَيِه السَّلَامُ رُفِعَ 
بِجَسَدِهِ حا يَقظأً. 


مل 


3 


2 و - 


إن قِيلَ: إِذَا كَانَ مَعنَى النَوَق الرَّفعَ» يَكُونَ قَولَهُ َعَالَ: «وَرَافِعُكَ إل »* 
[آل عمران: 0ه] تَكرٌارَا؟ 
)١(‏ ينظر: «المحصول» للرازي (ص: 7”517). 


(') ينظر: «الفصول ني الأصول» للجصاص .)87/١(‏ 
تم 21/7 عتم د 











- 
و22 وعم هه و 


ات أن قولَه تَعَالَ: 9م سو م م 
نحته نوا بَعضُهًا بالموتء وَبَعضّهًا بالرّفع إِلَ السََّاءٍِ فَكَانَ قَولهُ: « وَرَا 
إل تَعيينا للنّوع وَليسَ تكرّارا. 


سوا 


أن مات :0ت 


مم ع لاغ /00/؟ 











ركو و رعو وال 6 روية كو ف له لات - 
وجوج وَمَاجوج» وَطلوع الشمس ين مَغرِيجاء نزول عِيسى عَايه السلام يمن 
السَّمَاءِء وَسَائْرٌ عَلَامَاتِ يوم القِيَامَة: عَلَ مَاوَرَدت به الأخبارٌ الصَّحِبِحَةٌ حَقٌّ كَائِنٌ وَالهُ 


تَعَالَ يدي مَن يَشَاءٌ إلى صِرَاطٍِ مُستقيم. 
و ا ا يسو 


0 


0 حرو أْجْوجَ ومأجُوج ]4 و4 


قَولْهُ: (وتأبجوج وَمَأْجْوِجَ) قَالّ تَعَالَ: #حَتَّى ِذَا فيِحَتُ يَأْجْوحٌ 
2-7 وهم 0 كَُّ حَدَب تمارة» [الأتبياء: 95]» يَأجُوج وَمَأْجَوحجٌ من وَلَد 


00 


يَاِثِ بن نُوح عليه الَلَام عَلَ المعتَمد كما قَالَهُ الْحَافِظ ف 0 2 


رَوَى الحَاكِم والطَّبَرَاني عَن ابن عَبَّاسِ فه. عن النبيّ كله قَالَ: (إنَّيَأجُوج 
1 ةلدا الى عن أي موسّى الاشعري 


وَيَأَجْوِحٌ وَمَأْجُوجٌ اسان أَعجَوِيَانِ غَِدُ مَصِرُوفَينٍ لِلعَلَمِيّةَ وَالعْجِمَقَ 
0 60 ا بي 


يُقرَآنِ بالحَمز والتّسهِيلٍ رمز عَاصِم وَْأ شمو بع تم همر » وقيل: هما 
اسان عَرَِيّانٍ وَاشْيِقَاقههَا من 316 جَتٍِ النَّارُه» عل زَنَة يَفعُولُ وم 00 


.)1١57/١7( ينظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)17١75( )755/1١1١( (؟) «المستدرك» (/8501)» و«المعجم الكبير»‎ 
.)١1775( «الكنى» للدولابي‎ )( 
.)١ ١ا/‎ /١7( (؟) ينظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ 
.)١58 ينظر: «التيسير في القراءات السبع» للدانيي (ص:‎ )6( 
902/ ه لاغ‎ ٠ 2 




















حو ل البدر الأنور 


98 ص 20 8 باط أ دسي > - و 
وَقَالَ كلنِ: « لا إلا اللادويل انكرت ين 22 قو ناته فو الوم من 
مو 


ردم يَأْجُوجَ وَ ا 
15 بنت جحش: فقلتٌ؛ يا رول الله أعبلك وَفِيَا الصَامخُونَ؟! قَالَ: نعم إِذَا كثْر 
35 واء 00 ؛ وَحَصّ العَربَ بالذّكر؛ لذن المقصود مِنّ الشَّدٌ في 
الْحَدِيثِ مَا سَيقع ع مِنَّ الِفتن بيتهم؛ ا 0 
لا سوس روج يَأْجْوجَ لاوج ك) تُوهمة ِوَاية «الصَّحِيحِينٍ)؛ لان 
اختِصّاصٌ لِلعَرّبٍ بِذَّلِكٌ؛ َإِنَ فَسَادَ جوج وَمَأُجوجَ يعم مد الأرضن: وحلة: : افيح 
الِيَومَ من رَدْم يَأجُوج وَمَأْجْوجَ) مله اسيئافيّ وََيِسَت بَيَانَا دن الذكوي 5 فقَد 


رَوَى أَبُو دَاوْدَ عن أبي هُريرَةَ ده عَن النِيّ بكله: «وَيلٌ لِلعَرَبٍ من شَّرٌ قد قث 

أفلع من كت ينه ا 1 5ه قَالَ :كر انين بل أ 
كَانَيَقُولٌ: «ويلُ لِلعَرَبٍ ين شر قد اقرب من فِتنةِ عَميَاء صما بكمّاء» القَاعِدٌ فِهًا 
حير ِنَ القَائِم؛ وَالقَائِمُ فيا َي مِنَ الماثي» وَالماشِي فِيهًا حر مِنَ السّاعِيء ويل 


زفرف هه 
لِلسَّاعِي فِيهًا من الله يوم القيَامَةِ) وَرَوَى ابن أبي شَيبَة عن أبي هرَيرة كه كَالَ: 


03 


«وَيلُ للعَرَب من دي قد اقرب إِمَارَةُ الصّبِيَانِ إن أَطَاعُوهم أَدَخِنُوا النّنَ وَإِن 
عَصَوهُم صَرَبُوا أَعتَاَهُم” 

يروك الإمَامأحَة عَن أَبي هُرَيرَةَ د عَن النبيّ يق قَالَ: «وَيلٌ لِلعَرَب من 

شَمّ قد اقترّبء يَنْقَصٌ العلمٌ وَيَكثْرٌ الحرجُ» قلتُ: يا رَسُولَ الله مَا الرح؟ قَالَ: 


.)5880( (صحيح البخاري» (73755). وااصحيح مسلم»‎ )١( 
.)5749( «سئن أبي داود»‎ )1( 


(7) (صحيح ابن حبان» .)11/١0(‏ 
(8) «مصنف ابن أبي شيبة» (717/7757). 
1/2 اعنم 











القَعل»” ' وَقَالَ يلل: «ليَحَجَنَّ ادو تََرَنَبَعدَ خوج يَأْجَوجَ وَمَأْجْوِجَ2 
- )2 


رياه البْحَارِي 


4 


وَعَودَاً عَلَ خرُوجِهم فَقَد قَالَ يكله: «سَيُوقِدٌ المسلِمُونَ من قِبيّ يَأجُوءِ 
وَمَأجُوج وَنشَاِم وَأَرسَتِهِم سَعَ ينين" رَوَاهُابنُمَاجه وَالممِ 2 
0 

. صَحِيحٌ ". القِرييُ م قّوسء وَالنْشَّابُ بِضَمٌ النّونِ السّهَاُ. 


وَقال طلِبَه: إن اوج وَمَأجُوج بَفِرُونَ كل يوم حتّى ذا كوا يرود 
1 ع 22 تم 
ا 


شُعَاعَ الشمس قَالٌ طم الذي عَلَيهِم: ارجِعوا فَسََحفْرَهُ عَذَآْء فَيِعِيده الله 
مَا كان حَتَّى إِذا بَلَقَت مُدَمهُم وَأَرَادَ الله أن يبِعَتَهُم عَلَ النَّاسٍ حَمَرُوا حَتَّى إذَا 


3 آآ 0 0 0 2 ٠.‏ 1 5 - 00 45 
كَادُوا يَرَونَ شعَاعَ الشمس قال الذي عَليهم: ارجِعوا فسَتَحفْرُوئَهُ عَذَا إن شَاءَ 
دعس ل ضير 


الله تَعَالَ وَاستثتواء فَيَعْودُون إِلَيه وَهُوٌ كَهيَيهِ جين تَرَكُوهُ فَيَحِفِرُونَهُ وَيحَرجُونَ 


ذه 


1 2 د 5 ل سس سس نه ٠.‏ 
عَلَ النّاسٍ فَيَنشَهُونَ الماء» وَيَتَحَصَّنُ الدَّاسُ مِنهُم في حُصُونهم فَيَرَمُونَ بسِهَامِهِم 
د َ رن أمل الأرض وَعَلو 


- 


ل كشكر كرون رهما َه 
مَاجَه 0 صَحِيح كنا في «الزّوَائيِك وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَ شَّرطٍِ 
د ' قَولَهُ: «وَاستَدتوا»: أي: قَانُوا: إن شَاءَ الله قَوَلّهُ: «قَينشِفُونَ» من يَاب: 


.)١1١9557( لمسند الإمام أحمد»‎ )١( 
.)١1595( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)5*0/5( ولاسئن ابن ماجه)‎ .)75١15٠( اسئن الترمذي»‎ )*( 
وينظر: المصباح الزجاجة» البوصيري‎ .)86٠1١( «المستدرك»‎ .)5٠08٠0( ااسئن ابن ماجه)‎ )5( 
.)١١١/8( 
01 لالاع‎ ٠ك‎ 











لم لبلدلامور 
ا(سَمِع) وَنَصَرَ)؛ أي : فَيَشْرَبُونَ ك)) في روايَة ل 7 أو فرخون كا في رواية 
المحاكم: «فَيستَقَونَ 0 وشح دهايام داخرة م كرئرلة زترل. 
١مَيَحفِرُوئَةُ)»‏ وَفي رِوَايَةِ الحاكم والمَرْمِذِيٌّ: «قَيَخْرِقُوئَه) "© قَولّهُ: «عَلَيهَا الدَّمُ 
الذئ انتقط» له عالية واجناطه وَابقاط كاهار وَاطمَان: مق وَامتكك أ 
وَف رِوَايَة رم ا 0101 الدّمَاكه " وَقَوَلَةُ تهنا النْحَفُ 7 0 
لذو الذي يون في أو الت واليي» وق غيد ذَلِكَ وَكولَه: ١اتَشْكْرَ):‏ من 
وَقَالَ علل: ميا هُم كَذَِكَ إذ أوحى الله ِل عِيسَى 
1 لا يَدَانِ لِأَحَدٍ يكف فر ) دل بَادِق إل الطون 50 لله يَأجُوجَ وَمَأْجُوجَ 
لاو و - 4 52 م2 
هُم من كُلٌ حَدَّب يَنسِلُونَ ير أولهم َل بُخيرة بريه فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهاء 


ا 


قَد ا رم 
فى فل أخرجت عبادا 


أ 


ا ذه ص ذه 
وَأمَنْكانه خى يكون راس التّورِ لِأَحَدِهِم حيرا مِن مِنَةِ ديار لِأَحَدِكُم اليو 


ص« 
وا دبي 


قيرَعَبُ نبي الله عِيسَى عَلَيهِ السََّامُ وَأَصِحَابَة إِلَ الله تَعَالَ» قيُرسِلٌ الله عَلَيهم 


يي 3 : 2 2 عر ف ص اح ما ل عد ع 
نعف في رِقَايِم فَيُصبِحُونَ فَرسَى كَمَوتٍ نَفْسٍ وَاحِدَوَ ثم تبط نبي لله عِيسَى 


عَلَيهِ السََّامُ وَآَصحَابَةُ إل الأرضء فلا يجَدُونَ في الأرض مَوضِعٌ شير إِلَّا مَكأهُ 


00 يل 7 . 1 6 كو عدر 2 

َمَنْهُم وهم فل اله ير عقي البّخت قَتَحولهُم قَتطرَحُهُم حَيثُ 6 7 
- 0020( 

7 التديث» رواه مسلم 


.)١ ١ ٠.) (صحيح مسلم»‎ )١( 
.)86١1( «المستدرك»‎ )( 


(7) «سنن الترمذي» ,.)7١07(‏ و«المستدرك» .)86٠51(‏ 
() ينظر: «تاج العروس» للزبيديء مادة: (جفظ). 
(0) «المستدرك» .)86١1(‏ 


0 اصرح مسلم) (910؟)(١١1).‏ 
لاع 0 











:04-243 لاتير 


قَولَّهُ: «لَايّدَانٍ لِأَحَد)؛ أي : لاقُدرَ رَهَ قَولَهُ: «فَحَرّز)؛ أي: : ضمَّهُم وَاحمَظهُم) 
وله افرسق 4 كفجل لظا ومع قوكة؛ «رعهما ب مح الزَاي وَنْضَمْ ما المَح: 
و وَبالضَمٌ: رَائْحَةٌ اللْحم السَّمِينِ المنيِنِ» اهما يقتح التُون سكو 


التّاى قَولَهُ: : «البختٌ» الإبل الحْرَاسَانِيَة ُ ا مَنْسوبَة إل د بختتصّرَ. 


وَعن عبد الله ؛ بن عَمِرو رَهِيَ الله تعَالَ عَنهماء عَن النبيّ يكل قَالَ: إن 
يَأْجْوجَ 000 آَدَمَ و رادا لَأفْسَدُوا عَلَ اناس مَعَايسَهُم وَلّن 
يَعُوتَ مِنهُم رَجُلٌ إلا ترك من ذُرَيَه ألهَا قَصَاعِدَا وَإِنَّ من وَرَاِئِهم ثَلَاتَ أَمَم 
تَاوِيلَ وَتَارِيس وَمَنْسَكٌ). رَوَاهُ الطبراق: وَرَجَالَهُ : ثْقَاتٌ ىا في احجْمّع الرّوَائد'"» 
َدَدَى ابن أب يفي «الصّف» َي التي قال: مع قل المسلِهِينَ من الملاجم 

مَشٌُْ» وَمَعقَلّهُم مِنَ الدَّجّالٍ بت المقدس. وَمَعقِلْهُم من يَأْجُوجَ وَمَأْجُوج يبت 
ار وَرَوَى أَيضَاً عَن يَزِيدَ بن عبد الله قَالَ: 'رَأَى ابنُ عَبّاسٍ غِلَانَ يرو 
بَعضْهُم عَل يتعض» قَالَ: هَكَذَا يحرج يَأجُوج وَمَأجُوج» ” وََولة: ينرُوا؛ أي: 
يَثْبٌ بَعضهم عَلَّ بَعض يَلعَبُونَ. 


يي 


0 ا لَّ وَإِياكُ 


ل ١‏ ا ل 
نوم )نصح ف ني 0 وقد ذكرٌ الحافظ ابن كثير في (اتعسير و) 
َه بن 2 رس 2 يو سمه 2 


أ 
4 4 7 ك2 2 


600 0 0 تصح أسَانِيدها. اه 


ا 


2 


ما وَرَدَ من عَرَابَةٍ أشكَالهم وَعَجَائْبِ 
| 


3 


.)17 /8( ووينظر: مجمع الزوائد للهيثمي‎ 0١ /١1( «المعجم الكبير»‎ )١( 
.)١9551/( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)72170 5 5( «مصنف ابن أب شيبة»‎ ١ 
.)١96 /6( ينظر: «تفسير ابن كثير)‎ )5( 
/اغ 21م‎ 4 ٠كم‎ 











َس 


2 أ رغ عو 00 هه د اماه غير سد 2 :1 أ 


ماف ب اس قات هر 0 و رس اع اه و رلا إجعقة ١‏ و ع مان 20 
يَصح ذلك مموء. اه . وكذلك قال العلامَة الالو مي فى «(تفسره» 
م أ أ عي و 3 في 5 م 


0 


ا ا 2 حار ا 00 + راك 

الول اوالاي بطع العحياه ريقي الوترع فى التعلي» فل سل المجيم 
اخ سال عله رععو م2 
وَالعَرَب ككل :إن يَأجُوجَ وَمَأجُوجَ من وَلَدٍ آم ٠‏ وَقولُ عَبِدِ الله بن عَمِروٍ 
رَضِيَ ا (إِنَّ الله جَرَا الخَلقَ عَسْرَةَ أجرّاءء نّم قَالَ: وَجَرَأ ب َيِي آدَمَ 


2 


عَشْرَةً أَجِرَّاءه فَجَعَلَ تسعة أَجِرَّاءِ يأو وَمَاجوجء ءا سَائِرَ النّاسٍ»» رَوَاه 

الَاكِمُ وَصَحَحَهُ وَوَائَفَهُ الذَّهبِىُ '» وكَذَّلِكَ اثَمَاقُ النََّّابِينَ كا ذَكَرَه الإمَامُ 

العَينيٌ ف (عمدّة القاري» عل أ الك وَالصَّقَالبَة ََأجُوج وَمَأجو جوج سن وَلَد 

افِتَ بن نوع هله انكلو" والعقالة مهيا غ1 الالران» هت الشقو 

نام امهم بلاد لرّرَ وبَعضّ بلاد الوم بين بَلكَرَ وفْسطَنطِية وقِيل للرّجْلٍ 

الأجر: صِقَلابٌ تشبهاً يم. اه ١تَاح‏ ا والترّرُ_ممرّكَة: ضِيقٌ العينٍ 
1 1-0 2 . 


ا 3 جيل ص 0 0 الصَّمَدِيٌ في «تصحيح التصحيف» 


ره 


3 


.)7 378 ينظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (/ا/‎ )١( 

(") ينظر: «روح المعاني» للآلوسي (0/ ه0”؟). 

(7) تقدم تخريجه. 

.)466١5( «المستدرك»‎ )5( 

(0) ينظر: #عمدة القاري» للعينى .)5٠١ /١5(‏ 

(5) «تاج العروس» (مادة: 0 

(0) ينظر: «تصحيح التصحيف» للصفدي (ص: 755). 
5 تع ١٠ىرع‏ نمه 











ص 


أراة الك َل لِك لقا عا خنَارَ يناه اضيا عن رضاء لا صخط بم 
ن غير سُوَّالِ وَلَا حِسَابٍء وَلَا عِقَابء وَلَا عِتَابِء وَأَن يُسَكَِنا الف دو الع 
0 اممو سس 


محل من شيكانة و1 وَتَكَرُمَاء كه تَسألهُ سْبِحَاَهُ حُسنّ القَبُولٍ في الدَّارَينِ والحَمدُ 
لله الذي بنِعمَتهِ تيم الصَّاِنَاتَ. 


تك" ا رع 00م 











اس يي م مه 

مَقَدْمَة الكتاب ل و مم م ري 
يا ل ل د ا ع ا 

يان الخلاف بيننا مَعَاسْرَ المائريدية وَبينَ الأشاعِرَة] 10 21110110101010 


[حَُكْمْ عِلْم التَوْحِيدِ] ا 100 
[بيان أصل التَّوحَيدَ] ةزةزةزةز زد زد 10010 


[للإيانٍ عندنا رُكتان] مم لاطا 
و 0 
[الإيان بالملائكة] و 


[الإيهانٌ بالررّسْل] ا 
[الإنان بالقت بَحد الوت] 000 570777ظ5ط« 


[حَدْءٌ السّقط] 1217171101000 
[حَشْرٌ الؤخحوشس وَالدَّوَابٌ وَالحسّراتِ] 0 
[الإيهانْ بالقَدّر] اذ[ ز1ز1 121101111011 
[الإِيَانُ بالجسَاب] 0100 
[الإيهانَ بالميران] 171111111 
[الإيهان بِالجنَّة والتّار] 120111110100008 


[يَستَحِيلٌ أن يكونّ الله تَعَالَ وَاجِدَاً من طَرِيقٍ العَدَدِ] 0 


021 اال ع‎ ٠2 











سه ةزات :4 البدلائنوور 


لقف الرخداية] 0 
دَليلٌ الوَخدانيّة] 0010311 0 ا 00 


فى الْوَلّد عَنْهُ سُبْحَانُ] 28 1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[1[1[ |[ [ز[ز[ز[ [ [ 00007 


الود على مَنْ يْكمُ بإيانٍ الْيَهُودِ والنّصَارَى] 0000 
[نفي الاب لله عزَّ وجَلّ] و ال و ١‏ 
[صفاتٌ الله وأساؤٌه] ما ال ا 
[الصََّاتٌ الذَّائئة] ااا 1 0 


بعر وتيرى 

[صفة القدرّة] ا الا ا م ل مقن انوا مط م 1 
و 0 

[صِفَة العلم] موا الجا اللو لوط لوو ل م لج وا ل 1 


صما السّمْع وَالبَصَر] 00 


لصِفَةُ الإرَادةِ] 0 0 00 
[الصّمَاتٌ الفغليّة] الو او امو م و 1 
[صِفَةُ السَخْليق] 0000 
[صفَةُ المَرَزِيقَ] 1 1 اا 000 
[صِفَة الإنضَاء] 10 1 


بيَانُ استِحالّة كونٍ عِلم الله تَعَالَ حُضُورِيًا] 00 
ل 02000 


[الفاعلٌ هُوَ الله تَعَالى] ا 
صِفَاتُ البَارِي ليِسَتْ مُحْدتةَ ولا عخلُوقةً] ا 


[تعريف القَرْآنٍ الكريم] ا ا ا م موسو ا 


- عه 1غ 61١‏ 











[بيان أنه سْبِحاَهُ عَيْءٌ لا كالأَشْيّاء] 8 11010110 
نان أنه متحانة كلد الأشياء و َضَناما] 2 
[صِمَتَا العَصَبِ وَالرّضًا] ا ا 1 
[بيانٌ أنَّ الله عزَّ وجل كان عَالماً في الأَرّل] 0 
[بيانٌ أنّ الْقَضاء والقَدَرَوَالَشِيةَ صِمَاُهُ سْبْحائَهُ في الأرّل] 0 
بَيَانَ أنّهُ سبْحانة يَعلّمُ العدُومَ في حَالٍ عَدَمِهِ مَعَدُومَاً ] 0 
لبان تن الفطرة] ل 
[بِيانُ أنَهُ لا جَبرَ على كُفْر ولا عَلَ إِيَان] ل 
[بِيانُ أنَّ الله سُبْحائَهُ يَعْلمُ كُْرَ الكَافر] 5211111 
يان أنَّ جميعَ أَفْعالِ العِبَادِ هي كَسْبْهُمْ على الحَقِيقَةه والله حَالِقُهَا] 5 
[بيانُ أن الطّاعاتِ وجبّتُ بأمر الله تعالى والمعاصي كلّها عليه وقَضائِه] 
[عِضْمَةَ الأنبياء] ا 
[بيانٌ أن أفضل النّاسِ بَعْدَ رَسُولٍ الله يك أبو بكر الصّدّيق ه] 0 
[بيانٌ قضائلٍ عُمَرَ بن الحَطّابٍ رضي الله تَعالى عَنْهُ] 52500 
[بيانُ َضْلٍ عُفْانَ بنِ عَفَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ] ل 
[بِيانُ قَضْلٍ عل بْنِ أبِي طَالِبٍ رضي الله تَعَالَ عَنْهُ] 2111111116 
[الكَف عنْ ؤِكْر أَصْحاب رَسُولٍ الله يك إلا بخَير] ال ل 
لان فش كد نا شقاني غ] لسع ا سو 
[الكلامٌ في يزيد بن مُعاوية] ل ا ا 0 
[بيانَ أنه لايَرَولُ اسْمٌ الإيهانٍ عَنِ العَاصِي] 0 
[الَسْحُ على الْمَيْن سن مُتَواتِرةٌ] 0 


ا ع2 وم ع «عجم؟ _- 


.مث مثعثمثةثةه. 


ولوووة وو مث ووه 


ووممث ولو مثو نوم 


٠.‏ عثمرمءث مث م موث 


مققي م م ثر رمم 








ليان أذ الاو سن ] يي ا 0 
بان أنَ الصَّلاةَ خلف كُلّ ير وفَاجر من المُؤْمِنين ججائرة] 2500001 

يان أله لالمكتر ملم بن ولو كبيرة مالم ينعجل] 1111111 
نيان آنالا تقول يفول ال جفةة المؤمرة لاتق #الدتورت] 2111111 

كان أن لاه تطل تواخة الأعان) 1 2111111111111 
بيانُ أن العُجْبَ مِعْلُ الرّياء] 0 
[إثباثٌ الممجزاتٍ للأنبياءِ عليهمٌ الصَّلاةٌ والسَّلامُ] 10 
[بيانٌ أنَّ كَرَاماتٍ الأَوْلياء حَقّ] ا 0 


نان أنَّا أنَّ الله عرَّ وجل يُرَى في الآخرَة ويراه المؤْمنُون] ع قا ولا م عر لوه 2 
بيانُ أن الإيهانَ هُوَ الإفْرارٌ والٌضْدِينُ] 0 


1١ 
1 
اننا‎ 


1 


مم 
0 
_ 

0 
ابرح لامح لابح اتح 
41 1 
لام الآ 


0 
لآ 


سه و ل > 2س 


ع 
الا 


[بيا 


01 


2 


7 
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و 
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ع 
ن 
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و 

إبيان 

عو 

إتيان 


-ٍ_- -1729:202 : :كب ل 0 


فافف و و ةو م م مم عا و ع و و وااو ووو 


هلا 1 أن يَعْمكَ الله تَعال كل ناد ] لح مك اله الا 1 
الْؤونين ك1 كل هُمْ مُسْتَوُونَ في وللقرع واليِقِينِ مُتَقَاوُونَ فيا دُونَ الإيَانٍ]... 


[بيا 00 عق 11111111( 
أن وَزَْ الأَعمالٍ بالميزان يوم القِيامَةٍ حَقّ] مو 
[بيا أنَّ حَوْض النَِّ يه حَقٌّ] ل 
أن اليصاصٌ فيا بن الخُصُوم بِالحَسَنَاتٍ يوم القِيَامَةٍحَقٌ] 1511 


نَ انه الَو عدُوانٍ الْيَومَ] 1 00 
بان أَنَّ الجنَةَ والنَارَ لا تََْانٍ أبداً] 1111 











اعَنَاتُ لق وضَغْطَتُه لعضَاة الموْمنين حقٌّ جَائدٌ ] 0 
0 الله عرَّ وجل بالفَارسيّة] 1ط 


35 0 


بيان أن القُرْبَ والبُعْدَ من الله عزَّ وجل ليس مِنْ طريقٍ طُولٍ امسافة وقِصَرهًا] .. 


عه عد 


لان أن اران قد اهل سيول ال لله يك والدّدٌ على الغرَابيّة] ولا له 0 


[الكَلامُ ف وَالِدَي الح ل ] ماع اه لاك م لاله ووه لمع ان أو فته وأ م ف عامل رق قات 
[أبناءٌ الرّسُولٍ يك الاسم والطّاهُ رَ وَإبِرَاهِيم] ها ع ماه 1ه 14 هاه ال هه و 6ه ابه ع8 16و عون 


ا -- ملأت 0# - 


عب لال 5 2587 


ومامة وه وم ووو ووو و مموث ووو ةم ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو و6 لوث 66و59 








